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فى أوّل «البقرة»”'' . 

ين نَفْين وَبددَوَ4 هو آدمُ غلك . 

مروجَهًا» هي حرَّاءُ؛ خُلِقت من ضِلَع آدم . 

لوبت نشّر 

5200 أسألك بالله أن تفعل كذا . 

لم4 بالنصب عطفٌ : 

على اسم الله؛ أي : اتقوا الأرحام فلا تقطعوها. 

أو على موضع الجار والمجرور -وهو ظيدء» -؛ لأنَّ موضعه نصبٌ . 

وقرئ بالخفض : عطفًا على الضمير في «إيد.»؛ وهو ضعيف عند 
البصريين ؛ الل 0 

إن ألّهَ كان عَلَيَكُّمْ رَقِيبًّا# إذا تحمّق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام 
المراقبة» وهو مقام شريفٌ, أصله: علمّ. وحال. تم اكير تخاليق: 

أما العلم : فهو معرفة العبد بأن الله مطَلِعٌ عليه ناظر إليه» يرى جميع 
أعماله؛ ويسمع جميع أقواله» ويعلم كلّ ما يخظر على باله . 

وأما الحال: فهو ملازَّمة هذا العلم للقلب» بحيث يَعْلِبٍ عليه ولا يَعْفْل 
عنهء ولا يكفي العلم دون هذه الحال. 


.516 /١ انظر صفحة‎ )١( 


فإذا حصل العلم والحال: 
كانت ثمرثهما عند أصحاب اليمين: الحياءً من الله. وهو يوجب 
بالصضّرورة ترك المعاصي. والجدٌ في الطاعات . 


وكانت ثمرنُهما عند المقرّبين: المشاهدةً التي توجب التعظيم 


وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله يكل بقوله : «الإحسان: أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك2'”6. 

فقوله : «أن تعبد الله كأنك تراه» إشارةٌ إلى الثمرة الثانية» وهي المشاهدة 
الموجبة للتعظيم ؛ كمن يشاهد ملكا عظيمّاء فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة. 

وقوله : «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» إشارة إلى الثمرة الأولى» ومعناه: إن 
لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقرّبين» فاعلمٌُ أنه يراك؛ فكن من 
أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين» فلما فسَّر الإحسان أوّل مرَةٍ 
بالمقام الأعلى؛ رأى أن كثيرًا من الناس قد يَعجزون عنه» فنزل عنه إلى 
المقام الآخر. 

واعلمٌ أن المراقبة لا تستقيم حتى يتقدَّء”'' قبلها : المشارطة؛ والمرابطة» 
ويتأخَرَ عنها : المحاسبة؛ والمعاقبة. 

فأما المشارطة: فهي اشتراط العبد على نفسه التزامًٌ الطاعة وترك 
المعاصى . 


.١ 66/1١ تقدم تخريجه في صفحة‎ )١( 
في أ بءاجء م: التقدم؟.‎ (32 


وأما المرابطة : فهى معاهدة العبد لربه على ذلك . 


ثم بعد المشارطة والمرابطة في أول الأمر تكون المراقبة إلى آخره. 
وعد ذلك" يتحاسب لعن نقسه على ما اشترطه وعاهد غليه»: فإن وبجد 
نفسه قد أوفى بما عاهّد عليه الله : حمد الله. 


وإن وجد نفسه قد حل عفد "' المشارطة؛ ونقض عهد المرابطة: عاقب 
النفس عقابًا يزجِرُها" '' عن العودة إلى مثل ذلك . 

ثم عاد إلى المشارطة؛» والمرابطة» وحافظ على المراقبة» ثم اختّبر 
بالمحاسبة. فهكذا يكون إلى أن يلقى الله تعالى. 

هؤوانوأ ليت أَنولي» خطابٌ للأوصياء . 

وقيل : للعرب الذين لا يورّثون الصغير مع الكبير؛ فأمِروا أن يورّثوهم . 

فالمراد : أن يؤتوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبّسون في حال 
صِكّرهم ؟ فيكون اليتيم على هذا حقيقة. 

وقيل : المراد: دفم أموالهم إذا بلّغوا؛ فيكون اليتيم على هذا مجارًا ؛ لأن 
اليتيم قد كبر . 

طؤولا دوا ليَيتَ القيِ؟» كان بعضهم يبدل الشاءً السمينة من مال اليتيم 
)١(‏ في د زيادة: «تكون المحاسبة». 


0س( في بء ح م: اعمد»2. 
فرق في ب: «بأن يزجرها». 


بالمهزولة من مالهء والدرهمٌ الطيّب بالزائف؛ فتهوا عن ذلك. 


وفيل : المعنى : لا تأكلوا مالهه'' - وهو || كَبَيَد من وتدعوا مالكه*") 
-وهو الطيب-. 


«إك أَنولكّ: » المعنى : نهىّ أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى 
أموالهم . 

وقيل : نه عن خلط أموالهم بأموال اليتامى ثم أبيح ذلك بقوله : «إوإن 
حا لِطوهم مَإِحْواتُكُمْ 6 [البقرة: 5١‏ . 

وإنما تعدّى الفعل ب «إلى»؛ لأنه تضمّن معنى الجمع والضم . 

وقبل : "إلى" بمعنى «مع». 

حُوبًا» أي : ذنيًا . 

«إوإن خِفمَْ ألا نُقَسِطأ في الى فاتكأ الآية؛ قالت عائشة: نزلت في 
أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال وليّاتهم» فيريدون أن يتزوجوهنٌ 
ويّبخسوهنَّ في الصَّداق؛ لمكان ولايتهم عليهنَّ» فقيل لهم : أقسطوا في 
مهورهن » فمن خاف أن لا يُقسِط فليتزوّجٌ ما طاب له من الأجنبيات اللاتي 

وقال ابن عباس : إن العرب كانت تتحرّج في أموال اليتامى» ولا تتحرج 
في العدل بين النساء» فنزلت الآية في ذلك ؛ أي : كما تخافون أن لا تقسطوا 


)غ2 في ب. اج هي ده «أموالهم؟. 
)١(‏ في د: «أموالكم». 


فى اليتامى فكذلك خافوا فى النساء . 

وقيل : إن الرجل منهم كان يتزوج العشرٌ وأكثر» فإذا ضاق ماله أَحَدْ مال 
يتيمه» فقيل لهم : إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء . 

ظمَا طَابّ» أي : ما حل . 

وإنما قال «ما» ولم يقل «من»: 

لأنه أراد الجنس . 

وقال الزمخشري : لأن الإناث من العقلاء يُجرَى مُجْرَى غير العقلاء ؛ 
ومنه قوله : ظأؤْما متكت أيَتَكمم”" . 

مَنْىّ وَثُلت وَريّع © لا تنصرف؛ للعدل والوصف . 

وهي : حال من ما طابٌ» . 

وقال ابن عطية : ندل 

وغ مغدولة عن أعذا د مكار ومعنى التكرار فيها: أن الخطاب 
لجماعةّ؛ فيجوز لكل واحد منهم أن يُنكح ما أراد من تلك الأعداد. 
فتكرّرت الأعداد بتكرار” " الناس . 

والمعنى : انكحوا اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًاء وفي ذلك مثْمٌّ لما كان في 
الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع . 


.)87777/5( الكشاف‎ )١( 


() المحرر الوجيز (557/7). 
فر في ج. ه: (بتعرّد». 


وقال قوم لا يُعبأ بقولهم : إنه يجوز الجمع بين تسع ؛ لأن مثنى وثلاث 
ورباع يجتممٌ منه تسعةٌ» لحار لأن المراد التَّخِيرٌ بين تلك الأعداد 
لا الجمعء ولو أراد الجمع لقال: «تسع»؛ ولم يُعدل عن ذلك إلى ما هو 
أطولٌ منه وأقل بيانّاء وأيضًا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على 
الرابعة . 


قود » أي : إن خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنتين”'' أو الثلاث أو الأربع 
فاقتصروا على واحدة» أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير ؛ رغبة في 
العدل. 

والقضات7؟ ود # بفعل مضمر ؛ تمديره : فانكحوا واحدة. 

ظدَلِكَ أذ ألا تَموثوأ» الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة» والمعنى: أن 
ذلك أقربٌ إلى أن لا تعولوا . 

ومعنى ## تَعولُواً» : تميلواء وقيل : يككر عيالكم . 

ءانا أنه صَد و دن » خطات للأزواج. 

وقيل : للأولياء؟ لأن بعضهم كان يأكل صَداق وليّته. 

عد “ان 9 

وفيل: هي نهيٌ عن الشغار. 

طعا » أي : عطيّهُ منكم لهنَّء أو عطية من الله. 


10( في أ. بء. ه: «الاثنين». 
(؟) في ب: «وانتصب». 


إفرة في بء د ه: 'هوا. 
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وانتصابه : 
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على المصدر من معنى : اتوهن . 

أو على الحال من ضمير المخاطبين. 

لإقَإن طِبْنَ لَك » الآية؛ إباحة للأزواج أو الأولياء -على ما تقدّم من 
الخلاف- أن يأخذوا ما دفعه النساءٌ مِن صَدْقَاتهنَ عن طيب أنفسهن . 

والضمير في «إهنة» يعود : 

على الصّداق . 

أو على الإيتاء . 

ميا ييه عبارةٌ عن التُحليل» ومبالغة في الإباحة. 

وهما صفتان؛ من قولك: «هَئْوَ الطعام ومَرُّؤٌ) : إذا كان سائعًا لا تنغيص 
فيه . 


وهلمًا: وضفٌ للمضدر؛ أى : أكلة هدئًا . 


أو حال من ضمير الفاعل”'' . 

)١(‏ في ب: «وديئا». 

3( كذا في جميع النسخ الخطية. ولعل صوابه : «حال من ضمير المفعول؟. أي : حال كونٍ 
المأكول هنيئًا مريئاء كما تومئ إليه عبارة الزمخشري في كشافه حيث قال (4/ 510): 
«وهما وصفٌ للمصدر. أي أكلا هنيئًا مريئاء أو حال من الضمير؛ أي : كلوه وهو 
[أي : المأكول] هنيءٌ مريءٌ؟. وقال أبو حيان(57177/7) «وانتصاب (هنيئًا) . . على أنه 
حال من ضمير المفعول». هكذا أعربه الزمخشري وغيره» والله أعلم. 


.:< 


وقيل : يوقف على #فَعْلُوهُ» . ويبتدأ : ظمَيِيئًا مََيًا» على الدعاء . 
أموالكم للتّبذير. 

وقيل : السفهاء : المحجورون» و مول » اق : أموال المحجورين» 
وأضافها إلى المخاطبين؛ لأنهم ناظرون عليها وهي تحت ولايتهم . 

وقيل : بمعنى «قيام» بالألف؛ أي: تقوم بها معايشكو''' . 

رهم يبا وَكُْوهُم» قيل : إنها فيمن تلزم الرجل نفقتُه من زوجته 
وأولاده. 

وقيل: في المحجورين ؟ يُرزقون ويكسّون من أموالهم . 

وولُوا مز مولا موه أي : ادعوا لهم بخيرء أو عِدُوهم وعدا جميلا ؛ 
أي : إن رشَّدتُم دقعنا لكم أموالكم . 

«وابلوا الى » أي : اختبروا رشدهم . 

نوأ أليكحَ» بلغوا مَبلَْ الرجال. 

إن انس مَنْهُمْ رُسْدًا؟ الرشد: هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله؛ وإنلم 


واشترط قوم الدين. 


الل في أ. ب: «معاشكم؟. وفي هه: «على معايشهم». وفي ج: «على معايشكم"». 


واعتبر مالك: البلوغٌ والرشد؛ وحينئٍ يدفع القال7 . 
واعتبر أبو حنيفة : البلوغ وحده؛ ما لم يَظْهِرٌ سفه. 
وقوله مخالف للقرآن. 


وَيدَارًا آن يَكبرُاأً» معناه: مبادرةً لكبّرهم ؛ أي : إن الوصيّ يُستغنم أكل 

مال اليتيم قبل أن يُكبّر. 

وموضع «آن يَكيرُوأ» نصبٌ : 

على المفعولية ب #ويدارا» . 

أو على المفعول من أجله ؛ تقديره: مخافة أن يكبّروا. 

مايْتَمَفِلٌ» أمر الوصيئ”" الغنيّ أن يستعفف عن مال اليتيم'”". 
ولا يأكل منه شيئًا . 

ومن كن هَقَيرَا هيا كل ِأَلْمَموفِ» قال عمر بن الخطاب: المعنى : أن 
يُستسلِف الوصيٌ الفقيرٌ من مال المحجور”* » فإذا أيسّر ردّه. 

وقيل: المراد: أن يكون له أجرةٌ بقدر عمله وخدمته. 

ومعنى : «بِالْمعرونٍ» من غير إسراف . 

وقيل: نسّخها: «إنَّ أل يأَكُلُونَ أنوْلَ اليتن» . 
)١(‏ في هامش ب زيادة: 9إليه». 
)١(‏ في ب: «أمر للوصئٌ». 


(7) في د: «المحجور؟. 
(5) في د: «اليتيم؟. 


ططمَأشَهدُوا عَلِم4 أمر بالتحرّز والحزم؛ فهو ندبٌ» وقيل: فرض . 
لازتال كدت » الآية ؛:سببها: أن يعض الغر ب كانوا لا يَوَرَّقون الشناءةء 
فنزلت الآية؛ ليرت الرجالٌ والنساء”''. 


إتصِيبًا مَفْرُوضًا؛ منصوبٌ انتصابٌ المصدر المؤكّد؛ كقوله : ْرِيصَةٌ 
ودع 


ضى> أللو» . 

وقال الزمخشري : منصوب على التشخصيص؛ بمعنى : أعني نصيبًا "'. 

لوَإدًا عَصَرٌ الْقِشْمَةَ4 الآية؛ خطابٌ للوارثين؛ أُمِروا أن يتصدّقوا من 
الميراث على قرابتهم» وعلى اليتامى والمساكين. 

فقيل: إن ذلك على الوجوب. 

وقيل : على الندب؛ وهو الصحيح. 

وقيل : سخ بآية المواريث. 

لوَلِيحْسَ لدت » الآية؛ معناها : الأمرٌ لأولياء اليتامى أن يُحسنوا إليهم 
في نظر أموالهم» فيخافوا الله على أيتامهم كخوفهم على ذُرّيتهم لو تركوهم 
ضِعافًاء ويُقَدّروا ذلك في أنفسهم ؛ حتى لا يفعلوا خلاف الشَّفقة والرّحمة. 

وقيل : هم الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن يتصدّقٌ بماله حتى 
يُجحِف بورثته» فأمِروا أن يخشوا على الورثة كما يخشون على أولادهم . 

وحُذِف مفعول «وَليخْسٌ» . 


)١(‏ في د: «بميراث الرجالٍ والنساء». 
(0) الكشاف (555/5). 


وإحَافوأ» جواب لز . 
ظكوْلا سَدِيدَا4 على القول الأول: ملاطفة الوصىّ لليتيم بالكلام 
الحسن . 


وعلى القول الثاني : أن يقول للموروث: «لا نُسرف في وصيتك وارقق 
بورثتك». 


« إن أن يَأكُلُونَ أَمولَ الت 4 قيل : نزلت في الذين لا يُوَرّئُون الإناث. 

وقيل : في الأوصياء . 

ولفظها"'' عام في كل من أكل مال يتيم بغير حق . 

ايكون فى بُلُونهِمْ تنا » أي : إِنَّ ألّهم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم 
النار. 


وقيل : بل يأكلون النار في جهنم . 


)010( في ج. ه: «وقولها». 


ع ول لالع كام جع اس ع م سر م برام رمه ل سم اوساو رار 
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أؤ أت ككل وَحِدٍ مَنْهُمَا ّدس فَإِن كانوًا كر من ذَلِكَ قَهُمْ سُرَكَاءُ في 
َلِيِةٌ © يَنْلَك حُدُودُ أَلهِ وص يُطِع الله وَرَسُوكَمٌ يُدْجِلْهُ جَنَدتٍ 
تجرف ين تَحْيهَا انر حنييت يها وَدَللك الْمَودُ اميم 9© 


«ايويِيؤ أَمّهُ ف أوَْدِكُمْ » هذه الآية نزلت بسبب بنات” '' سعد بن الرَبيع. 
وقيل : بسبب جابر بن عيد الله ؛ إذ عاده”" رسول الله يَكةِ في مرضه . 
ورّفعت ما كان في الجاهلية من ترك توريث النساء والأطفال. 


)010( في ب: لايلت#» ولم ترد في ج١٠‏ هل 
إفهة في ب: (#دعاه؟. 


وقيل : جعت : © ألْوَصِيَةُ ِلولِدَيْنِ وَاَلْأَوْيينَ» [البقرة: .]18٠١‏ 

وإنما قال: «ايْوْصِيكٌ:» بلفظ الفعل الدَّائم» ولم يقل : «أوصاكم»؛ تنبيهًا 
على نشخ ما مضى والشروع في حكم آخر. 

وإنما قال: طبوْصِيكه أنّهُ» بالاسم الظاهرء ولم يقل: «نوصيكم»؛ لأنه 
أراد تعظيمَ الوصية» فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء. 

وإنما قال: «إؤه نوكم ولم يقل : «في أبنائكم»؛ لأن الابن يقع على 
الابن من الرّضاعة» وعلى ابن البنت» وعلى الابن المتبئى(2» وليسوا من 
الورثة, 

«لِلذّوّ مِثْلُ حَظ الْأَسَييْنِ» هذا يان للوصية المذكورة. 

فإن قيل : هلا قال: «للأنثيين مثل حظ الذكر»., أو «للأنئى نصف حظ 
الذكر»؟ . 

فالتعوات: انفيزذا تيال كر التستعمولان التفيد ف خطلهة ولو تفال 
«للأنثيين مثل حظ الذكر» لكان فيه تفضيل للإناث”" . 

وان كد سآ إنما أنث ضمير الجماعة في 8 كُمّ» ؛ لأنه قصّد الإناث 
وأصله أن يعود على الأولاد؛ لأنه يشمل الذكور والإناث. 

وقيل : يعود على المتروكات. 


)١(‏ في د: «وعلى ابن التبئي». 
(0) انظر: الكشاف (5/ 450). 


وأجاز الزمخشرى أن تكون «٠اكان»‏ اه والضمير مبهم. و«نسآ» 
ِ-. للق 
بفسير . 


رح جحلا اس حرام 


طِموْقَ نْب ظاهره: أكثر من اثنتين» ولذلك أجمِع على أن للثلاث فما 
فوقّهن الثلئّين”''. 

وأما البنتان: فاختلف فيهما: 

فقال ابن عباس : لهما النصف. كالبنت الواحدة. 

وقال الجمهور : لهما الثلثان» وتأولوا #هوف أتْنَين» : 

أن المراد: اثنتان فما فوقّهما. 

وقال قوم : إن مرق زائدة ؛ كقوله : «فَاصْرِيوا فُوقَ لْأَعَمَاقَ » [الانفال: ؟1] 
وهذا ضعيف. 

وقال قوم: إنما وجب لهما الثلثان بالسنة لا بالقرآن. 

وقيل : بالقياس على الأختين. 

طوَإنكَانتْ واجِدَةٌ بالرفع : فاعل» و«كان" تامة. 

وبالنصب: خبر «كان». 

وقوله تعالى : #َلَها أَليَضْفٌ» نص على أن للبنت النصف إذا انفردت» 
ودليل على أن للابن جميمٌ المال إذا انفرد؛؟ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. 


)١(‏ الكشاف (5/لاه5). 
6 في أء بء جء م : «الثلثان؟. 


.للب ا-ب | التسهيل لعلوم التنزيل . 


© إن 533 4 الولد : يقع على الذكر والأنثى» والواحد والاثنين 
والجماعة. سواءٌ كان للصّلب» أو ولدَّابن» وكلهم 2 ذ الأبوين إلى الخلا 
لد 2م 


وورنه: أبوام ده لت يه لم يجعل الله للام الثلث إل شرطين: 


والآخر : إحاطة الأبوين بالميراث؛ ولذلك دخلت الواو؛ لتَعطِفت أحد 
الشرطين على الآخر . 

وسكت عن حظ الأب؛ استغناءً بفهمه؛ الاين مدايلد 
إِلّا الثلثان» ولا وارث إِلّا الأبوان» فاقتضى ذلك أن الأت7١)‏ 
المال؛؟ وهو الثلثان. 


إن كن لَمُه حو لدم ألشُدّسشَ» ؛ أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة 
يردُونَ الأمّ إلى السدس . 

واختلفوا في الاثنين: 

فمذهب الجمهور: أنهما يَرّدّانها إلى السدس . 

ومذهب ابن عباس : أنهما لا يردّانها إليه» بل هما كالأخ الواحد. 

وحجّته : أن لفظ الإخوة لا يقع على الاثنين؟ لأنه جمعٌ لا تثنيةٌ وأقل 
الجمع ثلاثة . 

وقال غيره: إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين ؛ كقوله : «وكنا يلككرهم 


للق في د: «الوالد». 


هرت » (الأنبياء: 078]» و«شورواً آليخرابٌ» [ص: ١0]ء‏ وف وأْطرافَ ألتَار »# 
[طه: 1+0]» واحتجُجوا بقوله يَلِةِ: «الاثنان فما فوقهما جماعة»"'''): وقال 
مالك: مضت الشّنة أن الإخوةً اثنان فصاعدًاء ومذهبه: أن أقل الجمع 
اثنان. 


فعلى هذا : يَحَجَبٌ الأخوان فصاعدًا الأمّ عن الثلث إلى السدس» سواءٌ 

كانا شقيقين أو لأب أو لأم» أو مختلفين» وسواءٌ كانا ذكرون أن سين 
أو ذكرًا وأنثى 

فإن كان معهما أبٌ: ورث بقيةَ المال. ولم يكن للإخوة شيءٌ عند 
الجمهورء فهم يحجبون الأم» ولا يرثون. 

وقال قومٌ: يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم. 

وإن لم يكن أب ورثوا. 

ين بَمْدِ ويد بُوصى م1 أَوْ دين » قوله : ِنْ بَمْدِ» يتعلّق بالاستقرار 


- 


المضمر في قوله : #فلهن ثلثا ما ردج ؛ أي: استقرٌ لهنّ الثلثان من بعد 


ويمتنع أن يتعلّق ب « تَرك» . 
وفاعل © نوص * : الفيتة 


وإنما قُدّمت الوصية على الدّينء والدّين مقدّمٌ عليها في الشريعة ؛ اهتمامًا 


.)715 /5( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
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بهاء وتأكيدًا للأمر بها"''. ولثلا يُتهاون بها . 

وَأشر الدّين؛ لأن صاحبه يتقاضاهء فالا يحتاج إلى تأكيد في الأمر 
بإخراجه . 

وتخْرّجٍ الوصية من الثلث. والدّين من رأس المال بعد الكفن. 

وإنما ذْكّر الوصية والدَّين نكرتين ؛ ليدلٌ على أنهما قد يكونان» وقد 
لا يكونان؛ فدلٌ ذلك على سقوط وجوب الوصية. 

لذب لَك نم4 قيل : بالإنفاق إذا احتيج إليه . 

وقيل : بالشّفاعة في الآخرة. 

ويّحتمل أن يريد: نفعًا بالميراث من ماله وهو أَلْيقُ يسياق الكلام. 

«وَلَكم نِصَف ما مَرَكَ أزوجكم» الآيه؛ خطابٌ للرجال» وأجمع 
العلماء على ما تضمنته هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة. وأن ميراث 
الزوجة تنفرد به إن كانت واحدةء ويُقسَم بينهنّ إن كنَّ أكثر مِن واحدة» 
ولا يُنقّص من ميراث الزوج والزوجة وسائر أهل السهام إِلّا ما نَمّصه العَوْلُ 
على مذهب جمهور العلماء. خلافا لابن عباس ؛ فإنه لا يقول بالعول. 

فإن قيل: لم كرّر قوله: ين بَمْدِ وَصِيِّة» مع ميراث الزوج وميراث 
الزوجة. ولم يذكره قبل ذلك إِلَا مرَّةٌ واحدة في ميراث الأولاد والأبوين؟ 

فالجواب: أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة» والموروث في 
ميراث الزوجة هو الزوج. فكل واحدة قضيةٌ على انفرادها ؛ فلذلك ذكر 


(1١0)‏ في د: «لأمرها». 


ذلك مع كل واحدة. بخلاف الأولى؛ فإن الموروث فيها انعد ذكر حكمَ 
ما يرث منه أولاذه وأبواه؛ وهى قضية واحدة؛ فلذلك قال فيها : «ومن بعد 


وَصِيَّةِ # مرَّةٌ واحدة. 

«وّن كانت رَجُلٌ يُوَرَكُ كَلَة» الكلالة : هي انقطاع عمودّي النسب؛ 
وهي حَُلرُ الميت عن ولَّدٍ و”'“والد. 

ويُحتمل أن تطلق هنا على : الميت الموروث, أو على الوَّرَئة» أو على 
الورّاثة» أو على القرابة» أو على المال. 

[1] فإن كانت للميت فإعرابها : 


."' خبر «كاد4» وظبُورَتُ» في موضع الصفة'‎ -١ 


-١‏ (أو يْوَرَتُ» خبر كان؛» و8ِحلَلَة»م حال من الضمير في 


. 4 

"- أوتكون ك4 تامّة» ويُورَتُ» في موضع الصفة) "و كلاة» 
خال من الضمير: 

[1] وإن كانت للورثة فهي: 

-١‏ خبر كانَ» ؛ على حذف مضاف تقديره: "ذا كلالة». 

. أو حالٌ؛ على حذف مضاف أيضًا‎ -١ 
في أ. با ج ه: «أو.‎ )١( 


(؟) في ب زيادة: «و(كلالةً) حال من الضمير». 
إقرة ما بين القوسين سقط من ج» هو 


['] وإن كانت للوراثة فهي: مصدر في موضع الحال. 
[:] وإن كانت للقّرابة فهي: مفعولٌ من أجله. (تقديره: «يورث”') 
من أجل القربى»)”'"'. 

[4] وإن كانت للمال فهي: مفعولٌ ثانٍ ل «ايورَتٌ» . 

وكل وجه من هذه الوجوه' '' على أن تكون: 

-١‏ كان تامة» و9يُورَتُ» في موضع الصفة. 

1- وأن”*' تكون ناقصة. و8يورتٌ» خبرها. 

«وَلهُ: أَحّ أو أَحْتٌّ» المراد هنا : الأخ للأم والأخت للأم بإجماع . 

وقرأ سعد بن أبي وقاص : «وله أخ أو أخت لأمّهِ؛؛ وذلك تفسير للمعنى . 

«تلِكُلٍ وَحِدٍ يَنْهُمَا أُلسّدسَ» إذا كان الأخ للأم واحدًا فله السدس. 
وكذلك إن كانت الأخت للأم واحدة. 

نهم شُرَكاءُ فى الثلث» إذا كان الإخوة للأم ثنين فأكثر فلهم الثلث 
بالسّواء بين الذكر والأنثى؛ لأن قوله : «شُرَكاءُ4» يقتضي التسوية بينهم. 
ولا خلاف في ذلك. 


)0( هذه الكلمة سقطت من د. 
فر في ب: «الأوجه؟. 
(:) في د: «أوء. 


عير مَصكار» منصوب على الحالء والعامل فيه: «ويوصِي 4 . 
و« مصكارٌَ» اسم فاعل . 
قال ابن عباس : الضّرار في الوصية من الكبائر. 


ووجوه المضارَّةٍ كثيرة؟ منها : الوصية لوارث» والوصية بأكثر من الثلث. 
أو بالثلث؛ فرارًا عن''' وارثِ محتاج . 


فإن عُلم أنه قٌصد بوصيّته الإضرارَ رد ما زاد على الثلث اتفاقًا . 

واختلف : هل يُرَدُ الثلث؟ على قولين في المذهبء والمشهور: أنه يَنمُذ. 

«وَصِيّه ين أَهَةٌ مصدرٌ مؤكٌدٌ لقوله: «ا يوب أمّد» . 

ويجوز أن ينتصب ب طعَيْرَ مُصَكاز» . 

طِيَلكَ حُدُودُ أسشَّهِ4 إشارةٌ إلى ما تقدّم من المواريث وغيرها . 

طوّمن يَعْصٍ أنه وَرَسُولَمُ» الآية؛ تعلّق بها المعتزلة في قولهم: إن 
العصاة من المؤمنين يُخلَّدون في النار . 


وتأوّلها الأشعرية: على أنها في الكفار. 


10( في أ ب: لامن؟. 


07 ءءًَ روم اسدا بت عه 
[ظوَالقَ يَأتيت ألْفَحِسَهً من نابح فاستنيدوا عَلَتِهِنَ رمه مَنحكُم ون 
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ضع لي 


شيعا ومجعل أنه فيد شي كذرا © وإن ردق أسْيَبْدَالَ دوج 
9 5 وا 
مكار روج وءَاستشم إِخدسهنَ قنطارا فلا تَأَحْد 


0 


عور و و. عام 


مِنهُ كَيِنًا أَتَأْحْدُ 0 
َإنْمًا مُببيتَا 9© وَكَيَفَ م د أل إتشعقة إى ني لدت 
منحكُم يتنا ًا (© وَلَا تَكحوأمَا نَكمَ “ابا 
ملف إمم حكان دجمة مهنا واد مكنبل 0 


« يأتيت الْفَحِمَدَ» هي هنا : الإنا. 

وانن قارحلظ يه أى: فن المسلعات؟ لأن المسلمة تمدحد الزنا: 

وأما الكافر والكافرة: فاختُلف هل يُحدٌ أو يعاقب؟ 

ط تاسْتْيدُا عََنهِنَ أريصَةٌ مَنحكُمْ» قيل : إنما جعل شهداء الزنا أربعة؛ 
ا 0 

وقيل : ليكون شاهدان على كل واحدٍ من الزَّانين 


ذلك بالأذى 0 2238 وهو 1 والتريخ. ' 


وقيل: إن الإمساك في البيوت ا 0 
بينهما . ورجّحه ابن عطية"'' وابن الفرّس”'' بقوله - في الإمساك -: من 
بكي . وفي الأذى : «#منك» . 

ثم نُسِخ الإمساك والأذى بالرّجم للمحصّن., وبالجلد لغير المحصن. 
واستقرٌ الأمر على ذلك . 

فأما الجلد: فمذكور في سورة «النور». 

وأما الرجم: فقد كان في القرآن. ثم نْسِخ لفظه وبقي حكمّه. وقد رجَم 
رسول الله يكِِ ماعرًا الأسلميّ”' وغير 

ل تَاَعْرِضُواً َعَم #الذا أغري الا دى للا أمرا لأعزاعن غنه إذا فاته 
وهو ترك الأذى. ْ 

© إِنّما ألتَوَبَهٌ عَلَ أشَّ» أي : إنما يقبل الله توبة مَن كان على هذه الصفة. 
وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها : 

فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء . 
)١(‏ المحرر الوجيز (7/ .)49٠‏ 


)2 أحكام القرآن. لابن الفرس (؟7”/7١١).‏ 
() أخرجه البخاري (017171): ومسلم (1198). 
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وقال أبو المعالي: يَغلب ذلك على الظنٌء ولا يُقطع به”' 
يَعْمَلُونَ السو اانه اوسا اسمن لوو يي 
وليس المعنى : أنه يجهل أن يكون ذلك الفعل معصية ؛ قال أبو العالية: 
أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي بجهالةٍء سواءٌ كانت عمذا أو 


2) 


جهاا 
لثم ُو ين قَرِيٍ» قيل: قبل المرض والموت . 
وقيل : قبل السياق». ومعاينة الملائكة» وفى هذا قال رسول الله يك : «إن 
اللفيتيل ا نوية مانا سبل را 0 
ظوَلَتٍ التَوْبَةُ» الآيةا*'؛ في الذين يُصِرُون على الذنوب إلى حينٍ 
لا تقبل التوبة؛ وهو معاينة الموت. ا 
فإن كانوا كفارًا فهم مخلّدون في النار بإجماع . 
وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله إن شاء عذّبهم» وإن شاء غفر لهم . 
فقوله : لأَعَمَّدَْا لحم عَذَابًا ماه ثابثٌ في حق الكفارء ومنسوحٌ في حق 
العصاة من المسلمين بقوله : «# إن أله لا يَمَفْر أن دشْركَ يوء يعفر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 


سس 


تسد #4 [الناء: 18]؟ فعذابهم مقي بالمشيئة . 


.)1١04 انظر: الإرشاد لأبي المعالي الجويني (ص:‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري بإسناده في تفسيره (001//5). 

(*) أخرجه أحمد .)5١79(‏ (5408). والترمذي (701727). وابن ماجه (57057). 
(:) في د زيادة: «نزلت». 


سا تح سه م 6, م رصضسه لي 
لا يحِلٌ لَكُم أن ترِنُوأ ليآ كَرْهًا» ابن عباس : كانوا في الجاهلية إذا 
مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته؛ إن شاؤوا تزوّجها أحدهمء وإن 
شاؤوا زوّجوها من غيرهم» وإن شاؤوا منعوها التزوج”'". فنزلت الآية 
فق ذلك 


فمعنى الآية على هذا : لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يُورَْنَ عن الرجال 
كما يورث المال. 

وقيل: الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ؛ ليرثوا مالها 
من غير غِبطة بها . 

وقيل: الخطاب للأولياء الذين يمنعون وليّاتهم '' من التزوج؛ ليرثوهن 
دون الزوج. 

ولا تمَصلُوهنَ» معطوف على : طأن تَرنوأ». أو نهي . 

والعضل : المنع . 

فقال ابن عباس : هي -أيضًا- في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من 
التزوج بعد موته. 

إِلّا أن قوله : مآ عَاتَتُمُومُنَّ» على هذا معناه: ما آتاها الرجل الذي مات . 

وقال ابن عباس أيضًا: هي في الأزواج الذي يمسكون المرأة ويُسيئون 
عِشْرتّها ؛ حتى تفتدي بصّداقها. 


)١(‏ في د: «التزويج؟. 
2,32 في أ. بء 33 همه «وليّائهنّ؛. 


وهو ظاهر اللفظ في قوله: «إمآ َاتَتسْمُوشنَ»» ويقوّيه قوله : «وعَاشْروهنَ 
الْمَعْروفِ» ؛ فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج» وقد يكون في غيرهم . 

وقيل : هي للأولياء . 

إلا أن يَأبِنَ بِمَحِمَةَ مَُدَنَةِ » قيل : الفاحشة هنا : الزنا . 

وقيل: نشوزٌ المرأة وبغضّها في زوجهاء فإذا نَسَّْت جاز له أن يأخذ ما 
آتاها من صَداق وغير ذلك من مالها . 

وهذا جار على مذهب مالك في جواز الخلع إذا كان الصّرر من المرأة» 
والزنا أصعب على الزوج من النشوز؛ فيجوز له أخذ الفدية معه. 

لإقإن وَهْمَمُوشنَ4 الآية؛ معناها : إن كرهتم النساء لوجهٍ فاصبروا عليه ؛ 
فعسى أن يجعل الله الخيرٌ في وجهٍ آخر . 

وقيل : الخير الكثير : الولد. 

والأحسن العموم؛ وهذا معنى قوله يكل : ١لا‏ يَفْرَكُ مؤمنْ مؤمنة؛ إن سخط 
منها خلقًا رضي منها”'' آخر»”"' . 

طوَِنَ أَرَدتُعُ أسَيِبْدَالَ روْج» الآيةَ؛ معناها: المنع مِن أن يأخذ الرجل 
من المرأة فدية على الطلاق إذا أراد أن يُبدلها بأخرى». وعلى هذا جرى 
مذهب مالك وغيره في المنع من (أن يأخذ الرجل)” " الفدية إذا كان الضَررٌ 
)10( لفظة : «منها» زيادة من دء وهي موافقة لما في الصحيح . 


(1) أخرجه مسلم .)١579(‏ 
("') زيادة من هامش أء ورمز لها ب «خ". 


وإرادة الفراتٍ من الزوج . 
وقال قوم: إِنَّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله فى «البقرة» : فلا جاح عَلَهِمَا وما 
قدت >6 [البقرة: 114 . 


وقال قوم: هي ناسخة . 

والصحيح : أنها غير ناسخة ولا منسوخة؛ فإنَّ جواز الفدية على وجدء 
ومنعها على وجِدٍ؛ فلا تعارض ولا نسخ . 

#قِنطارًا» مثال على جهة''' المبالغة في الكثرة. 

وفك امفد اه الهراة على بعوان! لالاة: في المهور حين نهى عمر بن 
الخطاب وَلِكِنه عن ذلك ؟ فقال عمر وَقِيْنه : (امرأةٌ أصابت» ورجل أخطأ. 
كل الناس أفقهٌ منك يا عمرة!" . 

أ بَنَسُُْمَ إِلَ بَمْضٍ» كناية عن الجماع . 

يتنا عَلِيظًا» قيل: هو عُقدة *“ النكاح 

وقيل : قوله «تإمساك ء مَعْرُوفٍ أو ريم لِحْسَنٍ # [البقرة: 514]. 

وقيل: الأمر بحسن العشرة. 


ول كحو ما نكم ابآزْكم د ف مْرَح النساء » كان بعض العرب يتزوج 
اقرأة أبس يدق انفلك الآنة ضرا رزتلق: 


)010( في ج» د لوجه؟2. 
(؟) أخرجه البيهقي .)41/4/١5(‏ 
قرف في ج: «عقد». 


فكل امرأةٍ تزوّجها جز خزيف على أولاذنها سثلواة سواءًٌ دخل بها 
أو لم يَدخل ؛ فالنكاح في الآية بمعنى العقد. 

و«هما نكم يعني : النساء» وإنما أطلق عليهن «ما» إن كانك ' ممة 
يعقلٌ؛ لأنَّ المراد الجنس. 

فإن زنى رجل بامرأة فاخثلف هل يحرم تزوّجها على أولاده أم لا؟ 


وأجازه الشافعي . 

وفي المذهب قولان. 

واحتج من حرمه : بهذه الآية» وحمل النكاح فيها على الوطء. 

وقال من أجازه: إِنَّ الآية لم تتناوله؟ إذ النكاح فيها بمعنى العقد. 

إلا مَا قَدْ سَلَفَ)ّه أي: إِلّا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك» وانقطع 
بالإسلام؛ فقدعُفي عنه فلا تؤاحَذون به» ويدلٌ على هذا قوله : « إري أله 
كان وا رّحِِمّا4 بعد قوله : ظإِلَامَا َدْ صل في المرّة الأخرى في 
الجمع بين الأختين. 

قال ابن عباس : كانت العرب تحرّم كل ما حرّمت الشريعةٌء إِلّا امرأةً 
الأب. والجممٌ بين الأختين. 

وقيل : المعنى : إلا ما قد سَلّفَ» فدعوه. 


)1( في د: اكنٌ؟. 


وقال الزمخشري: المعنى : ل إِلّامَا مذ سَلَفَ» فانكحوه إن أمكنكم. 
وذلك غير ممكن؛ فالمعنى : المبالغة في التحريو”"' . 

هإِنّمُ كان تَحِمَهَ وَمَقَتّاه «كان" فى هذه الآية تقتضى الدّوام ؛ كقوله : 
وان أنّهُ عَفُورَا رَّحِيِمًا حيِمًا» . وشبه ذلك . 


وقال المبرّد: هي زائدة. وذلك خطأ؛ لوجود خبرها منصوبًا . 
وزاد هنا المقت على ما وصف به الزنا في قوله : © إِنّمُ كن مه ونا 
سبلا [الإسراء: +م)؟ دلالة على أن هذا أقبحَ من الزنا . 


.)5864/5( الكشاف‎ )١( 


[طْْس عَلِنِصكُمْ أفهدفك وباك عون وَعَسَشَْ كلدك وَبَاتُ 
ل وَبَنَاثُ الأخت رَأَْئُكُمْ ل أَرصَعَككّ 20 قت ألرَصَلْعَةَ وَأْمَهَنَتُ 
نايك رِبببَكُمُ أل في حُجُوركمْ ين كيك الى دَحَلْشُم بهن إن 7 
مَكُووَا مَعَلْشر يهرج ملا جتاح عَكِنِكمْ وََلَليْلٌ أنَآبكم لت من 
أمْكَبِتُ]ْ وآن تَجَمَعُوا بح لمكن إلا مَا هَدْ سلف ا عَفُورا 


يَحجَا ©© # ولمنسئط نانسأ لآم مَلككْ لمكم كب اله لَك ويم 

- 2 2 جم سوس 5 04 سام م مود 
ماو ره دلِحكُمْ أن يبنو ف بَْمَعُوأ أمَولِكم مُحصِدِينَ عَيْرَ مُسَفْحِينَ ما سكنت بو م 
ل ع2 00-07 0 ماد 2 جر ره | معي 2 
َاوْهنَ ورهن ِيصَهٌ وَلَا بتاع عَلَيَكْمْ فيِمَا رَصَبْكم به مِنْ بَْدِ الْمَرِيضَةَ إنَّ 


نه د علا كبن © ومن لم تطغ يتك طولا أن بتحكح التخصكد 


اب كفن ألو شف ملسو سكي جر 
كص 2 م دس © مارت 4 و ة م 2ه 
ِمَحِسَّت فعلدْينَ يضف ما عل 


ل حدانٍ فإذا أحصِنّ دن تبر د 
لْمُحْصَدَتِ م وري الْمَذَابٍ ذَلِكَ لمن حشى الفنت مَك ون 0 وَأ 
عور ري © >]. 
ّمت عَلْبَكُمْ أكسدْ» الآيةَ؛ معناها : تحريم ما ذُكر من النساء . 

والنساءٌ المحرّمات على التأبيد ثلاثة أصناف: بالتّسب. وبالرّضاعء 
وبالمصاهرة. 

فأما النسب فيَحرّم به سبعة أصناف؛ وهي المذكورة في هذه الآية. 

وضابطها : أنه يحرم على الرجل مُصولْه ما سمُلتء, وأصوله ما علّت. 
وفصول أبويه ما سفلت. وأول فصل من كل أصل متقدّم على أبويه . 


«أمحكٌ» يدخل فيه : الوالدات» والجدَّات من الأم ومن الأب ما 
علونَ. 
بتكم يدخل فيه: البنت» وبنت الابن» وبنت البنت ما سملن . 
وَأَخْونَحكمْ» يدخل فيه: الأخت الشقيقة» والأخت للأبء والاأخت 
للأم . 
«وَعَمَمَكُمَ» يدخل فيه : أخت الوالد» وأخت الجدما علا ؛ سواءٌ كانت 
لقيمة أرالات ارلا 


وَكتلَكٌمْ» يدخل فيه : أخت الأم» وأخت الجدَّة ما علت؛ سواءٌ كانت 

شقيقة أو لأب أو لأم. 

لرَبَاتُ »4 يدخل فيه: كل من تناسل من الأخ الشقيق» وللأبء 
وللأم . 

ظوَبَاتٌ الْذَّفْتِ» يدخل فيه: كل من تناسل من الأخت الشقيقة» 
وللأبء وللأم. 

انعنم البى: أرْصَعتك رَأموئْكُم رت الرّصدمَة»4 ذكر تعالى صنفين 
من الرضاعة وهما : الأم والأخت. وقال رسول الله يك : ابحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب»"" . 

فاقتضى ذلك: تحريمٌ الأصناف السبعة التي تحرم من النسب. وهي : 
الأمء والبنت» والأخت. والعمة» والخالة» وبنت الأخ» وبنت الأخت. 


.)١541( أخرجه البخاري (15740). ومسلم‎ )١( 


إستكل-ح]| . التسهيل علوم التنزيل ٠.‏ 
نسيل ولق بطر ل 

وفي الرّضاع مسائلٌ لم نذكزها؛ لأنها ليس لها تعلّقٌ بألفاظ الآية 

هو 27 مَهَدتُ نَآبِكُمْ» المحرّمات بالمصاهرة أربع ؛ ؛ وهنَّ: زوجة الأب» 
وزوجة الابن» وأم الزوجة؛ وبنت الزوجة. 

فأما الثلاث الأَوّل: فتَحرّم بالعقد؛ دخل بها أو لم يدخل . 

وأما بنت الزوجة: فلا تَحرم إِلّا بعد الدخول بأمها . 

فإن وطئها حرمت عليه بنتها بإجماع . 

والكلذة مها افون الوطى» تاها :مالل والجمهون» 

وإن عمد عليها ولم يدخل بها : لم تحرم بنتها إجماعًا . 

وتحرم هذه الأربع بالرّضاع كما تحرم بالنسب. 

ربكم أل فى حُجُوركْ» الرّبيبة : هي بنتٌ امرأةٍ الرجل من غيره. 
سَمَّيت بذلك؛ لأنه يُربّيهاء فلفظها : فعيلة بمعنى مفعولة. 

وقوله : #ألَدت في حُجُورِحْم» على غالب الأمر ؛ إذ الأكثر أن تكون الربيبة 
لوي ل ا ا ماه 
الجمهور من العلماءء إِلّا ما روي عن علي بن أبي طالب َه أنه أجاز 
نكاحها إن لم تكن في حجره. 

لين يسَايِكُم الى دَخَلشُم ِهِنَّ4 اشتّرط الدخول في تحريم بدت 
ا ا لو 
روي عن علي بن أبي طالب أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع» و 


انعقد الإجماع بعده على خلاف ذلك . 


«#وَحَليِلٌ نابم » الحلائل: جمع حَلِيلة ؛ وهي الزوجة. 

«ألَدِنَ مِنْ أمْتبكُر» تخصيصٌ ؛ ليَخرجٍ عنه زوجة الابن الذي يتبنّاه 
الرجل وهو أجنبيٌ عنه ؛ كتزوج رسول الله يَئيْهْ زينبَ بنت جحشء امرأة 
نه ون غارنة الكلق الى كان يقال له وقد ين مهن 

وآ حَجْمَعُوأ بت الأُحْكإن» يقتضي تحريم الجمع بين الأختين؛ 
سواءٌ كانتا شقيقتّين أو لأب أو لأم؛ وذلك في الزوجتين. 

وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء : 

فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم» ورأوا أنه داخل في عموم 
لفظ : « الحُّمْكن» . 

وأجازه الظاهرية؛ لأنهم قصَروا الآية على الجمع بالنكاح . 

وأما الجمع بين الأختين في الملك دون وطءٍ فجائز باتّفاق. 

© إِلّامَا قد سلت» المعنى : إلا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع 
بالإسلام؛ فقد عُفي عنكم فلا تؤاخذون به هذا أرجحٌ الأقوال حسبما تقدّم 
في الموضع الأول. 

«# والمخصكتُ مِنّ لياه #» المراد هنا : ذوات الأزواج؛ وهو معطوف على 
المحرمات المذكورات قبله . 

والمعنى : أنه لا يجِل”'' نكاح المرأة إذا كانت في عصمة الرجل . 


)١(‏ في د: «لا يجوز». 


إلا مَا مَلَكَنْ أَينَسْكُّ» يريد: السّبايا في أشهر الأقوال» والاستثناء 
متصل . 

والمعنى : أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج» ثم سَبِيثْ جاز لمن ملكها 
من المسلمين أن يطأها. 

وسبب ذلك: أن رسول الله يي بعث جيشًا إلى أوطاس» فأصابوا سبايا 
فخ الغلازانية © زواع عن البق كبو تان العمساتمر داهن عتس انون » 
فنزلت الآية مبيحةً لذلك . 

ومذهب مالك: أن السبي يهدم النكاح ؛ سواءٌ سبي الزوجان الكافران 
معًا أو سبي أحدهما قبل الآخر. 

وقال ابن المؤّاز: لا يهدم السبيُ النكاح . 

«كِتَبَ آم ليك منصوبٌ على المصدرية؛ أي : كتّب الله ذلك عليكم 
كتاباء وهو تحريم ما حرم. 

وهو عند الكوفيين: منصوب على الإغراء. 

م وَأَحَلَ لك نوراه دَلِكُمْ 4 معناه: أحلّ لكم تزوّج مّن سوى ما حرّم من 
النساء . 

وعطف لأحَلَ» على الفعل المضمر الذي نصب «إحمّبٌ أل : 
والفاعل هو الله؛ أي: كتب الله عليكم تحريم من ذكرء وأحل لكم ما 
وراء ذلكم . 


)غ2( في ج ١»‏ د: «ولهن». 


ا 


<تْحْصِدِينَ4 هنا : أَعِمَة . ونضبّه على الحال من الفاعل في ظاتَبْتَُوأ» . 


ا 


مُسَفِحِين» أي : غير زُناةٍ. والسّفاح : هو الزنا. 

جن ان لوكي تارق تررق ورك كارن عامس وغيرة: سنانها: 
إذا استمتعتم بالزوجة» ووقع الوطء»؛ فقد وجب إعطاء الأجر؛ وهوالصّداق 
كاملا . 

وقيل : إنها في نكاح المتعة؛ وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث» وكان 
جائرًا في أول الإسلام» فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه ثم خرّم 
عند جمهور العلماء؛ فالآية على هذا منسوخة: 

بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة. 

وقيل : نسَخها آية الفرائض؛ لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه. 

وقيل : نسخها : ظوَالَدينَ هُمْ لُِرُوجِهِمْ حَفِظُونَ (©) »© [المؤمنون: 10. 

وروي عن ابن عباس جواز نكاح المتعة؛ وروي أنه راحجع أعنه , 

«إولا جتاع عَلِيَكْمْ فِيمَا وَآَصَسَنْسّم بو » من قال : إن الآية المتقدّمة في مهور 
النساء؛ فمعنى هذه: جواز ما يتراضون به من حطّ من”' الصداق. أو تأخيره 
بعد استقرار الفريضة . 


لل لم يرد هذا الحرف في جء ه.)د. 


ومن قال: إن الآية في نكاح المتعة؛ فمعنى هذه : جواز ما يتراضون به من 

زيادةٍ في مدة المتعة وزيادة في الأجر. 
وم لَّم يَستَطِعْ مَك طوْلَا أن يتحكحَ الْخْصَئتٍ المُؤْمتٍ من ما مَلَكتْ 

أَيْمَنَكُم ين فَنيَيَكُمْ الْمؤْمِتِ» معناها : إباحة تزوّج الفتيات - وهنَّ الإماء - 
للرجل إذا لم يجد طولا للمحصنات . 

والطؤل: هو السعة في المال. 

والمحصنات هنا : يراد به''؟ الحرائرٌ غير المملوكات. 

ومذهب مالك وأكثر أصحابه : أنه لا يجوز للحُرٌ نكاحٌ أمَةٍ إلا بشرطين : 

أحدهما: عدم الظول؛ وهو أن لا يجد ما يتزوج به حرة 0 

والآخر: خوف العنت؛ وهو الرّنا؛ لقوله بعد هذا : هذَلِك لِمَنْ حَسِىَ 

وأجاز ابن القاسم نكا هن دون الشرطين ؛ على القول بأن دليل الخطاب 
لا يعتبر. 

وانّفقوا على اشتراط الإسلام في الأمّة التي نَتَرْوّجِ”" ؛ لقوله تعالى : «يّن 
نيكم الْمُؤْتقِ». إِلّا أهل العراق فلم يشترطوه. 
)١(‏ في د: ابهن». 


[فه6 في باء اج هر ابما يتروج حرة». 
(*) في جء ه: «لا تتزوج». 


وإعراب «طولا» : 

: مفعولٌ بالاستطاعة» و«أن ينتكم»‎ ]-١[ 

بدلٌ منهء فهو في موضع نصب . 

(أو في موضع نصب)''' بتقدير: الأن ينكحّ». 

[1-] ويّحتمل أن يكون لطَوّْلًا4 نُصِب على المصدر؛ والعامل فيه 
الاستطاعة لأنهما بمعنى يتقارب» و«أن ينَكِحَّ» على هذا مفعول : 


بالاستطاعة. 


َه لم اميك > معناه : أنه يعلم بواطنَ الأمور ولكم ظواهرّهاء 
فإذا كانت الأمة ظاهرةً الإيمان» فتكاحها صحيحٌ, وعِلْمُ باطنها إلى الله . 


ابنْصّكم ينا بَن» أي : إماؤكم منكم؛ وهذا تأنيسٌ بنكاح الإماء؛ لأن 
بعض العرب كان يأنف من ذلك . 


« فَاَنْكِحوهنَ بإِدْنٍ أَهْلهنَ» أي : بإذن ساداتهنّ المالكين لهنّ . 
«رءاتوشري أَجْورَهُنَ» أي : صَدّقاتهن . 

وهذا يقتضي أنهنّ تجن بِصَدقاتهنَ من ساداتهنٌ . وهو مذهب مالك. 
هِبِالْمَئرونٍ» أي : بالشّرِع على ما تقتضيه السُنة . 


إدل4 ما بين القوسين لم يرد في أ ب جء د ومثبت من ه ء وهو موافق لما في المحرر 
الوجيرز (؟/ .)07١‏ 


تت 1 التسهيل لعلوم التنزيل , 


«محصَنتٍ غَيْرَ مُسَدفِحتٍ» أي : عفيفاتٍ غيرٌ زانيات . 

وهو منصوب على الحال؛ والعامل فيه : # فََنَكْحوهنَ» . 

«ولا مُتَحِدتِ أَحْدَانِ»ه جمع خِدْن؛ وهو الخليلء وكان مِن نساء 
الجاهلية مّن تتخذ دنا تزني معه خاصة. ومنهنَ من كانت لا ترد يد لامس . 

ظنَإًِآ أُحْصِنّ إن أت بِسَحِمَةَ من يضف ما عَلَ الْفخصتتٍ مرت 
َلْمَدَابَ» معنى ذلك: أن الأمة إذا زنت بعد أن سريت فعليها نصف 
حدٌ الحرة فإن الحرة تُجلد في الزنا مئةَ جلدة» والأمة تجلد خمسين . 

ف« إذًا أُحَصِنَّ» يريد به هنا: تزرَّجْنَ. والفاحشة هنا: الزناء 
و#الْمُخصَكّتٍ» هنا : الحرائر» و##الْعدّابِ» هنا : الحد0' . 

فافتضيت الآئة جر الأمة إذا ونس يعد أن تروحت» ويوغة خد غير 
المتزوّجة من السنة؛ وهو مثل حد المتزوّجة. 

وهذا على”"' قراءة #أُحَصِنَ» بضم الهمزة وكسر الصاد. 


وقيل : تزوّجن. 

ذلك لِمَنَ > حَشِىَ ألمت مِسَكُمَ» الإشارةٌ إلى تزوّج الأمة؛ أ ي: إنما يجوز 
لمن خشِي على نفسه الزناء لا لمن يملك نفسه. 
)١(‏ في د: «الجلد». 
3( فى ب. جْ هر «وعلى هذا». 


وآن تصِيرُوأ حَيرٌ كم المراد : الصبر عن نكاح الإماء» وهذا نذبٌ إلى 
تركه» وعِلّته : ما يؤدي إليه من استرقاق الولد. 


اوري لله ينبن كم وميس تن الْرِنَ ين ييحت وبنب عَليِك 


سي ييه ةريد أن 0 ا 


م- 


تبك © :6 ار رينت 1-5 سن 5-7 نكم يابنِلٍ إلا أن 


4 مر ا 2 وعد 4 ول م2 7 
تكورت محدرة عن راض مَ: 1ن نشكا بد أنه 6 يك تيا 89 
لس المسشه يي ارح سس ير سس 0400 مي “م اا 2 
ومن يَمَعَل ذَلِكَ عَدوانًا وَظلمًا فََوفٌ نَصَلِيهِ ناما ركان أللك عَلَ أئّر قي 


© إن ينوا كبابرٌ 0 
زَبما © 1 تقر ما قل ةي قا عن بتو بال ييه 


2 مس 6 2-2 عرد اح م مزاح ار ومت‎ ٠ 
0 أحصسوأ ول الدناء د نا ا كدان مسلا القن تستردة إِنَ لله‎ 
21 1 و - 52 ٍ- 2 ا به سي تنخ هدر‎ 
شي ءِ عَلِيمًا 8 لكل -- 0 مِنَا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَدرَوت وَالْدبنَ‎ 


2 


ا 0 : «أصله سين ؛ فزيدت اللام 
مؤكّدة. كما زيدت فى: لا أبا لك" . 
وقال الكوفيون: اللام مصدرية؛ مثل: «أن». 


َمْدِيَكْمْ سْكَنَ ارين ون بَنِْكُمْ» أي : يهديكم مناهجٌ من كان قبلكم 
من الأنبياء والصالحين؛ لتقتدوا بهم . 


َ دو م 


بريد ان سوب عَليِحكمْ » كُرّر توطئةً لفساد إرادة الذين يتبعون 
الشهوات». وهم هنا : 
الزناة عند مجاهد . 


َم 


.)0١7/5( الكشاف‎ )١( 


وقيل : المجوس؛ لنكاحهم ذواتٍ المحارم. 


وقيل: عام في كل متبع شهوة. وهو أرجح . 
يد ألَهُ أن يحَيَفَ عَسَكُّ» يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع في 
إباحة نكاح الإماء» وهو مع ذلك عامٌ في كل ما خمّف الله عن عباده» وجَعْل 
وَخْلِقَ لضن صَعِيفًا قيل : معناه لاا يصير عن النساء ؛ وذلك مقتض,ي 
سياق الكلام . 
سا الاة اده 4س دسظش ‏ لوس مور مط 
#لا تأكلوا أنولم بتكم بالبتطل» يدخل فيه : القمار» والغصب». 
والسرقةء وغير ذلك. 
5+ هه رصسلك الف 
إلا أن تكو بَجَارَة» استثناءٌ منقطع, والمعنى: لكن إن كانت تجارة 
فكلوها. 
وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة 
تساوي مئة. والمشهور إمضاء البيع. 
وحُكي عن ابن وهب : أنه يرد إذا كان الغبن أكثر من الثلث . 
وموضع «أن» نصبٌء ولتِجَارَة» بالرفع : فاعل 9تَكونَ» ؛ وهي تامة. 
وقرئ بالنصب: خبر 9تَكُونَ» ؟ وهي ناقصة . 


«عن رَاضٍ يَنَكُنْ» أي : اتفاق . 


-- 


لب - ط] 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 
وبهذا استدلٌ المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرق . 
وقال الشافعي : إنما يتم بالتفرق بالأبدان؛ لقوله يت : «المتبايعان بالخيار 
ما لم يتفرقا »”' . 
لا نموا أَنشْسَكُم4 قال ابن عطية: أجمع المفسّرون أن المعنى : 
لا يقتل بعضكم بعضًا '"'. 
قلت : ولفظها يتناول قَثْلَ الإنسان لنفسه” "' » وقد حملها عمرُو بن العاص 
على ذلك» ولم ينكره رسول الله و إِذْ سمعه” *". 
ومن ينمل ذَلِكَ» إشارة إلى : 
القتل؛ لأنه أقرب مذكور. 
وقيل : إليهء وإلى أكل المال بالباطل . | 
وقيل : إلى كل ما تقدَّم من المنهيات من أوَّل السورة. 


#إن يَحَمَنبواً كبابر مَا نُبَوْنَ عنْهُ» اختلف الناس في الكبائر ما هي؟ 


ُ 


.)1671( وملم‎ .)7١19( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز (”7/ 078). 

(9) فى ببء د: انفسّه؟. 

)5( أخرج أبو داود في سننه (714) عن عمرو بن العاص وين قال: احتلمت في ليلة ياردة 
فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن اغتسل فأهلك. فتيمّمتء ثم صليت بأصحابي 
العيخة فذكروا ذلك للنبي وَل فقال: «يا عمرّوء صليت بأصحابك وأنت جنب؟ !» 
فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال. وقلت: إني سمعت الله يقول: «ولا نَفمَلواً 
نفك إن أنه كن بَكُمْ رَحِيمّا» ١‏ فضحك رسول الله يَدِِ ولم يقل شيئا . 


فقال ابن عباس الكبائز: كل ذنب ككمه الل جار أو لعنة أوغضب: 


وقال ابن مسعود: الكبائر هي الذنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى 
هذه الآية. 


وقال بعض العلماء: كل ما عْصِيَ الله به فهو كبيرة . 

وعدّها بعضهم سبع عشرة . 

وفي البخاري عن النبي يِه : «اتقوا السبع الموبقات: الإشراك بالله. 
والسحرء وقتل النفسء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات"' فلا شك أن هذه من الكبائر؛ للنص 
عليها في الحديث . 

وزاد بعضهم عليها أشياءَ ورد في الأحاديث”'' النصٌ على أنها كبائرء 
أو ورد في القرآن أو في الحديث وعيدٌ عليها ؛ فمنها: عقوق الوالدين. 
وشهادة الزورء واليمين العغموسء والزناء والسرقة» وشرب الخمرء 
الت والمّنوط من رحمة اللهء والأمن من مكر الله؛ ومنْع ابن السبيل 
الماءء والإلحاد في البيت الحرام؛ والنميمة» وترك التحرّز من البول» 
والعُلول؛ واستطالة المرء في عِرْض أخيه» والجور في الحكم . 

ل نُكَيْرَ عَنَكُمَ سَيتَايَكة» وعد بعُفران الذنوب الصغائر إذا اجتّنبت 
الكبائر . 


.)89( أخرجه البخاري (77/57): ومسلم‎ )١( 
د: «الحديث؟.‎ ١ في ب‎ (32 


آسمل-] التسهيل لعلوم التنزيل ٠.‏ 

طمَدْخَلا كَرِسِمَاك اسم مكان؛ وهو هنا : الجنة. 

«ولا تَكَمَنَوا» الآية؛ سببها : أن النساء قلن: ليتنا استوينا مع الرجال في 
الميراث» وشاركناهم في الغزو!ء فنزلت نهيًا عن ذلك؛ لأن في تمنيهم 
رد" على حكم الشريعة. 

فيدخل في النهي : تمئّى مخالفةٍ الأحكام الشرعية كلها . 

ملِرْجَالٍ تَصِيبٌ مما أحصبوا» الآية؛ أي : من الأجر والحسنات. 

وقيل : من الميراث؛ ويردّه لفظ الاكتساب . 

لوَلِكل حَعَلنا مي الآية؛ في معناها وجهان: 

أحدهما : لكل شيءٍ من الأموال جعلنا موالي يرثونه؟ ف مما ترك » 
-على هذا - : بيان ل «كُل». 

والآخر : لكل أحدٍ جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون؛ 
ذ طإممًا ترد -على هذا- : يتعلّق بفعل مضمر . 

والموالي هنا : الوّرئة '' والعصبة. 

طوَالدِنَ عَافَدَتْ يسنم فََاوهُمْ صب » اختُلف هل هي منسوخة 
أو مُحْكُمة؟ ش 

فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا: معناها : 

الميراث بالحِلّف الذي كان في الجاهلية . 


. 0 2 ءًِ 
)١(‏ في ب: ١«لان‏ تمنيّهم رذ؟. 
إفة في ج»ء هه «الذرية»» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز (03773//7) . 


وقيل : بالمؤاخاة التي آخى رسول الله يك بين ٠‏ أصحابه . 
ثم نسخها : «وَأُولوا لسار بح بَعَضهُم أَوْلّ سَعَضٍ © [الانفال: 70 ؟ فصار الميراث 
للأقارب . 


والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا : 

فمَال ابن عباس : هي في المؤازرة والنْصرة بالحِلّف» لآ في الميراث به . 

وقال أبو حنيفة : هي في الميراث؛ وأن الرجلين إذا والى أحذهما الآخَرَ 
على أن يتوارثا صم ذلك. وإن لم تكن بينهما قرابة. 


2 التسهيل لعلوم التنزيل ‏ - 


رت سر 0 00 95 رب > ميير 
ع الل رك سآ يِمَا فصل الله بعص بمصَهع عل بعْضٍ ويح أنفقوأ 
مِنْ أَنْوَلِهمْ للحت قَيكَتُ حَفِظتٌ نص يمَا حَفْظ أَهَدُ وألىى ود 
رط . ووئايء و 3 مر ل 
1 شرك فوشك وجرن ف المصتابجع وَأَصْرِبْوهُنَ كن أَطَدَنَحكُم ولا 
:4 


سيبلا إن نه كات علدا كببرا © وَإِن < جنر باق توم 15 2ك 
مَنْ أهله. وح ا ا إن برِيدا إكم برق أ ين إن أله نَْ عليمًا 


ح و © © واعبدوا 2 ول مركو بهو سي _ِ هويأ دن حسما وَبِذِى ] لفَركٌ 
م - سس م و 


الت وَالمسَكينٍ وَالجَارٍ ذزى مرق وَأجَارٍ الْجَنْبٍ وَالصَاحِبٍ يالجنب وأبنٍ 
ليل وم مَلَككتْ أَيْمَمَكْ إِنَّ أ َه لا بٌ من حكَاد علا حون 


َل بوك التي يلض و يَحَشْون مآ #اتده أنه ين مضي وعدن 
ِلْكَتغفْرِيَ عَدَابا مُهِيئًا ©© وَالَدِنَ يُنَقِقُو أنْوالَهُم ركآة لئاس ولا يُؤْميُو يله 
لا ليو الآحِرٍ وَمَن يكن السَيِطنٌُ لم رسا مآ قَرينَا 69 وَمَادًا عَلَِمَ لو دَامَنوأ 
أ وَالوْرٍ الآخز انقفو مما رََقَهُمْ أَمَدُ دكن أنَّهُ بهم عَلِيمًا 9© إِنَّ أنه كا يَظلِمُ 
فال ور وإن تك كه مكنوفها ويؤت ين أن يا ملعا © كَكنتَ إن 
ِفْنًا من هل امهو صا عي بوي 


قروا وَعَصَواأ السو[ 2 بم الْرْضٌ ولا يَكشُْونَ سه حَدِينًا © 4]. 

أرَجَالٌ قورت عَلَ ألا 4 قوّام: بناءُ مبالغة؛ من القيام على الشيء 
والاستبداد بالنظر فيه . 

قال ابن عباس : الرجال أمراءٌ على النساء . 

هيما فَصَكل أنه 6 الباء: للتعليل» و«ما» مصدرية. 


والتفضيل : بالجهادء والإمامة» ومِلك الطلاق» وكمال العّل» وغير 
ذلك. 


طبحت قََيَِتُ أي: النساءً الصالحات في دينهنّ مطيعاتٌ 


و 

أو: مطيعاتثٌ لله في حقٌ أزواجهن . 

حَفِظتٌ إِلْمَيِْ» أي : تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها. فيدخل في 
ذلك ضبان نقجها +.وعففظ ماله وده وحفظ أسرازه. 

«ايما حَفِظ الله أي : بحفُظ الله ورعايته . 

ال ا 0 

فاما»: مصدريةء أو بمعنى «الذي». 

طول تاو ويم قيل : الخوف هنا بمعنى اليقين . 

وقيل: هو على أصله . 

ا تَعِطُوشرى رَأَهْجَرِرسنَ في الْمصَاجع وََصْربْهنَ » هذه أنواع من تأديب المرأة 
إذا نشزت على زوجها ؛ وهي على مراتب: 

فالوعظ في النشوز في الخفيف . 

والهجران فيما هو أشدٌ منه. 

والفوت تماقو أشن ين 

ومتى انتهت ت عن النشوز بوجه من التأديب لم يُتعدٌ إلى ما بعده. 


)1غ( لم ترد هذه الكلمة في بء هه 


2 .. التسهيل لعلوم التنزيل و . 

والهجران هنا : هو ترك مضاجعتهاء وقيل: ترك الجماع إذا ضاجعها . 

والضرب: غير مبرح . 

من نكم ولد بَعُوا علينَ سسبيلاً» أي: إذا أطاعت المرأة زوجَها 
فليس له أن يؤذيّها بهجران ولا ضرب. 

ظوَإِنْ حِفْشم سْقَافَ بَننهِمًا» الشّقاق: الشر والعداوة. 

وكان الأصل : "إن خفتم شقاقًا بينّهما»؛ ثم أضيف الظرف إلى الشقاق 
على طريق الاتساع؛ كقوله تعالى: بل مَكْلُ ليل وَاَلتّهَارٍ» اسبا: + ؛ 
وأصله : «مكرٌ بالليل والنهار». 

#فَابِعَُوا حَكَمَا» الآية؛ ل ا والحكمَ في 
طاعتهاء ثم ذكر هنا حالةً أخرى ؛ وهي : إذا ساء''' ما بين الزوجين ولم يُقدَرْ 
على الإصلاح بينهماء ولا علِم مَن الظالم منهماء فَيبِعَثْ حكمان مسلمان؛ 
ليَنظرًا في أمرهماء ويُنُذَا'' ما ظهر لهما من تطليق وحُلع من غير إذن 
الزوج. 

وقال أبو حنيفة : ليس لهما الفراق إلا إن ججعل” " لهما. 

وإن اختلفا لم يلم شيء إِلّا باتّماقهما . 

ومشهور مذهب مالك : أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين . 
)١(‏ في ب: «وهي إساءة». 


شف في ب. اج ه: «ويُنمذ». 
(') في ب: «أن يجعل». 


وقيل : يبعثهما الزوجان. 


وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأة أمينة» ولا يبعثوا حكمين ؛ قال بعض 
العلماء : هذا تغييرٌ لحكم القرآن والسّنةٍ الجارية. 

طمن أَهْلِهِ» يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين 
والأكمل أن يكونا من أهلهما؛ كما ذَكر الله. 

«إن بيدا لعا يوق مه يدم الضمير في بيدا : للحكمين 
وفي لييِبْمَاً» : للزوجين على الأظهر. 

وقيل : للحكمين. 

وَالجَارٍ زى مرق وَالجارٍ الْجَنّيٍ» ابن عباس : الجارٌ ذو القربى: هو 
القريب النسب. والجار الجنب: هو الأجنبي. 
عنك . 

وحد الجوار”'' عند بعضهم : أربعون دارًا من كل ناحية . 

© وَالصَاحِبٍ بالجَني»4 ابن عباس : الرفيق في السفر . 

علي بن أبي طالب: الزوجة. 


)١(‏ في د: «الجار». 
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لمحْمَالَا» اسم فاعل؛ وزنه مُفْتَعِل؛ من الخيلاء. وهي"'' الكبر 
وإعجاب المرء بنفسه . 

فَخُورًاه شديدٌ الفخر. 

«ألَذِنَ يَبْحَنُونَ» بدلّ من قوله : «مْحْسَالَا» . 

أو نضْبٌ على الذم. 


أو رفع بخبر ابتداء مضمر . 


أو مبتدأ وخيره محذوف؛ تعذيره : ايُعذَّبون) . 

والآية في اليهود؛ نزلت في قوم منهم : كردم وبي بن أخطبّ» ورفاعة 
بن زيد بن التَّابُوتء كانوا يقولون للأنصار: لا تنفقوا أموالكم في الجهاد 

وهي -مع ذلك- عامةٌ فيمن فعل هذه الأفعال من المسلمين. 

«وَالَدنَ يُنِفِفُورَ * عطفٌ على #الْدِنَ سْخَلُونَ 4 . 

وقيل : على : «# الكَفرنَ* . 

والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياءً 
ومصانعة. 


وقيل : في اليهود. 


زفة 


)١(‏ في د:اوهو؟. 
فم في د: (رياءً الناس». 


وقيل: في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم”'' في حرب المسلمين. 
«قرنا» أي: ملازِمًا له يغويه . 


وَمَادًا عَلبْجَ لَوْ ءَامَنُأْ» الآية؛ استدعاءٌ لهم بملاطفة. 


أو: توبيحٌ على ترك الإيمان والإنفاق؛ كأنه يقول: أي مضرَةٍ قن 
ذلك. 

ليِئْثَالَ درّمَ» أي : وزنّها ؛ وهي النملة الصغيرة؛ وذلك تمثيل بالقليل 
طون نَكُ حَسَةُ» بالرفع : فاعل» ولتَكٌ» تامة. 

وبالنصب: خبرٌ؛ على أنها ناقصة؛ واسمها مضمر فيها . 

« يصَعِفهًا» أئئ:: يكثذها 0 ؛ واحدة بعشر كك إلى سبع مئة وأكثر . 
ظوَيوْتِ ين لَدنَهُ» أي : من عنده؛ تفضّلًا وزيادةٌ على ثواب العمل . 
9مَكنْتَ إِذَا «ِمْنا» تقديره: كيف يكون الحال إذا جئنا! . 

« بشهِيدِ» هو نبيُهم ؛ يشهد عليهم بأعمالهم . 

ويفا يك عَلَ عوك هيداه أي : تشهد على قومك . 

ولما قرأ ابن مسعود هذه الآية على رسول الله يكِيةِ ذرّفت عيناه”*'. 
)١(‏ في أ: «مالهم» وفي الهامش: «خ: أموالهم'. 

(1) في أ: «يكررها» وفي الهامش: «خ: يكثرها». 


(7) في د: «بعشر أمثالها». 
(5) أخرجه البخاري (50547)؛ ومسلم .)8٠١(‏ 


0 
مب 


الَو تَسَوَّى بم الأرْضٌ» أي : يتمنون أن يدفنوا فيهاء ثم تَسَّرَّى بهم كما 


تَسَوّى بالموتى . 
وقيل : يتمنون أن يكونوا سواءً مع الأرض ؛ كقوله : «ويفولٌ لكاو يكت 
0 رك 


اكت ترايأ6» [النبا: ٠+]ء‏ وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة. 

للا يَكثمونٌ أَسَّهَ حَدِينًا4 استئناف» إخبارٌ أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن 
الله شيئًا . 

فإن قيل : كيف هذا مع قولهم : اواشه شو رينا ما ص كا متْرِكين » [الأنعام : 58]؟؟ 
فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن الكتم لا ينفعهم؛ لأنهم إذا كتموا تتنطق جوارخهم. 
فكأنهم لم يكتموا. 

والآخر: أنهم طوائفٌ مختلفة. ولهم أوقاتٌ مختلفة . 

وقيل : إن قوله : #ولا يَكتْمُونَ» عطفٌ على #اتَسَّرَّى» ؛ أي : يتمنون أن 
لا يكتموا؛ لأنهم إذا كتموا افتُضِحوا. 


وم 00 6ح مءس تأ عاو 0 
[:يكأءها الدِنَ َامَنوأ لا تَمَرَيُوا الصسلؤة وأشر سكرئ حَق تعلموأ ما تَمولون 


رى روم ك8 م كيام رم ساي كي سرس جم هر 
ولا جنبا ا عابرى سَبِيلٍ حي تَمْتَِلُواً إن مووي 
َع ين التكيط أو لمم انآ كلم يدوأ مآ فتيَسَمُوا سيدا طِيبا مسحو 


22 و م ثم جدء أل يَّ إِلَّ ألدَسَ ونوا نضِيكا 
بوجوشك دي إِنَّ أَشَّهَ كان عَهُوًا عَفُورًا © ألم نر إِلَ الْدنَ أونوأ 
الكنبٍ يشتروت الصَللَهَ وبريدُونَ أن تَضِلُوا ألكبِلَ © وَأسَّهُ أَعَلمُ بأعدايي ص بألل 
م م2 م 221 مء عر اص لاد ءاس 
وَليًا وَكَق يأل تصِبرا © : مَنَ ألَذِينَ نّ هادوأ بحَرفُونَ أل م عَن موَاضْيِدِء ودفولون يمنا 


حس كر 


وَعَصينا وَآسمَعْ عَيرَ مُسمّع وَرَعِنَا ل ْنَم وَطَعَنًا فى أدبن ولَوْ آَم كَاُوأ سنا 


ناوأ اط لكل حالم ووم و متهم أ يَكمْرم قلا يُوْمبونَ إلا ليلا 
© يبا دن أوكوأ الكتب ءام د لَمَا مَحَكُم من قبل أن نَطمس 
وجَوها فَرْدَهَا عَلَ أَدْبَارِها أو تَلَمَْوْجَ كما لَمَنَآ آضم) ضحنب لنت وَكَانَ أَمْر أله مَفْعُولَا ©) 
ن شرك يو وتغفر ما دود نَ دَلِكَ لِمَن يمه ومن مُتْرِكُ بس قَعَدِ فى 
نما عَظِيمًا 2 ألم تر إل اَن يُرَونَ أنشَهُم بل أله بر من يه ولا يلون 
يتلا © أنظز كيْفَ يَفْرَونَ عَلَ لل لكب وك بده إثمًا ميا © 4]. 

فلا تَمْرَبُوأ ألصكلؤة وَأنثْرَ سَُكَرَئ» سببها : أن جماعة من الصحابة شربوا 
اللعور قال تدريمها ‏ : لوقاير ا إلى المحاذة )راجو احا ف كلظ قي 
القزاءة: 


فمعناها : النهئْ عن الصلاة في حال”'' السّكر . 
قال بعض الناس : هي منسوخة بتحريم الخمرء وذلك لا يلزم ؛ لأنها ليس 
فيها ما يقتضي إباحة الخمر » إنما هي نهيٌ عن الصلاة في حال السكرء وذلك 


)١(‏ في هامش أ: «حين'. 


9 
الحكم ثابت في حين إباحة الخمر وفي حين تحريمها . 
وقال بعضهم : معناها : لا يكن منكم سكرٌ يمنع قرب الصلاة؛ إذ المرءٌ 


مأمورٌ بالصلاة» فكأنها تقتضي النهيّ عن السّكرء وعن سببه وهو الشرب. 
وهذا بعيدٌ من مقتضى اللفظ . 


... التسهيل لعلوم التنزيل . 


وح تَعَلّموأ ما مُولُونَ # أئ: حتى تعوذ إليكم عقولكم فتعلمون ما 


تقرؤون. 

ويظهر من هذا : أن السّكران (لا يعلمُ ما يقول؛ فأخذ بعض الناس من 
ذلك: أن السكرانَ"'' لا يلزْمه طلاقه ولا إقراره. 

طاولا نبا إلا عير سيل عط طول جشُبه على موضع: «وابشر 
شَكرّئ» ؛ إذ هو في موضع الحال. 

والجنب هنا : غير الظاهر ؟؛ بإنزالٍ أو إيلاج» وهو واقعٌ على جماعة؛ 

واختّلف في عابري السبيل : 

فقيل : إنه المسافر؛ ومعنى الآية على هذا : نهئ أن يقرب الصلاة وهو 
جنب إِلّا في السفرء فيصلي بالتيمم دون اغتسال. 

فمقتضى الآية: إباحة التيمم للجنب في السفرء ويؤخذ إباحة التيمم 


)010( ما بين القوسين سقط من ب. جء ه. 


وقيل: عابرٌ السبيل: المارٌ فى المسجدء والصلاة هنا يراد بها: 
المسجد؛ لأنه موضع الصلاة» فمعنى الآية على هذا : النهيُ أن يقرب 
الجنبٌ المسجد إِلَّا خاطرًا عليه. 


وعلى هذا أخذ''' الشافعى الآية؛؟ لأنه يُجِيز للجنب أن يمر في المسجد. 
ولا يجيز له أن يقعد فيه . 

ومنع مالك المرور والقعود. 

وأجازهما داود. 

طون كم تن أَوْ عَلَ سَمَّرِ الآية؛ سببها: عَدَمُّ الصحابةٍ للماء في 
غزوة المُرَيسِيعء فأبيح لهم التِيمُم في عَدم الماء . 

أحدها: عدمه فى السفر. 

والثاني : عدمه فى المرض . 

فيجوز التيمم في هذين الوجهين بإجماع؛ لأن الآية نص في المرض 
واخثر إناصد الغان فووا لجرل عجان كم هج أو عَلَ سَمَرِ» ثم قال : 
كلم يحذوا مآم» . 

الوجه الثالث: عدم الماء في الحضر دون مرض؛ فاختلف الفقهاء فيه : 

فمذهب أبي حنيفة : أنه لا يجوز فيه التيمم؛ لأن ظاهر الآية أنّ عدم الماء 
إنما يعتبر مع المرض أو السفر . 


)0( في د: «حمل». 


ومذهب مالك والشافعى : أنه يجوز فيه التيمم. 


فإن قلنا : إن الآية لا تقتضيه» فيؤخذ جوازه من السنة. 

وإن قلنا : إن الآية تقتضيهء فيؤخذ جوازه منها”'' . 

وهذا هو الأرجح إن شاء الله؛ وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض 
والسفرء ثم ذكر الأحداث دون مرض ولا سفرء ثم قال بعد ذلك كله : هلم 
يدوأ مَآة4. فيرجع قوله : لم يجَدُوأ مآ4» إلى المرض وإلى السفر وإلى 
من أحدث في غير مرض ولا سفر ؛ فيجوز التيمم على هذا لمّن عَدِمَ الماء في 
غير مرض ولا سفرء فيكون في الآية حجة لمالك والشافعي. 

ويجوز التيمم أيضًا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء» ولم يَقدِر 
على استعماله ؛؟ لضرر بدنه . 

فإن قلنا : إن الآية لا تقتضيهء فيؤخذ جوازه من السنة . 

وإن قلنا: إن الآية تقتضيهء فيؤخذ جوازه منها'"'؛ على أن يُتأَرلَ قوله : 
«وإن كم تَيّى» أن معناه: مرضى لا تقدرون على مس الماء . 

وحدٌ المرض الذي يجوز فيه التيمم : 

عند نالك .هو أن يخاق الموت» أوآزيادة المرضنء» أو تأخرالرة: 

وعند الشافعي : خوفٌ الموت لا غيرٌ. 

وحدٌ السفر: الغيبة عن الحضّرء سواءٌ كان مما تُقصّر فيه الصلاة أم لا. 


.؟امهنم١ في د:‎ )١( 
في د: «منهما».‎ )١( 


أو جآ أحَدٌ ِنَم » في «أو» هنا تأويلان: 

أحدهما: أن تكون للتفصيل والتنويع على بابها . 

والآخر: أنها بمعنى الواو. 

فعلى القول بأنها على بابها : يكون قوله: طقلَمْ يَجَدُوأ م44 راجعًا إلى 
المريض والمسافر. وإلى من جاء مِن الغائط . وإلى من لاامس». سواءً كانا 


فيقتضي ذلك : جوارٌ التيمم للحاضر الصحيح إذا عَدِمَ الماءًَ؛ وهو مذهب 
مالك والشافعي فيكون في الآية حجة لهما. 

وعلى القول بأنها بمعنى الواو: يكون قوله : كلم يجَدُوا م44 راجمًا إلى 
المريض والمسافر. 

فيقتضي ذلك : أنه لا يجوز التيمم إِلّا في المرض والسفر مع عدّم الماىء 
من موضع آخر . 

والراجح : أن تكون «أو» على بابها ؛ لوجهين : 

أحدهما : أن جغلها بمعنى الواو إخراجٌ لها عن أصلهاء وذلك ضعيف . 

والآخر: أنه''' إذا كانت على بابها : كان فيها إفادة”'' إباحة التيمم 


)١(‏ في د: «أنها». 
إفهة في ج١٠‏ د: 9فائدة»؟. 


]| _التسهيل علوم التنزيل ٠‏ 
الواو لم تُعْط''' هذه الفائدة. 

وحجة م جلها نمغتى الواؤ : أنه لو جِعَلها على بابها لاقتضى المعنى أن 
المرض والسفر حدّثٌ يوجب الوضوء كالغائط ؛ لعطفه عليهما . 

وهذا لا يلزم ؛؟ لأن العطف ب «أو» هنا للتنويع والتفصيل» ومعنى الآية 
كأنه قال: يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ماءً إن كنتم مرضى أو على سفرء 
أو أحدثتم في غير مرض ولا سفر . 

الْمَبطِ» أصله: المكان المنخفض. وهو هنا: كناية عن الحدث 
الخارج من المخرجين. وهوالعذرة. والريح. والبول؛ لأن مَن ذهب 
إلى الغائط تكون منه هذه الأحداث الثلاثة. 

وقيل : إنما هو كناية عن العذرة. وأما البول والريح» فيؤخذ وجوب 
الوضوء لهما من السَّنةء وكذلك الوَدْيُ والمذيُ. 

أو سم اليّسآة4 اخثلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها الجماع وما دونه؛ من التقبيل واللمس باليد وغيرها. 
وهو قول مالك. 

فعلى هذا : ينتقض الوضوء باللمس الذي هو دون الجماع على تفصيل في 
المذهب» ويجب معه التيمم إذا عدم الماء» ويكون الجنب من أهل التيمم . 

والقول الثاني : أنها ما دون الجماع . 

فعلى هذا : ينتقض الوضوء باللمس» ولا يجوز التيمم للجنب» وقد قال 


)١(‏ في هامش أ: «خ: تُفِدُ. 


بذلك عمر بن الخطاب» ويؤخذ جوازه عند من أجازه من الحديث . 


والثالث: أنها الجماع لا غير . 

فعلى هذا: يجوز التيمم للجنب, ولا يكون ما دون الجماع ناقضًا 
للوضوء . وهو مذهب أبي حنيفة . 

طقل يحَدُوأ مآ» هذا يفيد وجوب طلب الماء'''» وهو مذهب مالك» 
خلافًا لأبي حنيفة . 

فإن وجده بثمنٍ فاختلف : هل يجوز له التيمم أم لا؟ 

وإن وهب له فاختلفف: هل يلزمه قبوله أم لا؟ 

«فْسَيممواً# التيمم في اللغة: القصد. 

وفي الفقه: الظهارة بالتراب» وهو منقولٌ من المعنى اغوي . 

#صعِيدَا طَيَبّا» الصّعيد عند مالك : هو وجه الأرضء كان ترايًا أو رملا 
أو حجارة» فأجاز التيمم بذلك كله . 

وهو عند الشافعي: الترابٌ لا غير . 

والطيب هنا : الطاهر . 

واختلف في التيمم بالمعادن كالذهبء وبالملح» وبالتراب المنقول 


كالمجعول في طبق» وبالآجرٌء وبالجصٌ المطبوخ. وبالجدارء وبالنبات 
الذي على وجه الأرضء وذلك كله على الاختلاف في معنى الصعيد. 


0غ( في ب. ج22 ه: «الطلب؟. 


١‏ تَأَمسَحُوأ بوْجُوكُم وأيدِيكم» لا يكون التيمم إِلّا في هذين العضوين. 
ويُقدّم الوجة على اليدين؛ لظاهر الآية» وذلك على الندب عند مالك» 
وأما اليدان فاختّلف هل يُمسحهما إلى الكوعين» أو إلى المرفقين؟ 

ولفظ الآية مُحتمل ؛ لأنه لم يُحد. 

وقد احتجٌ من قال: إلى المرفقين بأن هذا مطلق» فيُحمل على المقيّد» 
وهو تحديدهما في الوضوء بالمرفقين. 

لزت أونوأ نَسِيبًا ينَ أنححمّب» هم اليهود هناء وفي الموضع الثاني . 

قال السهيلي في الموضع الأول : نزل في رفاعة بن زيد بن التّابورت» وفي 
الثاني : نزل في كعب بن الأشرف""'. 

يَسْررُونَ ألصَّكَلَه» عبارة عن إيثارهم الكفرٌ على الإيمان» فالشراء 
فخا ؟ كقوله: © أشكرواً الصَلئرةٌ الْهُدَئْ» [البقرة: 15]. 

وفي تكرار قوله : «وَكق بسع مبالغة . 

مم لذن هَادوأ» ١من»:‏ 

راجعةً إلى : « اليرت أُوبُوأ نيبا » أو إلى : « بأعدايك:» ؛ فهي بيات . 


وقال الفارسك”"2: هى ابتداء كلام ؛ نقديره : من الذين هادوا قوم). 


)1( انظر : التعريف والإعلام. للسهيلي. ص : ١قم.‏ 
)١(‏ هو أبو علي الفارسي النحوي. تقدمت ترجمته في .4٠ /١‏ 


وقيل : هي متعلقةٌ ب «نَصبرًا» ؛ وهو ضعيف . 
ويوقف على 9تَصِرا» على قول الفارسي . 
«يحَرَفونَ لْكلِم» يحتمل : تحريف اللفظ؛ أو المعنى . 

و« ألكلِمَ» هنا : التوراة» وقيل: كلام النبي يكل 

وٌرَعِنًا ذُكر في «البقرة”" . 

لسَممَا وَأَطَمنَا» عوض من قولهم: «سمعنا وعصينا" . 

«وَأسمَع» عوض من قولهم : «اسمع غير مسمع». 

«إوأنظرا» عوض من قولهم : «راعنا»؛ وهو من النّظر أو الانتظار. 

فهذه الأشياءٌ الثلاثة في مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمَّهم على قولها ؛ لما 
فيها من سوء الأدب مع رسول الله يِه وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة 
الأخَر عوضًا من تلك لكان خيرًا لهم؛ فإن هذه ليس فيها سو أدب. 

«مُصَرْقا4 ذكر في «البقرة»”" . 

«أن نطمس وُجُوهًا ابن عباس : ظَمْسُها : أن تُزال العينان منهاء وتُردٌ في 
القفا؛ فيكون ذلك ردًا على الذبر. 1 

وقيل: طمسها : محوٌ تخطيط صُوَّرِها؛ مِن أنف وعين وحاجب» حتى 


"514/1١ انظر صفحة‎ )١( 
."08/١ (؟) انظر صفحة‎ 


تصيرٌ كالأدبار في خُلوّها عن الحواس . 

أو لْعََبُحْ » أي : نمسخهم كما مُسِخ”'' أصحاب السبت» و 
فى «البقرة»”"' . 

أو يكون من اللّعن المعروف. 


والضمير يعود: 

على الوجوه؛ والمراد أصحابها . 

أو يعود على الذين أوتوا الكتاب؛ على الالتفات. 

إن مه لا يَمْهْرُ أن يُمْرَكَ يو وير ما دُونَ دَلِكَ لِمَن يكآُ» هذه الآية هي 
الحاكمة في مسألة الوعيد» وهي المبيّنة لما تعارّض فيها من الآيات» وهي 
الحجّة لأهل السنة» والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة. 

وذلك أن مذهب أهل السنة : أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله» إن 
شاء عذّبهم؛ وإن شاء غفر لهم. وحجّمُهِم : هذه الآية؛ فإنها نص في هذا 
الفعتن: 

ومذهب الخوارج : أن العصاة يُعذَبونَ ولا بد سواءٌ كانت ذنوبهم صغائرٌ 
أو كبائر. 

ومذهب المعتزلة : أنهم يعذبون على الكبائر ولا بدٌ. 
)١(‏ في د: «مسخنا». 


[فم في جء ه: «ذكر). 
(*) انظر صفحة .7777/١‏ 


: #ويغفر ما دونَ ذلك » . 

ومذهب المرجئة : أن العصاة كلَّهم يُعْمَّر لهم ولا بدَّ» وأنه لا يضرٌ”' ذنبٌ 
مع الإيمان. 

ويَردُ عليهم قوله : للِمَن يَكَآهُ4 ؛ فإنه تخصيصٌ لبعض العصاة. 

وقد تأوّلت المعتزلة الآيةَ على مذهبهمء فقالوا: «لِس يَمَآدُ» : هو 
التائب. فإن التائب لا خلاف أنه لا يعذب. 

وهذا التأويل بعيدٌ؛ لأن قوله: «إنَّ أنه لا يَمْفْرِ أن يضْرَكَ يو في غير 
التائب من الشركء وكذلك قوله: «ويِمْيرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن يَمَآه» في غير 
التائب من العصيان؛ ليكون أوَّلٌ الآية وآخرّها على نسَّقٍ واحد. 
وتأوَّلتها المرجئة على مذهبهم. فقالوا: ظلِمن يَكَآُ» معناه: لمن يشاء 
أن يؤمن. 

وهذا أيضًا بعيدء لا يتقضيه اللفظ . 

وقد ورد في القرآن ايات كثيرة في الوعيد: 

فحملها المعتزلة على العصاة. 

وحملها المرجئة على الكفار. 

وحملها أهل السنة على الكفارء وعلى من لا يَغفْر الله له من العصاة. 


كما حملوا آيات الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبواء وعلى المذنبين 


)١(‏ في هامش أ: «خ: لا يضرهم'. 


التائبين» وعلى من يغفر الله له من العصاة غير التائبين. 

فعلى مذهب أهل السنة لا يبقى تعارض بين آيات الوعد وآيات الوعيد. 
بل يُجِمّع بين معانيهاء بخلاف قول غيرهم ؛ فإن الآيات فيه تتعارّض”'' . 

وتلخيص المذاهب: 

أن الكافر إذا تاب من كفره عفر له بإجماع. وإن مات على كفره لم يُعْمّر 
له ولد في النار بإجماع . 


وأن العاصي من المؤمنين إن تاب غفر له وإن مات دون توبة فهو الذي 
تلن الثانى امد 

«ألَذِنَ بُروْنَ أنشَمٌُ» هم اليهود. وتزكيتهم : 

قولهم : «نحن أبناء الله وأحباؤه». 

وقيل: مدحهم لأنفسهم . 

لإقيِيلا» الفتيل: هو الخيط الذي في شِقٌ نواة التمرة. 

وقيل : ما يخرج بين إصبّعيك وكمّيك إذا فتلتّهما . 

وهو تمثيلٌ وعبارة عن أقلّ الأشياء؛ فيدلٌ على الأكثر بطريق الأولى. 

يفون دليل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل . 


* اهة 7ه 7 لظم 


)١(‏ في أ: «فيها تعارّض» وفي الهامش : «خ: فيه تتعارض». 


) لذن 0 اما سيلا © 
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إن كم ُؤْمبُونَ أله ْم الآحزْ كَلِكَ حَرْ وََحْسَنُ تأوِيذا © 4] . 
ُؤْمِنُونَ بالْحِبّتِ وَاَلطَمُوتِ» قال ابن عباس: الجبت هنا: حيئٌ بن 
أخطبء. والطاغوت: كعب بن الأشرف. 
وقال عمر بن الخطاب : الجبت: السحر. والطاغوت: الشيطان. 
وقيل : الجبت: الكاهن. والطاغوت: الساحر. 
وبالجملة هما : كل ما عُبد و(" أطيع من دون الله . 
رسع 4 
9 ويمولود 
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لَِدِنَ كَمَرُواُ» الآية؛ سببها : أن حي بن أخطب أو كعب بن 


)10( في أ. د ه: «أوة. 


الأشرف أو غيرهما من اليهود قالوا لكفار قريش : أنتم أهدى سبيلا من 
محمد وأصحابه . 

هؤام لم تَصِيبٌ ين أَلْمليِ» الهمزة للاستفهام مع الإنكار . 

تقر النقير: هو النْقْرةٌ في ظهر النواة» وهو تمثيل وعبارة عن أقل 
الأشياء. 

والمراد: وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملكء» وأنهم 
حينئذٍ يبخلون بالتّقير الذي هو أقلّ الأشياء. ويبخلون بما هو أكثرٌ منه من 
باب أولى . 

آم يححَدُونَ ألنَاسَ» وصفهم بالحسد مع البخل . 

والناس هنا يراد به : النبي بل وأمّته والفضل : النبوة. وقيل : النصر 
والعزة. 

وقيل : الناس : العرب». والفضل : كون النبي جَلِدِ منهم . 

قفد َاتْمَآ َال إِبْرهِمَ الكِتب وَللِكْمَة» المراد بآل إبراهيم : ذريته من بني 
إسرائيل وغيرهم ؛ ممن آناه الله الكُيْبَ التي أنزلها والحكمة التي علمها . 

والقصد بالآية: الردٌ على اليهود في حسدهم لمحمردٍ يَية. 

ومعناها : إلزام لهم بما عرفوه من فضل الله تعالى على ال إبراهيم. فلأي 
شيء يخصّون محمذا يق بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليه . 


بنع ع4 الملك في آل إبراهيم : هو ملك يوسف؛ وداود: 
وسليمان نكل . 


مهم مَنَْامَنَ و6 الآية ؛ قيل : المراد: مِن اليهود من آمن : بالنبي يكل . 
أو بالقرآن المذكور في قوله تعالى: 8مُصَدًَا لَمَا معكم» . 
أو بما ذكِر من حديث إبراهيم . 
فهذه ثلاثة أوجه في ضمير «إيد-» . 
وقيل: ينبم » أي : من آل إبراهيم مّن أمن بإبراهيم» ومنهم من كفر؛ 
كقوله تعالى: مجم مَهمَدٍ وَحكيْير ينهم فسِفُونَ» [الحديد: 17] . 

«كا ينجت جُلُودُهُم» الآية؛ قيل: تُبدّل لهم جلودٌ بعد جلو أَخَرٌ؛ِ إذ 
نفوسهم هي المعذية . 

وقيل : تبديل الجلود: تغيير صفاتها بالنار. 

وقيل : الجلود السّرابيل؛ وهو بعيد. 

«أزوج 1 ذُكر في «البقرة»”" . 

نلا طبِيلا» صفةٌ من لفظ «الظلٌ» للتأكيد؛ أي: دائمًا لا تنسخه 
الشمس . 

وقيل : يقي الحرّ والبرد. 

طإِنَّ هه يَأموَح» الآية؛ قيل: هي خطاب للولاة. 

وقيل : للنبي يك حين أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة . 

ولفظها عام وكذلك حكمها . 


.797 /١ انظر صفحة‎ )١( 


إ“طة“#ل سس -إ_التسهيل لعلوم التنزيل ٠‏ 

«واولى لتر هم : الولاة؛ وقيل: العلماء. 

ونزلت في عبد الله بن حذافة؛ بعثه رسول الله يل في سرية . 

دوه إِلَ أل و4 الردٌ إلى الله : هو النظر في كتابه» والردٌ إلى 

الرسول يَلِ: هو سؤاله في حياته» والنظر في سنته يعد وفاته. 

«#إن كُننُم » يُحتمل أن يكون هذا الشرظ راجعًا : 

إلى قوله : طإقردوه» . 

أو إلى قوله : «أطِيمُوأ» . 

والأول أظهر ؛ لأنه أقرب إليه . 


وحن توبلا أي : مالا وعاقبةً . 


وقيل : أحسنٌ نظرًا منكم . 


مه عامل 7م 


[ ألم شر 1 ألزينت 0 4 0 يمآ 


ل همه > سوس ل كش م ءاس 
انر | 


إليك وما 
نّ أن 0 1 3 0 ل كيل د كل 


نِم َكل بيدا © كيلك ارارق مآ أن سه وَإِلَ ليسول وَآيتَ 
وباو يني بو انو وهر ود يد 
َدَمْتَ أَيرِيِهِمْ تُمَّ جَآمُوك يَلِمُونَ سه إن ردنا إلا إحسنًا وَتَوْفِيًا © أَوْلَتِكَ 
لذي يَمْلمُ اله ماف ُنُوبِهِمْ تَأَعْرِض عَنْهُمْ وَعْظهُمْ وَل لهم فت أَنفسِهِمْ 


يحسما © ملآ وَرَيْكَ لا يوْموَت حَقٌّ يُسَطنوَكَ هما سَبرَ ينَهُمْ ثم 
أن أكسُلُوأ أَنمَكمْ أو اخرجوأ من ديرك مَا مَعَلوه لا تيل مد لو ميم لوأ مَا 
بوحَظُوتَّ بو. لَكَانَ حَرا ل وَأَسَّدٌَ تَِيمًا © وَإِذا لَأََنَنهُم ين لَدْنَا را عِيجَا © 


هدم رط عَم ومن يع اله وَالرسسُولٌ فَأَوليِكَ مم لذبن َم ألهُ عَليهم 
مَنّ ليحن وَالصِدْبيِنَ وَالدُّبدَِ وَالصَلِجِنَ مَحَمْنَ أُوْليكَ رَنِبِنًا © ذلك 
لْمَضْلُ ير أمَْ رك بأل يها 9 4]. 

#الذرت رَعُمُو مون الآية ؛ نزلت في المنافقين. 

وقيل : في منافق ويهودي؛ كان بينهما خصومة فتحاكما إلى كعب بن 
الأشرف اليهودي. وقيل : إلى كاهن . 

ا يْتَ ألْمَتَفِقِينَ» وضع الظاهر موضع المضمر؛ ليّذْمّهم بالنفاق. 

ودلّ ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت فى المنافقين. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 

ظتكت إذآ أصَبَنهُم مُصِيبَةُ» الآيةَ؛ أي: كيف يكون حالهم إذا 
عاقبهم الله بذنوبهم! . 

نم جَآءوك» يُحتمل أن يكون هذا : 

معطوفًا على ما قبله . 

أو يكون معطوفًا على قوله: ليَصَدٌَونَ4. ويكون قوله: «فَكيْتَ إذآ 
أَصَبْنْهُم » اعتراضًا . 

ما كَأَعْرِضُ عَنْجمَ» أي : عن معاقبتهم . 

وليس المراد بالإعراض القطيعة؛ لقوله: لوَعِظهُمْ» . 

ظوَلَوَ أََهُمْ إذ طَلَما أَنَُسَهُحْ» الآية؛ وعد بالمغفرة لمن استغفر» وفيه 
استدعاءً للاستغفار والتوبة. 

ومعنى «جآءوكٌ4 : أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم » يطلبون أن تستغفر 
لهم الله . 

إقلاً وَرَيَكَ»ك «لا» هنا : مؤكّدة للنفي الذي بعدها . 

محر سَْهَرٌ»» أي : اختلط واختلفوا فيه. 

ومعنى الآية : أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي كَ. 

وي لت«تسيتب: 

المنافقين الذين تخاصموا. 

وقيل : بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء . 


ولو أن كنا عَلَتِِم» الآية؛ معناها : لو رض عليهم ما فرض على مَن 
كان قبلهم من المشفَّات لم يَفُعلوها ؛ لقلة انقيادهم إِلّا القليل منهم الذين 
هم مؤمنون حمّاء وقد روي أن من هؤلاء القليل: أبا بكر وعمر وابن مسعود 
وعمار بن ياسر وثابت بن قيس . 

إلا يل بالرفع: بدلٌ من الضمير. 


وقرأ ابن عامر وحده بالنصب: 


فم يوحَظُونَ بو من اتّباع النبي يَلِةِ وطاعته والانقياد له. 

«وَأسَدٌ تَنِيمًا» أي : تحقيمًا لإيمانهم . 

لوَإدًا لَأَتَدْنهُم4 جوابٌ لسؤال مقدّر عن حالهم لو فعلوا ذلك . 
وكيك مم ألَدينَ أ نعم أَسَهُ عَليِم» ثوابٌ على الطاعة؛ أي : : هم معهم في 
الجنة . 

وهذه الآية مفسّرةٌ لقوله : «#صرّط لبر حك علنهم» [الفاتحة : 007 . 
والصدّيق : فِعّيل؛ من الصدق. أو من التصديق» والمراد به المبالغة» 
والصّدّيقون أرفع الناس درجة بعد الأنبياء . 

والشهداءٌ: المقتولون في سبيل الله؛ ومن جرى مجراهم من سائر 


الشهداء. كالغريق وصاحب الهدم؛ حسّبما ورد في الحديث أنهم سبعة”'' . 
لتقن أزتشيك رَفماهه الآخارة إن الاصيتاك الأرعة المدكورة:. 


والرّفيق : يقع على الواحد والجماعة؛ كالخليط . 


أو هو مفرد بين به الجنس. 
ومعنى الكلام : إخبارٌء واستدعاءٌ للطاعة التى يُتال بها مرافقة هؤلاء. 


«ذَلِكَ الْمَضْلٌ» الإشارةٌ إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذُكر في 
الجنة . 


يي ا ” 


و©الفضل*©: ا أو خبر . 


)18417( أخرج مالك في الموطأ (945). (447). وأبو داود (7111). والنسائي‎ )١( 
: في حديث طويل أن رسول الله يَظِ قال: «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله‎ 
المطعون شهيد. والمْرِقُ شهيد. وصاحب ذات الجَنْب شهيد. والمبطون شهيد.‎ 
وصاحب الحريق شهيد. والذي يموت تحت الهدم شهيد. والمرأة تموت بِجُمْع شهيد»‎ 
قال أبو داود: الجمع : أن يكون ولدها معها.‎ 


أ ظ 


د ان اموا دوج انظ اننتوا قات أو اندثرا عييما © وف 

َِنَّ كن أَصبسك مُصِببَهُ مَالَ مَد أَنْعمَ أله عل إدْلَرَ أكّ مَمَهُمْ عَبِيدًا © وَلَنْ 

٠.‏ مي مسر مس 2 رسو رع مم2 م 2 ار 

ل ذه لذن ككل ةع تنا مي كس 
ل 022 


قأفوز فوا عَظِيمًا © فَليِمنَيَلُ في سيل ألو ليقن كدورت الحَيَزة ألد 
اضر ومن يَُجَلٌ في سبل الله فِفْمَل أو يعيب فَسَوفٌ موه أ 0 


0 2 عرودمةه 


لَا ُمَيلُونَ في مَلٍ لَه وَألسْتسْمَنِينَ مت الرجَالٍ وَالِيْسآِوَالولدَنِ الْذِينَ يَمُولُونَ ربَنا 
رجن من هه لْهَرَيَةَ أ َال أهلها وأبمَل لنا ون لَك ولي وَأجَمَل نا من لَدكَ تا 
© ألَذنَ مَامَنُوا يو ف سيل أو ل فى سَدِِلٍ الطلعوتٍ هَعَئِلُوا 
ا 3 إِنَّ كيد الشَيْطن كان صَعِيفًا نا 9© *]. 

«حَدُوا حِدْرَكُمْ»4 أي: تحرّزوا من عدوكم واستعذوا له. 

فر روأ تبات أي : اخرجوا للجهاد جماعات متفرقين ؛ وذلك كناية عن 
السرايا. 

وقيل : إن الثبّة: ما فوق العشرة. 

ووزنها فعلة -بفتح العين-. ولامها محذوفة. 
أو أنفروأ جَمِيعًا» أي : مجتمعين فى الجيش''' الكثيف . 
2 ءِ١‏ : ع ل 0 
فخيّرهم بِينَ”'' الخروج إلى الغزو في قلة أو في كثرة. 
لاوز يع ل سلكت مه التشظطاتب للمؤمكين بوالمراء دم : المنافقون. 
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)١(‏ كذا في د وفي هامش أ ورمز له بااخ». وفي بقية النسخ: «الجمع'. 
[ 64 في جء هي د: افي)2. 


آل | التسهيل علوم التنزيل ٠.‏ 
وعبّر عنهم بط تكح ؛ إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين» ويقولون: آمنا. 
واللام : 

في هلمن للتأكيد. 

وفي > جوابٌ قسم محذوف. 

ومعناه: 

للرمف مدان لطن النجر افو و قعيلة فق الف عن العروق: 
وقيل : يبئ : يتخلّف هو عن الغزو ويتثاقل . 

طن أَسَبكرٌ مُصِبَةٌ 4 أي : قتل وهزيمة. 

والمعنى : أنْ المنافق تسرّه عَيبته عن المؤمنين إذا هُزْموا . 
وظسّهِيداًه معناه: حاضرًا معهم . 

ون أصَنبكٌ فَضْنٌّ» أي : نصرٌ وغنيمة. 

والمعنى : أنَّ المنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غَنِموا؛ فيتمئّى أن 
حردميم 

« كأن لَمْ يكن يَننَكُم وَيينمُ موَدّةُم جملةٌ اعتراض بين القول ومعموله؛ 
فلا يجوز الوقف عليها. 

وهذه المودّة في ظاهر المنافق» لا في اعتقاده. 


«ألْرِيِنَ يَنْرّورَ# أي : يبيعون. 


جرع مء 1 ضع اس 


و يِعْلِبَ» ذكر الحالتين للمقاتل» ووعد بالأجر على كل 
منهما . 

«وَمَا لك لا نُمَينُونَ4 تحريضٌ على القتال. 

و١ما»‏ مبتدأ والمجرور خبرهء ولا تُميلُونَ » في موضع الحال. 

َلسْسْمَنِنَ» هم: الذين حبسهم مشركو قريش بمكة؛ ليّفتنوهم عن 
الإسلام. 

وهو عطفٌ على اسم م4 أو مفعولٌ معه. 

قري اَلظَالرٍ أهلّهًا4 هي مكة حين كانت للمشركين. 

لبتي فى سل نوم وما بعده: إخبارٌ» قصدّ به : تقوية قلوب المسلمين 
وتحريضهم على القتال. 


١ 
١ واحدة”‎ 


)غ0( في باء جح هم #واحد». 


سّ 8 0 ر ل ء ريا يه وَمَالُوأ 57 0 200 م 


2 71 4 عمد ىم يس دس 6 ور << مو 

الفثال ولا أحّ؛: إكَ أجل ِب كل ملع ع ألدنيا ميل وليه حَيْرٌ لْمِنِ أن 220 
- 0 سس الي علدرء 030 ثر 7 لير 56 شارء . 8 سه - 0-7 00 5 ع رمه 
يبلا 9 أيْنما تكونوا يذَرككم الموث ولؤ كم في بروج مُسَيَدَوَ ون نَصِبِهُم حسئه يقولوأ 
ا ررك ل ب وس لظا سروس 5 و ودع بم موده 
هازوء من عِنْدٍ الله وإن نَصِبهُم سيئة يفولوا هذ من عِندِك قل كل من عِنْد الله فال هَؤْلاهِ 


م 2 ٍ- رءءه 20 0 ا ع سلسم صم ره و 1 37 
َ و ل مآ أَصَابْكَ من ست فين 
ل َفيك رس سلتك لِلنّاس ر. أ و 22 سه سَهِيدَا 9 من بطع أ مول مد أطَاَ أذ ومن 


مله كه لثم 2 200 ل سر 2 لتر * سس ممه د 
َو هما أَرْسَلْتَكَ عَلَيَهِمَْ حفيظا 9© وَيَفُولُوت طاعَة فَإِدَا بَرَرُوأ مِنْ عِنْدِكَ بيت 


ل سس سس قير .ون مولم ا م وك كه مو عر ش 2 3 5 عع هر 2 ص9 رص مس 
طايفة مَنْيم غَيرُ ألَذِى تَمولٌ وألله يكنب ما يبون فا رض عَنْهِم وتوكل عل الله 
ره 


وَكَفْ بالَه وكيلا (9©) أفلا ييَدَبَرونَ الفرءَان وا 
كي © رإن جف أنه ين الأ ار لْحَوفٍ أَذَاعُوأ به ولو ردوة إِلَ ألرَسُولٍ 


58 07 7 7 ِ موه رده 6 لظ لام م 

وَإِلَت أَوْل الأمر 2 مهم لعلمه لذن يَتظوم بمنهم وَلوْكا مَل أ . جك وَرَححََم 

2 ع2 أل 2 5 00 َل إل © 5 ع ف سبيل أللّه ل تُكَلَنُْ إل كك ف وَحَرَضٍ 
ٍِِ * دو 0 مارم 2 2 22 

ا 00 أَلَدِنَ ا واس سنكيل © سن 


ته 


3 24 و سك آ[ ١ه‏ 4 كد كه و 2< 1 1 0 .0 م 10 لَمُ كفل ينها 2 4 
2 لام 2و سم عله عر 0-4 
ون الله عل كل َم كا © وله وَإِدا يم جا 


ؤ كَانَ من عِندٍ عَبْرٍ أله لوجَدُوأ فيه أخيلدما 


را 


ِأَحسَنَّ نهآ 1 وَرددها إن 


«ألَدِنَ قِلَ ل كوا أَيرِيَحُ» الآية؛ قيل : هي في قوم من الصحابة ؛ كانوا قد 
أمِروا بالكفٌ عن القتال قبل أن يُفْرَض الجهاد. فتمنُوا أن يؤمروا به» فلما 
امرتواكية هوه لا شكا في دينهم. ولكن خوفا من الموت. 


ا ار 

«مئع ألا قِيلُ» وما بعده: تحقيرٌ للدنيا؛ يتضمّن”'' ردًا عليهم في 
كراهتهم للموت. 

ف بُوج مُتَبدوه أي : : فى حصول منيعة . 

وقيل: المشيدة : المطولة . 

0 المبنية ار وهو لكر 


اسان والسيئة : 000 

والضمير في س4 وفي «يثا4 ل طن لك كا ريح . 
وهذا يدل على أنها في المنافقين؛ لأن المؤمنين لا يقولون للنبي يل : إن 
السيئات من عنده . 

ل كل بن عند هوم رد على من نسّب السيئة إلى رسول الله يل وإعلامٌ 
أن السيئة والحسنة والخير والشر من عند الله ؛ أ : بقضائه وقدره. 


أ ها_- 


فال هتزلاء الْمَوْرٍ » ار 

طامَآ أصَابْكَ مِنْ حسمو قن لَه وَمآأصَبَكَ ين سيت فين نَفْسِكَ خطابٌ للنبي بل 
والمراد به: 0 معز قي غ رومن النالتى > 

وشه تأويلان: 


م 


أاحدهما : نسبةٌ الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد؛ تأدبًا با مع الله في 


)١(‏ في بء جء ه: «تتضمن». 


2 © 


0 0 وذلك كقوله يَكِةِ: «والخير كله 
يك”''. والشر ليس إليك»”"'. وأيضًا فنسبة” '' السيئة إلى العبد؛ لأنها 
مسقي ا و 7 
[الشورى: ]2 فهي من العبد بتسبّبه” '' فيهاء ومن الله بالخلقة””' والاختراع . 
والثاني: أن هذا كلام القوم المذكورين قبل؟ والتقدير: يقولون كذا؛ 
فمعناها كمعنى التي قبلها 
«إمّن يِْع آلَسُولَ كَمَدْ أَلَاعَ أّه» هذه الآية من فضائل رسول الله يل 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


ص مره 


ومن نَوَلَ ما َرَسَلْنَكَ عَلَيِهِمْ حَفِيظًا» أي : من أعرض عن طاعتك فما 
أنت عليه بحفيظ تحفظ أعماله. بل حسايه وجزاؤه على الله. 


وفي هذا مُتارَكة ومُوادّعة منسوخة بالقتال. 
وَيمُوُوت طاعَةُ » أي : أمرنا وشأننا طاعةٌ لك . 


وهي في المنافقين بإجماع . 


قط 
سس ع سم ص عل م 


«وبيت طايفة ع عر الزى د تقول » كَكَة أي : دير الأمرَ بالليل. 


)١غ(‏ في بء. اج د: ابيدك» والمثبت موافق لما في الصحيح. 
(؟) أخرجه مسلم .)717١(‏ 

(6) في أ: «فنُسِبت28. 

)0( في ه: ابتسبيبة ؟. 


(5) في هامش أ: «خ: بالخلق». 


روكذ 


والضمير في تقول » : 


للمخاطب ؛ وهو النبي وَكلةِ. 

أو للطائفة . 

طاتَأَعَرِض عَنْجَمْ» أي : لا تعاقهم . 

«#أفلا سَدَبَرُونَ لمان عه على لفك في معانيه؛ لتَظهر أدلئه 


وبراهينه . 


2 سح صم 


«أَخْيِدَدًا كَيبرا» أي: تناقض؛ كما في كلام البشرء أو تفاوتٌ في 
الفصاحة» لكن القرآن منزَّهٌ عن ذلك ؛ فدلّ على أنه كلام الله . 

وإن عَرضت لأحدٍ شبهة وظنَّ اختلاًا في شيء من القرآن فالواجب: أن 
نهم نظره» ويسألَ أهل العلم. ويطالع تواليفهم ؛ حتى يعْلمَ أن ذلك ليس 
باختلاف . 
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ظوإِذًا جاء هم أمَر 1 من لمن | و ألْحوفٍ أذاعواً به 4 فيل : هم المنافقون. 


وقيل : قوم من ضعفاء المسلمين؛ كانوا إذا بلغهم خبرٌ عن السرايا 
والجيوش أو غير ذلك أذاعوا به» أي تكلّموا به وشهّروه قبل أن يعلموا 
صحته » وكان في إذاعتهم له مفسدةٌ على المسلمين» مع ما في ذلك من 
العجلة وقلَّة التتيّت» فأنكر الله عليهم ذلك . 

«وَل رَدُوهُ إل الول وَإلت أذلي الأمر ممم ليله الْذِنَ يستليطوة منهم» 
أي : لو ترك هؤلاء القومُ الكلامٌَ بذلك الأمر الذي بلغهم» وردّوه إلى 


لابب ببس | التسهيل لعلوم التنزيل ... 
رسول الله يي وإلى أولي الأمر”''. وهم كبراءً الصحابة وأهلُ البصائر 
منهم- لعلمه القوم الذين يستنبطونه -أي: يستخر جونه- من الرسول 
وأولي الأمر. 

ف هَلَدِنَ يسَتَنِيظوتم» على هذا : طائفةٌ من المسلمين؛ يسألون عنه 

وحرف الجر في قوله : يتيوه مني » لابتداء الغاية؛ وهو”" يتعلق 
الشحل . 

والضمير المجرور يعود على : الرسول وأولي الأمر. 

وقبل : إن جِألدِنَ نمطم هم أولوا الأمر؛ كما جاء في الحديث عن 
عمر ذه : أنه سمع أن رسول الله يَكِةِ طلق نساءه» فدخل عليهء فقال: 
أطلقت نساءك؟ فقال: «لا»» فقام على باب المسجد. فقال: إن رسول 
الله يكلم يطلق نساءه” " . فأنزل الله هذه القصةء قال : وأنا الذي استنبطته . 

فعلى هذا : «األَدِنَ يَتَْيظوئةٌ» هم أولوا الأمر. 

والضمير المجرور يعود عليهم . وظمِئَيمُ © لبيان الجنس . 

واستنباطه على هذا : 


60 في د زيادة: (منهم؟. 
ه64 سقط من ب». جح 9 
(*) أخرجه البخاري (89). ومسلم .)١418(‏ 


أو بالنظر والبحث. 


واستنباطه على التأويل الأول: هو بسؤال الذين أذاعوه للرسول تله 
ولأولي الأمر. 

وَلوْلَا مضل أهَه عَلَيَك وَرَحَمَيُمْ 4 أي : هُداه وتوفيقه» أو بعثه للرّسول”''» 
وإنزاله للكتاب9؟) 

والخطاب في هذه الآية للمؤمنين. 

طإِلّا يِلا» أي : إِلَّا اتباعًا قليلًا ؛ فالاستثناء من المصدرء والمعنى : 
لولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إِلّا في أمور قليلة كنتم لا تتبعونه 
فيها . 

وقيل : إنه استثناءٌ من الفاعل في «لَاتَبَعثّرٌ 6 ؛ أي : إِلّا قليلًا منكم» وهم 
الذين كانوا قبل الإسلام غير متّبعين للشيطان؛ كورقةٍ بن نوفل . 

والفضل والرحمة على هذا : بعث الرسول”" وإنزال الكتاب”؟) 

وقيل : إن الاستثناء من قوله: أَذَاعْوا بهء» . 


لا دُكلَنُ إِلَّا نَقْمَكَ» لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي 
يثيهِ؛ أي: إن أفردوك فقاتل وحدّك؛ فإنما عليك ذلك . 


)١(‏ في أء جء ه: «للرسل». 

)١(‏ في أ. بء ج.ء ه: «للكتب». 
(9) في ج: «الرسل". 

)05( 00 ب جء ه: «الكتب). 


وض لم4 أي : ليس عليك في شأن المؤمنين إِلّا التحريض 

«عَمى أله أن يَكْنّ يَأ دن كَمَرُوأ» قيل : ااعسى» من الله واجبة. 

و«آلَذِيت كَمَرُواً» هنا: قريش. وقد كفهم الله بهزيمتهم في بدر 
وغيرهاء وبفتح مكة. 

ظِوَآسَدٌ تتكيلا» أي : عقايًا وعذايًا . 


ا 14 )2 
شفلعة حَسَنَةُ» هي الشفاعة في مسلم ؛ لتُمرّحَ عنه كربةٌ» أو تُدقم' 
نظلمة > أو تحل اله 190 رو الكزقاعة السيكة بغللاف ذلك 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


وقيل : الشفاعة الحسنة: هي الطاعةء والشفاعة السيئة : هي المعصية. 
والأول أظهر. 


وقيل : الذي يقِيت الحيوان؛ أي: يرزقهم القوتَ. 
01 م ا 0 ع 2 
© فحيوا ا 5 حسن منها أَوْ ردوهاً » معنى ذلك : الأمر برد السلام. والتخيير 


نين أتايردٌ نمثل مالم عليه أو يأ خسن مَنه: والأحسنٌ أفضل ؛ مثل أن يقال 
له : «سلام عليك».؛ فيردٌ السلام ويزيد الرحمة» أو يزيد الرحمة والبركة. 


)١(‏ في د: «أو ترفع عنه». 
00 في ب: اليُفرّجَ عنه كربة» أو يَدَفُمَ فظلحة : أو يجِلِب إليه خيرًا». 


ورد السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي . 


واختّلف في الردٌ على الكفار : 


وقيل: لا يردٌ عليهم . 
وقيل: يقال لهم: «علي> ),؟ حسّبما جاء في الحديث”' '. وهو مذهب 
مالك . 


ولا يبتَدؤون بالسلام . 
لِجْمَعَتَكْ» جواب قسم محذوف؛ وتضمّن معنى الحشر ؛ ولذلك 
تعدّى ب «إلى». 


ومن دَق لفظه استفهام ؛ ومعناه: لا أحد أصدقٌ من الله. 


.)75177( أخرجه البخاري (7708): ومسلم‎ )١( 


وت عستت 

9 © كمالك فى الْقنَ تت وله وهر ترد ونَ أن تَهدْوأ مَنْ 
أضْلَّ الله يل ام 1ل ارال كدر نَ كمَا كفرواً فَتَحُونُونَ 
سوك فا ِو ميم أيه حَقٌ ابروا في ميل إن توأ دوه وَأفسُوهُرْ حجنت 
وََدنُوهُم ولا تَتَحِذُوأمِنُْمَ ًا وكا ًا © إِلَا لد يَصِلُونَ لل عَم ينك وينم 
مق أو جَاءُوكم حَصِرَتْ صُدُويهُم أن يمو أ ينوا هومَهُم ولَوْ ضَ أللّهُ لمَلَطَهُمْ 
ع عوج ين مرو مل قوم وَآنمَا ليك الكل ها جم لم لكر كم 
سيبلا 9 سَتَحِدُونَ خرن بريدُونَ أن يَأْممُوكُ سوأ مومهم كل ما وو ِل ألْفِدنَةٍ 
أتكسوأ رفيا دن لم ياروم ُو لي للم ود كوا يريهز دَحَدُوهم وَأَفَكُلُوهم 
عنث تتنشوخ] وأتيكم جهذا تك عَِيز شقلكا ينا © 4]. 

ظإمْا لك فى أَلْفقِينَ فِتََِ» «ما» استفهامية بمعنى التوبيخ» والخطاب 

ومعنى 9نِتَتَيْوْ4 أي : طائفتين مختلفتين» وهو منصوب على الحال. 

والمراد بالمنافقين هنا : 

ما قال ابن عباس : إنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين؛ فزعموا 
أنهم آمنوا ولم يهاجرواء ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات» فاختلف 
المسلمون هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم ؛ لأنهم لم يهاجروا؟ أو هل 
يتركونهم لأنهم مؤمنون؟ 

وقال زيد بن ثابت: نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم أحدء 
فاختلف الصحابة في أمرهم . 


0 ل٠لاسه‏ 1 2 
ويرذ هذا قوله : «وحى مهاجرواً» . 


- 


«أركهم» أي : أضلهم وأهلكهم. 

رده > سوترو لس 1 م : 38 0 1 
مودو لو تَكفرونَ» الضمير للمنافقين؛ أي: تمنوا أن تكفروا. 

در بر. 


لمَحُدُوهُم» يريد به: الأسر. 
إلا ألدنَ يصون الآيةَ؛ استثناءٌ من قوله: مَحَدُوهُم وأفشأوهز» . 


. رمثرريير 
ومعناها: 


أن من وصل مِن الكفار غير المعامّدين إلى الكفار المعاهدين -وهم الذين 
بينهم وبين المسلمين عهدٌ ومهادنة - فحكمه”') كحكمهم في المسالمة 
وترك قتاله”"“. وكان ذلك في أول الإسلام؛ ثم نسخ بالقتال في أول 


سورة اابراءة» . 


م ل سا 


قال السهيلي وغيره: لالَدنَ يَصِلُو» : هم بنو مُذْلِج بن كنانة © إل قوم 
ينك ينبم مك4 : بنو خزاعة» فدخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع 
رسول الله صَلِ!"“. فمعنى: 9يصِلُونَ إل قوم : ينتهون إليهم. ويدخلون 
فيما دخلوا فيه من المهادنة . 


2 انرس 


وقيل : معنى #يصلون* : ينتسبون؛ وهذا ضعيف جدًا ؛ بدليل قتال رسول 
الله يَئيةِ لقريش» وهم أقاربه وأقارب المؤمنين؛ فكيف لا يقاتل أقارب 
الكفار المعاهدين!. 


لل في د: #فحكمهما. 


ه04 في ج: «كتله». وفي د: «القتال»2. 
فرق انظر: التعريف والإعلام» للسهيلي. ص : 8م 


96 
مب 


از جانوتُم حَمِرَتْ صُدُورْهُ» عطف : 


على يصون . 
أو على صفةٍ لهَرْرِ» ؛ وهي : 9 يسك يدنم مق 
والمعنى يختلف على ذلك » والأول أظهر. 


وه حَصِرَتٌ صَدُوَرْهُمَ 4 في موضع الحال؛ بدليل قراءة يعقوب: 
«حَصِرَة؛»؛ ومعناه: ضاقت عن القتال وكرهته. 
ونزلت الآية في قوم جاؤوا إلى المسلمين» وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين؛ 
وكرهوا أيضًا أن يقاتلوا قومّهم -وهم أقاربهم الكفار-. فأمر الله بالكفٌ 
7 2300 
عنهم . ثم نيسمخ أيضًا ذلك بالقتال. 


دن أعترلوم 4 » أي: سالموكم فلا تقاتلوهم» ولأَلسَّلمَ» هنا : الانقياد. 
سَتَحِدُونَ خرن © الآية؛ نزلت في قوم مخادعين؛ وهم من أسدٍ 
وغطفان. كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا؛ ليأمنوا المسلمين» 
فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا ؛ ليأمنوا قومّهم . 


و« الْيِنَتَةٍ» هنا : الكفر على الأظهر. وقيل: الاختبار. 


000( في ج: : «أبيح». 


[ وما - لِمُوْمِنِ أن 7 مما إ!َ عا ومن لل مُؤْمنا مَك 4 


ركبكر مَُؤِْسَةَ وَدِيَه مُسَلَمَه 1 أَهَلِوِء إِلَّ أن كم إن لي ين م ع3 عدو 
لَك وَهْوَ مورك يذ وذ مونلا سك بن قم سل 
د ِلك أ عَم رقب مو سمَن لم يج 

ل و ا ب 0 
يَفَحُلْ مُؤْمِنَا مَُعَجِّدَا فَجَرَاؤْمْ جَهَنَمَ حََِدا نيبا يضح أله كه 


وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَدَابًا عَظِيمَا ©© يبا لذت اموا إِذَا صَرْسْرْ في سيل الله 


سه 4 دي 7 14 رسع 16 1 شه 4 1 2 معي 2 
و ا 0 تَ مُؤْهِنًا تَنتَْوْن عَرَضَتَ 


م كثرة كَدَلْلتَ كنم ين ين قبل فُمَربى أنه 


أ عسل ةو م2 هوه 
عَليْحكم فَبِينوًا إرك أله كا بكا تمرك > ًا © لا وى القيذوة ير 
ير قَضَلَّ )د 


لْمؤْمِِينَ عَيِرُ أؤلي الصَرَرِ التولة في سبِلٍ لَه يأنولهر وَأنفسيم فَضَلَ َه هين 


أوؤي بين عل قوري يمار مه أله لديأ دل ل امبكهين عل نهر 
2 2 جه لعو ممح ارد ماده ع مويو مراع جم 
أجرا عظِيما (07) دَرجَنتٍ هِنْه ومغفرة ل وَكنَ الَهُ عَفْورَا رَحِيمًا 9 4] . 


-ء ور لس سر 


وَمَا كات لِمُؤْمِنٍ أن يَقَثّلٌ مُؤْمِنًا لا طن نزلت بسبب قتل عياش بن 
ربيعة للحارث بن زيد. وكان الحارث يُعَذَّبُهِ على الإسلام» ثم أسلم 
وهاجرء ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله . 
وقيل : إِنَّ الاستثناء هنا منقطع ؛ والمعنى : لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنًا 
بوجهء لكن الخطأ قد يقع. 
والصحيح : أنه متصل ؟؛ والمعنى : لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل 
مؤمنًا إِلّا على وجه الخطإء من غير قصدٍ ولا تعمّدِ؛ إذ هو مغلوبٌ فيه. ' 


9 .._التسهيل لعلوم التنزيل .. 

وانتصاب طحَطن» على أنه : 

مفعولٌ من أجله . 

افححال. 

أوضفة لمعيدو مسدوف: 

ومن كَتَلَ مُؤْمِمًّا حَطْنًا مُتَْرِرٌ وَكَبَق مُوْمِمَةَ وَدِيَةُ » هذا يان ما يجب على 
القاتل خطأ. فأوجب الله عليه التُحريرٌَ والدية» فأما التحرير ففي مال 
القاتل. وأما الدية ففي مال عاقلته. وجاء ذلك عن النبي يَلِ!''. و 
يان للآية؛ إذ لفظها يحتمل ذلك وغيره» وأجمع الفقهاء عليه . 

واشترط مالك في الرّقبة التي تُعتّق: أن تكون مؤمنة» ليس فيها عمد من 
عقود الحرية» سالمة من العيوب. 

فأما إيمانها : فنص هنا؛ ولذلك أجمع العلماء عليه هناء واختلفوا في 
رقبة الظهار وكفارة اليمين. 

وأما سلامتها من عقود الحرية : فيظهر من قوله تعالى : #فتحرر رَقَبة »> ؛ 
لأنّ ظاهرّه أنه ابتداءٌ عتق عند التكفير بها . 

وأما سلامتها من العيوب : فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه ؛ وفي ذلك نظر. 

ولم يبين في الآية مقدار الدية» وهي عند مالك : مئة من الإبل على أهل 
الإبل» وألف دينار شرعية على أهل الذهب. واثنا عشر ألف درهم شرعية 
على أهل الوَّرِققء وروي ذلك عن عمر بن الخطاب. 


.)1١5481( ومسلم‎ )5191١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ممْسَلَمَة إِك آمَيِد» أي : مدفوعةٌ إليهم. والأهل هنا : الورثة 

واختّلف في مدّة تسليمها : 

وقيل : يؤدونها في ثلاث سنين . 

وقيل: في أربع . 

ولفظ التّسليم مطلق؛ وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السنة في 
ذلك. 

وله أن تخد »ا الشمتر يغوة هلق أرقاء المقتوق» أن إنا سقطو 
الدلةسقطت: 

وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضًا عند مالك والجمهورء خلانًا لأهل 
الظاهر ؛ وحبّتهم : عَودٌ الضمير على الأولياء . 

وقال الجمهور : إنما هذا إذا لم يُسقَظها المقتول. 


00 2 و وو 5 


«إفإن كارت من كوم عَدُوَ لح وَهْوَ مَؤمِركٌ هحور رَكق مُؤْمكةَ »# 
معنى الآية: أنَّ المقتول خطأ إن كان مؤمئًا وقومه كفارٌ”'' أعداء - وهم 
المحاربون -. فإنما في قتله التَّحريرٌ خاصةً دون الدية» فلا تُدفع لهم؛ 
لئلا يتقرّوا بها على المسلمين. 

ورأى ابن عباس أن ذلك إنما هو فيمن آمن وبقي في دار الحرب لم 
يهاجرء وخالفه غيره. 


)010 في ج»2 ه: «كفارًا؟. 


99 ._التسهيل لعلوم التنزيل .. 

ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المال؛ فالآية عنده منسوخة. 

#وإن كات ين وم بسكم وَينْتَهُم مُِتَقٌّ» الآية؛ معناها : 
ع ا ا 
أهله ؛ لأجل معاهدتهم . ْ 

والمقتول على هذا مؤمن؛ ولذلك قال مالك : لا كفارةً في قتل الذميّ . 

وقيل: إن المقتول في هذه الآية كافرٌ؛ فعلى هذا : تجب الكفارة في قتل 
الذمي . 

وقيل : هي عامةٌ في المؤمن والكافر. 

ولفظ الآية مطلقٌ؛ إِلّا | ِنْ قيّده قوله : ظوَهُو مُؤْمٌِ» في الآية التي 
ل الك «وهو مؤمن». 


ونتو أرق فق لك لسن نود ال وله ركان 
فصيام اوري الس د 


اللو ل وفنا رين قن اتسنا 

مَن يََسُْلَ مُؤْمِنَا مُتَعََِدا فَجَرَاوُمٌ جَهَنَّمْ حََلِدًا فيها» الآية؛ 

ل ا ا و ال سا 

لم فخل رجلا من القرغ الذيق تعلوا ااه وريد مشر كاء فأمر وسول :الله 

والمتعمّد عند الجمهور : هو الذي يُقصد القتل بحديدٍ أو حجر أو عصًا 
أو غير ذلك . 


وهذه الآية مُعْضِلةٌ على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول: اماه 
عصاءٌ المؤمنين في النار. 


واحتحٌ بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في النار ؛ لقوله : 
كيد فيها». 

وتأوّلها الأشعرية بأربعة أوجه: 

أحدها: أنْ قالوا: إنها فى الكافر إذا تل مؤمئًا . 

والثاني: قالوا: معنى المتعمّد هنا : المستحلّ للقتل؟ وذلك يؤول إلى 
ال 

والثالث: قالوا: الخلود فيها ليست بمعنى الدّوام الأبدي. وإنما هو 
عبارة عن طول المدة. 

والرابع: أنها تسيو رقو له تحال : © إن أ لَه لا به تعفر أن ترك يوه ودر ما 
دون ذَّلِكَ لمن ك4 [التساء: 14]. 

وأما المعتزلة: فحملوها على ظاهرهاء ورأوا أنها ناسخة لقوله: 

ويْمْفرٌ ما دون دَلِكَ لِمَن 425 وا حتجوا على ذلك : بقول زيد بن ثابت: 
«نزلت الشديدة بعد الوةان وبيقول ابن عباس : «الشرك والقتل من 
ما ا ل وبقول رسول الله يلِ: «كلّ ذنب عسى الله أن 


.)07 149 /1( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظء وكذلك أورده ابن عطية في تفسيره (7/ 875) بغير إسناد. 
فقال: «وكان ابن عباس يقول: الشرك والقتل مبهمان. من مات عليهما خُلّد», وعند 
الطبري (/1/ 7”7) والخلال في جامعه (/ 15). وابن أبي شيبة (0/ 477) بلفظ : - 


0 
يغفره. إِلّا الرجلّ يموت كافرًاء أو الرجلّ يقتل المؤمن متعمّدًا»!'2. 
وتقتضى الآية وهذه الآثار: أن للقتل خكمًا يخصّه مِن بين سائر المعاصى”'". 


التسهيل لعلوم التنزيل . . 


واختلف الناس في القاتل عمذا إذا تاب؛ هل تقبل توبته أم لا؟ . 


«هما المبهمتان: الشرك والقتل6. قال الشيخ أحمد شاكر يان في تعليقه على تفسير 
الطبري (77//4): «يعني بقوله : «المبهمتان». يعني : الآيتان اللتان لا مخرج منهماء 
كأنها باب مبهم مصمت» أي: مستغلق لا يفتح» ولا مأتى له. وذلك أن الشرك والقتل. 
جزاؤه التخليد في نار جهنم» أعاذنا الله منها». 

.)517/7( والنسائي في الكبرى‎ ,.)١11401( أخرجه أحمد‎ )١( 

(1) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (وهذه الآية مُعضِلة على مذهب الأشعرية 
وغيرهم) إلخ» أقول: ما ذكره من أن هذه الآية معضلة؛ أي مشكلة إشكالا قوياء على 
مذهب الأشاعرة وغيرهم من القائلين بأن عصاة الموحدين لا يخلدون في النارء 
وأجاب من جهة الأشاعرة وغيرهم من القائلين بعدم خلود أهل الكبائر في النار بأربعة 
أجوبة؛ أقول: أجودها: تفسير الخلود بالمكث الطويل. وأجود منه تقبيد الآية بما 
تواترت به السنة من خروج عصاة الموحدين من النار بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم 
الراحمين. 
وكذلك ما ذكره من احتجاج المعتزلة بهذه الآية على قولهم بتخليد أهل الكبائر في النارء 
أقول : ما ذكره من المذهبين في تخليد العصاة صحيحٌ . ولكنه يدنه ذكر احتجاج المعتزلة 
على مذهبهم بأثر ابن عباس وزيد وبالحديث» ولم يجب عن ذلك» بل أيده بقوله : 
(وتقتضي الآية وهذه الآثار: أن للقتل حُكمًا يخصه من بين سائر المعاصي). وهذا 
يجعل في كلامه نوع تناقض؛ لأنه قد أجاب عن الآية» وأما أثر ابن عباس وزيد 
والحديث فلا تقاوم دلالتها دلالة قوله تعالى : «وَيِمْوْرٌ ما دون دَلِكَ لِمَّن م4 في موضعين 
من سورة النساء. وهي التي ذكر فيها وعيد القاتل بالخلود في النارء ولا تقاوم دلالة 
السنة على خروج عصاة الموحدين من النار» وقد أجمع أهل السنة على ما دلت عليه آيتا 
النساء؛ وما دل عليه حديث الشفاعة. والله أعلم. 


وكذلك حكى ابن رَشْدٍ الخلاف في القاتل إذا اقنّصَّ منه؛ هل يُسقط عنه 
العقاب”'' في الآخرة أم لا؟”" . 


به فى الدنيا فهو له كفارة»”'' 2 وبذلك قال جمهور العلماء. 
صَرَسُمٌ في سيل أللّو» أي : سافرتم في الجهاد . 
فيس من البيان. 
وقرئ: بالثاء المثلثة؛ من الثبات. 
والتمَعْل فيها بمعنى الاستفعال؛ أي : اطلبوا”؟' بيان الأمر أو””' ثبوته. 
«ألَيّ إِلِكْمْ السَّلَمَ» بغير ألف؛ أي: انقادَ وألقى بيده. 
وقرئ: #8 السَلم» ؛ بمعنى التحية . 
ونزلت في سريةٍ لقيت رجلا فسلّم عليهم؛ وقال: لا إله إلا الله محمد 
رسول اللهء فحمّل عليه أحذهم فقتله. فشقٌّ ذلك على رسول الله يَيلِ. 
وكان القاتل: مُحَلَمُ بن جَنَّامةء والمقتول: عامرُ بن الأضبّط . 
وقيل: القاتل أسامة بن زيد» والمقتول: مِرُداس بن نهيك . 
)١(‏ في أ: «العذاب». وفي الهامش: #خ : العقاب». 
(؟) انظر: المقدمات الممهدات. لأبي الوليد ابن رشد الجدّ (ت ١٠0ه)‏ (7/ 7178). 
فرق أخر جه البخاري 7 ” ومسلم .)١9/:9(‏ 


(5) في أ: «يطلب». 


(5) في بء د: «وث. 


2 التسهيل لعلوم التنزيل .. 


0 عَرَصَت الْحَيَؤْةَ ألدّئَا4 يعني: الغنيمة» وكان للرجل 


0 كار ماغنا وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام . 

كَدلِك نتم يَن مَل قيل: معناه: كنتم كمّارّاء فهداكم الله 
لاوسلام . 

وقيل : كنتم تخفون إيمانكم من قومكم. فمَنْ الله عليكم بالعزة والنصر 
حتى أظهرتموه. 

طلا يْيَوِى الْقَعِدُونَ» الآيةَ؛ معناها: تفضيلٌ المجاهدين على من لم 
يجاهد؛ وهم القاعدون. 
يا رسول الله هل من رخصة؛ فإني ضَرير البصر؟ فنزل: غير أؤلي ألصَرر» . 

وقرئ ظغَيْرَ»ه بالحركات الثلاث : 

فالرفعٌ ؛ صفةٌ للقاعدين . 

والنصب؛ على الاستثناء؛ أو الحال. 

وا لخفض ؛ صفة للمؤمنين 

وتتيذ» قل حي اتعبل عاق الفاعتيون أجل العا والدرجات: 


وقيل : إن الدرجات مبالغةٌ وتأكيدٌ للدرجة. 


اَي 6 الجنة . 

«أجْرًاه منصوب: 

على الحال من درجي ''' 

أو على المصدرية من معنى «نضّلٌ» . 


2م 


سس مر 


وانتصب # درجت # : 
على البدل من الأجر. 


وانتصب وف ويد 6 بإشنما ر فعلهما ؛ أي : عفر لهم ورحمهم مغفرة 


أي 


ورحمة. 


)١(‏ قال في الكشاف :)١194/0(‏ «وتُصب لجرا عَِيمًا» على أنه حال عن النكرة التي هي 
درجت مقدّمةَ عليها». 


اَّمم التكبكة طاليى أتشبخ كالوأ هيم كم 96 كا ضعي في 
لض فَالْوأ ألم مَك رض أل وه ليوأ يبا دولك مهم جَهيْ وَسَلهَتٌ مَصَِا (©© 
إلا الْمْسصْمَؤِينَ يرت الِجَالٍ ولك وَالْولدنِ لا يمْتَطِيمُونَ يله وآ يدون تيبلا 62 
ََلِكَ عَمَى أَمَهُ أن يَمْفوَ عَنيمْ وكاب أله عَفًْا عدر ُورا (9©) © ومن مُبَاجرٌ في سَبيلٍ أله 


جد في الْأرضٍ مرَعَمَا كيرا وسعَةٌ ومن يحرج من يبو مهاجرا إِلَ لَه ورَسولو. شم يدرك اموت 


إن لدِبنَ َوشّهُمْ لْمَكتيكّة » الآية؛ نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا 
فلما كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتِلوا؛ منهم: قيس بن الفاكه. 
والحارث بن زَمْعَةَ) وقيس بن الوليد بن المغيرة. وعلي بن أمية بن خلف . 

ويُحتمل تود دَْهُمَ» أن يكون #نافان ا وعمشارع: 

وانتصب «ظاليى» على الحال. 

«كَالوأ فِيمَ > أي : في أيّ شيء كنتم من أمر دينكم . 

تالو كا مسْتَضْعَفَِ في الْأرّضٍ» اعتذارٌ عن التَّوبيخ الذي وبّخهم الملائكة ؛ 
دعاب وكان اعتذارًا بالباطل . 

الوا ألم تكن رض سَِة» رد عليهم. وتكذيبٌ لهم في اعتذارهم . 

لمعم سوسوي بوامددي وي 
أنا وأبي وأمي ممن عنّى الله بهذه الآية. 

© مرّعَمَا» أي : مُتحَوّلَا وموضعًا يرغم عدوٌه بالذّهاب إليه. 


)١(‏ في أ: «تقدروا». 


3 أي : اتساع في الأرض. 


وقيل: في الرزق. 

( 8 فقد ققد وَقَمْ كي أجره يي أي : ثبت وصعٌ)”"' . 

6 بَْيَوء # الآية ؛ حكمها على العموم. 

ونزلت في ضَمْرَة بن العيس ('' وكانمنا 2 لمستضعفين بمكة. وكان مريضا 
فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال : أخرجوني' ''» فهُيّئ له فراش فوؤضع 
عليه وخرج؛ فمات في الطريق . 

وقيل : نزلت في خالد بن جزام ؛ فإنه هاجر إلى أرض الحبشة.» فنهشته حية 


)١(‏ هكذا جاء موضع تفسير هذه الجملة من الآيةء متقدّمًا على تفسير جملة (ومن يخرج 
من بيته) في - عي احع الك الروك كردي رام كير جد ارين بغر 
من بيته)؛ جِرَيًا على ترد تيب الآية. 

(؟) كذا في جميع النسخ الخطية «العيس» بالسين» والذي في تفسير الطبري (/ 0881 
والإصابة لابن حجر (709/75): «العيص» بالصاد. 

(*) في هامش أ: «خ: اخرجوا بي'. 


.. التسهيل لعلوم التنزيل عا 


0 2 َم فى ارم ءٍ 
ءكَّ 7 عو حت 2 ول رو 0 2 52 - > مور م 7 2-6 


نتم طابكةٌ ْم مَك 1 58 0 5 وا عزنا 7 بحم 
وَتَتِ طَايفَة شه يُصَلُوا نيصَلُوأ مَك وَلأحْدُو حِذْرَهُمْ وحم ود 
لَِينَ كَفرُوأ لو تنْفُلُورت عَنْ أَسْلِحَوَك معيو ف يأ ع 1 وي و 
تلط اي لك تدر ل كل ترق للم 
َُدُواأ حدر إنَّ أله أعدّ للكفرنَ عَذَابا مُهيا 9 وَإِذًا قَصَيْسُمْ الصَّلَوء تَأكروا 


262 عم 


ّ- ملعمو م 2 ور وه سس لت 


لَه قِينما وفعودًا وعَ + برط ينا َظمَأْتتْبمٌ كَأْقِِمُوأ ألصَّلوة إِنَّ ألصّلوه كانت عَلّ 
0 كا 27 © ولا تَهِمُوا فى باه الْقَوْمِ إن تَكونوا تألمونَ َنم 
َألَمُوت كُمَا تألْمُوت وَرَيجُونَ مِنّ أله مالا ينجو وَكانَ أله عَلِيمًا حَكيمًا4] . 


لم) 


طاولا عَم فى لض مََسَ عَلبَكز جاح 1 أن نَقَصروأ من ألصّكَؤة إن حِفمٌ أن فيكم 
ألَذِنَ ك4 الف العلماء في تأويلها على خمسة أقوال: 

الأول : أنها في قَصْر الصلاة الرباعيّة م إلى ركعتين في السّفرء وأن ذلك 
لا يجوز إِلّا في حال الخوف على ظاهر الآية» وهو قول عائشة وعثمان 
اين عفان ويا . 

الثاني : أن الآية تقتضي ذلك ولكن يؤخذ القصرٌ في السفر دون الخوف 
من السّكة »«ويؤيك هذا #.حديث يعلى بن أمة قال: قلت لعمن بن الخطاب: 
إن الله يقول: ظإنّ خِفُْ» وقد أَمِن الناس؟ فقال: عجبتٌ مما عجبت منه» 
فسألتٌ رسول الله يك عن ذلك فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا 


صدقته»''. وقد ثبت أن النبى يك قصّر فى السفر وهو آمه”'"' . 


للف 

الثالث : أن قوله : «إإنْ خف راجمٌ إلى قوله : «وَإدًا كُنتَ فِيمّ4 الآية 
التي بعد ذلك»٠‏ والواو زائدة» وهذا بعيد. 

الرابع: أنها في صلاة الخوف ؛ على قول من يرى أن تُصلَىَ كل طائفةٍ 
ركعة خاصة, قال ابن عباس : فرضت الصلاهٌ في الحضّر أربعًاء وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. 

الخامس: أنها في صلاة المسايّفة؛ فالقصر على هذا هو من هيئات 
الصلاة؛ كقوله: #فَإن حِفُْم وجَالَا 33 رَكُبَانا © [البقرة: 584] . 

وإذا قلنا: إنها فى القصر فى السفر : 

فظاهرها : أن القصرّ رخصة. والإتمام أفضل. وهو مذهب الشافعي . 

وقيل : إنهما سواءً. 

وأوجب أبو حنيفة القصر. 

وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي يقصر فيها ؛ لأن قوله : 
طوَإِدًا صَرَيمُ في الْأَرْضِ» معناه : السفر مطلقًا ؛ ولذلك أجاز الظاهرية القصر في 
كل سفر ؛ طويل أو قصير. 


.)185( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)543( ومسلم‎ .)1١847( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ومذفي مالك والشافعيئ: أناقيافة القضير ثماشه وأزيعون لذ ؛ 
واحتجوا بآثار عن ابن عمر وابن عباس . 

وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القُرْبة» أو السفر 
المباح دون سفر المعصية؛ فإنَّ لفظها مطلقٌ في السفرء ولذلك أجاز 
أبو حنيفة : القصر في سفر القربة» وفي المباح؛ وفي سفر المعصية. 

ومنعه مالك : في سفر المعصية. 

ومنعه ابن حنبل : في المعصية» وفي المباح”'' . 

وللقصر أحكامٌ لا تتعلّق بالآية؛ فأضرينا عن ذكرها . 

والمراد بالفتنة فى هذه الآية: القتال والتعرّض بما يكرّه. 

ظوَإِدًا كنت فِيم» الآية؛ في صلاة الخوف. وظاهرها يقتضي: أنها 
لا تُصلَّى بعد رسول الله كَل لأنه شرّط كونه فيهم. وبذلك قال أبو يوسف . 

وأجازها الجمهور بعذه عله ؛ لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أَمّته وقد 
فعلها الصحابة بعده يدا . 

واختلف الناس في صفة صلاة الخوف على عشرة أقوال؛ لاختلاف 
الأحاديث فيهاء ولسنا نضطرٌ إلى ذكرها ؛ فإنَّ تفسيرها لا يتوفّف على ذلك . 

وكانت صلاة رسول الله يَكيْهْ لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع . 
)10( معتمد المذهب عند الحتابلة : جواز القصر في السفر المباح. وهذه الرواية عن الإمام 

اختارها جماهير الأصحاب؛ وعن أحمد رواية أخرى: لا يقصر إلا في سفر الطاعة» 


اختارها بعض الأصحاب . انظر : المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين. لأبي يعلى 
.)03777/١(‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (58/0). 


ملقم طَأبِعَة : منْهَم مَك يسم الإمام المسلمين على طائفتين ؛ فيصلي 
بالأولن السلفته امدق وتقف الأخرى تحرس» ثم يصلي بالثانية بقيّة 
الصلاة. وتقف الأولى تحرس . 


واختُلف هل ثُيِمُ كل طائفة صلاتّها -وهو مذهب الجمهور-, أم لا؟ 
وعلى القول بالإتمام اختّلف؛ هل يَُمُونها في إِثْر صلاتهم مع الإمام 
طوَلبَأمُدُوا نهم » اخُلف من المأمور بأخذ الأسلحة؟ . 

فقيل : الطائفة المصّلّية. 

وقيل : الحارسة . 

والأول أرجح؛ لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى: لوَليأخْدُوا 
رهم نيمي . 

ويدلٌ ذلك على أنهم إن قوتلوا وهم في الصلاة جاز لهم أن يقاتلوا مّن 
قاتلهم ؛ وإلا لم يكن معنى لأخذ الأسلحة إذا لم يَدفعوا بها مَن قاتلهم . 
يدا سَمَدُوأ ليكو من وَرَآبِحكُمْ» الضمير في قوله: لسَمَدُوا» 
الع دوه الع 1ن مدر املك نار 1د 

وقيل : إذا سجدوا فى ركعة القضاء . 

والضمير في قوله : « كَليِكونوأ من وَرَبِكُمْ 4 : 

[أ-]يحتمل أن يكون للذين سجدوا ؛ أي : إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا 


وراءكم . 


نوكن كنا 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


ادا 


وعلى هذا : 

إن كان السجود هنا في الركعة الأولى : فيقتضي ذلك أنهم يقومون 
للحراسة بعد انقضاء الركعة الأولى» ثم يُحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية 
صلاتهم أو لا يقضونها. 

وإن كان السجود ركعة القضاء: فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون للحراسة 
إلّا بعد القضاءء وهو مذهب مالك والشافعي. 

[ب -] ويّحتمل أن يكون الضمير في قوله: «اقَليكوْنواً» للطائفة 
الأخرى ؛ :1 يقفون وراء المصلّين يحرسونهم في حال سجودهم . 


م 
آذه 


«وَلمَأتِ طَايمَهٌ أُخْرى4 يعني : الطائفة الحارسة. 


ود لين كَفرُوأ» الآية؛ إخبارٌ عما جرى في غزوة ذات الرقاع من عرْم 
الكفار على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم» فنزل جبريل على 
النبي كي وأخبره بذلك. وشرعت صلاة الخوف؛؟ حذرًا من الكفار. 

وفي قوله تعالى : ويد شال أ : مُستأصِلة لا يُحتاج معها 
إلى ثانية . 

«وّلا جْنَحَ ََتِكُمْ إن كن يك أَذى ين مَطر » الآية؛ نزلت بسبب 
عبد الرحمن بن عوف. كان مريضًا فوّضع سلاحه فعنّفه!'' بعض الناس» 
فرخحص الله في وضع السلاح في حال المرض والمطرء ويُقاس عليهما : 
كل عذر يُحدث في ذلك الوقت. 


)001( في أ: «فعتبه» وفي الهامش: «خ: فعنفه'. 


إن أله أَعَدَ لِلْكفرِنَ عَذَا مهيا إن قيل : كيف طابّق الأمرٌ بالحذر 
للعذاب المهين؟ 


فالحواب: أن الأمر بالحذر من العدوٌ يقتضي توهُمٌ قرّتِهم وعزَّتهم فنفى 
ذلك الوهمٌ بالإخبار أن الله يُهينهم ولا ينصرهم ؛ لَقُوى قلوبٌ المؤمنين 


قال ذلك الر ةف 
وإنما يصحٌّ ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنياء والأظهر: أنه في 
الآخرة. 


هذا فصنم الصَّلوء تَأَدْكرُوأ أَسََّ» الآية؛ أي: إذا فرَغتم من الصلاة 
فاذكروا الله بألسنتكم . 

وذكرٌَ القِيامَ والقعود وعلى الجنوب؛ ليَعُمُ جميع أحوال الإنسان. 

وقيل: المعنى : إذا تلبّستم بالصلاة فافعلوها قيامّاء فإن لم تقدروا 
فقعودّاء فإن لم تقدروا فعلى جنوبكم . 

طِدَإدًا لمأتي فَلْقِمُوأ ألصّكرة » أي: إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا 
الصلاة على هيئتها المعهودة. 

« كبا مَوْفَونَا» أي : محدودًا بالأوقات. 

وقال ابن عباس : فرضًا مفروضًا . 


وي ما 


«#ولا تهنا في أسَعاء لْعَوْوِ» أي : لا تضعفوا في طلب الكفار. 


.)١157/0( الكشاف‎ )١( 


6 

إن تَكْوُوَأ امون # الآية؛ معناها: إن أصابكم ألم من القتال فكذلك 

يصيب الكفارٌ ألم مثلهء ومع ذلك فإنكم ترجون -إذا قاتلتموهم- النصرٌ 
في الدنياء والأجر في الآخرة» وذلك تشجيع للمسلمين. 


يحْمَانونَ أنفسيمَ 


5 دوعدري.: + > >2 5 
إنَّ أسَهَ لا عي حَوانا بم 


لدبت 
َس وَلَا مَتَحمُونَ من اله وَهوَ مَعَهُم إذ بُبِيَمُوتَ مالا يض من أ 
يعْمَنُونَ يمنا © هتنت حؤلة جَدَائْرْ عَنُْمْ في ألْكَيَوة لديا مم يُجَدْوِلُ 
له تي بم التباكة أم من يكن علي م كيلا 9) ومن بِعْمَلْ سُوءًا 
0 نس يسمَغْفْرٍ الله يَحِدٍ الله عَفْورَا يّحِيِمَا © ومن يَكْسِبَ إِنْما فإ 
56 َأَحدعيعًا كما 69 دعن ككرت كيلف ار إنا لد ريد رن معد 

م عر 


2 عرص سا سرس ب رار 


أحتّمل متنا وَإِثْما مُبِيئًا © وَلَوْلَا فضل أله عَلَيِكَ وَرَحمَنَهُ لحَمّت طايفكة مَنْهُم 
ٍ 207 م م اروك 0 أ ل 

أ يلوك دما ميو إل لقنم وما ف سرواف ين تم وَأَنْرّلَ أ سه عَليِلَت 

الكتبٌ وَلذِكَةَ وَعَلَّمَلكَ َلك ما ل تك قدأ وكرى عَدْلُ لل عيِكَ عفليا4]. 


0-7 


«لِتَحَك بَيْنَ يدّيس رما أَرّكَ أهدُ) يُحتمل أن يريد : بالوحي. أو بالاجتهاد 
أونهمًا. 
وإذا تضمّنت الاجتهادَّ؛ ففيها دليل على إثبات النظر والقياس» خلافا 
ولا مَك لِلْحَاْيِنِينَ خَصِيمًا» نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طِعْمَّة 
ايلا رق 1ف سوق :لعا ما وسلاحًا لبعض الأنصارء وجاء قومه إلى النبى 
كي وقالوا: إنه بريءٌ» ونسبوا السرقة إلى غيرهء وظنَّ رسول الله يَكةِ أنهم 
صادقونء فجادل عنهم ؛ ليّدفع ما ثيب إليهم. حتى نرَّل القرآن فافتُضحوا . 
فالخائنون في الآية: هم السّرَّاق بنو الأبيرق» وقال السهيلي: هم بِشْرٌ 


مه ره +ء )١(‏ 
وتسممر و مسر وأسير . 


ومعناها : لا تكن لأجل الخائنين مخاصِمًا لغيرهم . 
وَاَسْمَغْفرٍ لَه » أي : مِن خصامك عن الخائئنين ؛ على أنه يك إنما تكلّم 
«إذ يُبِتِمْنَ» أي : يُدبّرون ليلاء وإنما سمي التدبير قولًا؛ لأنه كلام 
ون يكيب َب أذ ناه قيل : إن الخطيئة تكون عن عمدٍ وعن غير 
عمدء والإثم لا يكون إِلَّا عن عمد. 
وقيل : هما بمعئّى'' ؛ وكُرّر لاختلاف اللفظ . 
ثم مرو بدء برد 6 كان القوم قد تسبوا السرقة إلى لد بن سهال* 
الل بلك َنم أت يُُِوة» هم الذين جاؤوا إلى النبي يليه 
وهذه الآيات'" » وإن كانت إنما نزلت بسبب هذه القصة؛ فهي أيضًا 
تتضمّن أحكامٌ غيرها . 
وبقية الآية تشريف للنبي كَكي وتقرير لنِعَم الله عليه . 


-- 


ا 0 ا 5 بن 3 5 3 3 1 


)10)( انظر : التعريف والإعلام. للسهيلي. ص : /ا4. 
ف في د زيادة: «واحدة. 
(9) في ب: «الآية». 


04 مم ع جر 20 


وَنصلوء جهتم وساءَت مَصِيرًا 69 إِنَّ الله لا يَغَفر أن شرك بو وَيَغْهْرٌ ما دوت 


اص 


سر 


إِنَنثًا ون يدعو إلا كنبا تدا © لَمَنَهُ أنه كال لَأجحدٌ نْ من 


008 مس 


عبَادِكَ نيبا مَفرُوضًا © وَلَأْضْلئمْ 5 وَلَأَمْرَنَهُمْ يكن اذارت 
الأنعي وَلَآمنممْ ديرت َل أله وم يسضِذٍ شنط وَلِيكَا ين دوين أله 


>> . - ا مء سر مي 2 و 2 - 0 2 > ار عا برارو م 000 و 
رو يم ل 0 


عورا © أوْلتِكَ و 0 5000 دون 6 0 © والدريت سيو 
و يمَلُوأ لص 2 5 اليم حجنت حتت عر من كينها الأنهدر ١‏ م خَِينَ فيا بن وعد 


لله عقن أسكذ مك ليك © ليكولا انأ الحكبّب من 
يَعَْمَلُ سْوءًا ييجْرَّ به ولا يجذ لْمْ من دون اله ولا وَلَا تَصِيرَا © وَمَن يَعْمَلْ من 


ا 0 مه ىه 0ت 4 عرس نرء 020 1 ل الرزير ل صء سل 22 سم م 
ل ةبط الول م 
وَمَنْ د ينا مَمَنْ 7 لس ساس ص عر م لابرسم نيرس 2001 8 


<2 


وَللّهِ ما في أَلسَمَوتٍ وَمَا فى إلى الأو وكات 5 5 


عه كع 7 


عاك ازيم يلا © 
لّا خَيْرَ في كَثير ين نَجْوَْهُمْ» إن كانت النجوى هنا بمعنى : الكلام 
الخفى ؛ فالاستثناء الذي بعد هذا منقطع . 
واقذاركون متف فاق مدق حفناك قدررهة إلا تجو من امو 


وإن كانت النجوى بمعنى : الجماعة ؛ فالاستثناء متصل . 


005553- 

ومن ساقي أَلرسُولٌ» أي : يُعاديه ؛ والشّقاق: هو العداوة. 

ونزلت الآية يسبب ابن الأبيرق؛ لأنه ارتدٌ وسار إلى المشركين ومات 
على الكفرء وهي عامة فيه وفي غيره. 

«وَبسعْ عَيِرَ يل الْمُؤْمِنينَ» استدلٌ الأصوليون بهذا''' على صحة إجماع 
المسلمين» وأنه لا تجوز مخالفته؛ لأن من خالفه اتبع غيرٌ سبيل المؤمنين . 
وفي ذلك نظر. 

طووَ. ما توَلّ» أي : نتركه مع اختياره الفاسد. 

«طإِنَّ أنه لا يَمْهْرٌ أن يشْرَكَ يو قد تقدّم الكلام على نظيرتها "'. 

«إإن يَدَصُورت من دُونو إِلّآ إسًْاه الضمير في ليَدعُونَ» للكفار. 

ومعنى # يدِعونَ» : يعبدون. 


واختلف فى الإناث هنا : 


فقيل: هي الأصنام؛ لأن العرب كانت تسمّي الأصنام بأسماءً مؤنثقٌ 

وقيل: المراد: الملائكة؛ لقول الكفار : إنهم إناثٌ» وكانوا يعبدونهم ؛ 
فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم الفاسد. 

وقيل: المراد: الأصنام؛ لأنها لا تَعْقِلء فيُخبّر عنها كما يُخبّر عن 
المؤلة: 


)١(‏ في بء د: «بها». 
(؟) انظر صفحة 55. 


«إِلَا سَيِطدمًا مَرِيِدًا» يعني : إبليس» وإنما قال: إنهم يعبدونه؛ لأنهم 
يطيعونه في الكفر والصّلال. 

والمُريد: هو الشديدٌ العتوٌ والإضلال. 

للَمَتَهُ نَم صفةٌ للشيطان. 


«رّئاكت لَأَجحْدَنَ من يِبَادِكَ نَصِيبًا مَفرُوضًايه الضمير فى ظطثَالَ» : 
للشيطان . 

و## مفروضًا» أى: فَرَضْنّه لنفسي ؛ من قولك: فْرَضّ للجندٍ وغيرهم, 
والمراد بهم : أهل الضلال. 

«وَلَأْمتّهمْ» أي : أَعِدُهم الأماني الكاذبة . 

« مبَيْكُنَ ادّانت الْأَنمم » أي : يُفَظعونهاء والإشارةٌ بذلك إلى 
البجيرة وشبهها . 

إنْْبيرلكَ خَلوك أله 4 التّغيير : هو الخصاءً وشبهُه ؛ وقد رخص جماعة 
من العلماء في خصاء البهائم إذا كان فيه منفعة» ومئّعه بعضهم ؛ لظاهر الآية . 

وقيل : التغيير: هو الوَشُْمُ وشبهّه؛ ويدلٌ على هذا الحديثٌ الذي لعن 
فيه الواشمات». والمستوشمات». والمتندمصات». والمتفلّجات للحسن»ء 
النغراتك ختلق الله” : 

تإيحِيصًا» أي : مَعَدِلَا ومَهرَيًا . 


.)5١75( أخرجه البخاري (5887)؛ ومسلم‎ )١( 


#وعد أَسَم حَقَا 4 مصدران: 


د 2 


الأول: مؤكد للوعد الذي يقتضيه قوله : «# سَنُدْجِْلهُمٌ جَنّتٍ» . 


والثاني : مؤكد ل وعد أَشَّ» . 

ليس أَمَانيَكُة > الآية ؛ اسم «ليس» مضمر ؛ تقديره: «الأمرً) وشبهه. 

والخطاتب للسسلميق ةوقل للمشركين: 

أي : لا يكو نما تتمُون”''» ولا ما يتمئّى أهل الكتاب. بل يَحكم الله بين 
عباده. ويجازيهم بأعمالهم. 

«إمن يَمْمَلُ سُوَءًا مجر بِ.» وعيد حتمٌ في الكفار» ومقيّد بمشيئة الله في 
الوسلمية. 

ومن يَعْمَلْ مِنّ الصَلِحَتٍ» دخلت «مِن» للتبعيض؛ رفقًا بالعباد؛ لأن 
الصالحات على الكمال لا يُطيقها البشر. 

وَهُوَ مُؤْصبُ» تقييدٌ باشتراط الإيمان؛ فإنه لا يقبل عمل إِلّا به. 

نِياع هو النْقْرّة التي في ظهر نواة التمرة» والمعنى: تمثيل بأقل 
الأشياء . 

#وآتبع مله ِرهِيِمَ » أي : دين الإسلام. 

«حَنِيًا» حالٌ: من المتّبع» أو من «إريم » . 

«وَاَدَ أمَهُ زيم كِليًِا» أي: صَفِيًّا؛ وهو مشتقٌ مِن الخُلّة بمعنى 
المودّة؛ وفي ذلك تشريفٌ لإبراهيم» وترغيبٌ في اتباعه . 


.»نونمت١ في بء اج هو د‎ (01١) 


[وَتننَك فى ينآ هل هه يحم يهن وَمَا يل كيسكم في الكت فى 
00 512111011110001 

أن ولك ثرا بك يساوم مأ تر ود أله د يد. ليها 9 
ون ترك حافت رأ بها ُو أ إرَاصًا قا جاع َلآ أن يصَلِسَا ما لعا 
َالصلع حي أن نرت الاش ألشُّحّ ون يمُأ وَتَنَهُوا رك أله كان يما 
تيت جه © نل كديا شدلا اول ضغ نك تك 
حل الل كنيد كات وإ ملك 5 وَتَمَفُوأ 5 


رَحِيِمَا 9 وَإن يسْمَرَنًا يِغْن الله ا 
' 


َإِيَاهٌ أن أتَهُوأ أله ون تَكْمُرُوأ إن نما ى أَلسَسوتٍ وما فى الْأَرَضٍ وكا أله عي 
يدا © وَللّمايى لسوت وَماى الْأرض' وك أ كيلا © إن يَكأْبدُنُِ 
يا لاش وَبَأتٍ دَاطيرت 3 مه ع1 كَكَ را © عن كن ويد اب لاي 
قات كاك 4 َالْأرََ وكانَ أنَهُ سمِيعا بَصِيرا 02 4] 


وَيْمَفمُونكَ فى اد نآك أ ى : يسألونك عمًا يجب عليهم في أمر النساء . 
وَمًا يْدْلَ عَتِحكُمْ» عطفٌ على اسم و«أمّهُ» ؛ أي : يُفتِيكم الله 
والمتلك”'» في الكتاب ؛ يعني : القران. 


فى يس الِيَسَآهِ الى لا نُوْتُوتَهَنَ ما كُيِب لَهِنَّ» كان الرجل من العرب 
يتزوّج اليتيمةً من أقاربه بدون ما تستحقّه من الصَّداق . 


فقوله : «إمَا كُيِب لَهنَّ» يعني : ما تستحقه المرأة من الصداق. 


)١(‏ في بء د زيادة: #عليكم". 


.._التسهيل لعلوم التنزيل .. 


ص صمو َر 


وقوله: «ورَعَبُونَ أن َنَكحُوهٌنَ» يعني : لجمالهنَّ ومالهنّ من غير توفي 
حقوقهن. فنهاهم الله كِكَ عن ذلك في قوله أوَّلَ السورة: 8«إوَإِن حِفَتمْ 
ألا نْقَسِطا في الينَىَ» الآية» وهذه هي التي ثُلِيت عليهم في يتامى النساء . 

والْمَصَعَفِينَ مرت ألولد'ن» عطفٌ على + # يسمى ايسآو ؟ أئ: والذي 
يُتلى في المستضعفين مِن الولدان؛ وهو قوله : «#بُوصِب؟: مه يه رركم » ؛ 
لأن العرت كانت لا تورث البنت ولا الآية الضصغين» فأمر الله أن ياخذوا 
نصيبهم من الميراث . 

#وآنت تَفُومُوا يلت بالْقَِسْا» عطف على : «وَلْمْتسْمَفِينَ» ؛ أي : والذي 
يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط . 

وَيتعور أن يكون مض 77 تقديره: ويأمركم أن تقوموا. 

والخطاب في ذلك: للأولياء والأوصياءء أو للقضاة وشبههم. 

والذي ثُلي”" عليهم في ذلك هو قوله : « إن لذبن يَأَحَكلون مول ألْيَتي 
ظلْمًا4 الآيةَء وقوله: «ولا مَأْكلُوَأ ولك بَنَمْ بلطل 4 [البقرة: 184 إلى غير 
ذلك. 

ظوَإنٍ أنه حَاقتْ من بَملها مُسُورًا أو إِعرَاضًا فلا جاع عَلَيهِءآ أن يَصَالَحَا 
يما صُلْا» معنى الآية: إباحةٌ الصّلح بين الزوجين إذا خافت التُشُورٌ 
أو الإعراض» وكما يجوز الصلح مع الخوف؛ كذلك يجوز بعد وقوع 


)١(‏ في د زيادة: «بفعل محذوف». 
)١(‏ في د: «يتلى». 


النشوز أو" الاعراضن:: 


وقد تقدَّم معنى النشوز”""» وأما الإعراض فهو أخفٌ منه. 

ووجوه الصلح كثيرة؛ منها: أن يعطيّها الزوج شيئّاء أو تعطيّه هي» 
أو تسقظ حمّها من النفقة أو الاستمتاع أو غير ذلك . 

وشيب الآنة: أن شودابتت زقعةالنا كرت حافت أن يطلعها رشر ل الله 
يي فقالت له : أمسكني في نسائك ولا تَقِسِم لي. وقد وهبتٌ يومي لعائشة . 

لوَاَلصلحٌ حَيْ» لفظ عام؛ يدخل فيه صُلح الزوجين وغيرهما. 

وقيل: معناه: صلح الزوجين خير من فراقهما؛ ف طحَيرٌ» على هذا 
للتفضيل » واللام في 9وَالصلح» للعهد. 

ظوَأْحْْرَتِ الأَنش الشَّحَّ» معناه: أن الشح جْعِل حاضرًا مع النفوس 
لا يَغيب عنها ؛ لأنها جبلت عليه . 

والشحٌ: هو أن لا يسمح الإنسانٌ لغيره بشيءٍ من حظوظ نفسه . 

وشح المرأة من" " هذا : هو طلبها لحقّها من النفقة والاستمتاع. 

وشح الزوج : هو منع الصّداقء أو التضييق في النفقة. وزهده في المرأة؛ 
لكبّر سنْها أو قبح صورتها . 

ون مَسْتَطِيعُوَا أن تمد لوأ بَِنَ ألنْسَ]ِ» معناه: العدلٌ التامُ الكامل في 


)01( في ج١٠‏ هي د: الو2. 
(؟) انظر صفحة .60١‏ 


إفرة في د: «على». 


الأقوال والأفعال والمحبّة وغير ذلك. فرفع الله ذلك عن عباده؛ فإنهم 
لا يستطيعونه» وقد كان رسول الله وَل يَمَسِم بين نسائه ثم يقول: «اللهم 
هذا فعلي فيما أَمْلك؛ فلا تؤاخذني فيما(' لا أملك:”" يعني : مَيْلّه بقلبه. 
وقيل : إن الآية نزلت في مَيْلِه كل بقلبه إلى عائشة . 
ومعناها : اعتذار مِن الله تعالى عن عباده. 
َتَدَوُوهَا كَالممَلّفَةه أي : لا ذات زوج ولا مطلّقة. 
«إوَإن يَتَمَرّهَ» الآيةَ؛ معناها : إن تفرّق الزوجان بطلاقٍ أغنى الله كل 
واحد منهما من فضله عن صاحبه» وهذا وعدٌ بخيرٍ وتأنيس . 
وَلَقَدْ وَصَينَا» الآية؛ إخبارٌ أن الله وصّى الأوَّلِين والآخرين بأن يتقوه. 
هويأ ع4 أي: بقوم غيرٍكم» وروي أنَّ النبي يل لما نزلت 
ضرب بيده على كتف سلمان الفارسي». وقال: «هم قوم هذا»””". 
«ئّن كن يرد توَابَ أَلدَّيْنَا4 الآية؛ تقتضي الترغيبَ في طلب ثواب 
الآخرة؛ لأنه خيرٌ من ثواب الدنيا . 
وتقتضي -أيضًا- أن يُطلّبٍ ثُوابُ الدنيا والآخرة من الله وحدّه؛ فإِنَّ ذلك 


بيده لا بيد غيره . 


غ2 في أ ب ا ه: ايماء. والمثبت موافق لما في السنن والمسند. 

(؟) أخرجهأحمد(١١01١).‏ وأبو داود .)75١75(‏ والترمذي (50١١).؛‏ والنسائي 
(746). وابن ماجه (1917/1). 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 087). 


وعلى أحد هذين الوجهين يرتبط الشرط بجوابه : 
فالتقدير على الأول: من كان يريد ثواب الدنيا فلا يَمَتِصِرْ عليه خاصة ؛ 
فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. 


وعلى الثاني: من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبُه من الله؛ فعنده ثواب 
الدنيا والآخرة. 


489 يكأيبَا أَلْذِنَ امنوأ كونوأ مين بالط سُبَدَ يله ولو 0 0 
أ الود وَالأََينَ إن يَكلْ عَنِيّا أذ مقا دَمَهُ أل نا ا تو 
وار ور لجنا انرا رن 6 ا ا تمن جا © ايا 20 0 
مثو د وروا الك ألَيِى نَزّلَ عَلَ رَسُولوء لكب 0 : أل من مَبْلٌ 
ومن يَكفرٌ أله وَملِكَهِ. بد ونيو رسو وَيوو الآيز معد صو صلا بَعِيدَا 3 إن 
لذن اموا تق كدرو خن امنا كه قروا د 0 لَغْقرَ ل ولا 
لبي سبيلا © دشر الْمَتفِقِينَ بأنَّ مع عَذَابًا أليِعَا © ل ينَخِدُونَ الكفرت 
ليه من ثون الْمُؤْمرين ينوت عَم لَه إن أله لَه جما 9© وقد مَل 
عَلَيكُمْ في كنب أَنْ إِذا صغم ءايات أمّ يَكمَرُي) و4 مسَتهرَا يبا فَلَا عدوا مهم حي 
َنوْضُوأ فى حَدِيثِ غَبْروو إن إذًا متهم إن أله جَامِعٌ الْمَتَفقِينَ وَالْكَفْرنٌ في جَهُمَ 
جِيعا 02 ألدِنَ يرَبَصونَ يكم إن كن لكُمْ فنح من ا 0 
د ينكين تيبب كلا أل سخ علي وتنهه ون لمن لَه يكم 


ايا جيم 


تحط بر لم ون حَجَعَلٌ أله لِلْكَفْرنَ عَلَ امْؤْمِنِينَ سبيلا © *] . 

ف كُونوأ ومين بِلقِسَْطِ» أي : مجتهدين في إقامة العدل. 

«سْبدَاة بِلّهِ» معناه: لوجه الله ولمرضاته . 

طول عَكَ أنفيِكٌُ» يتعلّق ب «شهدَاة4 . 

وشهادة الإنسان على نفسه : هي إقراره بالحقٌ . 

ثم ذكر الوالدّين والأقربين؛ ؟ إذ هم مُه للتعصب والميل ؟ فإقامة الشهادة 

على الأجنبيين من باب أحرى وأولى . 

«إن يك غَنِيًا آز مَقِيرَا»ك جواب «إن» محذوفٌ على الأظهر ؛ أي: إن 


يكن المشهودٌ عليه غنيًا فلا يَمنِع'' ' من الشهادة عليه تعظيمًا له. وإن كان 
فقيرًا فلا يَمتَنغ"' من الشهادة عليه إشفائًا عليه؛ فإِنْ الله أولى بالغني 
والفقير؛ اي: بالنظر لهما. 

طقلا تَتَبِعُوْ امو أن تَسَدُِوأ» «أنْ؛ مفعولٌ من أجله؛ ور يحتمل أن يكون 
المعنى : 

مِن العدل؛ فالتقدير : إرادة أن تعدلوا ني الناسن:. 

أو من العدول؛ فالتقدير : كراهة أن تَعدِلوا عن الحقٌ. 

«وإن تلَوُدأ أز تُمَرِضُوا» قيل : إِنَّ الخطاب للخكام . 

وقيل : للشهود . 

واللفظ عام في الوجهين . 

والليٌ : هو تحريف الكلام. 

أي: إن تَلْوُوا عن الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحقٌء أو تعرضوا 
عن صاحب الحقء أو عن المشهود*" له فإنَ الله يُجازيكم؟ فإنه خبير 
نذا ملو 

وقرئ: ظوَإن تَلُوأْ» بضم اللام؛ من الولاية؛ أي: إن وَلِيتم إقامة 
الشهادة» أو أعرضتم عنها . 
)١(‏ في د؛ "تمتنع؟. 


0( في د: ١تمتنع».‏ 
إفرهة في د: «الشهادة». 


ءامسو بأد الآية؛ خطابٌ للمسلمين» معناه: 

الأمر بأن يكون إيمائهم على الكمال بكلّ ما ذُكر. 

أو يكون أمرًا بالدّوام على الإيمان. 

وقيل : خطات لأهل الكتاب الذين امنوا بالأنبياء المتقدّمين. معناه : 
الأمر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد يَلل. 

وقيل : خطاب للمنافقين» معناه: الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوبهم. 

© إن لذنَ م 3 الآية؟ قيل : هي في المنافقين ؟ لترددهع بين 
الإيمان والكفر. 

:1 6 د اا 

وقيل: في اليهود والنصارى؛ لانهم امنوا بأنبيائهم ثم" كمروا 

والأول أرجح ؛ لأنّ الكلام مِن هنا فيهم . 

والأظهر : أنها فيمن آمن بمحمد يي ثم ارتدّ ثم عاد إلى الإيمان» ثم 
ارتدٌ وزاد كفرًا . 

طلَر يكٍْ ألَّهُ لَمْفْرَ 4 ذلك فيمن عَلِمَ اللهُ أنه يموت على كفره. وقد 
يكون إضلالهم عقابًا لهم بسوءٍ أفعالهم. 

طوَمَد نَل عَلَِكُمْ في آلكتب» الآية؛ إشارةٌ إلى قوله : «وَإدا يلت ادبن 


عير 


عحُوصُونَ في َايْيِنَا فعض عَنْهَمْ# [الأنعام: 18) وغيرها . 


)١(‏ في د: 'و. 


وفي الآية دليلٌ على وجوب تجئب أهل المعاصي . 

والضمير في قوله: لمَمَهُمَ» يعود على : ما يدل عليه سياق الكلام مِن 
الكافرين والمنافقين. 

«الْدِبنَ يَرَيصُونَ يك صفةٌ للمنافقين؟ أي : ينتظرون بكم دوائرٌ الزمان. 

طإأَلَر سَسَحِدْ عَلتكمْ» أي : نَعْلِبْ على أمركم بالنصرة لكم والحمِيّة . 

وان يجَعلٌ أله لِلْكفْرِنَ عَلَ المْوْمِنِينَ سَِيًا» قال علي بن أبي طالب وغيره : 
ذلك في الآخرة. 


وقيل: السبيل هنا : الحجة الغالبة"'' . 


)10( كذا في بء٠‏ وهامش أ ورمز له ب«خ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز (5/ 59)؛ وفي 
بقية النسخ: «البالغة». 


5 5 24 م رتم 
وَأَصَلَحوا واعتصموأ يله ناج اهلك م لزي وود نَوْتِ 


أ 6 24 سار أن 

لْمُؤْمِنِينَ أَجرَا عَظِيمَا (( ما يقعكل أنه بِعَدَابكْم إن سَكَرثمْ وءَامَنحُمْ وَكَانَ أله 

7 ًَ م 35 7 عرسم وء مره 8 2 -- 

َاكرًا جَِيمَا © © ليث ا جور شروت اقول إلا نط ون امد 
26 دم م ع ا ورب خخ م2 سكس سك 


2 12001110 ورك 2 يس 
جيعا ليما (0) إن » خَيرا أو مخفوه أو تعفوا عن سوء فَإِنَ أله كان عهوا ودرا (©© 
ىر رسع رعو زم يرم دم سرس م2 سيرر ك4 وت 


إِنَّ أ ليرت د ون 9 وَرَسَلِهِء وَرِيِدُوتَ أن يقرفوا مِيْن الله ورسَله. ونفو 

ل 2 ع لاي ال م سرس س 

و بع نكر سَعْضٍ وَيُرِبِدُونَ أن يَتَخِدُوأ بَيْنَ دَلِكَ سبلا © أَوْلَتِكَ هم 

الْكفْرونَ حقا د عَنَا وعدا كن عَذَابا با مهِيمًا إلا لذن «امنوا بأ أنه وَرَسَلهء وَل 

عرفأ مَينَ حل مَنْهُمَ ولك سَوف يُوْتِيهم أَجْورَهُمْ وَكانَ لَه عَمُورًا يَحيمًا4]. 
طيحعُونَ للم ذكر في «البقرة»70. 

وهو 3 حَددِعْهمُ» تسيمة للعقوية باسم الذنب؟ لأنّ وبال جداعهم راجمٌ 
ا زقف 
«مُدَبْدَبينَ» أي : مضطربين متردّدين» لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار. 
سلطدنا مُبِينًا» أي : حجة ظاهرة . 

.77/7/١ انظر صفحة‎ )١( 


(7) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك /١ .71/0 /١‏ 010. وصفحة 477. و0175 
من هذا الجزء. 


إن ألْفِتِينَ في ألدَّرْادٍ آلْأَسْمَلٍ» أي : في الطبقة السُفلى من جهنم . وهي 

وفي ذلك دليل على أنهم شر من الكفار. 

إلا ألَذِبنَ نَابُوأ# استئناء من المنافقين» والتوبة هنا : الإيمان الصَّادق في 
الظاهر والباطن. 

«إمًا يَفَعكلٌ أَنّهُ بعَدَابِكُمْ» المعنى : أي حاجةٍ أو منفعة لله بعذابكم وهو 
الغنينُ عنكم! . 

وقدَّم الشكر على الإيمان؛ لأنَّ العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليها ثم يؤمن 
بالمنعم؛ فكأنَّ الشكر سببٌ للإيمان متقدّمٌ عليه . 


ويحتمل أن يكون الشكر يتضمّن الإيمان» ثم ذكر الإيمان يعدة عر كيدا 
والشّاكر اسم الله» ذُكِر في «اللغات»”" . 

«إلَا من ظلِر» أي: إلا جَهْرَ المظلوم» فيجوز له مِن الجهر : 

أن يدعوٌ على من ظلمه . 

وقيل : أن يُذكر ما فعل به من الظلم . 

وقيل : أن يَرُدّ عليه بمثل مُظلمته إن كان شتّمه. 


إن تْدُوأ حَيْا أو ْمُه الآيةَ؛ ترغيبٌ في فعل الخير سرًّا وعلانية» 


)١(‏ انظر المادة (040) في اللغات. 


2 .._التسهيل لعلوم التنزيل .. 
وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصارٌ؛ لأن العفْوَ أحبٌ إلى الله من 
الانتصارء وأكّد ذلك بوصفه تعالى نفسّه بِالعَفُو مع القدرة. 

إن ألَذِنَ يَكفرُوت » الآية؛ ”في اليهود والنصارى ؛ لأنهم آمنوا بأنبيائهم 
وكفروا بمحمدٍ ولد وغيره. 

ومعنى التّمريق بين الله ورسله : الإيمان به والكفر برسله. 

وكذلك التفريق بين الرّسل : هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم» فحكم 
الله على مَن كان كذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل . 

ظوَالَدِينَ ءَامَبُوا» الآية؛ في أمة محمد يِ؛ لأنهم آمنوا بالله وجميع 
له 


4/ 
9” 
44 


)١(‏ في د زيادة: «نزلت». 


م وخ برخ 72 ام رس مس 001 2ر» 
[ظ يسرك أهلُ الكتب أن تَتَرَلَ عَليِيِمْ كبا من ألسَمَا لمآ عد سألوأ مو كم 


جه مل 4ج مشر مولي 42م معوو مام مم 2. 245 5 0 ع0 امس سم 
من ذالك 1 | جَهرَة فأخذ الوه لمهم ثم اعخدوا أ لْعِجَلٌ مِنْ بَعْدِ مَا 
0 2000 2 ته مه نيم" ار 2 2 
نهم الْبَنََتَ فعقونا عن ذَلِكَ وَءَاتَيِنا مُومئن سلطدنا مبِينا © 5 فوْقَهِم الطورٌ 
مبرتره م َم 46 ا لد 01 5 رةه ددم ا ء- و 
بميتّقهع وَكلنا لم أَدْحُلُوأْ ألَات مهد | وقلنا ب لا تعدوأ فى ألسَّبْتٍ وأحذنا منْهم متها 

م )ب حوبت امه 


6 يما َْضِهم يتمهم وَكْفرهِم ات مو وكئلوم الابياة هرحن وَمولهم 
لا بل يح له عه يككقريع فلا مارت إلا يلا © بكرم وَعَهم عل 
ه00 لح ب سم شوك واو و 
صلوه وَل سيد يرون لينَ لمأ في فى كَل ند ما كم بدء ين عِلْرِ إلا آَم 
لظن وَمَا فََلُوهُ يقينا © بل رَعَمَهُ أمَهُ له وكانَ أمّهُ عَِرًا حكيها © وَإِن مَنْ أهْلٍ 
الكتب إلا لون بو قبل مويو وَيَوْم الِْبمةٍ يَكُونُ عَلَييمَ سَبِيدَا (© فِظاْرِ من 
لت كلها حرا كم عل 9 أ لم ويصَدسِمْ عن سيل آم كا 0 5 
َأَحْذِهِمُ ليزأ وقد موأ عَنَهُ الهم مول ألتا بلطل وَأَعْسَدنَا للْكَفرنَ مِنْهُمْ 
با © لك الخد فى ار يتم وَالؤيث ةجر 1 
بك يتين الصَلَوء والتؤورت الكرة ومين أله واليزر الآعز لهك سنوي 
بن عا © 4>]. 

يسرك أهِلٌ الكتبٍ» الآية؛ روي أن اليهود قالوا للنبي يله : لن نؤمن 

بك حتى تأتيّنا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة. 


وقيل: كتابٌ إلى فلان» وكتابٌ إلى فلان بأنك رسول الله. 


وإنما طلبوا ذلك على وجه التعنت» فذّكر الله سؤالهم من موسى» وسوء 
أدبهم معه ؛ تسلية للنبي يَكِدِ بالتأسّي بغيره. 


التسهيل لعلوم التنزيل _ 


ثم ذكر أفعالهم القبيحة؛ ليّبيّن أنَّ كفرّهم إنما هو عنادٌ» وقد تقدَّم في 
«البقرة»”'' ذِكْرٌ طلبهم للرؤية» واتخاذهم العجل». ورَفْع الطور فوقهم. 
واعتدائهم في السّبت وغير ذلك مما أشير إليه هنا . 

مما نَفَضْهم 0 4 «ما» زائدة؛ للتأكيد. والباء تتعلّق : 

بمحذوي؛ تقديره: بسبب نَقُضِهم فَعَلْنا بهم ما فعلنا . 

أو تتعلّق بقوله : «حَرَّدنَا عَكن4» ويكون قبطل » -على هذا- بدلا من 
قوله : ظقِْمَا نفَضيم» . 

ْنَا عَظِيماه هو أن رَمَوْا مريمٌ بالزّنا مع رؤيتهم الآيةَ في كلام عيسى في 
المهد. 

« وَكولِهمْ إِنا َتنا ايح عِيسى أَبْنَ مَرْيم» عدّد اللهُ في جملة قبائحهم 
قولّهم : © إن قلنا امسِيحَ» ؛ لأنهم قالوها افتخارًا وجرأ مع أنهم كذبوا في 
ذلك» ولزمهم الذنبُ وهم لم يقتلوه؛ لأنهم صلبوا الشخص الذي أَلْقِي شَبَهُه 
عليه وهم يعتقدون أنه عيسى . 

وروي أن عيسى قال للحواريين : أيُكم يُلْقَى عليه شَّبّهِي فيُقتّل ويكون 
رفيقي في الجنة؟ فقال أحدهم: أناء فألقّي عليه شَّبَهُ عيسى فمتِل على أنه 
عكيسى ٠‏ 

وقيل : بل دلّ على عيسى يهودى. فألقى الله شبه عيسى على اليهودي. 


)١(‏ انظر صفحة 7١6 /١‏ وما بعدها. 


فقيل اليهودي» ورفِع عيسى إلى السماء حيّاء حتى ينزلَ إلى الأرض فيقتل 
الدّجَالَ. 


ص ويد 


رَسُولَ أو إن قيل : كيف قالوا فيه رَسُولَ أنه » وهم يكفر ون به ويسبُونه؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء. 
والثاني : أنهم قالوه على حسّب اعتقاد المسلمين فيه؛ كأنهم قالوا: 
رسول الله عندّكم أو بزعوكم. 
الثالث: أنه مِن قول الله لا من قولهم؛ فيوقف قبله. وفائدته : تعظيم 
ذنبهم» وتقبيح قولهم : إنا قتلناه. 
وَمَا قتلُوه وَمَا صَلَبُوَه# رذ عليهم وتكذيبٌ لهم وللنصارى أيضًا في 
قولهم : إنه صّلِب ؛ حتى عبدوا الصَّليب من أجل ذلك. والعجب كل العجب 
من تناقضهم في قولهم: إنه إله أو ابن إلو» ثم يقولون: إنه صّلِب! . 
طولكن يه > فيه تأويلان : 
أحدهما : ما ذكرناه مِن إلقاء شَبّهه على الحواري» أو على اليهودي. 
والآخر : أنَّ معناه: شْبّهِ لهم الأمرٌ؛ أي : خَلط لهم القومُ الذين حاولوا 
قتله؛ فإنهم قتلوا رجلا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يَقَرّبوا منه» حتى تغيّر 


بحيث لا يعرف. وقالوا للناس: هذا عيسى 2 ولم يكن عيسى . فاعتقد الناس 
صدقهم وكانوا متعمّدين للكذب. 


«رَإنَ اين آختلَيُأ نه لنى حَكِ ينه روي أنه لما رُفع عيسى وألقي شبهه 
على غيره فقتلوه قالوا : إن كان هذا المقتولٌ عيسى فأين صاحينا؟ » وإن كان 
هذا صاحبنا فأين عيسى؟ فاختلفوا. فقال بعضهم: هو هوء وقال بعضهم : 
ليس هوء فأجمعوا أنَّ شخصًا قيل. واختلفوا مَن كان. 

إلا َع ألطَلِنَ» استئناءة منقطع؛ لأنَّ العلم تحقيقٌ والظن تردٌدٌ. 

وقال ابن عطية: هو متّصل؛ إذ الظنٌ والعلم يَجمعهما جنس 
المعتقدات”'' . 

فإن قيل: كيف وصفهم بالشكُ وهو تردُدٌ بين احتمالين على السَّواءء 
ثم وصفهم بالظنّ وهو ترجيحٌ أحد الاحتمالين؟ 

فالجواب: أنهم كانوا على الشكٌّء ثم لاحت لهم أمارةٌ فظنُوا . قاله 
الزمخشري " . 

وقد يقال: الظنٌّ بمعنى الشك؛ وبمعنى الوَّهُم الذي هو أضعف من 
الشك. 


2 20 700 


وما لوه قينا أي: ما قتلوه قتلا يقيئًا؛ فإعراب 9 يَقينًا» على هذا : 
فنة لتقي دوفن 
وقيل : هو مصدر في موضع الحال؛ أئ: ما قتلوه متيقنين . 
وقيل : هو تأكيدٌ للنفي الذي في قوله : «وما كَدلُوه» ؛ أي : تَيمَنَ نف قتلِه» 
وهو على هذا منصوب على المصدرية . 


.)57١/80( الكشاف‎ )( 


«#بل رفعه أله > أي لفسيات” 0 وقد ورد في حديث الإسراء أنه 
في السماء الغانية7؟) 


«إوإن مِنْ أَهْلٍ الكتب إِلَا لَؤْمِنَ يو- قبل مويه > فيها تأويلان: 
أحدهما: أنَّ الضمير في «مَرْيّد» لعيسى» والمعنى : أنَّ كلّ أحدٍ من 
أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزلٌ إلى الأرض» قبل أن يموت عيسى. 
وتعنة الأدنان كلها حيدة :ديا واعداء وهو دين الإسلام. 

والثاني: أن القسه في « مويه للكتابي الذي :ذ عه قوله : #وإن مَنْ 
أَهْلٍ الْكتّبِ». التقدير : وإن من أهل الكتاب أحدٌ إِلّا ليؤمننٌ بعيسى ويَعلمُ 
أنه نبي قبل أن يموت هذا الإنسان؛ وذلك حين معاينة الموت؛ وهو إيمان 
لا ينفعه» وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس وغيره. 

وفي مصحف أبىّ بن كعب: «قبل موتهم»» وفي هذه القراءة تقوية للقول 
الثاني . 

وقيل : هو لمحمد عَلِة. 


ضرق جل اشكرن 
بمعنى الإعراض ؛ فيكون كدر 4 صفة لمصدر محذوف؛ تمديره : 
صذًا كثيرًا . 


للق انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن ع البراك في صفحة .055/١‏ 
فق أخر جه البخاري (/1١5؟7؟2)1‏ ومسلم .)١15(‏ 


أو بمعنى صدّهم لغيرهم؛ فيكون «كَدِرا4 مفعولا بالصدّ؛ أي 
صَدُوا كثيرًا من الناس عن سبيل الله . 


«لكن الّسِحُونَ في اليا م ْهِمْ» هم عبد الله بن سلام. وَمخَيْرِيقَء ومّن 


جرى مجراهم . 
وبين مده وب على المدح بإضمارٍ فعلء وهو جائرٌ كثير في 
الكلام . 


وقالت عائشة : هو مِن لحن كُتَّاب المصحف”''. 


وفي مصحف ابن مسعود: «والمقيمون» على الأصل . 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (/1/ .)58٠‏ والفراء في معاني القرآن )1١5/١(‏ بإسنادهما 
عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة ونا عن قوله: « وَالْعسِينَ اصَكر» . وعن قوله: 
طإنَّ ألْنَ “امنأ ولت هَادُوأ امون وعن قوله: «ِإِنْ هَدَّنِ لَسَحِرِّ»ه فقالت: 
فيا ابن أختي. هذا عمل الكُتَّابٍ أخطؤوا في الكتاب»؛ وقال السيوطي في الإتقان 
(25/0): 1هذا ا 0 وقال الطبري تعليقًا على هذا 
الأثر (/ 5885): «فلو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجب أن يكون في كل 
المصاحف غيرٍ مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه- بخلاف ما هو في 
محري لكان تسود وسعا ان نر اولكرهما ودل على أن لذي فى عقا 
من ذلك صوابٌ غير خط مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط لم يكن الذين أخذ 

عنهم القرآن من أصحاب رسول الله يع يعلّمون من علّْموا ذلك من المسلمين على وجه 
اللحن. ولأصلحوه بألسنتهم. ولقّنوه للامة تعليمًا على وجه الصواب. وفي نقل 
المسلمين جميعًا ذلك قراءةً على ما هو به في الخط مرسومًا أدلُ الدليل على صحة ذلك 
وصوابه. وأن لا صَنْمَ في ذلك للكاتب». وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية )١558/١6(‏ وما بعدها. 


و ّ دعبا 01 ك ا إِلّ وح وَأَلنَ مِنْ بدو وذ مأو ِلك 


0000 ف لي ا مرو 5 جرع سمس يرورم 3 
5 ر تصشكون عك بن قل و ل 
و ورد . دس سير 


صصْهمْ عَكك وَل مه ُو تحكلينا 09 ُسْلا مبيْينَ مذ نأ 
يَكوْنَ لئاس عَلّ اله حبة بعد الرسل كن أ را كيم 059 لك أنه : ييا 
515 َك أ أدرلك وفلمه: وَاليَك َه مَسْبَدُونٌ وك مه بيدا © ! 0 
اا 
يكن أنَهُ ليَمْفْرَ لَهُمْ وا لَِبَدِيَهُمَ طرِيقًا ©© إِلَّا طرِيَ جَهَئَّمَ حَلِدِنَ فبآ أبدا 
دَّلِكَ عَلّ أله يا © يحابا ألا مد جاء5 الرَسُولٌ يِألْحَيّ ء يخ كار 
ا لَك ون يكوا ما فى ألتود و 


م 3 للا رارم رم ود 
لكب لا عَنْلُوا في دييحكُم لا سَمُووأ عل أل إلا لحن إنْمأ الميبيح عِيسَى 
زح ل ا 2 م اامصض ىت ل 0 2 م آذه دو ره 
6 رَسوف أله وَكَلِمنَه: ألقنهآ إل مم روح نه قتامترأ يله ورَسَلِه. ولا 7 


32227 


1 أنتهُوأ حيرا لَحكُمْ ما م إله جد 5 م 1 ا ماق 
لسوت وَمَا فى الْأرْضٍ وَكَقَ أله تحكيلا © 4]. 

«إنَآ أَوَحيِمآ إِليِكَ» الآية؛ ردْ على اليهود الذين سألوا من النبي”'' يَكَيةِ أن 
يُنزّلَ عليهم كتابًا من السماء. واحتجاجٌ عليهم بأن الذي أتى به وحي؛ كما 
أتى من تقدّم مِن الأنبياء بالوحي من غير إنزال كتاب من السماء» ولذلك أكثرٌ 
بن ذكر العا لذن كان حانهم هذا : لهو يوم السحمدة: 
سو روي 2 دم ء موء 


ورسلا قد فْصْصَتَهمْ » منصوب يفعل مه مضمر؛ أي : أرسلنا رسلا . 


)١(‏ في أ: «سألوا النبّ». 


لما 


«وكلمَ أنه مُوسَ تَحَكُيِيمًاه تصريحٌ بالكلام» مؤكّدٌ بالمصدرء وذلك 
دليل على بطلان قول المعتزلة : إِنَّ الشجرة هي التي كلّمت موسى . 
سلا مُبَْرِينَ4 منصوبٌ : 

أو على البدل. 

للا بون لس عل أ هعد س4 أي : بعنّهم الله لبتقطع حب من 
شرل لو أرعل إن موللا مك 

«لكن أسَّهُ يَتْبَدُ» الآيةَ؛ معناها : أنَّ الله يشهد بأن القرآن مِن عندىف 
وكذلك تشهد الملائكة بذلك . 

وسبب الآية : إنكارٌ اليهود للوحي» فجاء الاستدراك؛ على تقدير أنهم 
قالوا: لن نشهدٌ بما أنزل إليك» فقيل : لكن الله يشهد بذلك. 

وفي الآية من أدوات البيان: التّرديدء وهو ذكر الشهادة أوّلُاء ثم ذكرها 
في آخر الاية. 

طِأْنرْلُمٌ بعِنْمِهِ» في هذا دليلٌ لأهل السنة على إثبات علم اللهء خلاقًا 
للمعتزلة في قولهم : إنه عالم بلا علم» وقد تأوّلوا الآية بتأويل بعيد. 

ييا النّسشُ» خطابٌ عام؛ لأن النبي يك بْعِث إلى جميع الناس. 

نامثأ حرا لَكْمْ4 انتصب طخزا» هناء وفي قوله: «انتهوا حم 


بفعل مضمر لا يظهر ؛ تمديره : ائتوا خيرًا لكم . هذا مذهب سيبويه . 


وقال الخليل : انتصب بقوله : ها مِيُواً» و##أنتهوا» على المعنى . 
وقال الفرّاء : فآمنوا إيمانًا خيرًا لكم ؛ فنصبه على النعت لمصدر محذوف. 


وقال بعض الكوفيين: هو خبر «كان» المحذوفة ؛ تقديره: يكن الإيمان 
ا لكو 

«تإن تَكَروا د َه مافى لصوت الأب أي : هو غنئ عنكمء لا يضاه 
كفركم . 

«يتآهلٌ الحتّب لا مَنْنُوا فى دِينِحكُمْ» هذا خطابٌ للنصارى؛ لأنهم 
لّوا في عيسى حتى كمّرواء فلفظ «أهل الكتاب» عمومٌ يراد به الخصوص 
في النصارى ؛ بدليل ما بعد ذلك . 

والغلو: هو الإفراط وتجاوز الحد. 

لرَكَلْهُ4 أي: مكرّن عن كلمته التي هي «كن»؛ مِن غير واسطةّ 
أب ولا نطفة. 

روح ث4 أ : ذو روح من اللهء ف «مِن» هنا : لابتداء الغاية. 
والمعنى : مِن عند الله . 

وجعّله من عند الله؛ لأن الله أرسل به جبريل َيه إلى مريم . 

ولا نموأ َل 4 نهِيّ عن التَّليث الخبيث؛ وهو مذهب النصارى . 

وإعراب < ته » : خبر ابتداء مضمر. 

هلَُمَاف السَّمْوتٍ ومَاف الْأَرْضِ» برهانٌ على تنزيهه تعالى عن الولد؛ لأنه 
مالك كل شيء. 


0 0 لمي رٍ م أن يكور عدا ينه ول 0 0 ومن 
ّ جاه 5 ٠.‏ سسسءه حمطي 2 مضنا © آم ما ليح ءَامَنْوأ 


مص ا 


5 رم بار ف - 


ا 90 ا 12 ل وت 
وآ 500 عذابا اليما ولا يجدون ون ددن أله ويا ولا نبوا 9© 


كايا ألنَسُ هد ج52 برهن ين رَبك َأَرَلنَآ ليك ورا مُبِيتًا 9© كما ألررت 


ا سير م 20 ساء 2 سار #سروء روم . اعم الاير عليه 5 5 2-42 7 
يالل واعتصموا ب فسيدجلهم في رحممر منه وَفْصْلٍ عتحعير إِلْهِ صِرَطا 


ل 2 عر جع للع رمد 2 مم 0 ال الم 2 و 
هيما 09 مسمفنونك ٍ أنه يكم في لكلل دروا ملك ل لم و1 

4 عي ىلالا ضع عرس ع لس 1 .2 

حت مَلَهَا يضف ما رك وَهْوَ يَرِتُهَآ إن لَّمْ يكن لما و لد قإن كأنسًا أَنْمََينٍ 5 

4س ٍِِ 59 و_- ل ع ل ص كح سلس َس 


ٍِ لقي كز أيه 

أن ووم وسيي؟ 

«ولا الْملتِكه» فيه دليلٌ لمن قال: إِنَّ الملائكة أفضل من الأنبياء؛ لأن 
المعنى : لن يستنكف عيسى ولا مّن فوقه . 

#إقد جاه بِرْهَنٌّ» هو القرآن. وهو أيضًا النور المبين. 

ويحتمل أن يريد بالبرهان: الدلائل والحججء وبالنور : النبئ ككِ؛ لأنه 
سِمّاة ميراجا. 

© يسْتَفْيُتَكَ» أي : يُطلبون منك اليا . 

ويّحتمل أن يكون هذا الفعل : 

طالبًا للكلالة» وطيْتِيحكُْ» أيضًا طالبًا لها ؛ فيكون من باب الإعمال» 


)١(‏ في د زيادة: «معناه». 


وأعمل العامل الثاني على اختيار البصريين. 


أو يكون ## سْتَفْتُوتكَ» مقطوعًا عن ذلك؛ فيوف عليه . 

والأول أظهر . 

وقد تقدّم معنى الكلالة في أوّل السورة'") 

والمراد بالأخت والأخ هنا : الشّقائق. والذين للأب إذا عَدِم الشقائق. 
وقد تقدَّم حكم الإخوة للأمٌ في قوله : «وّإن ارح يَْلٌ يوَرَثُ كَدا»4 
الآية. 

ظإِنِ انرأ هلكَّ» ارتفع بفعل مضمر عند البصريين 

ولا إشكال فيما دُكر هنا من أحكام المواريث . 


«إأن تضِلْواً؛» مفعولٌ من أجله ؛ تقديره: كراهةً أن تَضِلُوا . 


.77 انظر صفحة‎ )١( 


0011 عن اف اغزت 00 و وغ 4 2 عسظش سم لل مم هومس 0-2 لس تيم 
ا بِيِمَهَ الْأَنْع إِلّامَا بن علي 


أنه لبر كل َل اذى ولا الْمَكيدَ وَل 1 


. 000 2 .مه َ -. َك ا07 مى ‏ 04 0 رم سما بمرمهي 
يم ورضواز َإِذَا للم فأصطادوا ولا جر شتعان فوم دق عن المسجد 


2 1 - اس عر ار و صاصر مم رواة ل له هر 00 رز مهاج سس 3 م 
أْخَرَاوِ أن 0 وتماونوا على الير واللقو نوا على الان والمدون وانقوا الله 


رء > م 2 صرالا اب اخرة 4 


دمر هه فس رمه د م 
إِنَ أله سَّدِيدُ مقاب (إ) حَرَمَت عَلَتكُ الميتة وألدم وَلَم الخنزير وما 


رمء . ا ل 27 22 ارت وكام ميس 2 سا صه 2 واس سمس 
والمتحيقة والموقودة والمتردية والنطيحة 0 0 السَبع إلا ما ذَكِيِمْ وما ذي 


لتْصب وأ تستفسيموا اللي كم فس يوم يس ألَدذِينَ كَفْرواً من دِبِيِكُم ل 
وهم وأخطون اليم َكلت لَك دينَي 0 عَم وَرَضِيتٌ لكم الإسلم 


د مار 0س ارم م ل و72 2 27 2ع م ا 
0 خمصة غير تجايفي لا.نم إن أله عمَورٌ رَحِيع 09 يس يزه 
0 5 يا دء و 27 2ت سس دجيو 2 صظر رس 
مَأ أل حم كل صل لك ليت وما عمسم من الجوارج مَكبِينَ تعامونهنَ يا عمَحم أله 


7 وو د 


ِل لك لطبت وطعًا أ كت 1 طعا مل لم ولصكت 


سترعاه مب 27 عرص اله 8 ٠#‏ .سمس ص م 2 2ه ديع 2 يس مر 2 
فكلوأ ٠‏ ما أمنسكن عَليكم دروا َنم ال ا 
علا - 
م الل سن 
مدوم سس ب م مه - 2 رم صء ساس سا - سبي يرم - 
مؤت َالمخْصَئتٌ من أأذد أونوا | حك ب من قم 5 إن و 4 ار 7 هن محصِينٌ غير 


عر سعرم ا . فى الحرَة 


ل الل ال 


وفوا بالعفى قود » قيل : إن العقود هنا : ما عفّده الإنسان مع غيره من بيع 


ونكاح وعتق وشبه ذلك . 


وقيل : ما عقده مع ربّه من الطّاعات» كالحج والصيام وشبه ذلك. 
وقيل : ما عقده الله عليهم من التّحليل والتحريم في دينه ؛ ذُكر مجمَّلا ثم 
فُصْل بعد ذلك في قوله: طأْيِلتْ لك وما بعده. 
0 يمه الْأَعْنْرِ » هي : الإبل والبقر والغنم . 
ا ا ا 1 
البهيمة تقع على الأنعام وغيرها . 
قال الزمخشري: هي الإضافة الني بمعنى «ين». كخاتم مِن حديد؛ أي : 
البهيمة من الأنعام”''. 
وقيل : هي الوحش؛ كالظباء؛ وبقر الوحش. 
والمعروف من كلام العرب: أن الأنعام لا يقع إِلّا على الإبل والبقر 
والغنم» وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان. 
« إلا ما بل عَلَيَكْه» يريد : الميتةً وأخواتها. 
لغَرَ يل أصَيدِ» نُصِب على الحال من الضمير في «الكُم» . 
َأ م » حال من ظيلٍ الصَّيدِ» . 
وطخ > جمع حرام؛ وهو المحُرم بالحج. 


.)75600 /80( الكشاف‎ )١( 


فالاستثتاء ب إلا من البهائم التحللة والاستثناء ب اغير» من المَوم 
المخاطبين . 

طلا ينو سّمثرَ أو قيل : هي مناسك الحج؛ كان المشركون يحون 
أن ؛ أي : لا تُغِيروا عليهم ولا تصدّوهم. 

وقيل: هي الحَرّم. وإحلاله : الصيد فيه . 

وقيل: هي ما يحرم على الحاج من النساء والصّيد''' وغير ذلك» 
وإحلاله : فعله. 

«ولا ألتَّبَرَ أَكَرَام4 قيل : هو جنس الأشهر الحُرّم الأربعة؛ وهي: 
رجب » وذو القّعدة. وذو الحجة. والمحرّم. 

وقيل : أشهر الحج ؛ وهي : شوال». وذو قعدة. وذو الحجة. 

وإحلالها: هو القتال فيهاء وتغبير حالها. 

ولا المَدَىَّ» هو ما يُهِدَى إلى البيت الحرام من الأنعام» ويذبح تقربًا إلى 
اللهء فتهى الله أن يُستحَل ؛ بأن يُغار عليه» أو يُصَدَّ عن البيت. 


ص صءوم سمس 


ا 
وقيل : أراد: ذواتٍ القلائد من الهدي؛ وهى البّدْنْء وجرَّدَها بالذكُر بعد 
دخولها فى الهدي؛ اهتمامًا بها وتأكيدًا لأمرها. 


)١(‏ في بء. د: «والطيب» بدل «والصيد». وكذا في هامش أ ورمز له باخ». 


«ولا َآيْينَ أَلبَيَتَ ْخَرَامَ» أي : القاصدين إلى البيت لححّ أو عمرة» نهى 
الله عن الإغارة عليهم أو صدّهم عن البيت. 


ونزلت الآية - على ما قال السهيلي- بسبب الحُطم البَكريّ - واسمه: 
شريح بن صبّيعة -”' 2 أخذته خيل رسول الله يل وهو يَقصد إلى الكعبة 
ا 

السو سو ا ا 

نُسِخ النهي عن قتال المشر كين بقوله : طدَآفدلُوأ الُتركنَ حَيْتُ سوه » 
[التوبة: 0]» وبقوله 0 تقرلو َقَرَنْوأ ألْمَسْجِدَ الكرام» [التربة: 14)ء وبقوله : «هما 
54 للْمَسْرِكينَ أن يمر ا مَسَدحِلٌ لع © [التوبة: 107]. 


م سير سل صا بر 


ينون فللا من رم وَرضْكْة» الفضل : الربح في التجارة» والرضوان: 
الرحمة” '"' في الدنيا أ و“ في الآخرة. 


)١(‏ الحطم لقب له. ومعناه: الراعي الذي يسوق ماشيته سوقًا عنيمًاء لقب بذلك لأنه غزا 
اليمن في جموع جمعها من رببعة فغئم وسبى بعد حرب كانت بينه وبين كندة» ثم رجع 
وأخذ في طريق مفازةٍ فضلّ بهم دليلُهم ثمّ هرب مِنْهُمء فهلك أناسٌ كثير بالعطش» 
فجعل شريح يسوق بأصحابه سَوفًا حثيئًا حتى نجوا ووردوا الماء؛ فقال فيه رشيد 
ابن رميض العَنْزِي : 
هذا أوانٌ الشدٌ فاشحذي زم قد لفها الليل بِسَواق خحطمُ 
إلى آخر الأبيات. انظر: فوات الوفيّات. للصفدي .)85/1١5(‏ 

(1) انظر: التعريف والإعلام؛ للسهيلي؛ ص : ١‏ 

(9) في بء د: «الربح». 

(4) في بء د: «و. 


ًا لم تأضطاموأ» أي : إذا حللتم من إحرامكم بالحج فاصطادوا إن 


شئتم ؛ فالأمر هنا إباحة بإجماع . 
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19 رشك كاك وار آل مرح ع المتعد للتار أن متتدواً 4 معن 
ولا رمت »> : لا يُكسِبئكم ؛ يقال : جَرَم فلانْ فلانًا هذا الأمرٌ: إذا أكسبّه 
إِيّاه وحمّله عليه . 

والشنآن: هو البغض والحقد؛ ويقال بفتح النون وإسكانها . 

و«أن صَدُّوِكُمْ» مفعولٌ من أجله . 

وظآن تَنْتَدُواأ» مفعولٌ ثان ل هي رمَتكُ]»4. 

ومعنى الآية: لا تَحملنّكم"'' عداوةٌ قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل 
أنْ صدّوكم عن المسجد الحرام. 

ونزلت عام الفتح؛ حين ظفِر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم 
بالقتل؛ لأنهم كانوا قد صدّوهم عن المسجد الحرام عامٌ الحديبية» فنهاهم 
الله عن قتلهم ؟ لأن الله عَلِم أنهم يؤمنون. 

لوَتَمَاوَنوأ عل لير وَاللقَوق4 وصيةٌ عامة . 

والفرق بين البرّ والتقوى : 


أن البر : عام في فعل الواجبات والمندوبات» وترك المحرمات؛. وفي كل 
ما يُقَرْبِ إلى الله . 


)10( في أل بء د: «لا ر تحملكم». 


والتقوى: فى الواجبات» وترك المحرمات» دون فعل المندوبات. 
فالبر أعم من التقوى . 
«ولا تعاونوا عَلَ لانو وَالْمَدونِ» الفرق بينهما : 


أن الإثم : كل ذنب بين العبد وبين الله (أو بينه وبين الناس(" . 


والعدوان: على الناس . 
حت عَلَكم لنت دم كم نزي رر» تقدّم الكلام عليهافي 
«البقرة]!؟) : 
طوَلمْحيعَة» هي التي نُخئق بحبلٍ وشيهه . 
لم4 هي المضروبة بعضًا أو حجرٍ وشبهه . 
وميم هي التي تُسقط من جبلٍ وشبهه'" . 
ةم هي التي نَطحئها بهيمة أخرى . 


طِإِلَّامَا دَيّْمُ» قيل : إنه استثناءً منقطع؛ وذلك إذا أريد بالمنخنقة 
والمعنى : حُرّمت عليكم هذه الأشياء؛ لكن ما ذكّيتم من غيرها فهو حلال. 
ل سقط من بء جء. ها 


2( انظر صفحة .5845/١‏ 
زفرة في بء د: لاوشبه ذلك؟2. 


وهذا القول ضعيف ؛ لأنها إذا ماتت بهذه الأسباب فهى مَيْنَهٌ ؛ فقد دخلت 
في عموم الميتة» فلا فائدة لذكرها بعدّها . 


وفيل : إنه استثناءٌ متصل ؛ وذلك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها : ما أصابته 
تلك الأسباب وأدْركت ذكائّه. والمعنى على هذا : إِلَّا ما أدركتم ذكاتّه من 
هذه الأشياء فهو حلال. 

ثم اختّلف أهلّ هذا القول: هل يشترط أن تكون لم تُنْقَذْ مَقاتِلُها أم لا؟ 

وأما إذا لم شرف على الموت من هذه الأسباب فذكاتها جائزةٌ باتفاق . 

وما ذُبحَ عَلَ النْصّبٍ»ه عطفٌ على المحرمات المذكورة. 

و« النصّب» حجارةٌ كان أهل الجاهلية يُعظمونها وترض و علديا 
وليست بالأصنام؛ لأن الأصنامَ مصوَّرةٌ والنْصُب غير مصرّرة: وهي 
الأنصابء والمفرد: نِصَابٌ. 

وفد فيل : ل 0 مفردء وجمعه : انقياسة: 

#وآن تَْكَفْسِمُوا بالأرْل» عطفٌ على المحرمات أيضًا . 

والاستقسام: هو طلب ما قُسِم له. 

والأزلام: هي السَهام ؛ واحدها: زَلمٌ - بضم الزاي وفتحها -. وكانت 
ثلاثة قد كيب على أحدها : «افعل»: وعلى الآخر : "لا تفعل»؛ والثالث 
مهملء فإذا أراد الإنسان أن يعمل أمرًا جعلها فى خحريطةٍ» وأدخل يده 
وأخرج أحدهاء فإن خرج له الذي فيه «افعل» فعّل ما أرادء وإن خرج له 


الذي فيه «لا تفعل» ترّكه. وإن خرج''' المهمل أعاد الصَرْب . 
دك مدل 4 الإشارة : 
إلى تناول المحرمات المذكورة كلها . 


أو إلى الاستقسام بالأزلام» وإنما حرّمه الله وجعله فسمًا؛ لأنه دخولٌ 
في علم الغيب الذي انفرد الله به» فهو كالكهانة وغيرها مما يرام به الاطَلاعٌ 
على الغيوب. 

لوم يبس الْدِينَ كَفَرَوا من دِيِيِكُم» أي : يئسوا أن يَغلبوه أو يُبطلوه. 

ونزلت بعد العصر مِن يوم الجمعة يوم عرّفة في حجة الوداع ؛ فذلك هو 
اليوم المذكور؛ لظهور الإسلام فيه وكثرة المسلمين . 

ويحتمل أن يكون المرادٌ باليوم: الزمانَ الحاضرء لا اليومَ بعينه. 

موآلوْم أَكمَلتُ لَك دِيتَيّ» هذا الإكمال يحتمل أن يكون: 

بالنصر والظهور . 

أو بتعليم الشرائع» وبيان الحلال والحرام. 

لهْمَنِ أضطرٌ » راجع إلى المحرمات المذكورة قبل هذاء أباحها الله عند 
الاضطرار. 


في مخمْصّةِ» في مجاعةٍ . 


.1هل١ د زيادة:‎ ٠» في ج‎ (1١) 
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5 لات كاهو تعبت : غير بَاعْ ولا عارٍ» وقد تقدّم في 
«البقرة»7'. 
ٍيَنكَ م1 أل َم سببها : أن المسلمين سألوا رسول الله وك عما 
يَحِل لهم من المآكل . 
وقيل: لما أمر رسول الله ل بقتل الكلاب سألوه: ماذا يحل لنا من 
الكلاب؟ فنزلت مبيّنة للصيد بالكلاب . 


عر ناي م 


كل أعَِّ لَكُمْ ألطيبتتٌ» هي عند مالك : الحلال؛ وذلك ما لم يرد تحريمٌه 

وعند الشافعي : الحلال المستَلَذْ؛ فحرّم كل مستقذّر كالخنافس وشبهها ؛ 

«وما عَلَدَكّم ين الجَوَارِج» عطفٌ على «الطيَْتٌ» ؛ على حذف مضاف 
تمديره : دنا فلكم 

أو: مبتدأ وخبره : «فطوأ مآ أمسَكنَ عَلتَي» وهذا أحسن ؛ لأنه لا حذفت 

والجوارح : هي الكلاب ونحوها مما يُصَاد به وسَمّيت جوارح ؛ لأنها 
كواسبٌ لأهلهاء فهو من الجَرّح بمعنى الكسب. 


ولا خلاف في جواز الصيد بالكلاب. 


واختّلف فيما سواها: 

ومذهب الجمهور: الجواز؛ للأحاديث الواردة ذ في البَرّاة وغيرها. 
ومنع بعضهم ذلك؟؛ لقوله : © مَكلبِينَ؟ ؛ ؛ فإنه مشتقٌّ من خ الكلت. 

ونزلت الآية بسبب عدي بن حاتم ؛ فإنه كان له كلاب يُصطاد بهاء فسأل 
دِبْكديينَ»4 أي : معلّمِين للكلاب''' الاصطياة. 

وقيل : معناه: أصحاب كلاب. 

وهو منصوبٌ على الحال من ضمير الفاعل في ظعَلَّدثّم» . 

ويقتضي قوله : «عَلَئْشّم » و« عَكِنَ» : أنه لا يجوز الصيد إِلّا بجارح 
ملم لموله يزيا عانكه يعبر لقرله :لل لك ضاي القرال الول 
ولتأكيده ذلك بقوله 2 موجن + . 

وحدٌ التّعليم : 


عند ابن القاسم : أن يهم الجارحٌ الإيساد'"' والرّجِرَ 


)١(‏ في جء د: «معلمين الكلات». 


)١(‏ في دهنا وفي الموضع التالي : «الإشلاء؟ . قال في لسان العرب (78/5): «وَآسَّدَ الكُلْبَ 
بالصيد إيساذا : هيجه وأغراة» وأشلاه : دعاه؟» وقال الإمام تعلب في كتاب الفصيح 
(ص: :)١66‏ ه«وتَقُولُ: أَشْلَيْتْ الكَلَبَ وغَيْرَهُ: إِذَا دَعَوْتَهُ إِلَنِكَ. وقَوْلُ النّاس : أَشْليْسُهُ 
عَلَى الصَّيْدٍ حَظَأ . فَإِنْ أرَدتَ ذُلِكَ كُلْتَ: آسَدبَهُ عَلَى الصّيْدء وَأَوْسَدئهُ». 


سإتب 4‏ اس 


وقيل : الإيسادٌ خاصة . 

وقيل: الزجر خاصة . 

وقيل : أن يجيب إذا دع 

تيون م علد أذ أي : تعلمونهنٌ من الحيلة في الاصطياد وتأنّي 
تحصيل الصيدء وهذا جزءٌ مما علمه الله الإنسان؛ ف «من» للتبعيض . 

ويُحتمل أن تكون لابتداء الغاية. 

والجملة في موضع : الحال. أو استئنافٌ. 

«قعلوأ مآ أَمَسَكن عَليك» الأمر هنا إباحة . 

ويّحتمل أن يريد : مما أمسكن سواءٌ أكلت الجوارح منه أو لم تأكل» وهو 
ظاهر إطلاق اللفظ. وبذلك أخذ مالك. 


ويُحتمل أن يريد : مما أمسكن ولم يأكلن منه ؛ وبذلك فسَّره رسول الله عَكِقٍ 
بقوله : «فإن أكل منه فلا تأكل ؛ فإنه إنما أمسك على نفسه)”"' , وقد اختكيةا 
بعض العلماء. 
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وقد ورد فى حديث آخر: («إذا أكل فكل»” '"'. وهو حجة لمالك. 
هدروأ سم سه عَليوِ هذا أمرٌ بالتسمية على الصّيدء ويجري الذبح 
مجراه. 


)ع0( أخرجه البخاري .)١7/6(‏ ومسلم (9؟94١)).‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (58401). 


وقد اختّلف الناس في حكم النّسمية : 


فقال الظاهرية: إنها واجبة؛ حملا للأمر على الوجوب. فإن تُركت 
التسمية عمدًا أو نسياناء لم تؤكل عندهم . ْ 

وقال الشافعى : إنها مستحبة؛ حملا للأمر على الندب». وتؤكل عنده؛ 
برا ترقت السمنة يدا انان 

وجَعل بعضهم الضمير في ظعَلّهِ4 عائدًا على الأكل؛ فليس فيها - على 
هذا - أمرٌ بالتسمية على الصيد. 

ومذهب مالك : أنه نكت السيعرة غود انز كل وإد ركه نبوا" 
أكلت ؛ فهي عنده واجبةٌ مع الذَكْرء ساقطةٌ مع النسيان. 

وَطعَاء ألَذِنَ أُوُوأ الب جِلّ لَ» معنى حِلٌ» : حلال» وه الَذِنَ أوثوا 
ألكتبّ» هم اليهود والنصارى. 

واختّلف في نصارى بني تَعْلِبِ من العرب». وفيمن كان مسلمًا ثم ارتدٌ إلى 
اليهودية أو النصرانية هل يحل لنا طعامُّهم أم لا؟ 

ولفظ الآية يقتضي الجواز؛ لأنهم من أهل الكتاب . 

واختّلف في المجوس والصابئين هل هم أهل كتاب أم لا؟ . 

وأما الطعام؛ فهو على ثلاثة أقسام: 

أحدها: الذبائح؛ وقد اتّفْق العلماء على أنها مُرادة في الآية. فأجازوا 
أكل ذبائح اليهود والنصارى . 

واختلفوا فيما هو محرّمْ عليهم في دينهم. هل يحل لنا أم لا؟ . 


على ثلاثة أقوال: الجوازء والمنع» والكراهة. 

وهذا الاختلاف مبنيٌ على : هل هو من طعامهم أم لا؟ 
فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه: جاز. 

وإن أريد به ما يحل لهم : ميِع . 

والكراهة توسّط بين القولين. 


القسم الثاني: ما لا محاولة لهم فيه ؛ كالقمح والفاكهة. فهو جائز لنا 
باتفاق . 


التسهيل لعلوم التنزيل ,. 


والثالث: فاكنه متجارلة؟ كالخبز. وتعصير الزَّيتء وعَمّد الجبّن» وشبه 
ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فيه : 

فمنعه ابن عباس ؛ لأنه رأى أن طعامهم هو الذّبائح خاصدً ولأنه يمكن 
أن يكون نجسا . 

وأجازه الجمهور؛ لأنهم رأوه داخلا في طعامهم . 

وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملا. فأمّا إذا تحقَّفْنا استعمال 
التجاسة فيه #الشهر:والقوي والميعة فل شور أضكة 4 :وكناهكت 

. ه١2)0ن‏ - 00 لاء. “20007 2 
الطرطوشيٌ في تحريم جبن النصارى. وقال: إنه ينجس البائع 
)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي نسبة إلى بلدة ُلرطوشة بالأندلس» الفقيه 


المالكي. توفي بالاسكندرية سنة (١607ه).‏ انظر : الديباج المزهب. لابن فرحون 
.))"١15/9(‏ 


سورة الماندة 2 


وا لمشتري والآلة؛ لأنهم يُعْقِدُونه بإِنْفَحَة”'' الميتة”'". 

ويجري مجرى ذلك الزيت إذا عَلِمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة . 

لوَطعَاكم حِلَّ لم هذه إباحةٌ للمسلمين أن يُطهِموا أهل الكتاب من 
طعامهم . 

ا وَاليخْصَتُ» عطفٌ على الطعام المحدّل . 

وقد تقدَّم أن الإحصان له أربعة معان: الإسلام؛ والتزوّجء والعِمّة» 
والحرية. 

فأما الإسلام فلا يصحٌ هنا ؛ لقوله: هين ادبن أونوأ الكتب» . 

وأما التزوج فلا يصحٌ أيضًا؛ لأن ذاتٌ الزوج لا تحلّ لغيره. 

ويحتمل هنا : العفة والحرية. 

فمّن حمّله على العفة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواءٌ كانت حرة أو أمّة . 

ومن حمله على الحرية أجاز نكاح الكتابية الحرة ومنع الأمة. وهو مذهب 
مالك. 

ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله : «إولا تَدَكحُواأ الْمُشْرِكتٍ؟ [البقرة: ]51١‏ 
لأنه هذه فى الكتابيّات», والأخرى فى المشركين من العرب . 
)١(‏ قال في «القاموس»: «الإنفحَة بكسر الهمزة. وقد تشدد الحاءء وقد تكسر الفاء: شيءً 

يستخرج من بطن الجدّي الرضيع. أصفر. فيُعصر في صوفرّء فيغلظ كالجبن". 


(؟) انظر: رسالة في تحريم الجبن الرومي» تحقيق: عبد المجيد التركي؛. ط: دار الغرب 
الإسلامي. سنة (511١ه).‏ صفحة .)١7١1(‏ 


8 
وقد جعل بعض الناس هذه ناسخةً لتلك . 
وقيل بالعكس . 

د ع2 


وقد تقدَّم معنى : و فعانو : 


4 ا) 
جور هن # [الناء: 0]74) ومعنى الاخدان . 


.57 انظر صفحة‎ )١( 


- ص2 
7 سورة المائندة 


[#يكاما لَرِرَح ءَامَنُوَأْ إِذَا فُمَثّم إل الصَّلَرةَ فََعْسِلُوا جوم بيك إل 
لْمَرَافْقِ وامسحوا برءوسكح وَأزْبْلَكُمْ إل الْكَعََيِنٌ وَإن كنحم جُنْبًا َأطهَرُواوَإن 
0 1 سَهَرِ أو جاه أَحَد صِنَكُم ين الْتَابطٍ أو 5 00 
يتا مدا عيبا فأنسخوا يربك وَلدِيك ين ما يد أنه جص 
0 مَنَ حرج وللكن برد و وَلسَم 0 5 لَمَلَحكُمْ 
0-0 © وَأدْكُروا يَعَمَةَ أ و عل وَمِيِتَفَه َلََى لفك ا 6 
رف 5 500 


2 و وانقوا نوأ أ إن أله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصٌّدُور 69 تايبا ليت «امنوا 
تيه ميك له مد الفِسَ وَلا يجرت كان مو ع ألا لوأ أغرلوا 


2 مق مي لير ءه 2 و و ع مره ص 
- و 2 يري ع ب ار 2-2 و و و 542. تي 
هو أفرب ع انقوا الله لَه ب الله حي بِمَا ارك عل ألله 0 


مثا مكيؤا افيع لك تفير 1 عَيلية © والذيرت _كتوأ مكَدَوا 


تايآ أوْليِكَ أَححْبُ لَلَحِيم ©© يكأا لدت امئوا اذ كوأ يِعَمَتَ اله 
كحك ذم موه ل يتنطوا ولك يريمق ذكق ريفز عضت ينوا أنه 
وَعَلَ أله فَلسَتوَكلٍ اليرت 09 4]. 

«يكآبًا الذي حَامَنُوَاْ إذَا فُمثم ِل الصَّلوة» نزلت في غزوة المريسيع» 

حين انقطء”'' عِقد عائشة وِقْينَاء فأقام الناس على الْتِماسِه وليسوا على ماءٍء 
ولع عدي انه رلك ]ل حمة قل الس #لكان أصدين ضير جالعزة 
بأوّل بركاتكم يا آلَ أبي بكر”"“؛ ولذلك سُمّيت الآيةٌ آيةَ التيمم» وقد كان 
الوضوء مشروعًا قبلهاء ثابتا بالسنة. 


)000( في د: «تلف». 
(1) أخرجه البخاري (751/7). ومسلم (07717. 


ويقتضي ظاهرها : وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة. وهو مذهب ابن 
سيرين وعكرمة. 


ومذهب الجمهور: أنه لا يجب. واختلفوا فى تأويل الآية على أربعة 
أقوال: 1 

الأول : أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوحٌ بفعل رسول الله 
ل ا 00 

والثاني : أن ما تقتضيه الآيهٌ من التجديد يُحمّلٍ على الندب. 
والثالث : أن تقديرها : : إذا قمتم مُحُدِئين ؛ فإنما يجب على من أحث: 
والرابع : أن تقديرها : إذا قمتم من النوم. 

م مَعْسِدُوا وَجوهَك وَأيْرِيَكمَ إل الْمَرَافِقِ» ذكر في هذه الآية أربعة أعضاء : 
اثنين محدودين ؛ وهما اليدان والرجلان. 

واثنين غير محدودين؛ وهما الوجه والرأس 

فأما المحدودان: فتّعْسَل اليدان إلى المرفقين» والرجلان إلى الكعبين 
وجويًا بإجماع؛ فإنَّ ذلك هو الحدٌ الذي جِعّل الله لهما . 

واخثلف: هل يجب غسل المرفقين مع اليدين» وغسل الكعبين مع 


.)770( أخرجه مسلم‎ )١( 


الرجلين أم لا؟ وذلك مبنيٌ على معنى «إلى» : 


فمن جعل «إلى» بمعنى امع »في قوله : «طإِلَ الْمَرَافِقِ» و« إل الكَمَبَين» 
أرفيت عتلهنا . 


ومن جعلها بمعنى الغاية لم يوجب غسلهما. 

واختلف في الكعبين ؛ هل هما اللَّذان عند مُعقّد الشّراك؟ أو العظمان 
الثايّئان فى طرف السّاق؟ وهو أظهر ؛ لأنه ذكّرهما بلفظ التثنية» ولو كان 
اللذان عند معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق؛ لأنه 
على ذلك في كل رجل كعبٌ واحد. 

وأما غير المحدودين : فائفق على وجوب إيعاب الوجه. 

وحدّه طولا: من أول منابت الشّعر إلى آخر الذّكَن أو اللحية» وحدَه 
عرضًا: من الأذن إلى الأذن؛ وقيل: من العِذار إلى العذار. 

وأما الرأس : فمذهب مالك: وجوب إيعابه؛ كالوجه. 

ومذهب كثير من العلماء: جواز الاقتصار على بعضه؛ لما ورد في 
الحديث: أن رسول الله يَف مسح على ناصيته''' . ولكنهم اختلفوا في القذر 
الذي يجزئ على أقوال كثيرة . 

«وامسحواأ روسك » اخثُلف في هذه الباء: 

فقال قومٌ: إنها للتّبعيض؛ وبئوا على ذلك : جوازٌ مسح بعض الرأس 
وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية. 


.)١١1/( والنسائي‎ ,)١18175( أخرجه أحمد‎ )١( 


0 

وقال القَرَافيٌ : إنها باءٌ الاستعانة التي تدخل على الآلات» وإن المعنى : 
امسحوا أيديكم برؤوسكم'''. وهذا ضعيف؛ لأن الرأس على هذا ماسح 
لا ممسوحء وذلك خلاف المقصود. 

وقيل : إنها زائدة. وهو ضعيف؛ لأن هذا ليس موضمٌ زيادتها . 

والصحيح عندي: أنها باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله؛ 
لأن المسح تارةً يتعدّى بنفسهء وتارةً بحرف الجر ؛ كقوله: مسحو 
وُجُوكْمْ 24 وكقوله : طقَطَفْنَ سنا يألحُوقٍ وَالأفكاق» [ص: +]. 

ربكم إِلَ الكعَبين» قرئ: «رَرْبْكَكمٌ» بالنصب؛ عطفًا على 
الوجوه”"' والأيدي. فيقتضي ذلك : وجوب غسل الرجلين. 

وقرئ بالخفض : 

فحمّله بعضهم على أنه عطفٌ على قوله : 8 برمُوسِكٌة 4. فأجاز مسح 
الرجلين؛ روي ذلك عن ابن عباس . 

وقال الجمهور: لا يجوز مسحهماء بل يجب غسلهماء وتأوّلوا قراءة 
الخفض بثلاثة تأويللات: 

أحدها: أنه خفض على الجوارء لا على العطف . 

والآخر: أنه يراد به المسح على الخفين. 

والثالث: أن ذلك منسوحٌ بالسنة . 


التسهيل لعلوم التنزيل . . 


فم في ب. اج ه: «الوجه». 


والفرق بين العسل والمسح: 
أن المسح: إمرارٌ اليدين بالبلل الذي يبقى من الماء. 


والغسل : عند مالك : إمرارٌ اليد بالماء» وعند الشافعى : إمرار الماء؛ 
وإن لم يذلك باليد. | 

«ووإن كم مَوح أو عَلَ سَفَرٍ» تقدَّم الكلام على نظيرتها في «النساء»"" . 

«مَا يُرِبِدُ أَنَهُ ليَجْصَلَ عَنْحكُم ين حَرْج» أي : مِن ضيق ولا مشمّة؛ 
كقول رسول الله ييِ: «دين الله يُسْرٌ)”'"' . 

وبقيّة الآية تفضّل مِن الله على عباده ورحمةٌ» وفي ضمن ذلك ترغيبٌ في 
الطهارة وتنشيط عليها . 

ظوَمتّفَهُ الى وَانَقَكُ يوه هو ما وقع في بيعة العقبة» وبيعة الرضوان. 
وكل موطن قال المسلمون فيه: سمعنا وأطعنا . 

© ونوا فَومِينَ4 تقدّم الكلام على نظيرتها في «النساء»”" . 

ولا يمَتكم» أي : لا يَحملنّكم بغضٌ قوم على ترك العدل فيهم . 

«إذ هَمَ قَومُ أن يََسْلوَا إليَكّع أَيدِيْمَمَ 4 في سببها أربعة أقوال: 

الأول : أن النبي يي ذهب إلى بني النَضِير من اليهودء فهمُّوا أنيّصيُوا عليه 

ماكر رسيا لاع اا دناه من المكان. ويقرّي هذا 


.68 انظر صفحة‎ )١( 
إفهة أخر جه البخاري (9"). ولفظه : «إن الدية فهر‎ 
.١7١ انظر صفحة‎ )*( 


6 
القول: ما ورد من الآيات بعد هذا في غدر اليهود. 

الثاني: أنها نزلت في شأن الأعرابي الذي سل السيف على رسول الله 
كيد حين وجده فى سفر وهو وحده؛ وقال له : من يمنعك منى؟ قال  :‏ الله؛. 
فاقية الشف 1 واسفة؛ عرشي التحاوف مطاف 

الثالث: أنها فيما هم به الكفار من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة 
الخوك: 

الرابع: أنها على الإطلاق في دفع الله الكفارٌ عن المسلمين. 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


.)847( ومسلم‎ .)7591١( أخرجه البخاري‎ )١( 


#9 وَلَعَدَ أححدَ لَه مق بف إِنْرِيلَ وَيَعَنْنَا مِنْهُمْ أذ عَشَمَ تقمبا 


الى للم لم 
٠.‏ 


--ه 20001 


وَقَالَ أله إِنْ كك لبن أقمتم ألصّلزة وَءَاتَِتُمْ كوه وَءَامَنْتُم ررَسْلي 
لع 2 رار رم 


ين فرش أ ؛ تاعس سوا تح متاوخ كابلا م جد 


يبي 2 0 يوم امه ا 


يل © نا تنب شوم تع وجت ميقم قبسي اوت 
مكار عن مَوَاضيوء ُو قا : معاد كرو 5-0007 


28 سد لر | معيوى مم 


ٍ للا عنس مْهُم فاعف عَنْهم وا وق إن أله يحب المُحيِيِينَ © وَمِرح جب آلذبت َالَأ 
إخَا شَصَرَق أهَدَا كموق مسوأ حَطايِمَا دُكَيْوَا يو تازه يهم المداف 


لعداوه 
ا 0001 س6 آل َع اس #) >ء مر 
والبغضاء إك دوم ألْفْيِْمَهٌ وَسَوْوْكتَ يََبُهُمٌ أَنَهُ يمَا كانوا يصَئَعُوَ 
م - 4 ع عر أ 
يكتأهْلّ الحكتب هَد جَةثُْ رسُولنا بيرك ل5 حكيرا يْنَا كُنتَمْ 
مه امع تر م سس 7 2 - ل 2 و2 
و و هي ا 0 لله نور 


ا كمس - . 1 0 أ- 
التبخ ان تيقل تس بنيك ١‏ 
َه سما أراد أن يدق الْمَسِيحَ ازنت مَرْصِم وَأكَمُ تن ف الْأْضٍ 


بيصأ ونه نلف ألسَموتٍ وَالْأَرْضٍ وما يَبْنَهُمَأ يَلْقُ ما ِمَآُ وَأنَهُ عل كل 
شَىْو “7 وَكَالتِ المهود والتصدرئ حَحَنّ أَبْكوًا أله سو يبوم كُلْ فلم عدبم 
ل ل م د كه ةك وَلِلَهِ مُزِكَ 
َلتَمْوَت وَالأرَضٍ وما بَدنَهُما وله الْمَصِررٌ ©) يتأهْلٌ الكتب هد جَادك رَسْولنا 


رر و صمصظل. لخي صيل 7 َع مير 2- م براه اس م 0 لي مر سه ممه ره ص س 
يسَيْنْ لكم عل فترؤ مِنْ الرسل أن تقولوا ما جاءنا من دمثير له 


أن عَسَمَ يقبا التّقيب: هو كبير القوم القائم بأمورهم . 
©إِفٍِ مَمَحَكمْ » أي : بنصري . 

والخطاب: لبني إسرائيل» وقيل : للتقباء . 

لجَرَوْنَ ألْكمَ» اختُلف: هل أريد تحريفٌ الألفاظ أو المعاني؟. 


ا 0 -ص-_ م 


«ولا نَرَالٌ تطيع عل حَابنَةَ منْهِمّ» أي : على خيانة؛ فهو مصدر كالعاقبة. 


وقيل : على طائفة خائنة . 

وهو إخبار بأمر مُستقبّل . 

وير ألذِرح فَالْوَا نا تصحدرم» أي : اذّعوا أنهم أنصار الله وسّمّوا 
أنفسهم بذلك. ثم كفروا بالله» ووصفوه بما لا يليق به. 

ويتعلق”' «إوّمرج الَذِيت4 بط أَحَدْنا مِيِنَفَهُمْ»» والضمير عائد على 

اهل الكتب» في الموضعين: يعم اليهود والنصارى . 

وقيل : إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمديئة ؛ فإنهم كانوا يَذُكرون 
رسول الله يَكْةِ ويصفونه بصفته. فلما حل بالمدينة كفروا به. 

هد كك رَسُولْنَا» يعني : محمدًا ب وفي الآية دلالةٌ على صحة 


(١)‏ في أ. ناء ا د: «ونتعلق1. 


نبوته ؛ لأنه بيّن لهم ما أخمّوه مما في كتبهم. وهو أَنيٌ لم يقرأ كتبّهم . 
لوَيْمْيُوا عن كير 4 أي : يتركُه ولا يفضحُكم فيه. 
ووْرٌ وَكِنّبٌ مُبِتٌ * محمد يله والقرآن. 
طكُلْ مَمَن يَمْلِك من أَسَّهِ سكا الآية؛ رد على الذين قالوا: إن الله هو 
عيسى» وهم فرقة من النصارى . 
طب ما يَكلهُ4 إشارة إلى خِلْا'' عيسى من غير والدٍ. 


وَقَالتٍِ المَهُودُ وَالتصدرَئ» أي : قالت كل فرقةٍ عن نفسها : إنهم أبناء الله 
وأَحِبّاوؤٌه. 

والبُنّة هنا : يُنوّة الحنان وال أفة . 

وقال الزمخشريّ: المعنى : نحن أشياع أبناء الله -عندهم-» وهما 
المسيح وعُزّيره كما يقول حَشّم الملوك: نحن الملوك'"' . 

طِقَلِمَ يُعَدَبْكم» رد عليهم؛ لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أيامًا 
معدودات. 

وقد أخذ الصوفيةٌ من الآية أن المحِبٌّ لا يعذّبٍ حبيبّه””" 2 ففي ذلك بشارةٌ 
لمن أحبّه الله . 
)١(‏ في ب: «خلقه». 


.)7١0//6( الكشاف‎ )0( 


(*) قال ذلك أبو بكر الشبلي الصوفي لابن مجاهد المقرئ في محادئةٍ جرت بينهما في 
مجلس ٠‏ أوردها الخطيب البغدادي بإسناده في تاريخ بغداد(5١//051),‏ وابن الصلاح 
في طبقات الشافعية /١(‏ 589).: وفيها -كما عند الخطيب- : ثم قال [الشبلي] له - 


[ وذ 1 مؤتها القويقة كقرق أدخروا ينمه ألو علدك إد لحكل فيك أب 
0 وسيم عا ل كوك تِ أحذا من الْعَلنَ يي © يفَو أَدْحُلَواً الأرض 
ولا وأعك لبر تمأ حَيِينَ © كلأ ومع 


2 رس مه ري ما ير ةه 200 م ل ال دء وير ه 2 
إِنَ فيبا قوما جَبَانِ 0 ل 
الي سل مني 7 أَنْعمَ أّهُ عتما م مث اناب مذ 
7 ص 0 --- لم0 م سر وو لو سه - 5-97 
َإذَا موه وَإِنَّكمْ عون وَعَلّ أله كن ا © 3 الوأ بو لموسى 


0 2 فاذهبٌ أن وَرَيّلك فَفَنَتَيْه إنَا هْهِمًا تَعِدُوَتَ 


9 فال رب إن لآ أمَلِكُ إلا تقيى وَأ كافرق ينا وبي ألقَومِ لمر بن © 


دس وا ددع رم * 5 َه عر ع 
وب 


َال فَإِنها رمه عَدهِمَ 


ربعين سَنة بتيهوت فى الأرَضٍ فلا أس عَلَ الْقَّوُمِ 

«وَجَصَلك مُلو5» قيل : جعل منكم ملوكا؛ أي : أمراة. 

وقيل : الملك: من له مسكنٌ وامرأة وخادم. 

«مَا لم بو وْتِ أَحَدَا يْنَّ الْمَلِدِينَ» قيل : يعني : المنَّ والسلوى والغمام وغير 
ذلك من الآيات. أوعلى هذا : يكون «األْمَلَينَ» خاصًا بأهل زمانهم؛ لأن 
أفة مد كل فد أو تت هك انان نكل مثل ذلك وأعظم . 

وقيل: المراد: كثرةٌ الأنبياء» فعلى هذا: يكون عامًا؛ لأن الأنبياء في 
- [أي: لابن مجاهد]: قدأجمع الناس أنك مقرئ الوقت. أين في القرآن الحبيب لا يعذَّبٍ 

4 لما سر لا 0 قل يا أبا بكرء قال: قوله تعالى : 


هِوَكَاِ البهُودُ والتسرئ خَنُّ أبكؤا امه ووذ هُلْ كلم يمَذِيْحْ بِدنوْيَجٌ 4. فقال ابن 
مجاهد: كأنتي ما سمعتها قظ!». 


بني إسرائيل أكثرٌ منهم في سائر الأمم . 


الأرص المقدّسَّة» أرض بيت المقدس» وقيل : الطورء وقيل : دمشق . 


الى كََبَّ أسّهُ لَك » أي : قضّى أن تكون لكم . 

ولا زَندوأ عل درف » يحتمل أن يريد: 

الارتدادٌ عن الدين والطاعة. 

أو الرجوعَ إلى الطريق الذي جاؤوا منه؛ فإنه رُوي أنه لما أمرهم موسى 
ييه بدخول الأرض المقدّسة خافوا من الجبارين الذين فيهاء وهمّوا أن 
يُقدُموا على أنفسهم رئيسًا ويرجعوا إلى مصر. 


« يجَافرت» أي : يخافون الله. 
وقيل: يخافون الجبارين» ولكن الله أنعم عليهم بالصير والثبوت؛ 
لصدق إيمانهما. 


رم ديجو 


ماد حُُوا عَلَيِمُ ألبَابت» أي : باب المدينة . 

مكَادْهَب أنتَ ورك إفراظ في العصيانٍ وسوءٍ الأدب بعبارة تقتضي 
الكفر والاستهانة بالله ورسوله» وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله يَكَِنِ: 
لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ولكن نقول لك : اذهب أنت 


وريك فقاتلا إنا معكما مقاتلون!0''. 


طلا أمْلِكُ إِلّا تفيى وَأَحِى» قاله موسى تي ؛ ليتبرَّأ إلى الله من قول بني 
إسرائيل. ويَبذل جهده في طاعة الله ويعتذر إلى الله . 


وإعراب ظأَجى» : 

عطفٌ على تفسى» ؛ لأن أخاه هارون كان يطيعه. 

وقيل: عطفٌ على الضمير في ظأَنْلِكُ» ؛ أي : لا أملك أنا إِلّا نفسي» 
ولايملك أخى إلا نفسَه. 

وقيل: مبتدأء وخبره محذوف ؛ أي : أخي لا يملك إلا نفسه. 

«إقافرق بِيِنََا#ه أي: فَارِقٌ بيننا وبينهم؛ فهو من الفرقة. 

وقيل : افصل بيننا وبينهم بخكم . 

جه ميس ول ولع رمد 2 جرم لس ماع . 010 

وحرّم الله على جميع بني إسرائيل دخولَ تلك المدينة أربعين سنة» 
وتركهم في هذه المدة يتيهون في الأرض؛ أي: في أرض الئَّيهِ - وهو ما 
بين مصر والشام -. حتى مات كل من قال: «إن لن ندخلها». ولم 
يدخلّها أحدٌ من ذلك الجيل إِلَّا يُوسَّع وكالِب» ومات هارون في التي 
ومات موسى بعده فى التيه أيضا . 

وقيل: إن موسى وهارون لم يكونا في التيه؛ لقوله : 9 فافرق بَبِمَنا وَبئت 
لور الْمَْسِقِينَ» . 


.)1504( .)74017( قاله المقداد بن الأسود ويد يوم بدر. أخرجه البخاري‎ )١( 


ع دب د 


والعامل في «أزبعين» : «محرّمَة» على الأصحٌ؛ فيجب وصله معه. 


وقيل : العامل فيه : 9 يتوت ٠4‏ فعلى هذا يجوز الوقف على قوله : 
«محَرّمةٌ لم4 وهذا ضعيف؛ لأنه لا حاملٌ على تقديم المعمول هناء 
ع أنالقون الأذل كدر سس نيران لقند اتحريع ولك 

«يتهُوت» أي : يتحيّرون» وروي أنهم كانوا يسيرون الليل كلّهء فإذا 
أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه. 

لقلا تأس» أي : لا تحزن» والخطاب: لموسى. 


وقبل : لمحمد يك ويراد ب «#المَسِقِينَ4 : من كان في عصره من اليهود . 


[#9 واتل عَلَتْهم تبأ بي ادم بالحق إذ قربا فربانا فَْعيْلَ مِنْ أَسَدِجِمَا وَلَمْ 


لل مير مد 


قبل من آحرِ كَالَ لَأفئلتَكَ كال إِسَمَا 00 الْميْقِينَ ©© لين بَسَطتَ إِلَ 
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6 020 أ لسو لك لع سه مس لم ع م 2و لدي لاسا 
فطوعت مر تفسكر أَخِيهِ فَفَْلمٌ لبح ين كل 7 فبعث ألله 2 070 3 
ف الَرَضٍ ليرِيم كبِكَ يُورى سو ليل يولي عيب أن رن ِكْلَ هذا 


ال الى م ا 0 


لغب فَأوَرِىَ سَوْءَةَ أ فََصْبَحَ مِنَّ أَلتَدِمِنَ 9© ين أَجْلٍ دَلِكَ كتَبِمًا عل بَىَ 


07 د ج2ع سلس رم 00 ءءء >: 20 
سول أنم من مس تفسنا يعر تين أو قسَااو في الْرْض فَكأْنَما قََلَ الناس 
َيْدَاوَينَ اها مككانا لما الداس كبيما ولكذ جاه نوك زفنا لدت 
هه 2 جم جر ل» ره ماس ٠.‏ مم مي جر. ير دص لاص بم مي س 
ثم إنَّ كيرا مُنهُم بَعْدَ ذَلِلَك فى الْأرضِ زم © كا جز لّذنَ 


05 4 2اعرل ينسم م م َ< عس تت 
ربو ن ألله ورسوا , ولسعون فى َلأرضٍ فسادا أن يِفَمَّلوَا أو ا َو تَقَطمْ 
ل 5 نيكم 


أَيْدِ بو يهم وَأَرجَلُّهُم م م5 مْنْ جِلَدفٍ أو قر مرج الْأَرض للكت ا 00 ََ 


الدئيا و وَلَهُمْ في الْآحْرَوَ عَدَابُ عَظِيِمٌ © إلا ألَذِيت تابوأ من قَبَلٍ أن تَمَدروأ 
لهم َأعْلموًا أت الله حَفُوْرُ َحبِعٌ © 4]. 

تبأ أب 12دم» هما قابيل وهابيل. 

د هَرَيَا بان روي أن قابيل كان صاحب زرع فقرّبٍ أَرْذْل زرعه. وكان 
هابيل صاحب غنّم فقرّبٍ أحسن كبش عنده» وكانت العادة حينئذ أن يَقَرّب 
الإنسان قُرْبانه إلى الله ويقوم يصليء فإذا نزلت نارٌ من السماء وأكلت 
القربان فذلك دليلٌ على القبول وإِلّا فلا قَبولَ؛ فنزلت النار فأخذت كبش 
هابيل ورفعته» وتركت زرع قابيل» فحسده قابيل فقتله . 


م ولع م2 لير كي عماس سس 2 آ ‏ ا 
- 


2و مدير م2 معرةم 


إِنّما يتَمَبَلُ أله مِنَ ألْمنْقِينَ4 استدلٌ بها المعتزلة وغيرهم على أن العاصيّ 
لا يُتَقبّلَ عمله . 


وتأوّلها الأشعرية: بأن التقوى هنا يراد بها : تقوى الشرك”" . 

«لينأ بَسَطت إِلَنَ يدك الآية ؛ قيل : معناها : لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك به. 

وقيل : لثن بدأتني بالقتل لم أدافغك. ثم اختّلف على هذا القول: 

هل ترْكه لدفاعه عن نفسه تورّع'"' وفضيلة؟ وهو الأظهر والأشهر. 

أو كان واجبًا عندهم أن لا يدافع أحد عن نقسه؟ وهو قول مجاهد. 

وأما في شرعنا : فيجوز دقُمٌ الإنسان عن نفسه؛ بل يجب . 

© إِذة أَرِيدُ أن تَْوَاً بإِنّمى وَإمْكَ» الإرادة هنا ليست بإرادة محيَّةِ وشهوة» 
وإنما هو تَخْيْرٌ في أهون السَّرّين؛ كأنه قال: إن قتلتني فذلك أحبٌ إلي مِن 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (استدل بها المعتزلة. .) إلخ. أقول: ذكر 
المؤلف قول المعتزلة وقول الأشاعرة» وظاهر كلامه أنه يرد قول المعتزلة» ويرضى 
قول الأشاعرة؛ وقول المعتزلة ظاهر الفساد؛ لأنه مبننٌ على أن العاصي ليس بمؤمن» 
وشرط قبول العمل الإيمان. وأما قول الأشاعرة فصحيحٌ من جهة أن الشرك يحبط 
العمل. لكن هذا القول يقتضي أن من لم يكن مشركا فالله يقبل عمله مطلقاء وليس هذا 
بمستقيم ؛ فإن المؤمن الموحد قد يعرض له في العمل ما يبطله كالرياء؛» والمن والأذى 
في الصدقة. ومخالفة السنة» ومن الخطأ في فهم الآية ظنٌّ بعض الناس أن المراد 
أن الله لا يتقبل إلا من تقيّ فاعل للمأمورات. تارك للمعاصي. وهذا يؤول إلى قول 
المعتزلة؛ والصواب في الآية أن الله لا يتقبل إلا ممن اتقى الله في عمله ذلك» بأن أتى 
به على الوجه المشروع. خالصا صواباء ولم يأت بما يبطله. والله أعلم. 

(؟) في د زيادة: "منه». 


لاإلال -س-ب|ى التسهيل لعلوم التنزيل .. 
أن أقتلك؛. كما ورد في الأثر: «كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل»”'' . 

وأما قوله : © بإِنْمى وَإمْكَ» فمعناه: 

بإثم قتلي لك لو قتلتك. وبإثم قتلك لي » وإنما تَحمّل القاتل الإثمين؟ لأنه 
ظالمٌ. فذلك مثل قوله يَِ: «المستبّان ما قالا فهو على البادئ»” '' . 

وقيل : © يإِنْمى» أي : تَحْمِلٌ عني سائرٌ ذنوبي ؛ لأن الظالم تُجعَل عليه في 
القيامة ذنوبٌ المظلوم. 8وَإمْكَ» أي : في قتلك لي». وفي غير ذلك من 
ذتويلة: 

طوَدَلِكَ جَروَا الظيايِنَ» يُحتمل أن يكون : 

أو استئنافا من كلام الله تعالى . 


ا 


َبَعَتَ أللّهُ غربا» الآيةَ ؛ روي أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخرء 
ثم جَعل القاتل يبحثُ عن التراب ويواري الميت. 
وقيل : بل كان غرابًا واحدًا يبحث ويلقِي التراب على هابيل . 
عَوَءَءَ لَمِرْ أى : عغورته» وخضكبالذكر » لأنها اق بالستر من ساتر 
الجسد. 
والضمير في أحِيِ» عائدٌ على ابن آدم» ويظهر من هذه القصة أن هابيل 


.)51١715( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.)19041/( أخرجه مسلم‎ )1( 


كان أول مَن ذُفِن مِن بني آدم . 


لمَالَ يبلي » أصله : «يا ويلتتي» ثم أبدل من الياء ألف. وفتحت التاء . 
وكذلك: 8« يتأسَقٌع. و« بَحْرَقٌ» . 
طنََصبَحَ ين أَلتََدِِنَ4 أي: على ما وقع فيه من قتل أخيه . 
واختّلف في قابيل؛ هل كان كافرًا أو عاصيًا؟ 
والصحيح : أنه لم يكن كافرًا ؛ لأنه قصّد التقرّبٌ إلى الله بالقربان» ولأنه 
لم يكن في تلك المدة كافر. 
ولأْسْبمَ» هنا وفي الموضع الأول: عبارةٌ عن جميع الأوقات» 
لا مختصّة بالصباح . 
اين أَجْلِ ذَلِكَ» يتعلّق ب « كَنَبنَا» . 
وقيل : ب « أَلتدَدِيِنَ4 ؛؟ وهو ضعيف . 
«كببنا عِلَ بَنَ إِسَرهِيلٌَ4 أي : فرضنا عليهم» أو كتبناه في كتبهم . 
يمر س4 معناه: من غير أن يُقتل نفسًا يجب عليه به القصاص . 
أو مسَادٍ في الأرضٍ» يعني : الفسادً الذي يجب به القتل؟ كالحرابة . 
لنَكأْنَا ممَلَ ألنّاسَ جَمِيءًا4 تمثيلٌ قاتل الواحد بقاتل الجميع يُتصوّر 
من ثلاث جهات: 
إحداها: القصاص ؛ فإن القصاص في قتل الواحد والجميع سواءٌ. 
والثاني: انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان. 


والثالث: الاثم والعداب«الأخرارىء قال مجاهد: أوعد”'' الله فاتل 
النفس بجهنمء والخلودٍ فيهاء والغضب.» واللعنة. والعذاب العظيمء 
فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك . وهذا الوجه هو الأظهر ؛ لأن القصد 
بالآية تعظيمٌ قتل النفس والتشديد فيه ؛ ليَرَدجِرَ الناس عنه. وكذلك الثواب 
في إحيائها كثواب إحياء الجميع ؛ لتعظيم الأمر والترغيب فيه. 

وإحياؤها : هو بإنقاذها من الموت؛ كإنقاذ الغريق والحريق وشبه ذلك . 

وقيل : بترك قتلها . 

وقيل : بالعفو إذا وجب القصاص . 

وَلَقَدْ جَآدَنْهُمَ » الضمير لبني إسرائيل؛ والمعنى : تقبيح أفعالهم» وفي 

ذلك إشارةٌ إلى ما همّوا به من قتل رسول الله يَلَِ. 

هل إِنَّمَا جروا لذن يحَاربُونَ أله وَرَسُولمٌ » الآية؛ سببها عند ابن عباس : قوم 
السبيل. 

وقال جماعة: نزلت في نفر من عُكُلٍ وعُرينة أسلمواء ثم إنْهم قتلوا 
راعى النبى يَلِْةِ وأخذوا إبله . 

ثم حكمها بعدَ ذلك في كل مُحارب . 

والحرابة عند مالك: هي حمل السّلاح على الناس في بلد أو في خارج 
بلد. 


)0غ( في ج ١»‏ د؛ ت#وعلة., 


وقال أبو حنيفة : لا يكون المحارب إِلّا خارج البلدان. 


وقوله : َارِبُونَ ألّه» تغليظ ومبالغة. 

قال بعضهم: تمديره : يحاربون رسول الله لل . وذلك ضعيف ؛ أن 
الرسول 94 قد ذُكر بعد ذلك . 

وقيل : يحاربون عباد الله”"' . وهو أحسن. 
إخافةٌ الطريق. ثم أخذ الأموال» ثم قتل النفس . 

«أن يِمَئَلوَأْ أو يُصَحَبيوَا» الصَّلْبٍ مضاف إلى القتل : 

فقيل : يقتل ثم يصلب؛ ليراه أهل الفساد فيزدجروا. وهو قول أشهب. 

وقيل: يصلب حيّاء ويقتل في الخشبة. وهو قول ابن القاسم . 

طآرّ تُقََلمَ أَنِدِيومْ وَأَرْجُلُهُم يَنّ حِلّفِ» معناه: أن تُقطع يده اليمن 
ورجله اليسرى. ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى . 

وقَطعٌ اليدِ'"' عند مالك والجمهور: من الرّسغ. وقطع الرجل: من 
المَفصِلء وذلك في الحرابة وفي السرقة. 

أو نموا مت الْأَرضٍ» مشهور مذهب مالك: أن يُنقَى من بلد إلى بلد 
آخرء ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته . 


(؟) في د: «وتقطع اليدٌ». 


تاكتك أ( التسهيل لعلوم التنزيل 8 


وروّى عنه مطرّفٌ"''': أنه يسجن في البلد بعينه» وبذلك قال أبو حنيفة . 

وقيل : ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه . 

ومذهب مالك: أن الإمام مخيّر في المحارب بين أن يقتله ويصلبه 
أو يقتله ولا يصلبه أو يَقطع يده ورجله, أو يَنفيّه إلّا أنه قال: إن كان قل 
فلا بد من قتله. وإن لم يُقتل فالأحسن أن يُوْحَذَ فيه بأيسر العقاب. 

وقال الشافعى وغيره: هذه العقوبات مرئّبة؛ فمن قتل وأخذ المال قتل 
وصٌلبء ومن قتل ولم يأخذ مالا”'' قتل ولم يُصلّب» ومن أخذ المال ولم 
يقتل قطعت يده ورجله. ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفِي. 

وحجة مالك: عطف هذه العقوبات ب «أو» التى تقتضى التخيير . 

ري في أَلدّئا» هو العقوبة» وعذاب الآخرة: النار. 

وظاهر هذا : أن العقوبة في الدنيا لا تكون كمّارة للمحارب» بخلاف 
سائر الحدود. 

ويُحتمل أن يكون الخزيُ في الدنيا لمن عوقب (في الدنيا)" "2» والعذاب 
في الآخرة لمن لم يعاقب. 


)١(‏ هو مطرّف بن عبد الله بن مطرف الهلالي أبو مصعب. مولى ميمونة وزوج النبي يَتيل. 
وهو ابن أخت الإمام مالك. ومن كبار أصحابه. توفي سنة (770). انظر: الديباج 
المذهب (759/5). 

(؟) في ج: «المال». 

إفرة لم ترد في جء١‏ دا ه. 


إلا ألَذِيت تابوأ من قبل أن تَمَدِروا عَلَهِم» قيل : هي في المشركين . 
وهو ضعيف؛ لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها . 


وقيل : هي في المحاربين من المسلمين. وهو الصَّحيحء وهم الذين 
جاءت فيهم العقوبات المذكورة» فمن تاب منهم قبل أن يقدّر عليه فقد سقط 
عنه حكم الجرابة؛ لقوله: «فَعلمُوا أ لَه عَفُورٌ يَحِيِمٌ» . 

واختّلف هل يطالب بما عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال 
أم لا؟. 

فوجه المطالبة بها : أنها زائدة على حدٌ الحرابة الذي سقط”'' عنه بالتوبة. 


5 5 300000 : جردي م 
ووجه سقوطها: إطلاق " قوله: #عفور رحيم #* . 


)010( في د: «التي سقطت26. 
ه64 لم ترد في ج» هم 


عه رد وم 
ا 


22007 وو 200 8 2 ره جومم دص 2 ل كر 0 
[عيتأيها الذي ءامنوا أتقوا لله وأَبْمَعْوا إِلَيْهِ الوسِيلهَ وجَلهدوا في سَييلِى 
رمو رز 2ء ار جر 0- 2 2004 - - 
مَلَحكُم تفيخوت ©6 إن الرينَ حكفروا لَوْ أب لهم ناف الْارْضٍ يسا وَوِتْكمٌ 


ٍ_ عير ه ٠‏ امد .6 2 - هروءة” مديى مد 3 
مَعَمٌ اليِفْمَدُوا يو مِنْ عَذَايِ م الْقبَسَةِ ما نُقْيَلَ مِنْهُرٌ مَكَمْ عَدَاكُ آِيدُ © 


2 دلدرره 2 لس لير 1 5 7 ماك 
رُدُورت أن يحْرُجُواْ مِنَ ألثَارٍ وَمَا هم رت ها 0 5 00 © 
و لمح ل بيده هما 


وَالسَارِفٌ وَاَلسَارِكَة بالطترا» 


5 
1 
06 
2 
7” 
ا 
2 : 
2 
, 1 
ى 


وءسللاء 2 م ات شري 26س الى نم يه ا روث م > > لوثم 
لكْفْرٍ مِنَ أَلَذِيتَ تَالْوَأ امنا يأفوههم ور تؤمن كلوبهم ومن ألْذِنَ هادوا 
جع 7 0 اس جه جم سلاج كس سأ لخ م ب عسل ام شع سم 7 
سَمعون إلكذب سَمَعون لوم ءَاحَرن لز يأتوك يحرفون الك مِنْ بعد مُواضِعِهء 
سر بر اس . 2 عير م 20 مم “كه 
يَفُولُونَ إن أَوتدر هذا مَحَدُوهُ وإن لَرْ تَؤْئَرهِ فَأَحَدَرواً ومن برد أله فِتَنَم فلن 

57 م ود امهس > مم سلس مر رو ٠‏ 
تيك لم مرت أنه نكا أؤلهلك الِْنَ لز يرد لَه أن لف لويم كم في 
2-2 000 .6 7 أ - 20 
الدذيا حرى وله ي الجر مدان عَظِيءٌ © ستّهُون لِلْكَذِبٍ أكلونَ 
- روم ل 


للحت فَإن جاءوك احم بِيْيمْ أذ عيض عَنْهُم وَإن مُْرض عَنْهُم أن يضرو 
كيك إن جكنك: تاسك, تتتتم بالقضط إن امك اللقيطلة 09 27 


2 ام 


محَكْبوئك وَعِندَهمْ التَورَةٌ فيا ل 
لزي ©4]: 

«وَابْمَعُوا إِلَيْهِ ألْوَسِيلة» أي : ما يُتوسّل به ويُتقرّب به إليه؛ من الأعمال 
الصالحة والدعاء وغير ذلك. 


© لِيِفْحَدُوأ بو » إن قيل : لم وححدا 1 لضمير وقد ذكر شيئين وهما : دما في 


رض » و وَمِثْلِم #؟ 


فالحجواب: 
انه وضع المفرد موضع الا ثنين. 
أو أجرى الضمير مجرى اسم الإشارة؛ كأنه قال : ليفتدوا بذلك. 


رس )١(.‏ ( 
أو تكون"١‏ الواو بمعنى «مع'" : 


#عَدَابٌ مقي أي : دائم» وكذلك: ونيم مُقِيمٌ » [التربة: .]1١‏ 

#وَاَلسَارِفٌ وَالسَارِكَه َأَقَطعُوَأ أيدِيَهُمَا4 عموم الآية يقتضي قطعّ كل 
سارق؛ إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطًا خصّصوا بها العموم. 
فمن ذلك : 

أن من اضطرّه الجوع إلى السرقة لم يُقطع عند مالك؛ لتحليل الميتة له. 

وكذلك من سرق مال ولده أو سيده. 

أو من سرف من غير حرز . 

أو سرق أقل من النصاب ؛ وهو عند مالك : ربع دينار من الذهب. أو ثلاثة 
دراهم من الفضة, أو ما يساوي أحدهما. 

وأدلّة اللمخصيص بهذه الأشياء فى غير هذه الآية . 

5 1 6 - 6 - 3-3 

وقد قيل : إن الحرز ماخوذ من الاية؛ لآن ما أهمل بغير حرز أو اؤتمن 
عليه فليس أخُذه سرقة» وإنما هو اختلاس أو خيانة. 


)210( في أ - د ايكون». 
(؟) انظر: الكشاف (049/0. 


© ال 


وإعراب «اوَاَلسَارِقٌ» : 

عند سيبويه : مبتدأ» وخبره محذوف ؛ كأنه قال: فيما يتلى عليكم السارقٌ 
والسارقة. 

والخبر عند المبرّد وغيره : « فَاقْطعُوَأ أيِدِيَهُمَا» . ودخلت الفاء؛ لتضمن 
معنى الشرط . 

ههْن تاب من بَعَدِ ظَلْمدء» الآيةَ؛ توبة السارق: :هي أن يندم على ما مضى. 
يلم فيما يستقبل» ويّردٌ ما سرق إلى من يستحقه . 

واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم : 

هل يسقط عنه القطع؟ وهو مذهب الشافعي؛ لظاهر الآية. 

أو لا يسقط عنه؟ وهو مذهب مالك؛ لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة» 
إِلّا المحارب؛ للنصّ عليه. 


ُعَزْبُ مَن يسَآهُ» قدَّم العذاب على المغفرة؛ لأنه قوبل بذلك تقدّه'") 
000 
لريسُولٌ» الآية؛ خطاب للنبي يكم على وجه التسلية له. 
يس قَالَوَا امنا يأَفْوهِهم» هم المنافقون. 
«وّمس ألَذِنَ هَادُوأ يُحتمل أن يكون: 
عطفًا على #«#الَدِنَ تَالُوأ4. ثم يكون «اسَمَعُونَ» استئناف إخبار عن 


لل في د «تقديم؟. 


الصَّنفْين المنافقين واليهود. 
ويُحتمل أن يكون «ويري ألَدِنَ هَادُواً» استئنافًا منقطعًا مما قبله» 
و« سمَعُونَ» راجعٌ إليهم خاصّة. 


ا ل ني 


سمئلعون لِعَورٍ خرن ا يسمعون”''' كلام قوم آخرين من اليهود 

الذين لا يأتون النبى يَكِيِةِ؛ِ لإفراط البَعْضَة والمجاهرة بالعداوة؛ فقوله: 
«لر يَأْنْوك » صفةً ل همَوَوٍ “اكتريت4». 

والمراد بالقوم الآخرين: يهود خيبر» والسّمَّاعون للكذب: بنو قريظة . 


حرهونَ لكر مِنْ بَمَدِ مََاضِعِة» أي: يبدّلونه ين بعد أن وُضِع في 


مواضعه. و قضلاتة يها وتو هه القويمة» وذلك من صفة اليهود. 


لير بر سم ل ام 


©« يقُولُونَ إن أُوتِِشُرْ هندًا سَحُدُوهُ» نزلت بسبب أن يهوديًا زلى بيهودية؛ 
فسأل رسولٌ الله يك اليهود عن حدٌّ الزاني عندهم فقالوا: نجلدهما وتحمّم 
وجوههماء فقال لهم رسول الله يَِهِّ: «إن في التوراة الرجم». فأنكروا 
ذلك. فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرؤوهاء وجعل أحدهم يده على آية الرجم. 
فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك!ء فرّفع» فإذا آية الرجم» فأمر رسول 
الله كَل باليهودي واليهودية فرّجما"'". 


> 44 عر 


- 08 ِ ل‎ 7 #4 - 3 ٠ 
فمعنى قولهم : إن أُوتِسم هنذا فحذوه»: إن أوتيتم هذا الذي ذكرتم من‎ 
ا 00 ََ“ م2 ِ. ا‎ 92 6 
الجلد والتحميم فخذوه واعملوا به. #وإن لم نَوْنوه»# وافتاكم محمد وق‎ 

3 
بعيره « تأحدروا > . 
(١)‏ في د: «سماعونة. 
(1) أخرجه البخاري (1779)؛: ومسلم (11949). 


إ»:ب1بب ‏ سو 
لفِنَنْتَمْ» أي : ضلالتّه"'' في الدنياء أو عذابه في الآخرة. 
في ألدََّا خِرَئٌ» أي : الذّلة» والمسكنةء والجزية”" . 
«سَمَعُونَ إلَكَذِبٍِ» إن كان الأول في اليهود: فكُرّر هنا تأكيدًا . 
وإن كان الأول في المنافقين واليهود: فهذا في اليهود خاصة. 
أَكَئُونَ للحّحْتِ» أي : للحرام؛ من الرشوة والربا وشبه ذلك . 
ذاعم يب يتم أو أغيش عَنْهُمَ # هذا تخبير للنبي يي في أن يحكمٌ , بين اليهود 
أو يتركهم» وهو أيضًا يتناول الحكام . 
وقيل : إنه منسوخ بقوله : «إوأنٍ أحكم ينتهم يمآ أَنرْلَ لّدع . 
مويف يحَيوتكَ» الآية؛ استبعادً لتحكيمهم النبئ َك وهم لا يؤمنون بهء 
مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدّعون الإيمانَ بها . 


ا ا 


فمعنى : ثم لووك يايند كلك » أي : يتولُون عن اتباع حكم الله 
في التوراة مِن بعد كون حكم الله فيها موجودًا عندهم» ومعلومًا في قضية” "' 
الرجم وغيرها . 

وَمَآ أوْلَيِكَ ألْمُؤْمِينَ» يعني : أنهم لا يؤمنون بالتوراة وبموسى عل . 
وهذا إلزامٌ لهم ؛ لأن من خالف كتاب الله وبدّله فدعواه الإيمانَ به باطلة . 


بم !1 27 5ت 
الله فى بء. اج هم: «اضلاله؛2. 


[ه6 هذه الكلمة لم ترد في ج»٠‏ مه 
(©) في بء د: #قصة». 


انآ رلا ال ا ل ووذ + كم يا ألببُورت الَدِنَ أسَْلَمُوا للد 
هَادُوأ وَاَلرَبَّسْيُونَ وَالأُحبَارٌ يما أسْمُحَفْظوأ من كنب لله وَكَانوا عَلَيِهِ شُبَدَاءَ فلا 
تَخَشُوَأ لئاس وَأَحْمَونِ وَلَا حَمْترُوأ كاذو ويه لبلا وَمن لم يتَكم يمآ أَنَرْلَ أله 
وكيك حم الَكَفِرد د © تكبا َم دا أ نَّ النّفْس بالتّفيس والعرت بالعَينٍ 
والنت لاف الاك بالذدن والدن بالف وجري قِصَسَاصضٌ 0 0 


6 م 
عرسم د م سور َم 2207 مه 0 رآ وماس وس 5 
به. فهو ككفارة له ومن لم بمحكم د بِمَا أنزل الله َأولتيِكَ هم أل نَ 09 
ع 7 م نس مم وس ل ك2 ل رص سا ما ع م ىس ل ص مه سر م م 
وكفينا عل ءاثثرهم بعيسى ابن ممم مصدقا لما بين يديه مِن التورئة وءابينله لاي فيه 


000 برعو سرس دم لج اروس رضاهم َ-- 


هدى ونور ومصرَّقا لِما بين يديه تي الود وُذ ومرعطة ِْممَقِينَ © ولس . أهل 
لايل يمآ أله من لد يحص يمآ رد َه تيك هم افتيت 89 
وَأَنرْلنآً إِلْكَ الكتب يالْحَقّ مَصَدٍ نا ما بيت يدهن لصحتب وَمُهَدِنَا عه 
1 يخ قم عن ج11 ب الكو يل جم 
هنكم يْرَعَهُ وَمِنْهَاجاً ولو نَآء أنَّهُ لَب ل مَ َاتتيئ 
يشا لكاي إل لله رشطم ججيبها َم بها مخز ند فيك © وأ 
أحَكم بتكم يمآ أل لَه و ا مَبَِعْ أَهْوَاءَهُم عدو سي عي 
لَك ود وأ مل آنا يبد لم أن يضم يتفض نووم ون كاي الاي لفون 
© أنَحَك الجهيَةِ يمون ومَنْ أَحْسَنٌ ين َه حَكمَا لعَوْوِ يُوقِمُونَ © 4]. 

« البَيُو ألَذِنَ أسْلَمُوأ» هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد َه . 
ومعنى 8 أَسَلمواً» هنا هنا : أخلصوا للهء وهي صفة مدح أريد بها التُعريض 
باليهود؛ لأنهم بخلاف هذه الصفة. 

وليس المراد هنا: الإسلام الذي هو ضدٌ الكفر ؛ لأن الأنبياء لا يقال 
فيهم: أسلموا على هذا المعنى؟ لأنهم لم يكفروا قطء وإنما هو كقول 


إبراهيم نكن 9: «أسْلنْتٌ (, رت الْملِمِينَ» [البقرة: »]1١‏ وقوله تعالى : #فقل 
أسْلمتُ وَهىَ ينهم [آل عمران: .]٠‏ 

م ذبن هادوأً» متعلقٌ ب يكم » ؛ أي : يحكم الأنبياء بالتوراة للذين 
هادواء ويحملونهم عليها . 

وقيل : يتعلق بقوله : «ييا هدى وَنور» . 

«يمًا أَسْتُحفِظا» أي : كُلَفُوا حفظّه » والباء هنا : سببية. قاله الزمخشري7"' . 

ويّحتمل أن تكون بدلا من المجرور في قوله: مَحَكُمْ يبا . 

فلا قَلا تَحْشُوأ التتاس» وما بعذه : خطات لليهود. 

ويحتمل أن تكون”"' وصيةٌ للمسلمين يراد بها التعريض باليهود؛ لأن ذلك 
من أفعالهم . 

وَمَن لَّر يكم يما أَنرلَ أمَهُ َأولِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ» قال ابن عباس : نزلت 

الثلاثة في اليهود ؛ الكفرون» . و( الطَدِلِمُونَ» . و« الْمَسِمُونَ» . وقد روي 
فى هذا أحاديث عن النبى يل" . 

وقال جماعة : هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود 
والمسلمين وغيرهم» إِلَا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم 
عن الإيمان. 


.)351//60( الكشاف‎ )١( 
إفة في بء اج هس د: «يكون».‎ 
.)١7٠١( [فرة أخرجه مسلم‎ 


وقال الشعبيٌ : © الْكَفُونَ» : في المسلمين» و8 الطَديِمُونَ» : في اليهود. 
و8 الْمْسِمُونَ» في النصارى . 


ظوَكينَا عَليِمْ ذبَا» « كُتبنَا» بمعنى : 

الكتابة في الألواح . 

أو بمعنى الفرض والإلزام . 

والضمير في ظعَليْهم» لبني إسرائيل» وفي قوله : ظطفِبَآ» للتوراة. 

أن النّفْس بالتَّفِيسن» أي : تُقتَل النفس إذا فتلت نفسّاء وهذا إخبارٌ عما 
في التوراة» وهو حكمٌ في شريعتنا بإجماعء إلا أن هذا اللفظ عام» وقد 


خصص العلماء منه أشياءَ» فال مالك : لا يقتل مؤمن بكافر ؛ للحديث 


الوارد فى ذلك”'"2» ولا يقتل حر بعبد؟ لقوله: #ال باحر والمبد بالْمبّد» 
[البقرة: 26174 وقد تقدَّم الكلام على ذلك في «البقرة»”'". 
«والعين بالمَينٍ» وما بعدّه: كم القصاص في الأعضاء. 
والقراءة بنصب #والعرت » وما بعدة. عطفف على #التفس4* . 
وقرئ بالرفع. ولها ثلاثة أوجه: 
أحدها: العطف على موضع ##ألنّفْسَ» ؛ لأن المعنى : قلنا لهم : النفس 
بالنفس . 


.)١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.5٠0١/١ (؟) انظر صفحة‎ 


والثالث: أن يكون مستأنفًا مرفوعًا بالابتداء. 

«#والجروح يِصََاصضٌ » بالنصب : عطفٌ على المنصوبات قبله . 

وبالرفع : على الأوجه الثلاثة التي في رفع «والمت». 

وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص في الجراح التي لا يُخاف على النفس 
منها . 


9نَمَن تصَدَّك به. هَهْوَ حكَنَارهٌ م4 فيه تأويلان : 


أحدهها: من تصدّق من أصحاب الحق بالقصاص وعفا عنه فذلك كفارةٌ 
له؟ يكف الله نويه الفمؤه وإبلقا طه حقه: 

والثاني: مَن تصدق وعفا فهو كفارة للقاتل أو الجارح ؛ يعفو الله عنه 
في ذلك؛ لأن صاحب الحق قد عفا عنه. 


فالضمير في آم : 
على التأويل الأول: يعود على «مَن» التي هي كناية عن المقتول 
أو المجروح. أو الولي. 


وعلى الثاني: يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يَجْرِ له ذكر؛ ولكن 
سياق الكلام يقتضيه . 

والأول أرجح؛ لعود الضمير على مذكور؛ وهو «مَن4» ومعناها واحد 
على التأويلين. 

والصدقة بمعنى العفو على التأويلين: 

لا أن التأويل الأول: بيات لأجر من عفاء وترغيبٌ في العفو. 


والتأويل الثاني: بان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا عُفَى عنه . 
مُصَدِكًا لَمَا بيت يَدَيْوِ» قد تقدَّم معنى طمُصَدََاه في «البقرة»<". 
وظلِمَا بَتَت يَدَوِ» يعني : التوراةً؛ لأنها قبله» والقرآنُ مصدّقٌ للتوراة 
والإنجيل» لأنهما قبله. | 


الحال. 
وَمُهْيِوءًا» ابن عباس : شاهدّاء وقيل : مؤتمَنًا . 

طعَما جَآءكَ ين ألْحَقّ » تضمّن الكلام معنى : «لا تنصرف» أو لا تنحرف» 
ولذلك تعدى ب «عن». 

لكل جَمَلنَا َك ره وَمِنْهَابا» ابن عباس : سبلا وس . 

والخطاب: للأنبياء» أو للأمم. 

والمعنى : أن الله جعل لكل أمةٍ شريعة يتّبعونها . 

وقد استدلٌ بها من قال: إن شريعة من قبلنا ليس بشرع لنا؛ وذلك في 
الأحكام والفروع. 


وأما الاعتقادات”'"©؛ فالدين فيها واحدٌ لجميع العالم؛ وهو الإيمان 
بالله. وتوحيده» وتصديق رسلهء والإيمان بالدار الآخرة. 


.504/١ انظر صفحة‎ )١( 
في أ ب د: افي الاعتقادات».‎ 6 


٠‏ سوم أ 


خورف وهذا متفق عليه فى العبادات كلها . إلا الصلاة ؛ ففيها خلا ف : 


فمذهب الشافعي: أن تقديمها في أوَّل وقتها أفضل . 

وعكس أبو حنيفة . 

وفي مذهب مالك خلاف وتفصيل . 

واتفقوا أن تقديم المغرب أفضل . 

دن أعكم يتنم عطف : 

على «الكتاب» في قوله : «وَآزرَلنا إِليْكَ الكتب» . 

أو على «الحق» في قوله: طبآلْحَقَّ؟ . 

وقال قوم: إنَّ هذا وقولّه قبله : « حك بَيئَم» ناسح لقوله: «تاحكم 
َنِم أو أَعضُ عَنْبُمَ» ؛ أي : ناسمٌ للتخيير الذي في الآية . 

وقيل : إنه ناسخ للحكم بالتوراة. 

ونزلت الآية بسبب قوم من اليهود؛ طلبوا من رسول الله يَكِ أن يحكم 
بينهم فأبى من ذلك». ونزلت الآية تقتضي أن يحكم بينهم . 

« فشك الهَة يمن توبيخٌ لليهود . 

وقرئ بالياء : إخبارًا عنهم» وبالتاء: خطابًا لهم. 


)1( في ج ٠»‏ هه لابه ؟. 


ؤِلِمَوْمِ بُْقِئونَ4 قال الزمخشري: اللام للبيان؛ أي: هذا الخطاب لقوم 
يوفنون؛ فإنهم الذين يتبيّن لهم أنه لا أحسن من الله 1 


ابل ل ب ايا 00 


.)786 /0( انظر : الكشاف‎ )١( 


١‏ 0 11422 ً* أ ده م 1 ل قعالء وعه 226 كو 
00 ذا الرين َامَنُوا لا تََجِزُوأ هود والتصرئ لياه بعضهم أَوْليَآهُ بَعْضٍ ومن سو 


عا ات اس واخر 

م ل لم دس ي. ” 2ع عر روس 
متخ َم الى الت اليم © تلك ان قي عر مترطرك 
5 معو م > ا ص2 2 ته 1 ل 1 2 2 51 1 .9 در ره مس 
فم يفولون َححَ أن نصِيبنا ابره فَمَسَى ن يأتى بالفتح أو أمر من عند فيصيحوا عن 
م ار اذ 2.3 . 4 سر ره ب علس رس ا - حر . 2 ره م 
ما أسروا ف أنفسيم ندميت ودهو لَذِينَ اموا أَهؤْلاء لذن أفسموا لله جهد 
2 )0 3 

1 5 َل 0-1 ً 1 201011 سار 3 0 7 2 0 > عصرم م عءمة 
أيملنهم إنهم لمعك حيطت أعمئلهم فَأصبحوأ حَسرِينَ (ي يتأيها ألذِنَ «امنوأ من يَرِيَدٌ 

2 . 1 أ -ه مر كي ورور 00 مر ىك دص معوه هه 2 ص سا ل 
مِنَكُم عن دييوء فسوف 5 الله يفوم محهم ونحبونه1 أَذِاعَ عل المَؤْمِنِينَ مر ؛ لفربن 
ل جو ا ا عاو د ع مد مع ره از دم 2و 2 0 
0 0 0 نه من كاه رمه ويه عليثر 

0 .و و سه مس ارس ل 
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٠. 5‏ نون الو وه وهم اد مون © 
تن يول أله و 0 1-7 حِرْبَ أ 5 مَيبِونَ 9© *] . 


هر 


ولا تَِدُوا الود لسري أي » سببها : موالاة عبد الله بن أبيَّ بن سلول 
ليهود بني قينقاع . وخلعٌ عبادة بن الصامت الحِلّف الذي كان بينه وبينهم . 
ولفظها عام. وحكمها باقٍ. 

ولا يدخل فيه معاملتهم في البيع وشبهه . 
ِنَم نهُم» تغليظ في الوعيد؛ فمن كان يعتقد مُعَقّدهم فهو منهم من كل 
وجهء ومن خالفهم في اعتقادهم وأحبّهم فهو منهم في المقت عند الله 
واستحقاق العقوية. 

«ترى أَلَذِنَ فى مُنُوبهم نَرَضٌ» هم المنافقون؛ والمراد هنا : عبد الله بن 
ل ا 4 0 أب يوالي اليهود ويستكثر 


2 ٌ م 4- 


«وتصى أنه أن يق ِالمَنْج أو أُمْرِ ين عدي الفتح: هو ظهور النبي يل 


والأمر من عند الله : 

هو هلاك الأعداء بأمر من عنده لا يكون فيه تسيّبٌ لمخلوق . 

أو أمرٌ من الله لرسوله تَكْ بقتل اليهود. 

لاقيف زا و لشي تورك العسدير اف لاه 
للمنافقين» والذي أسرٌوه: هو قصدهم الاستعانة باليهود على المسلمين» 
وإضمار العداوة للمسلمين. 

يول اَِينَ اممو قرئ: طيَقُولُ» بغير واو؛ استثنافٌ إخبار . 

وقرئ بالواو والرفع ؛ وهو عطف جملة على جملة . 

وبالواو والنصب؛ عطمًا على «آن يَأْق4. أو على لافَيْضَيحُوا» . 

«أمَوْلا لذن أَفَمُوأ» الإشارةٌ إلى المنافقين؟ لأنهم كانوا يحلفون أنهم 


وانتصبّ جد أَيْمَنبِم» على المصدر المؤكّد. 

حيطت أَعْمَلّهُمْ » يُحتمل أن يكون: من كلام المؤمنين» أو من كلام 
الله . 

ويحتمل أن يكون: دعاءً. أو خبرًا . 


لوص يَرْنَدِدْ مِنَكُمَ عَن دِيِنْوٍء» خطابٌ على وجه التحذير والوعيد» وفيه 


ينب د لس| التسهيل لعلوم التنزيل ١‏ 


إعلام بارتداد بعض المسلمين» فهو إخبار بالغيب قبل وقوعهء ثم وقع؛ 
فارتدٌ في حياة رسول الله يق بنو حنيفة قومٌ مُسيلِمةَ الكذاب» وبنو مُذْلِجٍ قوم 
الأسودٍ العَدْسِيَ الذي ادعى النبوة» وقيّل في حياة رسول الله كل وبنو أسَدٍ 
قومُ ظليحة بن خويلد الذي اذَّعى النبوة ثم أسلم وجاهد. ثم كثر المرتدون» 
وفشا أمرّهم بعد موت رسول الله يَكيْةِ حتى كفى الله أمرّهم على يد أبي بكر 

وكات التبائل التي ارات بعذاوقاة رسول الله لاسي اال :بو فزارة. 
وعَطَفَانَء وبنو سُلَيم ؛ وبنو يتربوع . وكِنْدَ» وبنو بكر بن وائل» وبعض بني 
تميم » ثم ارتدّت غسَّانَُ في زمان عمر بن الخطاب» وهم قوم جَبَلةَ بن الأَيْهُم 
الذي :: 0 


رغ ” ب > . 


- ) 1 2 3 و اث ٠»‏ 
لوعو ا ا 0 والإشارة بذلك - والله 
أعلم - إلى أهل اليمن؛ لأن الأشعريين من أهل اليمن. 

الل لتو ل حر ل ل 

ابامييي يسيس ايم اه 
فنصرهم الله على أهل الردة» ويقوي ذلك أيضًا : أنَّ الصفاتٍ التي وُصِف 


.)٠١١ /١( انظر قصته في فتوح الشامء للواقدي‎ (1١0) 
.)07١ /8( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 
.1 فرق في بء ع هم لاحتى‎ 


بها هؤلاء القوم هي أوصاف أبي بكرء ألا ترى قوله : لأدْةَ عَلَ ألْمؤْمِينَ عر 
عَلَ ألْكَفِرِنَ4». وكان أبو بكر ضعيمًا في نفسهء قويًا في اللهء وكذلك قوله : 
ولا يحَاُْنَ كوْمَةَ لآب » إشارةٌ إلى من خالف أبا بكر ولامّه في قتال أهل الردّة 
فلم يرجع عن عزمه . 

أل عل و4 كقوله: يِذ عل الْكارٍ رحَاه ينيم 4 [الفعم: 55 
وإنما تعدّى طأَزْلَةِ» ب «على»؛ لأنه تضمّن معنى العطف والحئُوٌ. 

فإن قيل: أين الراجع من الجزاء إلى الشرط؟ 

فالجواب: أنه محذوف ؛ تقديره: من يرتددُ منكم عن دينه فسوف يأتي الله 
بقوم مكانهم» أو بقوم يقاتلونهه”" . 

© إنا وَلِنِكُمْ أسَُّ» ذكّر الول بلفظ المفرد؛ إفرادًا لله تعالى بهاء ثم عَططف 
على اسمه تعالى الرسولٌ عه والمؤمنين على سبيل التَّبِع ٠‏ ولو قال: «إنما 
أولياؤكم لم يكن في الكلام أصل وتبع . 

وهم رَكِعُونَ» قيل : نزلت في علي بن أبي طالب 5 ونه ؟ فإنه سأله سائل 
وهو راكع في الصلاة. فأعطاه خاتمه. 

وقيل : هي عامة» وذّكر الركوع بعد الصلاة؛ لأنه من أشرف أعمالها . 

فالواو: 

على القول الأوّل: واو الحال. 


.)946/0( انظر: الكشاف‎ )١( 


9 التسهيل لعلوم التنزيل 
وعلى الثاني: ليل 137 


ين حِرْبَ أو هذا من إقامة الظاهر مقامٌ المضمر ؛ معناه: فإنهم هم 
الغالبون. 


)١(‏ في د: «عطفٌ على (الذين'). 


مه م 


[ نه يتأا الزن ءامنوا لا تدوأ 


ءءء بير 


د _مءسظ م 2/6 م 7 ,2+ تر سر بير 000 
قبل وَالْحَفَارَ ويا وت الله إن ومن © وَإِذًا ناديم 0 لَ الصَلوْوَ أتخذوها هروا ل 


ادك يكن لا ته © قبل ' كت ل بم ل 


7 ك4 1 سر 7 ١‏ وءه 7< ع6 
ل ْنَا وما أل من مبَلُ وأنّ كرك فَسِفُونَ (9©) فل هَل أن كُم بسر ين ذَلِكَ منُوبةٌ عند اله 


و مو _-- 0200 5 الل ار يل ا اال ل : 2 2 
من لعنه الله وعسيت عله وجعل م: منهم القردة ولخنازير عبد الطنغوت أؤلتك شر مكانا 
ا 120 جوع 7 وحء. عاك 6.822 مء عله . 
أل عن سوآء وار ار ءامنا وقد د ا لخ 5 
َ م 56 هم 2 ل ا اي ا ا اي 0 7 
َهُ أَعلدُ يمَا كانواأ د وترئ كثيا مهم يسرعون في الإث والعدؤن وأكلهم 
عاد 1 ل ماع 2 2 0 ردت هدوس 2 


أَلسّحْتَ لبنس ما كانوأ يعْمَلُونَ © لَوْلا ينبنهم الرَيّنيوت والأحبار عن قُوليم آلاة 
8 ست : 7 ع. لم مور م 2< 0 مير م . َ. . 
أو شط ل 66 نت وقالتِ الهود يد أله مغلوله عْلَتْ أَيِدَم 
لخر ورم سس سس ترج سه سم م لان تح مر سس م 5 رس اح مه رت لي 2.2 
وَلِْنوا يفالو بل يذاه مبسوطتانٍ ينفق كف يمه وليرِيد رك كا منهم م أل لِك ين رَيْكَ 


ّ 
6 


١- 
4 
٠ 


ىر 16 2 0 دعس 22 بالج صا عه لج عله 0 3 __- دع 00 525 وم 
طفينا وَكُفرا وَأَلْمَعَنا دنهم اعدو وض إِلَ توي القَي'مة لما أؤقدوا نارا لحرب أطنأها 


ع سر ا سراح به 


ا ودسعون فى الأرض فَسَادا وَأَلَُّ لا حب التتيره © وَل أنَ أهنّ الكتب 
ءَامَنوأ وأتقَواْ لُكَفَرنا عَنْيُمْ سَينَامح وَلَدَخَتَهُرْ جَنَّتٍ التَمِيِوٍ © ولز َم اموا 


2 
2س م 0 


التورنة والايجيل وما أنزِلٌ لوم ين ع لأكلوا من فوقهرٌ وَمِن حَحتِ أرجلهط َنم 
َه مده وكِند مَنهُمْ س1 ما يعْمَنُونَ © 4]. 

موَالْكَرَ» بالنصب : عطفٌ على 9) لَنَ > . 

وقرئ با لخفض : عطفٌ على «الَذِنَ ووأ الككبَ» . ويّعضده قراءة ابن 
مسعود: «ومن الكفار». 

ويراد بهم ا 

«وَإِدًا نادُم إِلَ ألصَّكَوْة» الآيةَ ؛ روي أن رجلا من النصارى كان بالمدينة إذا 


590 .._التسهيل لعلوم التنزيل .. 
سمع المؤذن يقول: «أشهد أن محمدًا رسول الله قال: حَرَّق الله الكاذبَ» 
فوقعت النار في بيته واحترق هو وأهلّه . 

واستدلٌ بعضهم بهذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن. 

«دللك يأنهم كوم ل ينقِنُون» جَعل قِلّة عقولهم علةٌ لاستهزائهم بالدين. 

«أهل تَنْقَمونَ ما # أي : هل تَعِيبون علينا وتتكرون منّا إِلّا إيمانّنا بالله 
وبجميع كتبه ورسله!. وذلك أمرٌ لا ينكر ولا يعابء ونظيرٌ هذا في 
الاستثناء العجيب قول التابغة : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن قُلُول من قراع الكتائب”"' 

ونزلت الآية بسبب أبي ياسر بن أخطب. ونافع بن أبي نافع » وجماعة 
من اليهود؛ سألوا رسول الله يك عن الرسل الذين يؤمِن بهم» فتلا : ظاءَامَنَا 
أله وَمَآ أَنِْلٌ إِلَيتَاه [البقرة: 1+7] إلى آخر الآية فلما ذكر عيسى قالوا: لا نؤمن 
بعيسى ولا بمن أمن به . 
وآنَ أكيرقٌ مَسِمُونَ» قيل : إنه معطوف على أن امنا . 

وقيل : على وما أَنِلَ . 

وقيل : هو تعليلٌ معطوف على تعليلٍ محذوف ؛ تقديره: هل تنقمون من إلا 
لقلة إتمافكه .وان اكترك فامتقون! , 

وتكتمل أن تكوق 18ر1 61 م معدا وخيره محدوف تقديزه : سكم 
معلوم . أواثاضة»: 


.)55 انظر: ديوان النابغة» بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص:‎ )١( 


قل هَل أَتَبَدَكُم بسر من ذَلِكَ» لما ذكر أن أهل الكتاب يُعيبون المسلمين: 
بالإيمان بالله» ورسله؛ ذُكر عيوب أهل الكتاب في مقابلة ذلك ؟؛ ردًا عليهم . 
فالخطاب في ظأْبَدَم > لليهود» والإشارة ب ظطذَلِك4 إلى ما تقدَّم من حال 


« موب عِندَ أََّهِ# هي من الثواب» ووضع الثواب موضع العقاب؛ تهكُبًا 
بهم ؛ نحو قوله : لمَبََْضُم يِكدَابٍ ألم . 

طمن لَمَنَهُ أله يعني : اليهودّء وامُن»: 

فى مواضع رولم كير اخداء مصص؛ تقديره: هو من لعنة الله . 

أو في موضع خفض على البدل مِن شَرٌ» . 

ولا بد في الكلام من حذفٍ مضافي؛ تقديره: «بشرٌ من أهل ذلك». 


أو تقديره: "دين من لعنه الله». 

«وَجَعَلٌ منهم الْعردةَ وار 4 مُسِخ قوم من اليهود قرودًا”'' حين اعتدوا في 
اللنسقه تومي نوع متهم ها زر شين كديرا حيس ريم 

لوَحَبَدَ لطَهُوتَ» القراءة بفتح الباء : فعلٌ معطوف على لْمَنَهُ أل . 


وقرئ بضم الباء وخفض « الطَهُوتَ كه ؛ على أن يكون «عَبّدَة اسمًا على 
وجه المبالغة كايفظ )ع 5 إلى «الطاغوت». 


وقرئْ: «وعابد» «وعَبّادَ» - 


)غ20 في د: اقردةظ. 


9 

وهي في هذه الوجوه عطفف على «#القردة ولختَازير » . 

«شَرٌ 463 أي: منزلة» ونّسب الشرّ للمكان وهو في الحقيقة لأهله؛ 
وذلك مبالغة في الذمٌ. 1 

طوَإِدًا موك نزلت في منافقين من اليهود . 

دَعَنُوا لَك 4 تقديره: مُلْتَبِسِينَ”'' بالكفرء والمعنى: دخلوا كمّارًا 
وخرجوا كفارًا. 

ودخلت «قد) على «ادَخَلُواً» و حَرَجواأ» ؛ تقريبًا للماضي من الحال؛ 
أي : ذلك حالهم في دخولهم وخروجهم على الدَّوام. 

ني الإثرِه الكذب. وسائر المعاصي . 

9 والعذوان# الظلم . 

« لحت الحرام. 

مولا ينهم # عرض وتحضيض وتقريع . 

«لِنْسَّ» اللام في الموضعين للقسم . 

زونك قز ال لور لاا جا قن ارين الخر وتلطنيا اكاب 
عن الجود؛ ومنه: «ولا يَحْمَلُ يدك مَعْلُولة» أي : لا تَبِخَلْ كل البخل». 
«ولا بسطها كل لبط » [الإسراء: 18] اف لا تَحْدُ كلّ الجود. 

وروي أنَّ اليهود أصابتهم سَنُ جَهِدٍ فقالوا هذه المقالة الشّنيِعة» وكان 


010( في باء د: امتلبسين"2. 


الذي قالها فِنْحَاصٌء ونسبت إلى جملة اليهود؛ لأنهم رضُوا بقوله. 
#عَلَّتْ أَيْدِِم * يحتمل أن يكون: دعاء أو خبرًا . 


ويّحتمل أن يكون: في الدنيا أو في الآخرة. 

فإن كان في الدنيا : فيَحتمل أن يراد به : البُْخلء أوغَلَ أيديهم في الأسر . 

وإن كان في الآخرة: فهو جعلٌُ الأغلال في جهنم . 

بَلٌ يْدَاهُ مَبْسُوَطءَانِ» عبارة عن إنعامه وجوده. 

وإنما تيت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود : يد أله موك ؛ ليكون 
ردًا عليهم؛ ومبالغة في وصفه تعالى بالجود؛ كقول العرب: «فلان يعطي 
بكلتا يديه»؛ إذا كان عظيم السّخاء”" . 


- 


طلَمَآ دوأ ارا َدَحَرْبِ أَطَْأهَا مد إيقادُ النار: عبارةٌ عن محاولة الحرب». 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله في تفسير قوله تعالى : «بل يِدَاهُ مَبْسْوطَانِ» : (عبارة 
عن إنعامه وجوده) إلخ. أقرل: إن أراد بذلك تفسير اليدين» فهذا تأويل يجري على 
طريقة أهل التأويل من نفاة الصفات؛ فإنهم يجمعون بين التعطيل والتحريف». وإن 
أرادما يدل عليه بسط اليدين بكثرة الإنفاق فهو معنى صحيح» يؤيده قوله تعالى : « ينفق 
كن يكذ ولا يقتضي ذلك نفي حقيقة اليدين وسياق كلام المؤلف يشعر بالنفي. 
وليرجع في معرفة حقيقة مذهبه إلى كلامه عند قوله تعالى: لما مَتَمَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا حَلَقَتُ 
ِيَدَقَّ» ؛ فإنه قال هناك «قوله : ظ يّدَئَّ» من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به. وتسليم 
علم حقيقته إلى الله. وقال المتأولون: هو عبارة عن القدرة» أه. وقال نظير ذلك عند 
قوله تعالى: ظيِما عَمِلَتْ ينآ أنْعكمًاه. ويظهر من ذلك أن ابن جزي يذهب إلى 
التفريض» وحقيقته إجراء النصوص ألفاظاء من غير فهم لمعناها . والتفويض والتأويل 
مذهبان لنفاة الصفات. كلها أو بعضها. 


-- 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


290 
وإطفاؤها : عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهم . 

ويحتمل أن يراد بذلك : 

أسلافهم. 

أو يراد من كان معاصرًا للنبي يله منهم. ومّن يأت بعدهم؛ (فيكون على 
هنذا [خبارًا بغيت» وبشارة للمسلفي 20 

«ولو أن أهلّ الكتب ءَامَنُواْ» الآية؛ يحتمل أن يريد: 

أسلافهم. 

أو المعاصرين للنبي يَِِ) ''. فيكون على هذا ترغيبًا لهم في الإيمان 

#ولز أ اموا التَورنة وَالْاجِيلَ 4 إقامتها : بالعلم والعمل . 

وذِْكْرٌ الإنجيل دليل على دخول النصارى فى لفظ أهل الكتاب. 

ل لكوأ من فَوقِهمْ وَيِن حَحَتِ أَرَمِهِمْ » قيل : طإين فَوتهِرْ » عبارةٌ عن 
المطرء «وَمِن نَحتِ رجهم » عبارة عن النبات والزرع . 

وقيل : ذلك استعارةٌ في توسعة الرزق من كل وجه. 

مد مقصِده # أي : معتدلة. ويراد به : 

وقيل : مّن لم يُعادٍ الأنبياء المتقدمين . 


)١(‏ في ب: «فهو على هذا إخبارٌ بغيب وبشارةً للمسلمين'. 
إفة ما بين القوسين سقط من ج» هه 


م 7م 


ال ا 1 0 
ََ". 06 ل #»# م 5 َ 7 2000 3 

عل نَْء حون يقيموأ التورنة وَالْإيسلَ وما ا رَيَكُم وَليرِيدَرك كديرا مَنْهُم 
2 1 ئٍَِ يَأ رص مج 0 1 ل 

مآ أل ِلَيِكَ من رَيَكَ طعيدنًا و عَلَ أ مَوَمِ الْكَفْرنَ 69 إِنَّ لذ 0 


لوم 


ل 6 


وَلَذِيِت هَادُوأ وَألصَّيمُونَ وَالنصَيْ مَنْ 12 0 أله وَاليْوو الآخر وَعيِلَ صَللِحًا قلا 
ده تق لس - . مءش رود 00 ع 000 .ا م ب 
0 وَلَاهُمْ يرون © لَقَدْ أَحَذْنَا ميك بن إِسَرويلَ وَأَرْسَلْنا الهم 


شل" كلا جه رَسُولا يما لا هوك > نشي ينا حكَدوأ ينا يفوم © 
رسء سس 24 شاور ؛ مسا 


2< يي بحم 0 72 رم 
الا حي سبكس ا د وا 
صحكير و سي يَعَمَلوْرت 69 لَفَدْ كتير الذرت فَالوأ إب أنه هو 


ب 
و 3 ل يني هي 


م. سا ل كر و مم 2 م 2 
١‏ بن مريم وقال اتبيه 0 ل عبدوا ١‏ 


لع ع لت سر من 2ه م 22 ناس 
لمد حكفر الزين قالوا 0 0 تلاش وما من إلنه ! 
1 20111 2-2 قروا عر.ء ”ىن تي ث وي سير 
م2 سدوء إل بير عو حم بعر وو 12-2 0 
1 أل تك رلك تفرك كيس © نبي 
قط 


ٍ-- _. س0 م2 ويم 01 - ور 7 


فد حلتدفن قله اسل وامة ديمة حكانا أحكلذة 


ب كي 04 م ري مر 2 و لس 
حكيف بي لهم الْأينتٍ ثم لز أن يزتئرت © قل أَمبدُوت من 
ساد - م 
دوت همالا يَمكُ لحم مرا وا عا وه ُو لمع العم © كل يتأهل 
ألحكتب لا تَمْلُوا في وبيسكم ع ألْحَقْ وَلَا كرا أعراء فون فلك ارا ين 


ََلْ وَأَصَصَنُوا حكديرا وَصَنُوأ عن سَوَآء ألتببل 69 4] . 

مي ها اَلرَسُولٌ بِلْعْ مآ أنز[ مك4 ايل سينا ارس دعل 
الاستيقا ستيفاء والكمال؛ لأنه كا كان قد بلّْء وإنما أمر هنا أن لا يتوقّت عن شيء 
مخافة أحد. 


© التسهيل لعلوم التنزيل , . 


«وإن لد تَفمل قا بَلَنْتَ رِسَالَاتِهِ هذا وعيدٌ على تقدير عدم التَّبليغ . 

وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولان: 

أحدهما : أن المعنى : إن تركت منه شيئًا فكأنك لم تبِلْمْ شيئاء وصار 
ما بلغت لا يُعتدٌ به» فمعنى وَإن لَرَ تَفْمَلٌّ» : إن لم تستوفي التبليعٌ على 
الكمال. 

والآخر : أن المعنى : إن لم تبلّغ الرسالةً وجب عليك عقابٌ من كتّمها. 
ل 

وائنه 2 بعصِملتٌ يَمْصِمْك يِنّ أَلنَّاين» وعد وضمان للعصمة. وكان رسول الله َي 
قاف للد اويل وى نك قل وا وطتر ها فلما نزلت هذه الآية قال: 
ايا أيها الناس!ء انصرفوا فإن الله قد عصمني"'' وترك الاحتراس 

فل يتأَهْلٌ الكتب لمم عَلَ سَْءّه الآية؛ أي : لستم على دين يُعتذٌ به يسمى 
شك حتى تقيموا التوراةً والإنجيل؛ ومن إقامتها : الإيمان بمحمد مَل 

وقوله : «ووما نر ِلَيَكْد» قال ابن عباس : يعني : القران. 

ونزلت الآية بسبب رافع بن حارثة وسلام بن مِشْكُم ورافع بن حُرَيملة") 
وغيرهم من اليهود؛ جاؤوا إلى رسول الله يه فقالوا: إنا نتبع التوراة 
ولا نتبع غيرهاء ولا نؤمن بك ولا نتبعك . 


.)7١055( أخرجه الترمذي‎ )١( 
زههة في أ د كذا: «خرعلة»! وهو تصحيف.». والمثبت هو الصواب كما في سيرة ابن هشام‎ 
(1/لمدهة).‎ 


إن لذن َامَنوأ وَل هَادواً» تقدّم الكلام على نظيرتها في «البققرة) للم 


«وَالصَبُونَ» قراءة السبعة بالواو؛ وهي مشكلة؛ حتى قالت عائشة 
«هي من لحن قُتَّابٍ المصحف”" . 


وإعرابها : 

عدن اهز النضرة «متفيد] عقيو بيعل واف 6انقنايوو »بو القبالر ك1 لقاب وهو 
دا 

وأجاز بعض الكوفيين فيه : أن يكون معطوفًا على موضع اسم (إنَّ». 

وقيل : «إِنَّ هنا بمعنى انَعَمك وما بعدها مرفوع بالابتداء . وهو ضعيف . 

وفوا ألا مورت ينه # أي : بلاءٌ واختبار. 

وقرئ «9تكون» : 

بالرفع ؛ على أن تكون «أنْ» مخففة من الثقيلة . 

وبالتطي :عن أنها مصبدرة : 

فمموأ وَصسَمُوا» عبارةٌ عن تماديهم على المخالفة والعصيان. 

«دْرّ تبت الالتيم اقل : إن هذه التوبةً رد مُلكهم ورجوعٌُهم إلى بيت 
المقدس بعد خروجهم منه: ثم أخرجوا المرة الثانية فلم يَنجبر حالهم أبدًا . 

وقيل : التوبة : بعث عيسى . 


.5717/١ انظر صفحة‎ )١( 
.١77 (؟) انظر تخريجه والتعليق عليه صفحة‎ 


لإا طدطل-|. التسهيل لعلوم التنزيل ٠,‏ 

9ِححدرٌ يهُمْ4 بدلّ من الضمير. 

أو فاعا”؛ على لغة: «أكلوني البراغيثٌ». 

والبدل أرجح وأفصح. 

ظوَكَالَ الْمَسِيحٌ» الآية؛ ردٌ على النصارى» وتكذيبٌ لهم . 

«وما إِلطْلِيرت مِنْ أنصكار» يُحتمل أن يكون: من كلام المسيح, أو من 
كلام الله . 

«مًا أَلْمَسِيحٌ أنث مَرْسَم إِلَا رَسُولٌ» الآيةَ؛ رد على من جعله إلها . 

اسم فنك 4 بناءٌ مبالغة؛ من الصّدقء أو من التصديق. 

ووضْمُّها بهذه الصفة دون النبرّة يدفم قولّ من قال: إنها نيه . 

«إكانا َأكلانٍ أَلهَلَسَام» استدلالٌ على أنهما ليسا بإلهين؛ 
لاحتياجهما إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إِلّا مُحْدَث مُفتقِرٌء ومن كان 
كذلك فليس بإله؛ لأن الإله منرّة عن صفات الحدوث”''؛ وعن كل ما 

وقيل : إن قوله : «ابَأحكُلَانٍ السام » عبارةٌ عن الاحتياج إلى الغائط . 


ولا ضرورةً تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره؛ لأن الحجة قائمة 
بالوجهين . 


)١(‏ انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك في المقدمة الثانية في اللغات عند المادة رقم 
(5646). 


«ثُمّ أنظار » دخلت الثم»! لتفاوت الأمرين» ولقصد التّعجيب مِن 
كُثْرهم بعد بيان الآيات . 


لل أَمبْدُورَ من دوت أَسَّهِ» الآية؛ إقامة حجةٍ على من عبد عيسى وأمّه 
وهما لا يملكان ضَرًا ولا نفعًا . 

#قل يكأَهل ١‏ لكتب لا تَمْلُوأ في دين بنحكم» خطابٌ للنصارى» والغلرٌ: 
الإفراط. ويسيب ذلك كفر النصارى . 

«ولا تَبَِعُوأ أَهَوآة قَوْمِ» قيل: هم أثمتّهم في دين النصرانية؛ كانوا على 
ضلالٍ في عيسى. وأضلوا كثيرًا من الناس. ثم ضلوا بكفرهم بمحمد يَل. 

وقيل : هم اليهود. 

والأول أرجح ؛ لوجهين : 

أحدهما: أنَّ الصّلال وصفٌ لازم للنصارى. ألا ترى قولّه تعالى : 
« ولا الصَالين» ! . 

والآخر: أنه يُبعد نه النصارى عن اتباع اليهود. مع ما بينهم من الخلاف 
والشّقاق. 


0 2 م تع 
لمت ' ذبن كفروا مِنْ بوت إِسْرِْبِلَ عل لِبسَانِ داوود وَعِيسى آبْنِ مريم 
--- أ ل نيت 5 ده عرو 21 تل رسععَّ 
ذلك بماع عصوا وكانوا يعنَّدَ عدر ف خاوا لا يَتَنَاهونَ عن منحكر موه 


و 0 نمؤت 9© كرّى حكَييرا ينهم يَولَرنَ الدنَ كفروا 


ني مَا دمت كح نشم أن سَِط أنه لهم وف ألمدَابٍ هُمْ حَدُودَ 9© وَل 


- 5 لَه وبي ومآ أنزِكَ إِلَبْهِمَا أتَحَدُوهُمْ أؤلية وَلَكنّ كَدًا 
دَنَّ أَسَدّ ألنّاس عكاوة لِلَذَِ انوا الْيَهُود وَالذِيرت 
0 2 1 ودع -ه اه 2 7 2 
7 ولتجدن أَقرَبهُم مَودَة لَلْذِسِنَ ءامو اذبح قَالُوَا إِدّ كرف للك بأنّ 

مك ددم ى ساد عير 0 - 
منهُم فبَسِيرت ورهبانا و نه لا مكرود © وَإِذا سيعوأما رِ 


-- مهس سه مت س2 ل ع مك رمي فس 2 16 2 
ا ا من الح يفولون رينا ءَامنا فاكتبنا مع الشلهدن 
3 -2- وه 


أله و ل 0 0 


خحة 
9 
4 - 
5 
3 
رق © : : 


اليرت 0 5-5 وليك أده لجبر4]. 
5 لان داويد وَعِيسى أَبْنٍ مَرْيَمٌ» أي : في الزّبور والإنجيل . 

«لا يَتَنَاهَونَ» أي: لا ينهى بعضهم بعضًا عن منكر . 

فإن قيل: لم وصف المنكر بقوله: ممَلُوه» والنهي لا يكون بعد الفعل؟ 
فالجواب : أن المعنى: لا بتناهون عن مثل منكر فعلوه» أو عن منكر ١”‏ 


أرادوا ل 
«كرّئ ييا يِنْفْمْ »> إن أراد أسلافّهم : فالرؤية بالقلب. 


)١(‏ في هامش أ زيادة: «خ: إن» أي : إن أرادوا فعله. والمثبت موافق لما في الكشاف. 
(؟) انظر: الكشاف (80/ 504). 


وإن أراد المعاصرين للنبي يَدِِ وهو الأظهر- : فهي رؤية عين. 
«وَالبّي وَمَآ أرق لْهِ» يعنى : محمذا يَلةِ. 


300 عمسم 


عم لس يك ساي م 0 
لل 


#لتجدن أشد لاس عَداوة» الآية؛ إخبارٌ عن شدة عداوة اليهود وعبَّدّة 
الأوثان للمسلمين: 

«وَلتحجِدَنَ أَْرَيَهُم مود الآية؛ إخبارٌ أن النصارى أقربُ إلى مودّة 
المسلمين. 

وهذا الأمر باق إلى آخر الدهرء فكل يهودي شديد العداوة للإسلام 

ذلك بِأَنَّ مِنْهُمْ يَبِسِي وَرُهبانا تعليل لقرب مودّتهم. والقِسيس : 
العالم» والرّاهب: العابد. 

وَإِدًا سَمِعُوأ مآ أَنِْلَ إِلَ اليسُولِ» الآيةَ ؛ هي في النجاشيّ؛ وفي الوفد الذين 
بعثهم إلى رسول الله يي وهم سبعون رجلا . فقرأ عليهم رسول الله يك 
القرآن» فبكوا كما بكى النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب ونه 
سورة امريم». 

وقال السهيلي : نزلت في وفد نجرانء وكانوا نصارى عشرين رجلا فلما 
معو القران كو . 

طهِنًا عَرَهُوأْ مِنّ لْحَقّ» «مِن» الأولى : سببيةٌ» والثانية : لبيان الجنس . 


0 انظر : التعريف والإعلام» للسهيلي»ء‎ )١( 


.“ل سح | ر التسهيل لعلوم التنزيل - 
اءَامَنَّا» أي : بالقرآن من عند الله . 
مم التبهررت » الى مع المسلمين» وكذلك: «#مع ألْقَوَرِ َلصَيْلِحِينَ » . 
مانا ا يي ألو توقيفٌ لأنفسهمء أو محاجّةٌ لغيرهم . 
«#وتطمع » قال الزمخشري: الواو ا 
وقال ابن عطية : لعطف جملة على جملة؛ لا لعطف فعل على فعل”'' . 


.)559١ /0( انظر: الكشاف‎ )١( 
.)7375/7( انظر: المحرر الوجيز‎ )1( 


كسمه مت سم ص ترم اس م 7 ملس 2 - ل ري اله مرلة 2 
[ م يناما الذِين امنوا لا حرمو طَيَبتِ ما أخل الله لَك ولا نمَنَّدَوا إتَ أله 
”7 مر عم . ع لسسع عشم 2و سه 2 حَّ رمع ده مير 3# َم 
لا يحب المعتيين ©) وَطُواْ مِمَا ررفكم أَنَّهُ حلا طِيَبَا وَأَنَفُوأ أ أذ شر بوه 
1 ءوده وسو 2 ٠.‏ ع 0 2ك 


مَؤْمِبُوربج 0 لا يِوَاحِذَكِمُ أنه 00 ا م لاسن 
سه 0 إظمَام عَصَّرَوَ 2 و ظ 11 ل أو 0 1 
5 فمن ا جد فُصِيَامْ 5 ذلِكَ 0 ل 5 إِذَا حلفم 1 


وا سج سه 1 0 م[ ع ره دس 1 مد ملس 

ست كَدَلِكَ بين أله لَكم اينيد لعلكد مفكرونَ © بايا الَذِنَ “امنأ نما الخدر 
والمني والاصات ار يح من عمل أَلشَّيِطَنِ َوه َلك رن نَ 9 إِنَما يَرِيِدٌ 
مج ير - ره 


م ف فر لير وَيصُدَة م عن ذِ أله ون الصَّلَودَ 
نهر فَهْل أَنم مُنتهونَ © وأطهرا َه وأَطِيعُوأ الرسول ار إن 2 فَاَعَلموَأ أَنَّمَا نما عل 
0 عَلَ ايت ءَامنُوأ عدوأ لصَِّحَتٍ مام يما طَعِمُوأ دام 
أنَقَوا وَءَامَنواً وعملواً لمحت مم تقو وَاممُو مم وأ ا وَأَهُ يحب المْحْيينَ # ]. 
«لا محَرْموأ طَيَبَتٍ مآ أَحَلَّ أَنَهُ لَكمَ» سببها : أن قومًا من الصحابة غلب 
وتعصهم اكل اللجج موزهم يمضهع أن رحتطوا و صخرا في الأرض» فال 
ا «أمَا أنا فأقوم وأنام. وأصوم وأفطر. وآتى النساءً؛ فمن 
: 9 5ك 

جزل تتثرأ» أى : لا تُْرطوا في التشديد على أنفسكم أكثر مما شرع 


ترَطُوا» أي : تمتّعوا بالمآكل الحلال» وبالنساء وغير ذلك . 


.)١101( أخرجه البخاري (0077): ومسلم‎ )١( 


وإنما خصٌ الأكل بالذكر ؛ لأنه أعظمٌ حاجات الإنسان. 
ب 0 06 

«اللَفْر» تقدَّم في «البقرة» 

«يمًا عدم م الاين » أي : بما قصدتم عَمَدَه بالنية . 


وقرئ لعَمَّدتم» بالتخفيف. وظعَاقَدتمُ» بالألف. 

© إطمام عََروَ مُسَككينَ » اشتراظ المسكنة دليل على أنه لا يُجزِئ في 
الكفارة إطعام غنىّ . فإن أطعمه جهلا لم يُجَزَئه على المشهور من المذهب . 

واشترط مالك أيضا : أن يكونوا أحرارًا مسلمين» وليس في الآية ما يدل 
على ذلك . 

لين أَوْسَطِ مَا تظمِمُونَ أَهليكُم» اختُلف في هذا التوسط ؛ هل هو في القَدُر 
أو في الصّنف؟ واللفظ يحتمل الوجهين . 

فأما المَدْر : 

فال مالك: يطعم بالمدينة : مد بمدّ النبي يل وبغيرها: وسَّط من 

وقال الشافعي وابن القاسم : يُجزِئ المدّ في كل مكان. 

وقال أبو حنيفة : إن غدّاهم وعشَّاهم أجزأه . 

وأما الصّنف : فاختلف هل يطعم من عيش نفسه» أو من عيش أهل بلده؟ 

فمعنى الآية على التأويل الثاني : من أوسط ما تطعمون -أيها الناس- 


.447/١ انظر صفحة‎ )١( 


أهليكم على الجملة . 

وعلى الأول: يختصٌ الخطاب بالمكفر . 

«أو كوه » قال كثيرٌ من العلماء : يجزئ ثوب واحد لمسكين ؟ لأنه 
يقال فيه كسوة . 


وقال مالك: إنما يُجزئ”'' ما تصحٌ به الصلاة» فالرجل”'' ثوبٌ واحدء 


والمرأة "' قميصٌ وخمار. 

ظأوْ تحْريرٌ رَكبَةه اشترط مالك فيها : أن تكون مؤمنة؛ لتقييدها بذلك في 
كفارة القتلء فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد. 

وأجاز أبو حنيفة هنا : عتقّ الكافر؛ لإطلاق اللفظ هنا . 

واشترط مالك أيضًا : أن تكون سليمة من العيوب . وليس في اللفظ مايدلٌ 
على ذلك . 

طفْن لَمْ يذ» أي : من لم يملك ما يُعتّق ولا ما يُطعِم ولا ما يكسو ؛ فعليه 

وزووء- ؟2 . 9 4 -(50) 7 8 00 2-2 ٍ_ 

صيام ثلاثة ايام فالخصال الغلائة ١‏ على التخيير» والصيام مرتب بعدها 
لمن عَدِمها . 


وهو عند مالك : من لم يَفَضْل عن قوته وقوت عياله في يومه زياد . 


)١(‏ في د: "يجزثه». 
فق في ج١٠‏ حر «فللرجل». 
() في جء د: «وللمرأة». 
(5) في أ: «الثلاث». 


مإذلِكَ 263 يمك إِذا حَلْفَسُمَ »# معناه: إذ حلفتم وحيئتمء او أردتم 
الحنث . 


- 


واختّلف: هل يجوز تقديم الكمّارة على الجنث أم لا؟ . 

رَاحمَظ تك أي : احفظوها فبَرُوا فيهاء ولا تَحتثوا. 

وقيل: احفظوها بأن تكفروها إن”'' حينم . 

وقيل: احفظوها؛ أي : لا تنسّؤها تهاونا بها. 

«#اختر وَالْمَييمٌ مذكوران في «البقرة»”" . 

ل وَالْأنصَابٌ وَالاَرَمّ* مذكوران في أول هذه السورة " . 

م4 هو في اللغة: كل مكروءٍ مذموم؛ وقد يطلق بمعنى النّجس» 

وبمعنى الحرام . 

وقال ابن عباس هنا”*': «#رِجَسٌ» : سخط . 

«9 فَأجِيَبوه» نص في التحريم » والضمير يعود على الرّجس ؛ الذي هو خبر 
عن جميع الأشياء المذكورة. 


جنا ريد انل 1 وق ينقلا الثان والتمة ل لف شرفي 


للخمر والميسر وذكرٌ لبعض عيوبهاء وتعليل لتحريمها . 


)١(‏ في د: «إذاك. وكذا في هامش أ ورمز لها ب«خ'. 
(0) انظر صفحة .475/١‏ 

(6) انظر "منقطة 114 

(4) في د: «معنى؛ بدل «هنا». 


وقد وقعت في زمان الصحابة عداوة , بين أقوام بسبب شربهم لها قبل 
تحريمهاء ويقال: إن ذلك كان سببّ نزول الآية. 


فَهل أنثم مَبُونَ» توقيفٌ يتضمّن الرّجر والوعيد؛ ولذلك قال عمر لما 
نزلت: «انتهينا انتهينا»""' . 

ليس عَلَ ألدِيت َامنُوأ وَعسِلُوأ لَّلِحَتِ متاح يِيمَا موا فيها تأويلان : 

أحدهما: أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن 
مات ما وهو يشربها؟. فنزلت الآية مُعْلِمَةَ أنه لا جناح على من شربها قبل 
النّحريم ؛ لأنه لم يعص الله بشربها حينئلٍ. 

والاآخر : أن المعنى : رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم 
ام د وعلى هذا أحَذها عمرٌ وَيِكِنِه حين قال لقدَامةَ : الإنك 
إذا اتيت الله اجتننت جتنبت ما حرم عليك». وكان قدامةٌ قد شربها واحتجٌّ بهذه 
الأاغام ززع اللجاح عد فقال له عمر : «أخطأتٌ التأويل»”"' . 

© إدَا ما أتََعَوأْ وَّءَامَمُاْ» الآيةَ؛ قيل : كرَّر التقوى مبالغة . 

وقيل : الرّتبة الأولى : اتقاء الشرك» والثانية : اتقاء المعاصي . والثالئة : 
اتقاء ما لا بأس به؛ حذرًا مما به البأسسٌ. 


وقيل : الأولى : للزمان الماضيء والثانيةً : للحال» والثالثةٌ : للمستقبل . 


غ0( أخر جه أبو داود (١/1ا75)ى‏ والترمذي غم والنسائي (0015). 
فة أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/1/ 1). 


مر رق تحمل أوبريد: 


الإحسانً إلى الناس . 


أو الإحسانَ في طاعة الله؛ وهو”'' المراقبة» وهذا أرجح؛ لأنه درجة 
فوق التقوى» ولذلك ذكّره في المرة الثالئة وهي الغاية» ولذلك قالت 
الصوفية: المقامات ثلاثة : تقاء الإنتلاية ثم مقام الإيمان ثم مقام 
الاحداةة 


)١(‏ في أء ب ه: «وهي». 


_ 


يام اَن اموأ بوتكم أله بتو ين ألصَّيد تََالمه أَيدِيكُم ورِمَاحَكُم ليمك 


ياف يلعي ين تت دق عدا 2 0 0 لي 00 0 


2 2 0 5-0 2 ل َس 208 0 0200 


© 20 


- 


اه مع ةل 2 مغر سا ع - رح را له مل ا ا ١‏ 3 اا ل م 
بللغ ١‏ سه 0 عَدْلُ َلك جام 5 وال أ فو , 20 
ا ا ا 5 . بابر بير ات .و مءمس ممما ورور 
توما ابوجو ور بي ات انيتر ماهم 
كه .2 لي ا 8 .ره روه غلم م>2 7 24ت 
مها لَك وَإِلَيَارةَ ورم 12 انكر 2 وَأنقوا أنه الرقت إله 


سروت © # جَعَلَ 1" 0 ا اكرام قبا لئاس والشّهر الْحرَام 

نك يذ نه ينك أن َه َل ما في اَلسَمئوتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وأ أله بعل 

تن لِك 9© أشكثوا لك الله حَديدُ الب ود لله مَنُودُ َم © ماعل 

ل مما ببَدُونَ وَمَا تَكْتّمُونَ © قل لا يسْموى ألْحَبِيتُ وَالطِيِبُ 
فَأَتَهُوأ 5 1 2 


وَل أَعجبَك كير لْحبِبثِ فَأنَّهُوا أله يكأؤلي الألببي تَعلَّك مُنْيحُوت 
َبَبودْ أل بت نايد أي : يختبر طاعتكم من معصيتكم بما يُظهر 
لكم من الصيد مع الإحرامء أو في الحرم. 

وكان الصيد من معايش العرب ومستعملًا عندهم» فاختّروا بتركه كما 
اخمّر بنو إسرائيل بالحوت في السّبت. 

وإنما قلّله في قوله : لابِنَيَء يْنَّ ألصّيّد» إشعارًا بأنه ليس من الفتن العظام» 
وإنما هو من الأمور التي يمكن الصبر عنها . 

م تََالم ديك وَرِمَا حك » قال مجاهد: الذي تناله الأيدي: الفراخ. 
والبّيضء وما لا يستطيع أن يَقِرّ والذي تناله الرماح: كبار الصيد. 
والظاهر عدم هذا الشخصيص. 


سإ و9 |[ التسهيل لعلو التتؤيل ‏ 
طلَِْمَ نهم أي : يَعلّمه علمًا تقوم به الججة؛ وذلك إذا ظهر في الوجود . 
طهمٍ عند » أي : بقتل الصيد وهو مُحرمٌ. 
والعذاب الأليم هنا : في الآخرة. 


«لا توأ سبد و م4 معنى لحُيم» : داخلين في الإحرام» أو في 
الحرّم . 

وهأصَّيْدَ» هنا: عام. خَصّص منه الحديثٌ: الغرابّ؛ والجِدَأة 
والفأرة» والعقرب. والكلب العقور"''. 

وأدخل مالك في الكلب العقور : كل ما يؤذي الناس من السّباع وغيرها . 

وقاس الشافعي على هذه الخمسة: كل ما لا يؤكّل لحمُّه. 

ولفظ الصيد يدخل فيه: ما صيدء وما لم يُصَدٌ مما شأنه أن يصاد. 

وورد النهي هنا عن القتل؛ قبل أن يصاد ويعد أن يصادء وأما النهي عن 
الاصطياد فيؤخذ من قوله: «وَمْم مَلتِكْمْ صَيَدُ ابر م دمر خرما» . 

ومن كلم مني ممَعَيدَا»# مفهوم الآية يقتضي : أن جزاءً الصيد على 

المتعمّد لا على الناسي. وبذلك قال أهل الظاهر. 

وقال جمهور الفقهاء : إن المتعمد والناسي سواءٌ في وجوب الجزاء. ثم 
اختلفوا في تأويل قوله : « مُتَعَمّدَا» على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن المتعمد إنما ذُكر ليُناط به الوعيدٌ الذي في قوله: ومن عَاد 


.)١١948( أخرجه البخاري (1879). ومسلم‎ )١( 


نَم أنَهُ منَذّ» ؛ إذ لا وعيدٌ على الناسي . 


والثالث: أن الجزاء على المتعمد ثبت بالقرآن» وأنّ الجزاء على الناسي 
تشبالية. 


سيب ل ل 


«فْجَرَآءٌ مِثْل ما َل مِنّ أَمَوِ» المعنى : فعليه جزاءٌ . 

وقرئ بإضافة لجَرَآُ» إلى «مِثْلٍ» ؛ وهو من إضافة المصدر إلى 
المفعول به. 

وقيل : «مثْل4 زائدةٌ؛ كقولك: «أنا أكرمٌ مثلك» أي : أكرمّك . 

وقرئ لتَجَرَآا» -بالتنوين- #يَئْلُ» بالرفع ؛ على البدل» أو الصفة. 

وظاألّمَوِ» : الإبل والبقر والغنم خاصة. 

ومعنى الآية: 

عند مالك والشافعي : أنَّ من قتل صيدًا وهو مُحرمٌ أنَّ عليه في الفدية ما 
يشبه ذلك الصيدٌ في الخْلّقة والمنظرء ففي النعامة بِدَنْةٌ» وفي حمار الوحش 
بقرة» وفي الغزالة شاة» فالمثلِيّة -على هذا- : هي في الصورة والمقدار. 
فإن لم يكن له مِثلّ: أَطعٌم أو صامٌ. 


)١(‏ هذا من قول الزهري. كما في مصنف عبد الرزاق (5/ :)17٠١‏ «عن الزهري قال: يُحكم 
عليه فى العمد. وهو فى الخطإ سّنة*. وليس المراد بالسنة هنا حديتٌ معيّن واردٌ فيه 


وإنما المراد: أنه عليه عمل أهل العلم وطريقتهم. ولذا قال عبد الرزاق معلقًا : «وهو 
قول الناسء وبه نأخذ». 


ومذهب أبى حنيفة : أن المثلّ القيمةٌ ؛ يقرّمُ الصيد المقتول. ويخيّر القاتل 
بين أن يتصدَّقٌ بالقيمة» أو يشتري بالقيمة من النّعم ما يُهديه . 

ليحك ب دوا عذل مَنَك» هذه الآية تقتضي : أن النّحكيم شرظ في إخراج 
الجزاء؛ ولا خلاف في ذلك. فإن أخرج أحدٌّ الجزاءً قبل الحكم عليه فعليه 
إعادنّه بالحكم. إِلّا حمامٌ مكة؛ فإنه لا يحتاج إلى حَكمين» قاله مالك . 

ويجب عند مالك التَّحكيمٌ فيما حَكّمت فيه(" الصحابة» وفيما لم 

وقال الشافعى : يكتفى فى ذلك بما حكمت به الصحابة. 

هَديا» يقتضي ظاهره: أن ما يُخرَّج من النّعم جزاءً عن الصيد يجب أن 
يكون مما يجوز أن يُهِدَى؛ وهو الجذّع من الضأن والئَنُ مما سواه. 

وقال الشافعي : يُخرج المثل في اللحم. ولا يشترّط السن. 

بيع الكعبَةِ» لم يرد الكعبة بعينهاء وإنما أراد الحرم. 

ويقتضي: أن يصنع بالجزاء ما يصنع بالهدي؛ مِن سَوْقِه من الحل إلى 
الحرّم”''. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن اشتراه في الحرم أجزأه . 

أو كَمَْرَهُ طعَام مسَككينَ أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَاماه عدّد تعالى ما يجب في قتل 
المحرم للصّيدء فذكر وَل الجزاءً من العم ثم الطعام. ثم الصيام. 
)1غ( في د: لايه؟, 
3( في أ نبءاه: «الحرام». 


ومذهب مالك والجمهور : أنها على التَّخيير» وهو الذي يقتضيه العطاف 


د«أو). 


وتضيب زو ماس أوزغلن اليب 

ولم يبيّن الله هنا مقدارَ الطعام» فرأى العلماءٌ أن يُقدّر بالجزاء من النْعَم» 
إِلّا أنهم اختلفوا في كيفية التّقدير : 

فقال مالك : يقدَّر الصيد المقتول نفسّه بالطعام» أو بالدراهم ثم تقوّم 
الدراهم بالطعام؛ فيُنظر كم يساوي من طعام أو من دراهم وهو حي . 

وقال بعض أصحاب مالك : تقدير الصيد بالطعام أن يقال : كم كان يشبع 
الصيدٌ من نفس» ثم يُخرِج قَذْر شِبَّعهم طعاما . 

وقال الشاففى؟ لا يقد الصية نقنة:وإنها يعد عله وهن الراء 
الواعن على الما نز له 

«#أوّ عَدَلُ ذَلِكَ صِيّامًا» تحتمل الإشارةٌ بذلك أن تكون: 

إلى الطعامء وهو أحسن ؛ لأنه أقرب . 

أو إلى الصيد. 

واختّلف في صفة تعديل الصيام بالطعام : 

فقال مالك: يصوم مكان كل مد يومًا . 

وقال أبو حنيفة : مكان كل مدّين يومًا. 


إد“كلد ]| التسهيل لعلوم التنزيل ٠‏ 
ولا يجب الجزاء ولا الإطعام ولا الصيام إِلّا بقتل الصيدء لا بأخذه دون 
قتل ؛ لقوله : «إومن كلم . 
وفي كل وجو يشترط حَُكُم الحَكمين» وإنما لم يذكره الله في الصيام 
والطعام؛ استغناءً بذكره في الجزاء . 


© لْيدُوفٌ وبال أمرو» الذَوْقٌ هنا: مستعارٌ؛ لأن حقيقّه بحاسّة اللسان. 
والوبال: سوء العاقبة. وهوهنا: ما لزمه من التُكفير. 
لعَمَا َل حَنَا سَلَفَ أي : عمًّا فعلتم في الجاهلية مِن قتل الصّيد في الحرم . 
ال لل يس بت رس َك 0 
ومن عاد فينلقم الله ينه أي : مَن عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد 
النهي عن ذلك فينتقم الله منه بوجوب الكفارة عليه؛ أو يعذابه فى الآخرة. 
أل لم صنيدُ ابره أحل الله بهذه الآية صيدٌ البحر للحلال والمحرم. 
وَالْصِيد هنا * البضيد» والكسر؟ :هو الماة الكتير #:سواء كان ملكا 
أو عَذْنّاء كالبرّك ونحوها. 
وليس بصيد . قاله أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب. 
وقال ابن عباس : طعامه : ما مُلْح منه وبقي. 
ممَعًا لم وَللتَيَارة» الخطاب ب ل«الَّكْ» للحاضرين في البحرء 
والسيارة: المسافرون. 


*(١)عء‏ 
0 ئَ 


أ: هو متاع تأتذمون به. 


)1( في د زيادة: «لكم". 


رمس صب ا لم ٠‏ ثره ع - ش 6 
وَحْرِمَ عَلَيَيٌْ صَيِدُ ابر ما دُمْثْمْ حرَمًا»ه الصّيد هنا يحتمل أن يراد به: 
المصدرٌء أو الشىءٌ المصيد, أو كلاهما. 


فنشأ من هذا : أن ما صاده المحرم فلا يحل له أكله بوجه. 

ونشأ الاختلاف فيما صاد”'' غير : 

فإذا اصطاد حلالٌ: 

فقيل : يجوز للمُحرِم أكلّه . 

وقيل : لا يجوز. 

وقيل: لا يجوز إن اصطاده لمحرم . 

والأقوال الثلاثة مروية عن مالك . 

وإن اصطاد حرامٌ: لم يَجُرْ لغيره أكلّه عند مالك» خلاقًا للشافعي . 

لاجمل اله الكعبة البَيتَ الحرام قبا زِلنّايس» أي : أمرًا يقوم للناس بالأمن 
والمنافع . 

وثل افرع نيام بالمنانيلت» 

ولفظ «الناس» هنا : عام . 

وقيل: أراد العربّ خاصةً؛ لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة . 


رم مر 


وبر الْحَرَام» يريد : جنسٌ الأشهر الحرم الأربعة؛ لأنهم كانوا يكفون 


(01١0)‏ في بء د: «صادهة. 


طوَََدَىَ يريد: أنه أمان لمن يسوقه؛ لأنه يُعَلِم أنه في عبادةٍ لم يأت 
لحرب . 

دكي كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلّد شيئًا من الشّمْرء وإذا 
رجع تقلّد شيئاً من شجر الحرم؛ ليُعلِم أنه كان في عبادة» فلا يتعرّض له 
أحدٌ بشرٌ”'' ؛ فالقلائد هنا: هو" ما يُعَلْدُه'" المحرمٌ من الشجر . 


وقيل : أراد قلائد الهدي . 

قال سعيد بن جبير: جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية؛ وشدَّدها 
في الإسلاء”؟ . 

«ذَلِكَ لِتَمَلَموا» الإشارةٌ إلى جعل الله هذه الأمور قيامًا للناس . 

والمعنى : فعل”"' الله ذلك لتعلموا أنه يَعلم تفاصيل الأمور. 


- 


لا يَسترى الَْيبثُ وَأليب» لفظ عام في جميع الأمور؛ من المكاسب 


- 


والأعمال والناس وغير ذلك . 


10( في باء ه: ابشيء» ولم ترد في ج. 
شفرف في ج0 ه: لهي'. 

إفرة في د: «ما تقلده». 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (8/9). 
(6) في د: «جعل». 


َيل الْترءَانُ يدَ لَك عَنَا ألَهُ عن وأئَه عور حلية 9©© هد سَأَلَهَا نَم 

5 ا من حير حلام 
و 00 كتروأ يرون عَلَ ألو الك 12 لا يمْقِلُونَ © : 0 
تالكا ]ل مآ أنرل امه وال الرسُول كاك 7 55 0 1100 
بآ لا يلود ناكا يدود © أي لذن اموأ علي أشسَكم 5-5 م 
صَّلَّ ذا أَهيَدِيسُرٌ إِلَ الَو مرجة ميا قتنف يما 3 نتم تَعْمَلُونَ 9© يكأمبا ا لين 
امنواً سَبَلدَة سَبَْدَة بَنِيِكم إذَا حَصَرٌ د أحركر لْموتٌ حِينَ الوم 0 أنْنَانِ دوا 0 َو 
َحَرَانِ من غَيرِكُمْ إن سم صَرَيٌْ في الْأرضٍ فَْصبتَكُم مُصِيبَة 

ل ا ب 0 


ل ذيست َامَنوا ا توا عن أشي إن مد لكمم ممَوْكُم وَإن مسوأ عه 
من 


أأ 
١١‏ 
8 
١ك‏ 
: ا 
م 


ٍِ- ّ_ ٍ- ص 9 مس مم 2“ رده م 
إن إذا لمن ا عر عل أَنَهمَا أسْتَّحَفَا إِثْما فَمَاحَرَانِ يَفُومَانِ مَقَامَهَُمًا مر 
ء م مع 2 م غير وه ساسا 000 و 3 ع7 لس لاح ع حا كه 


سح حراس ده 2 د 


1 داص يي © 7 أ أن ينأ يالتَبَاْدَةَ عل وَجِهِهَا أذ يحافوا أن ترد من 
عد نكي ونوا لله وَأسْمَعُوا ولََهُ لا يبرى اقم التو ©© 4] . 

«الا لوا عن أشياء : إن جد لي مسو 4 قيل : سببها : سؤال عبد الله بن 
حذافة : مَنْ أ بى؟» فقال له النبى كَل : «أبوك حذافة». وقال آخر: أين 
أن'''؟ قال: افى النار)(" 


وقيل: سبيها: أن النبي يَلْةِ قال: «إن الله كتب عليكم الحجّ فحجوا» 


)ع0( 0 «أين أبي 6 والمثبت موافى لما في الصحيح. 


فقالوا : يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكتء فأعادواء قال: «لاء ولو قلتٌ : 
للف 


التسهيل لعلوم التنزيل ,_ 


نعم لوجبت» 

فعلى الأول: 8تَسُوَمْ 4 بالإخبار بما لا يعجبكم . 

وعلى الثاني: 8تَمُوْمُ #4 بتكليف ما يشقٌ عليكم» ويقوّي هذا قوله : 
عَم أمَهُ عَنا» أي : سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها ؛ كقوله يَكةِ: «عفا 
الله عن الزكاة فى الخيل»”'" . 

وفيل : إن معنى : ظعَمًا أنهُ َنب عفا عنكم فيما تقدَّم من سؤالكم؛ 
فلا تعودوا إليه . 


وددلر مويه 


44 

طون تَستَنُوا عنَْا ين كَل الْمرءَانُ بد لَكُم# فيه معنى الوعيد على السؤال؛ 
كأنه قال: لا تسألواء وإن سألتم أَبِدِيَ لكم ما يسؤوكم . 

والمراد ب مِينَ مزل آلْمَْانُ : زمانُ الوحي . 

قد سَأَلَهَا قوم يَن مَيِكَم» الضمير في «سَألهَا» راجمٌ إلى المسألة 
التي دل عليها لا سَمَُوا» . وهى مصدرٌ؛ ولذلك لم يتعدٌ ب عن" كما تعدّى 
قوله : طإوإن متكا 2 . 

وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياة» فإذا أُمِروا يها 

: 1 م 

تركوها فهُلكواء فالكفر هنا: عبارة عن ترك ما أمِروا به. 


.)177/( أخرجه مسلم‎ )١( 
والترمذي (1570). والنسائى (1580) بلفظ : «قد عفوت‎ .)١601/5( أخرجه أبو داود‎ )1( 


عن صدقة الخيل . .٠.‏ 


2 زه 2 ك3 _- حر رات اه 20 5 
هما حمل الله من حيرم ولا سَأْبِبَتمَ ولا وصيلتر 


الأمور التي كانت في الجاهلية هل تعظّم كتعظيم الكعبة والهدي؟ ؛ أخبرهم 
الله أنه لم يَجِعلٌ شيئًا من ذلك لعباده؛ أي : لم يَشرغْه لهم» وإنما الكمَارٌ 


م مص 


وَلَا َارٍ» لما سأل قومٌ عن هذه 


جعلوا ذلك . 

فأما البحيرة: فهي فَعِيلة بمعنى مفعولة ؛ مِن بَحَرٌ إذا شّقَّ ؛ وذلك أن الناقة 
إذا ث0" عشرة أَبْطن شقُوا أذنّهاء وتركوها ترعى ولا ينتفع بها . 

وأما السّائبة : فكان الرجل يقول: إذا قدمثٌ من سفري أو برئت من مرضي 
فناقتي سائبة» وجعّلها كالبّحيرة في عدم الانتفاع بها . 

وأما الوّصيلة : فكانوا إذا وَلّدت الناقة ذكرًا وأنثى في بطن واحد قالوا : 
وصلت الناقةٌ أخاهاء فلم يذبحوة”" . ْ 


وأما الحامي : فكانوا إذا نْتِجَ من صلب الجمل عشرةٌ بطون قالوا : قد 
حمّى ظَهْرَّه؛ فلا يُركب ولا يُحمّل عليه شيءٌ. 


مر ممم 


« ولك الذِبنَ كفروأ يمْرُونَ علَ أَسَّ» أي : يكذبون عليه بتحريمهم ما لم 
يحرّمْ . 


)١(‏ في أء بء د: «أنتجت» بالألف. والمثبت هو الفصيح كما نص عليه الإمام ثعلب في 
كتابه الفصيحء يقال: «تُييجت الناقة تُنتَج. ونتَجها أهلّها». وانظر: شرح الفصيح لابن 
درستويه (ص: .)٠١5‏ 

(؟) في أء د: «يذبحوها»؛ والمثبت هو الصواب, والضمير يعود على الذّكّره قال في 
الكشاف (008/0): «فإن ولدت ذكرًا وأنثى قالوا: وصلتٌ أخاهاء فلم يذبحوا الذكرٌ 
لآلهتهم»: وانظر أيضًا: المحرر الوجيز ("/ /707). 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


« اكه لا يِمْقَلُونَ» الذي يفترون: هم الذين اخترعوا تحريم تلك 


لاسا 
والذين لا يعقلون: هم أتباعُهم المقلدون لهم . 
هِمَالْوا حَسَيَْامَا وَجَدئا عله َابَآَنا» أي : يكفينا دين آبائنا . 


«أولؤ كات َابَأؤُهُم» قال الزمخشري: الواو: واو الحال» دخلت 
عليها همزة الإنكار؛ كأنه قيل: أَحَسْبّهِم هذا وآباؤهم لا يعقلون!”". 

وقال ابن عطية : «ألف التَّوقيف دخلت على واو العطف6”'' . 

وقول الزمخشري أحسنٌ في المعنى . 

يكم شخ لا يرك قن سل إن ميش قبل: إنها وخ بالامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقيل: إنها خطابٌ للمسلمين من ذرية الذين حرَّموا البَحيرةً وأخواتها ؛ 
كأنه يقول: لا يضرّكم ضلال أسلافكم إذا اهتديتم . 

والقول الصحيح فيها : ما ورد عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: سألت عنها 
رسول الله يِه فقال: «مُروا بالمعروف وانهوا عن المنكرء فإذا رأيتم'" 
شحًا مطاعًاء وهوى منَّبَعَاه ودنيا مُؤْثَرة وإعجابّ كل ذي رأي برأيه؛ 


فعليك بخويصة نفسك ودْرْ عوامّهم"”*'. ومثل ذلك قول عبد الله بن 


.)0094/0( انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز (757/4/7). 

(9) في د: «ارأيت»6. 

(5) أخرجه أبو داود (55151). والترمذي .)737١5048(‏ وابن ماجه .)5٠١5(‏ 


مسعود وين : اليس هذا بزمان هذه الآية؛ قولوا الحق ما قبل منكمء فإذا رُدَ 
ل> (2). ل> أ < قدا 


ل ل ا 


#سَبدة بَنِيَكُ إِذَا حَصَّرَ أ 2ك الموت عن الوويللة أنْنَانِ قال مكىٌ : هذه 
الآية أشكل” آيةِ ين القرآن؛ إعرابًاء ومعئّى. وحكمًا”". 

ونحن نبيّن معناها على الجملة؛ ثم نبين أحكامهاء وإعرابها على 
التفصيل. 

وسببها : أنَّ رجلين خرجا إلى الشام. وخرج معهما رجل آخر لتجارة”*'. 
فمرض في الطريق» فكتب كتابًا قيِّد فيه كل ما معهء وجعله في متاعه؛ 
وأوصى الرجلين أن يؤديا رَحْلّه إلى ورثته» فماتء فَقَدِمَ الرجلان المدينة» 
ودفعًا رَحله إلى ورثته؛ فوجودوا فيه كتابه» وفقدوا منه أشياء قد كتبهاء 
فسألوهما عنها فقالا: لا ندري» هذا الذي قبضناه» فرفعوهما إلى رسول 
الله َك فاستحلفهما رسول الله يِه فبقي الأمر مدَّةٌ ثم عُثِرِ على إناء عظيم 
من فضة»ء فقيل لمن وُجد عنده: من أين لك هذا؟. فقال: اشتريته من فلان 
وفلان» يعني الرجلين» فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله ككِهِ فأمر رسول 
الله يقي رجلين من أولياء الميت أن يحلفاء فحلفا واستحقًا . 


فمعنى الآية : إذا حضر الموتٌ أحدًا فى السفر فليُشهد عَدَلِين بما معه فإن 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. جء ه 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (87”/9). 

(*) انظر: مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي .)7847/١(‏ 
(4) في ج.ء د: «بتجارة». 


ا حدم 


وقعت ريبة في شهادتهما حلا أنهما ما كذَّبا ولا بدّلاء فإنعُئِر بعد ذلك على 
أنهما كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الميت» وغَّرم الشَّاهدان ما ظهر 

م 5 

هده َي # مرفوع بالابتداء» وخيره: « آنان» . التقدير : 

شهادة بينكم شهادةٌ اثنين. 

أو: مقيم شهادةٍ بينكم اثنان. 

© إدًا حَصّر # أي : إذا قارب( الحضورًء والعامل في « إدًا» : المصدرٌ 
الذي هو سبد © . وهذا على أن يكون إذا» بمنزله ااحين» ؛ لا تحتاج 
عوانا. 

ويجوز أن تكون شرطيةً» وجوابها محذوف؛ يدل عليه ما تقدَّم قبلها ؛ فإنَّ 
المعنى : إذا حضر أحدكم الموتٌ فينبغي أن يُشْهدٌ . 

دن ريوع ظرف؛ العامل فيه: لحَصَر» . 

أو يكون بدلا من ظإدا» . 

دوا عَذْلِ» صفةٌ للشاهدين . 

طِيِك أَدَ اران ون عَيرِكُمْ4 قبل : معنى طمِنَكُم: من عشيرتكم 
وأقاربكم» وين غَيْرِ» : من غير العشيرة والقرابة. 

وقال الجمهور : ظمِنَكُم» أي: من المسلمين. و«ين عَيرِكم» أي: من 


._التسهيل لعلوم التنزيل .. 


)23 في ج١٠‏ د اقرب». 


ثم اختلف على هذا : 


هل هي منسوخة بقوله : «وَأَسْهِدُوأ دَوَىُ عَذلٍ مَنكد؟ [الطلاق: ؟) فلا تجوز 
شهادة الكفار أصلًا -وهو قول مالك والشافعي والجمهور-؟ . 

أو هي مُحَكمَةٌ وأن شهادة الكفار جائزةٌ على الوصية في السفر -وهو قول 
ابن عباس-؟ . 

«إن أَسْمْ صَرَيْمُ في الَْرّضِ» أي : سافرتم . وجواب «إِنْ» محذوف؛ يدل 
عليه ما تقدَّم قبلهاء والمعنى : إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت 
فشهادة بينكم شهادةٌ اثنين. 

م تَحيسُوتَهُمًا» قال أبو علي الفارسيٌ : هو صفة ل #ءَاحرَانِ»». واعترض 
بين الصفة والموصوف بقوله : إن أَنسْرْ» إلى قوله : 8« الْمَوثْ» ؛ ليُفيدَ أن 
العُدول إلى آخَرِينَ من غير الملّة إنما يجوز لضرورة الصّربِ في الأرض» 
وحلولٍ الموت في السّفر. 

وقال الزمخشري : «تَسُوتَهُمًا» استكنافٌ كلام ''. 

هومن بَعْدٍ ألصَّلَوةِ» قال الجمهور : هي صلاة العصر ؛ فاللام للعهد؛ لأنها 
وقت اجتماع الناس» وبعدها أمر النبي يَلِ باللعان. وقال: «مَن حلف على 
سلعة بعد العصر . . ”*'. وكان التحليفٌ بعدها معروفًا عندهم . 

وقال ابن عباس : هى صلاة الكافرّين فى دينهما ؛ لأنهما لا يُعظْمانَ صلاةً 
الفضي. 1 0 


.)018/60( انظر: الكشاف‎ )١( 
.)1١8( (؟) أخرجه البخاري (7759). ومسلم‎ 


<إن أت أي : إن شككتم في صدتهماء وأمانتهما. 


وهذه الكلمة اعتراضن بين القَّسَم والمُقِسَم عليه. 


وجواب 9إإِنِ» محذوفٌ؛ يدل عليه : «فَيقْسِمَانِ» . 


هلا سَنْعرى بو تَسََام» هذا هو المقسّم عليه» والضمير في «يدء» للقسمء 
وفي كَانَ» للمُقِسَم له؛ أي: لا نُستبدلٌ بصحة القسم بالله عرّضًا من 
الدنيا؛ أي : لا نحلف بالله كاذبَيْنَ لأجل المال؛ ولو كان مَن نُقِسِمُ له قريبًا 
لنا؛ وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاربهم . 

«ولا نَكْْمٌ سَبَدَةَ ألو أي : الشهادةً التى أمر الله بحفظها وأدائهاء 
وأضافها”'' إلى الله؛ تعظيمًا لها . 

َِنَ عثرَ عل أنَمَا أسْتَحَقَاً إثمًا» أي : إن اطلِع بعد ذلك على أنهما فعَلَا 
ما أوجب إِثمًا. 

فالإثم: الكذبء أو”'' الخيانة. واستحقاقه : الأهليةٌ للوصف به. 
الشاهدين فى اليمين . 


)١(‏ في ج: «وإضافتها». 
3( في د: «(و6. 


طيت اَن اسْتُجِقَّ عَم » أي : من الذين اسبّحِقَّ عليهم الإثم: أو المال. 


ومعناه: من الذي جني عليهم ؛ وهم أولياء الميت. 

© الْأَوْلين» تثنية «أَوْلَى4؛ بمعنى: أحقٌّ؛ أي: الأحَقَان بالشهادة؛ 
لمعرفتهماء أو الأحمّان بالمال؛ لقرابتهما. 

وهو مرفوع ؛ على أنه : 

خبر ابتذاء ؛ تقديره: «هما الأؤليان». 

أو عدا م2 تقديره: «الأوليان آخران يقومان». 

أو بدل من الضمير في 9يَقُومَان» . 

ومنع الفارسيٌ أن يُسئّد طاسْتْحِنَ 4 إلى « الْأَوَليسن» . وأجازه ابن عطية"'". 

وأما على قراءة «اسْتَحَنَّ» -بفتح التاء والحاء- على البناء للفاعل : 

ذ © الْأَوليْنِ4 فاعل ب «اسْتَحَق» . 

ومعنى «اسْتَحَنَّ» على هذا : أَحَذْ المال وجعّل يدّه عليه . 

وظ الْأَوَْْنِ» -على هذا - هما : الشّاهدان اللذان ظهرت خيانتُهما ؛ أي : 
الأوليان بالتّحليف والتَّعنِيف والفضيحة. 

وقرئ «الأَوَلِينَ4 جمع وَل وهو : 

مخفوضٌ ؛ على الصفة ل لين اسْتْحقٌَ عَمْ» . 

أو منصوبث بإضمار فعل . 


.)789 /7( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


ووصفهم بِالاوَلِيّة؛ لتقدّمهم على الأجانب في استحقاق المال» وفى 

صدق الشهادة . 
2 سس لهم 2 هه 2 04 2 7 . 6 

# فيفَسِمَانٍ يالل لشبندثنا أحوّ من سَمْْدَتِهِمَا» أي : يَحلفٌ هذان الآأخران 
أن شهادتهما لين خا أصحٌ- من شهادة الشاهدين اللذين ظهرت 
خياتهنا: 

© إنَا إذا لَّمِنَّ ألطَلِنِينَ» أي : إن اعتدينا فإنا من الظالمين؛ وذلك على 
وجه التبرّيء ومثله قول الا وَلِين: إن ذا لَمِنَّ لين » . 

لذَلِكَ دق أن يأنوأ َالشَّمْدَةَ عَلَ وَجهه] الإشارة ب طذَلِكَ» إلى الحكم الذي 
وقع في هذه الْمخ لقضية”'' , 

ومعنى 9أذفك» : أقربُ. و«عل وَجههَآ» أي: كما وقعت من غير تبديل 
ولا تغيبر. 

أو جخَاهُوا أن ترد أن بَنَدَ و4 أي : يخافوا أن يحلف غيرُهم بعدّهم 
فيمتضحوا . 


)١(‏ في ب: «القصة». وفي د: «الوصية». 


8 © يم ْله اسل فيو مدا شم نّم كَالُوأْ ا عأ نآ إِنّكَ أنتَ عَلمٌ 


2 زمر حماس اص ا ب لل 


ليوب ©© اذ دَالَ َه يِيسى أبن مي َدْكُر يِمَمَتى عَليْكَ وعَلَ دلدَيكَ | د إذ أيدتشكت 
برح الشَديس مُكَل الئاس ف الْمَهْدٍ وَكَهْلاً وإ عَلَندْكَ الحكتب ولك 


وس رانين وإ لقُن ألهلين كم الطب بذ متَنُح ها كود طبرا 
بإِذْق وَمُرِهُ الأحْمه والأرصص بِإذْن وَإذ تخ لْمَوقَ بذ وَإِذْ كَئَنْتٌ بَقَ 
ييل عناك إِذ حِنْتَهُم لنت فَمَالَ ألِْينَ قروا هم إن هنذا إلا سح مير 
© وَإِدْ أَوَحَيِتٌ إِلَ الحَوَارِبحنَ أن ءامِنُوأ ف وَيرَسُولِ فَالْوَا َامَنَا وَأشْبَدٌ الح 

ذ فَالَ الْحَوَارِبُونَ يعِيسى أبن مَرِسِمَ هَلْ يُسْتَطِيعٌ رَبك أن يُنَزْلَ عَِنَا مَآيدَة من 
:إن حكنمُم مُزْمِنينَ (07) فَالوأ مر حك يب تي يك 
تقل أ د ده وَتكن هما الي © 6ل عبسى أن مم ار وب 


2 0 


أن ليا مايدذ دء من السماء توه ندا ايو َيه من رقا وَل 
تي © . القن ل فلك وك تك ترك و 1 زلا 
دا من أ ملعف لعاليين 09 *]. 

نوم مجمع أ 21 َهُ أَلرْسْلٌ» هو يوم القيامة. وانتصابٌ الظرف بفعل مضمر . 
ل سد 4 أي : ماذا أجابكم به الأمم؛ من إيمان وكفر وطاعة 


ومعصية؟ 
والمقصود بهذا السؤال: توبيحُ من كفر من الأمم, وإقامةٌ الحجة عليهم . 
واتتضب طمَاد» ب لأْبِبْمُ» انتصابٌ مصدره. 
ولو أدند الكخوافن الفا : ابماذا أجبتم؟؟. 


َانُوأ لا عِلْمَ لنآ» إنما قالوا ذلك تأدُبًا مع الله» فوكّلوا العلم إليه 


ع 


إبد“لم]| . التسهيل علوم التنزيل , 
قال ابن عباس : المعنى : لا علم لنا إلا ما علّمتنا . 

ل ل 
نتَ عَلَْمُ ألْمْيُوسٍِ» ؛ لأنَّ مَن عَلِم الخفيّات لم تَحْفت”'' عليه الظواهر. 
وقيل: ذَّهَلُوا عن الجواب؛ لهولٍ ذلك اليوم. وهذا بعيد؛ لأنّ الأنبياء 
في ذلك اليوم امنون. 

وقيل : أرادوا بذلك توبس الكفار. 

©« إذ فَالَ أله يُحتمل : 

أن يكون «إذ6 بدلا من طِبَمَ ع4 » ويكون هذا القولٌ يومَ القيامة. 
أو يكونَ العامل في «إذ»ه مضمرّاء ويحتمل على هذا أن يكون القولٌ: 
في الدنيا . 

أو يوم القيامة» وإذا جعلناه يومَ القيامة؛ فقوله : ظقَالَ» بمعنى : يقول. 
وقد تقدَّم تفسير ألفاظ هذه الآية في "آل عمران»9) 

نْتَنْمُحٌ ذاه الضمير المؤنّث عائدٌ على الكاف؛ لأنها صفة الهيئة» 
وكذلك الضمير في #فُتَكُونَ» . 

وكذلك الضمير المذكّر في قوله في «آل عمران"» : #فانفحٌ فِيهِ»ه 
[آل عمران: 44] عائدٌ على الكاف أيضًا؛ لأنها بمعنى : «مثل». 

وإن شئت أن تقول: هو في الموضعين عائدٌ على الموصوف المحذوف 


)١(‏ فى بء ه: ايخف». 


(1) انظر صفحة .047/١‏ 


الذي وُصِف بقوله: « كَهَيِكَةِ» فتُّقدّرُه'' في التّأنيث: «صورةً»؛ وفي 
التذكير : «شخصًا)» أو «حَلْقًا» وشبة ذلك. 

وقيل : المؤدتٌ يعود: على الهيئة . بي على الظيرء أو الطين. 
وهو بعيد في المعنى . 

«يإذفي» كرّره مع كل معجزة؛ ردًا على من نسب الربوبيةَ لعيسى . 

وذ كت ب إِنرِيلَ عَنلك» يعني : اليهوة؛ حين همُوا بقتله 
فرقعه الله إليه . 

«وَإِْ أوْحَيتٌ» معطوفٌ على ما قبله؛؟ فهو من جملة نعم الله على عيسى . 

والوحيُ هنا يحتمل أن يكون: وحيٍ إلهام؛ أو وحيّ كلام. 

«#وأشهد» يحتمل أن يكون خطابًا : لله تعالى» أو لعيسى نَل . 

© إذ فَالَ الْحَوَاربُونَ يلِعيسَى سن مَريم # نداؤهم له باسمه دليل على أنهم لم 
يكونوا يعظمونه كتعظيم المسلمين لمحمد يَكِْ؛ فإنهم كانوا لا ينادونه 
باسمه» وإنما يقولون: يا رسول اللهء يا نبي الله . 

وقولهم : أن مَريّمَ» دليل على أنهم كانوا يعتقدون فيه الاعتقادٌ الصحيح 
مِن نِسْبتِه إلى أم دون والد. بخلاف ما اعتقده النصارى . 

هَل يَسْتَطِيعٌ رَبْلَكّه ظاهرٌ هذا اللفظ : أنهم شكوا في قدرة الله تعالى 
على إنزال المائدة. وعلى هذا أَخَذه الزمخشريء وقال: ما وصفهم الله 


للق في 6 ناه افتقذيره». 


(1) في د زيادة: ايعود. 


إل بطب ون التسهيل لعلومح التنزيل 8 


بالإيمانء وإنما حكى دعواهم في قولهم : م00 , 

وقال ابن عطية وغيره : ليس لأنهم شكوا في قدرة الله؛ لكنه بمعنى: هل 
يفعل ربك هذا؟» وهل يقع منه إجابة إليه؟”" . 
فى اللفظ بشاعة تنك . 

وقرئ: «تَسْتَطيع» - بتاء الخطاب - وَرَبَكَ» بالنصب؛ أ هل 
تستطيع سؤالَ ريك . 

وهذه القراءة لا تقتضي أنهم شكواء وبها قرأت عائشة ونا وقالت: 
«كان الحواريون أعرف بربّهم من أن يقولوا: لهَلْ يَسْتَطِيمٌ رَبلَتَي»ه0”". 

أن يُنَزْلَ علا ميد يْنّ ألسَمَآِ» موضمٌ «أن» : 

مفعول يقوله : يسْمَطيع» على القراءة بالياء . 

ومفعولٌ بالمصدر - وهو السؤالٌ المقدّر - على القراءة بالتاء . 

والمائدة: التي عليها طعامٌ؛ فإن لم يكن عليها طعام فهي خِوَانْ. 
َال أَنَهُوأْ أله إن كنم مُؤْميِنَ» قوله لهم : لأنَفُوا سه يُحتمل أن 
يكون: 

زجرًا عن طلب المائدة» واقتراح الآيات. 
)١(‏ انظر: الكشاف (077/6). 


.)7944 /7( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)١7847 /4( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )'( 


ويحتمل أن يكون زجرًا عن الشكٌ الذي يقنضيه قولهم : 9مَلْ يَسْتَطِيُ 
أو عن البشاعة التي في اللفظ وإن لم يكن فيه شك . 
وقوله : 9إإن كْنكُم مُؤمنيرت # : 


هو على ظاهره على مذهب الزمخشري. 

وأما على مذهب ابن عطية وغيره : فهو تقريرٌ لهم ؛ كما تقول: «افعل كذا 
إن كنت رجلا». ومعلوم أنه رجل . 

وقيل : إِنَّ هذه المقالةَ صدرت منهم في أوَّل الأمرء قبل أن يروا معجزات 
عيشي 

تلوأ ريد آن نَأكُلَ ينهَا» أي : أكلا نتشرّف به بين الناس» وليس مرادّهم 
شهوة البطن . 

َتَطمَنَ لُوبَا» أي : نعاينَ الآية؛ فيصيرٌ إيماننا بالضّرورة والمشاهدة 

فلا تعض لنا الشكوك التي تعرض في الاستدلال. 

طوَتمَمْ آن كَدَ صَدَّقْسَنَاه ظاهره يقوّي قولَ من قال: إنهم إنما قالوا ذلك 
قبل تمكن إيمانهم . 

ويحتمل أن يكون المعنى : نعلمٌَ علمًا ضروريًا لا يحتمل الشك . 

لوَتَكُونَ عَليْهَا من ألشَّهِدِنَ» أي : نشهدٌ بها عند من لم يحضرها من 
الناس. 


م 
74 2م عرس مم م2 


5 عِسى أبن مرثم الهم ربنآ #6 أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة من الله . 


عن 
: 5 
077 


و بي 
لأول الأمة. وم 
نزولها خاصة, لا عيدًا”'' يدور. 

موَءَايَة يَنك» أي : علامة على صدقي . 

تقال أنه إن ممَزْلُهَا 12 و4 أجابهم الله إلى ما طلبواء ونزلت المائدة عليها 
حبزو ديل 


وقيل : زيتون وتمر ورماد. 
وقال اتن ماين : امه لا عو ادا 
م قصص كثير غير صحيح . 


ده سا 4 عرو 


فمن د ْدُ مَِكُم وإ عدبم عادة الله يق عمَابٌ مَن كفر بعد اقتراح 
فاع ولما كفر بعض هؤلاء مسّخهم الله خنازير. 
قال عبد الله بن عمر: أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة من كفر من أصحاب 


المائدة» وآلْ فرعون. والمنافقون”'"'. 


)0( في أ بء جء ه: «لا عيد». 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره (1777/4). 


- جاع ١‏ حر عع ع ل الرء سمس الك صيرهس ع 


50 4 2 1 

[عَوَإد مَالَ امه مسب و 0 لون رد 
رهط 

ليا 6 ا 


-2 


2 ردم 


2 000 دي 5 ان 5 2-5 َ م 
1 كان نك ذا قا 2 نت الرقيبت 
م بور َ-.. و 22> هو سه 

عَلَّ كل سَئْ يد © إن م نهم عبادك وإن 4 فإنك نت 


2 


يل لذ 9 قا بن ابيا باك + 0 
الدَنْودهُ ينها دا مه عم وُه 1 عَنّهُ ذَلِك الور لمظيم © لله مل ملك ألسَمد 
الا يما فين وهر عل كل تور 4 © +]. 


2- 
ال ل 200 


#وإذ قال 26 يلعسى 9 عم عات قلت لِلنّاس دوق 6 ِلهينٍ من دون 
أَشَّهِ» قال ابن عباس والجمهور: هذا القول من الله يكون يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق؛ ليّرى الكفارٌ تبرتة عيسى مما نسبوه إليه.؛ ويعلمون 
أنهم كانوا على باطل . 

وقال السَّدَيُ: لما رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالت» وزعموا 
أن عيسى أمرّهم بذلك» فسأله الله حينئذ عن ذلك» فقال: «سبْحَنتكَ» 
الآية. فعلى هذا: 

يكون 8إِد دَالَّ» ماضيًا في معناه؛ كما هو في لفظه . 

وعلى قول ابن عباس : يكون بمعنى المستقبل . 

طِمَا يَكُونُ إن أن ْول ما َس لى بحي > نفيك يَعضٌده دليل العقل ؛ لأن المخدّث 
لا يكون إلهًا . 


بلط| التسهيل علوم التنزيل ٠‏ 

«إن كُتُ قُلنُم مد متم 4 اعتذارٌ وبراءةٌ من ذلك القولء ووكلَ العلم إلى 
الله ؛ لتَظهرٌَ براءتّه ؛ لأن الله عَلِمِ أنه لم يقل ذلك . 

تلم مَا فى مَنيى ولا أله ماف نيك أي : تعلم مَعلومِي ولا أعلم 
مَعلومَكء ولكنه سلك باللفظ مَسْلَّك المشاكلة؛ فقال: إفى تَنْسِكَ» ؛ 
مقابلةً لقوله : «إنى نَنِيىيم”"' . 

وبقيةٌ كلامه تعظيمٌ لله. وإخبارٌ بما قال للناس في الدنيا . 

أن أَعَبدُواأ» «إأن» حرف عبارة وتفسير. 


طب تبنم ةد تر هموك أت لمر لكي » فيها سؤالان : 


الأول: كيف قال: طوَإن تَمْفرَ لم4 وهم كمَّارٌ؛ والكمّار لا يُعفْر لهم؟ 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله في تفسير الآية: «أي تعلم معلومي ولا أعلم 
معلومك؛ إلخ أقول : هذا تفسير منه للموصول في الموضعين : «ما فى تَفِيى» وما فى 
َنْيِكَ؟. فيكون المعنى تعلم الذي أعلمه؛ ولا أعلم الذي تعلمه؛ وهذا يشمل ما يُبدَى 
وما يُحْمَىء وهذا أعم مما يدل عليه لفظ الآية. والله يعلم ما يبديه العبد وما يخفيه. 
طقل إن تُخُْوْما فى سُدُورِكَُ أو بُدُوء يَمْلَهُ أمَذه. والعبد يعلم من معلوم الله ما أعلمّه به 
ولا يعلم العبد ما يخفيه سبحانه. فلا يعلم ما استأثر الله بعلمه. ولا كل ما أعلم به 
بعضٌ عباده. فقول عيسى تيه : ظتَمْلَمْ مَا فى تَنِيى» أي ما أخفيهء «ولة أَعَلَمُ ما فى 
َنْيِكَ» أي ما تخفيه. ولم يذكر المؤلف كدت معنى النفس في الآية» وأليقٌ معاني 
النفس في مثل هذا السياق أن يراد بها الذات. كما يقال: جاء محمد نفسهء وهذا 
الشيء نفِسٌ ذاك. أي هو هوء ومن هذا القبيل قوله تعالى : «بَوم تأي حَكُلُ تفي مدل 
عَن تيبا . والله أعلم. 


والجواب: أن المعنى: تسليمٌ الأمر لله وأنه إن عذَّب أو غمَّر 
فلا اعتراضّ عليه ؛ لأن الخلق عباده» والمالك يفعل في مُلكه ما يشاءء 
ولا يلم من هذا وقوع المغفرة للكفارء إنما يقتضي جوارَّها في جكمة 
الله تعالى وعزَّته وْرقٌ بين الجواز والوقوع. 


وأما على قول من قال: إن هذا الخطاب لعيسى ظَلِتَِدُ حين رفعه الله إلى 
السماء» فلا إشكال؛ لأن المعنى : إن تغفر لهم بالتوبة» وكانوا حينئذ 
أحياءة» وكل حي معرّض للتوبة. 

السؤال الثاني: ما مناسبة قوله : ظفَإنَكَ أنتَ الْمَيرٌ كيم » لقوله : «وَإن 
تعفر لهم» ؛ والأليق مع ذكر المغفرة أنْ لو قيل : «فإنك أنت الغفور 
الرحيم»؟. 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: يظهر لي : أنه لما قصد التّسليم لله والتَعظيم له» كان قوله : لفَإنَكَ 
نت الْميرٌ لَلَكِيمْ » أليق؛ فإن الحكمة تقتضي التسليم له» والعزّة تقتضي 
التعظيم له؛ فإن العزيز: هو الذي يفعل ما يريد» ولا يعْلِبه غيره» ولا يمتنع 
عليه شيءٌ أراده» فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم 
أو عدم المغفرة؛ لأنه قادرٌ على كلا الأمرين؛ لعرَّته. وأيهما فعّل فهو 
جميل ؛ لحكمته . 

الجواب الثاني : -قاله شيحُنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير - : إنما لم يقل 
«الغفور الرحيم»؛ لثلا يكون في ذلك تعريض بطلب المغفرة لهم » فاقتصر 


على التسليم والتفويض دون الطلب؛ إذ لا تطلب المغفرة لكافر”'' 
وهذا قريب من قولنا . 

الثالث: حكى شيحُنا الخطيب أبو عبد الله ابن رُشَيوِا"' عن شيخه إمام 
البلغاء في وقته حازم ابن حازم' " أنه كان يقف على قوله : «#وإن تَمفر لهم » . 


بيجعل لك أت ا وساي م 0 ١‏ 2 


مهن ا 
عيسى بن مريم ؛ فإن في ذلك إشارة إلى صدّقِه في الكلام الذي حكاه الله 


عنه . 
وقرأ غيرٌ نافع : «هَنا يوم» بالرفع ؛ على الابتداء والخبر. 
وقرأ نافع بالنصب؛ وفيه وجهان: 
أحدههما : أن يكون ِيَوْمَ» ظرفا ل «ثَالَ» ؛ فعلى هذا : لا تكون الجملة 

معمولَ القول. وإنما معموله هذاه خاصة؛, والمعنى: قال الله هذا 

2 ل 0 : * ال ل“ دمل 

القصص أو الخبر في يوم. وهذا بعيد مزيل لرَوَنقٍ الكلام . 

.)508/١( انظر : ملاك التأويل‎ )١( 

زفع هو محمد بن عمر »ء ابن رُشيد الفهري السبتي. أبو عبد الله محب الدين» ولد سنة 
(/701ه). وتوفي سنة (١الاه).‏ انظر: بغية الوعاة. للسيوطي .)١194/١(‏ 

(') هو حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم الأنصاري القرطبي النحوي. 
أبو الحسن. شيخ البلاغة والأدب في عصره. له كتاب «سراج البلغاء؟ في البلاغة. 


ولد سنة (4١565ه).‏ وتوفي سنة (1415ه). انظر : بغية الوعاة. للسيوطي .))١ /١(‏ 
)0( في بء د: لو24. 


والآخر: أن يكون لمَدًا» مبتدأء وظِيَوْمَ» في موضع خبره» والعامل 
فيه محذوفٌ؛ تقديره: هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم . 
ولا يجوز أن يكون ظِيَوْمَ» مبنيّا على قراءة نافع ؛ لأنه أضيف إلى مُعْرَبٍ . 


(010 56 . 


.)058/0( انظر : الكشاف‎ )١( 


التسهيل لعلوم التنزيل , 


لثام- ”« مانا 


سورة الأنعام * 1 


لأوحتى 


قال كعبٌ”'': أوّل الأنعام هو أول التوراء'") 


7 .هاه ا > العامة ري د م2 ع صب 3 
١ 00200‏ لَزِى حَلقَ الحَموات والأرض وَجَعَلُ لطبت ور الزن كفرواً 


5 01 200 م 2 


برَيهِمْ يَعْولُوت (0 هْو الَرِى حَلَفَ ين طِينٍ ثم قضى أجلا وأَجَلُ مُسَعَى عندمٍ ثُرّ 
أسم تمترون أ وَهْو أ د ألشَعوت رن الاين ينه يك جيك وين "يا تكيتوة 
وما تأليهم ين ءَايَمَ مِنْ ءَايتِ رَيِمْ إلا كانوأعَنْهَا مُضِينَ 2) فَقَذ كبوا بلْحَقْ 
ما جَادَهُمْ فَسَوْفٌ يَأتييم أَنبتَوأْمَا كوأ بو يسْتَهِرْمُونَ (© أل يرأ كي أَمَدَكنا من قَبْلِهِم مْن 
رَنْ مَكْنَهُم في الأرضٍ ما لد تسَك لَك وَأَرْسَننَا ألسّمَآة عَليُّم هَدْرَادًا وَجَمَننَا الأنْهرَ 
جرى من تحنم اهل تم يدوم وام بهم ورا تن (© ولو مرا ليك كنبا 
: فى رطا فَلسوء ع مال أَلَنينَ كفروا إن مدآ ال © د ُو لول أَنِلَ 
ا 


عليه ملك ولو ْنا ملكا َقْمِىَ ل ل رون 9 وَل جَعَلئَهُ ملكا لجعلئة 
لع جيم اس مضه سل امرماةت 


رجلا وللبسنا عليهم م مَا يلْبسوَ 7( وَلْعَدٍ امنبرق برَسْل م من مَبِلِكَ فَحَافَ 


م ع ام دعر م , 
الذي 3 ماروا 0 م كازا به اسنين ون ١ه‏ 


© وَجِعلٌ لطت والبور «اجعل"» هنا بمعنى : خلقء. والظلمات: الليل؛ 
والنور: النهار. 6 الذي في الشمس والقمر وغيرهما. 


)١(‏ في د زيادة: «الأحبار». 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .)١517/8(‏ 


وإنما أفرد النورَ؛ لأنه أراد الجنس. 


وفي الآية ردٌ على المجوس في عبادتهم النارَ وغيرّها من الأنوارء 
وقولهم : إن الخيرَ من النور والشرٌ من الظلمة؛ فإن المخلوق لا يكون إلهًا 
ولا فاعلا لشىءٍ من الحوادث . 

ج21 اين كقزر يري ترك »ان« تفؤون وتتألوده هن افرلك» 
عدّلتٌ فلانًا بفلان: إذا جعلتّه نظيرّه وقريئه. 
خلق السموات والأرضء والظلمات والنور. 

وكذلك قوله : «ثُمَّ أَسْرَ تَمئرُونَ# ؛ استبعادٌ لأن يمتروا فيه بعدما ثبت أنه 

وظالذِيت كَمَرُوا» هنا : عام في كل مشرك . 

وفل يخد يختصم : 

أو بعَبّدة الأصنام؛ لأنهم المجاور ون للنبي يله وعليهم يقع الردٌ في أكثر 
القران. 


بير صا اس 


لثم ممق ألا وجل تُسَمَى يندَه» الأجل الأول: الموث. والثاني: يومُ 


لإ 7ب دس 


وقيل : الأوّل: النوم» والثاني: الموت. 

ودخلت «دُّمَ» هنا لترتيب الإخبارء لا لترتيب الوقوع؛ لأن القضاء 
متقدّمْ على الخلق . 

وهو أنَهُ في َلسَمْوتٍِ وَفٍ الْأرضٍ» يتعلق #فى السََموتِ» بمعنى اسم الله ؛ 
فالمعنى كقوله : #وَهُوَ أَلَذِى فى أَلسَمَاءِ إِلَه وَفي الْأَرْضٍ إِلَهُ#» [الزخرف: 44]» كما 
يقال: أمير المؤمنين الخليفةٌ في المشرق والمغرب. 

ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر؛ فيتعلق باسم فاعلٍ 
محذوفء. والمعنى على هذا قريبٌ من الأول. 

وقيل: المعنى أنه في السموات والأرض بعلمه ؛ كقوله : وهو مك أبن 
ما "شم [الحديد: 4]. 
والقدرة والحكمة وغير ذلك فقَصّد جِمْعَها مع الإيجاز . 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 


ويترجّح الثاني : بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى وعلمه؛ لقوله 
بعدها : 9يِعلمُ يرَكُم وَجَهَرَكُم» . 

وقل #على يز رف #تقدززة المسود في الماك والأرعن:.وهذا 
المحذوف صفة ل «#الله» . 

واسم ظأسَهُ» على هذا القول؛ وعلى الأول: هو خبر المبتدأ . 

وأما إذا كان المجرور الخبر : فاسم #آنَهُ» بدل من الضمير . 


وما تأنيهم من ايم يَنْ ءَايَتٍ رََهِمْ «ن» الأولى : زائدة. 


والثانية : للنّبعيضء. أو لبيان الجنس . 


ظسَسَوْفٌ يتم 4 الآيةَ؛ وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم . 

دا يرا كم أَهْلَكنَاي حضّ للكفار على الاعتبار بغيرهم . 

والقَرن: مئة سنةء وقيل: سبعونء. وقيل: أربعون. 

م مَكْنَهُمَ 4 الضمير عائدٌ على القرن؟ لأنه في معنى الجماعة . 

ون 3 تف 41> الاخطاب لتجميع أغل ذلك العصر من مؤمن ركاف . 
وَرْسَنَا لصم عَلِم مَذْوَارَا السماءٌ هنا : المطرء أو السحابء أو السماء 


ويْدَرَارا» : بناءٌ مبالغة وتكثير ؛ من قولك: در المطر : إذا عَرْرَ . 

تَأَهْلَكهُم دفوم 4 التّقدير : فكفروا و عصوا ف هلكناهم . وهذا 100 
للكفار أن يصيبّهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم . 

ولو رلا عَليِكَ كتبًا فى يرا الآية؛ إخبار أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم 

والمراد بقوله: «قَلَسسُوهُ يريم »”'' لو بالغوا في ميْزِهِ وتقليبه ليرتفع 
الشك ؛؟ لعاندوا بعد ذلك . 


)غ2 في د «أي». وكذا في هامش أ ورمز له باخ». 


ويُشبه أن يكون سببٌ هذه الآية قولٌ بعضهم للنبي يَلةِ: لا أؤمن لك”") 
حتى تان يكتاب من السماء يأمرني بتصديمك. وما أرَاني مع 0 
أصدقك . 


0 


الوأ للا نْلَ عَلَِهِ مَآكُّ» حكايةٌ عن طلب بعض العربء روي أن 
العاصيّ بن وائل» والنضرٌ بن الحارث» وزمعة بن الأسودء والأسود بن 
عبد يغوث قالوا للنبى يَيّهِّ: يا محمدء لو كان معك مَلْك! . 


ولو أَرَلَا مَلَكا لَقْفَىَ الك » قال ابن عباس : المعنى : لو أنزلنا ملكا 
فكفروا بعد ذلك لعجل لهم العذاب. ففي الكلام على هذا حذفٌ. 
وقضاء الأمر على هذا : تعجيل أَحُذِهم . 

وقيل: المعنى : لو أنزلنا ملكا لماتوا من هّوْلٍ رؤيته» فقضاء الأمر على 
هذا: مونهم. 


لس ١‏ عر 2 سسا سر ع عر ير 
١‏ 


«وَلوُ جَعلئهُ ملكا لَجَعلنَهُ رَجُلا» أي : لو جعلنا الرسول ملكا لكان في 
صورة" '' رجل ؛ لأنهم لا طاقة لهم على رؤية الملّك في صورته. 

«وَللبسنا عَليْهم ما يَلْسُوت» أي: لخلّطنا عليهم ما يَخلِطون على 
أنفسهم وعلى ضعفائهم ؛ فإنهم إذا رأوا الملك في صورة إنسان قالوا : 
هذا إنسان وليس بملك. 


)١(‏ في د: «بك». 
() في د: «بعد ذلك». 
فرق في د: «في صفة». 


و 


#وَلَعَدِ أ 


قومه. 


سَهِزَئَ» الآية؛ إخبارٌ قُصِد به تسليةٌ النبى يفِ عما كان يلقى من 


نحانَ» أي : أحاط بهم؛ وفي هذا الإخبار تهديدٌ للكفار. 


[طِكُلٌ سيدا فى الْأَرَضٍ شد أنظووا حكنت كك عَلقِبَةٌ الْفَكَدْبينَ © قل لص 
اي ألمت وَالارضٍ ل يو كب ع نيه أليحْعَة لَْمَمَكّ إِك يوم الْتبامَة 
0 حَيرْدَا أَنشَهُم مر لا يوبرت © ## وَلَمُ مَاسَكَنَ في الل 
امار وَهُوَ أَلسَمِيعٌ ألْعَلِيمُ ©© قل أعَرَ أ يدوا مار لسوت وَالأَرضٍ وهو يم 
وكا بطم قل إزه يي دس شك وكا تكوتت ين المشركيي © هل 
ا سسسرء اله الله 4 


إل أخاف إن ا ا ل م 


و ا و لمر وه تدك 


0-7 له 0 3 قرم مءس 72 © ستغرم #2 ليم ثرم كتير 
بحر فهو عل كل تئر فيد (7) وهو القاهر وق عِبَادِو. وهو اللحكم لير 0 فل أى 
وا ب آي أوح اله هنا الْقبَانُ لأ د 
سَى أكبر سَبَْدَهٌ هل ) بم يت نودي إل هنا لاك نرق بد. ونا بل أبتكم 


5 مراع ساسك سس 


أسك ئ أل هَل لَآ لهذ م ناهر له مدو يد * جا لشركون 
© الدْبنَ ايسَهُمُ الكتب يَعؤوتمٌ كما يعرفوت تادهم الدِنَ حرا أشن هَهْرْ لا 
ون © #]. 

##قل سِيرُواً فى الأَرضٍ» الآيةَ ؛ حض على الاعتبار بغيرهم إذا رأوا منازل 
الكفار الذين مَلكوا قبلهم . 


طثمّ أنظرٌوأ» قال الزمخشري : إن قلت : أي فَرْقٍِ بين قوله : «فانظرواً» 
وبين قوله : 2 ثم أنظرو أي ؟ 


قلت : جعل النظر مسيَّبًا عن السَّيْر في قوله : «فَأنظروأً» ؛ فكأنه قال: 
سيروا لأجل النظرء وأما قوله : سيوأ فى الْأَرَضٍ ّم أنظرُوأ» فمعناه: إباحة 
السّير للتجارة وغيرها من المنافع» وإيجابٌ النظر في الهالكين» ونه على 


ذلك ب ااثم»؟ لتََاعَدٍ ما بين الواجب والمباح”" . 


قل لِمَن ما فى أَلسَمْوتٍ وَالْأْرضٍ قل 3 > القصد بالآية : إقامة برهانٍ على 
صحة التوحيد وإبطال الشرك» وجاء ذلك بصيغة الاستفهام؛ لإقامة الحجة 
على الكفار» فسأل أولا : لس مَا فى موت وَالْارّ» . ثم أجاب عن 
السؤال بقوله: قل بَنَم» ؛ لأن الكفار يوافقون على ذلك بالضّرورة» 
فيتبت بذلك أن الإله الحقّ هو الله الذي له ما في السموات والأرض . 

وإنها سين افركوة السائل دتاغن سؤاله» إذا عل أن خصمة 
وخالساي لجراف لاي عيطي الح عاد 

طٍِ عق تيه ات أ : قضاها ؛ وتفسير ذلك : بقول النبي مَل : 
«إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرضء وفيه: إن رحمتي 
سبقت غضبي»”". وفي رواية: «تغلب غضبي» ". 

للِجْمَمَنَكْ4 مقطوعٌ مما قبله» وهو جوابٌ لقسَم محذوف. 
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وقيل: هو تفسيرٌ للرحمة المذكورة؛ تقديره ا وهذا 
ضعيفٌ؛ لدخول النون الثقيلة في غير موضعها؛ فإنها لا تدخل إِلّا في 
القسمء أو في غير الواجب. 

لإ يو الِْيَمَةِ» قيل : «إلى» هنا بمعنى «في». وهو ضعيف. 

والصحيح : أنها للغاية على بابها . 
)١(‏ انظر: الكشاف (5/ .)7١‏ 


(؟) أخرجه البخاري (1/477). ومسلم (31761). 
() أخرجها البخاري (731915). ومسلم (5181). 


لإ#س ا[ 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


رمدو د.ا م 


«أليت حَيرْوَا نش مر لا يإمبرت4 «الدِرت4 مبتدأ» وخبره: 

َهَمْ لا يُؤْمبُوت». ودخلت الفاء؛ لما في الكلام من معنى الشّرط . 
قاله الزجاج؛ وهو حسن. 

وقال الزمخشري: «الَدِيت4 نَصْبٌّ على الذمٌ» أو رَفُعّ بخبر ابتداء 
0" 

وقيل: هو بدل من الضمير في «لِجْمَمَدَك» وهو ضعيف . 

وقيل: منادى» وهو باطل . 

لولم مَا سَكَنَّ فى أَلَلٍ وَالبَارٍ) عطفٌ على قوله : «قل يل . 

ومعنى لسَكنَ4 : حل ؛ فهو من السكنى . 

وقيل : هو من الشّكون. وهو ضعيف؛ لأن الأشياء منها ساكنة ومتحركة ؛ 
فلا يَعُم؛ والمقصود عمومُ مُلكه تعالى لكل شيء. 

قل أعَرَ له يدوي إقامةُ حجة على الكفارء ورد عليهم بصفات الله 
الكريمة التي لا يشاركه غيره فيها . 

هيل من نا » أي : من هذه الأمة؛ لأن النبي يكِةِ سابق أمَّيِهِ إلى 
الإسلام. 

«لا تَكوٌرتَ4 في الكلام حذفٌ؛ تقديره: وقيل لي : ولا تكونن من 
المشركين . 


() انظر : الكشاف (75/5). 


بالإسلام» ونهيت عن الإشراك. 


وق قر نه لقان لكان رو 6 اع نمل مانن عق العد ادر 
القيامة فقد رحمه الله . 

وقرئ: #يضرف© بفتح الياء. وفاعله : الله. 

موود يلكت إشارة إلى : صَرّف العذاب» أو إلى الرحمة. 

ورين يَنَسَسَْكَ أمُّ ُِرِ» معنى «يَنْسَسْكَ» : يُصِبْكء والضّرٌ: المرض 
وغيره على العموم في جميع المضِرًات» والخير : العافية وغيرها على 
العموم أيضًا. 

والآية برهانٌ على الوّحدانية ؛ لانفراد الله تعالى بالضر والخيرء وكذلك 
ما بعد هذا من الأوصاف؛ براهينٌُ وردٌ على المشركين . 

قل أن مَْء أكيرْ عَبَدَهه سؤالٌ يقتضي جوايًا ينبني عليه المقصود . 

ل ل تي 

فل أله سد يت وَيَنح» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون «أمَدُ» مبتدأ و سيد © خبره . 

والآخر: أن يكون تمام الجواب عند قوله : قل أَسّهُ» ؛ بمعنى : أن الله 
أكبر شهادة. ا لل 

والأول أرجح ؛ لعدم الإضمار. 
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والثاني أرجح ؛ لمطابقته للسؤال؛ لأن السؤال بمنزلة من يقول: من أكبر 
الناس؟ فيقال في الجواب : فلان» وتقديره: فلان أكبر الناس. 

والمقصود بالكلام : الاستشهاد بالله -الذي هو أكبر شهادة- على صدق 
رسوله و 

وشهادة الله بهذا : 

أونإظيارة لمعيعر ال الذالة علق ابوه 

َنْب عطفٌ على ضمير المفعول في ظِبِرحٌ» . والفاعل ب هيَم» : 
ضميرٌ «# الْفرْءَان». والمفعول: محذوف يعود على امَن»؛ تقديره: ومَن 
بلغه . 

والمعنى : أُوحِيَ إلى هذا القرآنٌ لأنذر به المخاظبين - وهم أهل مكة -. 
وأنذر كل من بلغه القرآنْ من العرب والعجم إلى يوم القيامة» قال سعيد بن 
جبير : من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدًا عَلِيه1'' . 

وقيل : المعنى : ومن بِلّغْ الحُلَمَ. وهو بعيد. 

ا بتكم َتدْبَدُوت الآية؛ تقرير للمشركين على شِرُكهم» ثم تبرّأ من ذلك 
بقوله : «لَآ أَسْبَدٌ». ثم شهد لله بالوحدانية. 


.. التسهيل لعلوم التنزيل .. 


أخرجه الطبري في تفسيره (9/ .)١187‏ 


وروي أنها نزلت بسبب قوم من الكفار؛ أتوا رسول الله يق فقالوا : 


32 ا ودب مره - 00 000 5 هارت اا 
3 يعرفونم 51 يعركون ابناء هم ©» قدم في في «البقرة» 


: لت حَيرُوَا أضهُمْ مْهْرْ لا يومب 4 لاالدِيت4 مبتدأ» وخبره‎ ١ 
. هم لا يَؤْمتُوت4»‎ 
وقيل: « ألدِرتَ» نعتٌ ل #الَذنَ عاتيتهم الكتبّ» . وهو فاسد؛ لأن‎ 


الذين أوتوا الكتاب استّشهّد بهم هنا ليّقيمِ الحجة على الكفار . 


)١(‏ انظر /١‏ الا" 


29 ._التسهيل لعلوم التنزيل . 


[0ومَنّ أَظكُ مِمَّنِ أفترى عل أسّه كَذبًا أؤ كدب ايده ,د إِنْمُ لا يفي الظيموت 9 ونوم 


7م ا ىم ل ا ل آم كي لخ و 5 ل سمه ع بي 

تحشرهم جيعا ثم تقول لِلَذِينَ أشركوا أبن شركاؤكم الْذِينَ كسم ررعمونَ © ثم ل تكن 
...2 55 - هه - 4 اليس عر 0 خغ» م20 حوره عرص 0ه 9 سس " مه 

فنَتلهم إِلَا أن قَالوأ وهم رَيَنَامَا كنا ننركين 9© أظز كنت كَدَوا عله أْشِْم وَسَلَّ عنم 27 

000 ممع م ئس ررس مص -- دو بر 

ما كانوأ يفون 9 ومنيم شه َي الك د وَجَمَلنَا علَ فُلُوييمْ أَكنَهَ أن يفْقَهُوهُ وف ءَاذَامِمْ 
وين ار صى 9 08 ام 03 رء روم ارس للم ل سل 3 . الو 
وقرا وإن يبروا حكل ءايمٌ لا يؤْمنوا 2 م إِذا جَامُوك جارلونك ول لذن را إن هرا 


يج ساس ب ماس لو ع ص وميس 1 رم 2د 8-1 1 رن 


ل اسنطير الأولينَ (9)) وهم ينهون عنة وينوت عنه وإن يهيكون إلا أنفسهم وما 
© وَل رك إذ وقطأعل اا هاوأ امد وكا مكدب ايت وين وك َي لبي 
ل بَدا كما كانوأ هون ين قبل ولد موا لاو لما مو عن وتم كدوك 62 وفَالوَا إن 
هى إلا حيالنا اليا وما محن بمبعونين 09 ولو ترك إذ قعل َه قل أب كد 
لحن الوا بل ورَينا َال دوا عدب يما كُتُم تَكمُرُونَ 9© 4]. 
وَمَنْ أَظلّم» لفظه استفهام. ومعناه: لا أحد أظلم ممن افترى على اللهء 

وذلك تنصّل مِن الكذب على الله؛ وإظهارٌ لبراءة رسول الله يَكةِ مما نسبوه 
إليه من الكذب. 

يعمل أن نيرندجا لأكناء علق الله:<ما نسب إليها الكفاز من الشركاء 
والأولاد. 

«#أز كد ايج 6 أي : علاماته» وبراهين دينه . 


أبن سرك كوك » يقال لهم ذلك على وجه التّوبيخ 
بسي و سيد 


- في هامش أهنا زيادة: «تقديره: ويوم نحشرهم كان كَيْتَ وكيت» فرك ليبقى على‎ )١( 


د تكن فتَهُم4 الفتنة هنا يتحتمل أن تكون : 
بمعنى الكفر؛ أي: لم تكن عاقبة كفرهم إلا جحوده والتبرّي منه. 
وقيل : كلا مهم. 
وقرئ #فِتنتهم» : 
بالنصب؛ على خبر «كان»» واسمُها : أن قَالُوأ» . 
وقرئ بالرفع ؛ على اسم «كان». وخبرّها : «وآن دَالُوأ> . 
لوت رنَامَا كنا متْرِكينَ» جحودٌ لشركهم . 
فإن قيل : كيف يجحدونه وقد قال الله : ولا يَكُثمُونٌ أله حَدِيئًا [النساء: ؟4]؟ 
فالجواب : أن ذلك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن» 

فيكم قوم ويقِر آخرون» ويكتمون في موطن ويقِرون في موطن آخَر؛ لأنيوم 

القيامة طويل. 
وقد قال ابن عباس - لما سئل عن هذا السؤال - : إنهم جحدوا طمعًا في 

النجاة» فختم الله على أفواههم. وتكلّمت جوارحهم ؛ فلا يكتمون الله 
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- الإبهام الذي هو أدذخل في النّخويف». وكتب بعدها: اصح منه؟؛ وهذه عبارة 

الزمخشري في الكشاف (7/ 066). وليست موجودة في بقية النسخ. فيظهر أنها 
حاشية؛ وليست من عبارة التسهيل. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (9/ .)١945‏ 


© التسهيل لعلوم التنزيل ‏ 


وهم من يسْتَمِعٌ إليِكَيه الضمير عائدٌ على الكفارء وأفرد «#يَتَيِع» وهو 
فعل”'' جماعة؛ حَمْلُا على لفظ امَن4. 


إوَجَمَلنَا عَلَ ُلُويِمْ أَكنَهُ أن يفْمَهُوه» 9 أكِنّة» جمع كِنَان؛ وهو الغطاء. 
وهؤآن َفْقَهُوه» في موضع مفعولٍ من أجله ؛ تقديره: كراهة أن يفقهوه. 

ومعنى الآية : أن الله حال بينهم وبين فُهُم مم القرآن إذا استمعوه. وعبر 
بالأكنّة والوّقر؛ مبالغة؛ وهي استعارة. 

أسَعِرٌ لون أي : قَصَصُّهم وأخبارُهم؛ وهو جمع أَسْطار وأسطورة. 

قال السُهيلي : حيثما ورد" "' في القرآن أْمَهِلِرٌ الأوَلينَ4 ؛ فإن قائلها هو 
النْضْر بن الحارث؛ وكان قد دخل بلاد فارس» وتعلم أخبار ملوكهم» فكان 
يقول : عدي اعرن قز جلي كمه 

َعم َو َه ويتت عَم طهُمْ» عائدٌ على الكفارء والضمير في 
«عنه» يعود على القرآن. والمعنى : وهم ينهون الناس عن الإيمان به 
وينأون هم عنه - أي يبععدون ص0 والنَّأئٌ : : هو البَعْد ''. 

وقيل : الضمير في 9عنه» يعود على النبي يله ومعنى « بنهون عنة» : 
ينهون الناس عن إِذَايته» وهم مع ذلك يَبِعدون عنه» والمراد بالآية - على 
هذا -: أبو طالب ومن كان معه يحمي النبئ َك ولا يُسلِم . 


)10( فى ب : «لفظ». 

0») في د: اوقع؟. 

زفرة انظر: التعريف والإعلام. للسهيلي (ص : .)2)٠٠١١‏ 

(5) في دء ه: «والنائي هو البعيد» وكذا في هامش أء ورمز له باخ». 


وفي قوله : «ايَنْهَْنَ» وؤيَنئَؤْنَ4 ضربٌ من ضروب التّجنيس. 

ولو نرة إذ وتم عَلَ ألذَار6» : جواب «لو» محذوفٌ هنا وفي قوله : «وَلوْ تر 
إذ وقِهواْ عَلَ ريم » وإنما حُذِف ليكون أبلعٌ ما يُقذّره السّامع؛ أي: لو ترى 
لرأيت أمرًا شنيعًا هائلا . 

4 ع 5 2010 

ويحتمل أن يريد بذلك: 

إذا دخلوا النار. 

أو إذا عاينوها وأشرفوا عليها . 

ووضع (إذ؛ا موضع «إذا»؛ لتحقيق وقوع الفعل حتى كأنه ماض . 

مإيَلَبنَا نود ولا نْكَذْبْ» قرئ برفع طنْكَذْبُ» وظإنكون»؛ على 
الاستئناف والقطع عن التمني» ومثّله سيبويه بقولك: دعني ولا أعودٌ؛ 
أي وأنا لا أعود. 

ويُحتمل أن يكون: 

له تدرو د م1 : 

وقرئ بالنصب ؛ بإضمار «أنْ» بعد الواو فى جواب التمنى . 

ابل بَدَا لم ما كانوأ محْمُونَ ين كَبلُ» المعنى : ظهر لهم يوم القيامة في 


.)7151١ /7( انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
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وقيل: هي في أهل الكتاب؛ أي : بدا لهم ما كانوا يخفون من أمر 

وقيل : هي في المنافقين؛ أي : بدا لهم ما كانوا يخفون من الكفر. 

وهذان القولان بعيدان؛ فإن الكلام من أوّله ليس في حق المنافقين 
ولا أهل الكتاب. 

وقيل : إن الكفار كانوا إذا وعظهم النبي بَكيةٍ خافوا وأخفوا ذلك الخوف؛ 
للا يشعر به''' أتباعهم. فظهر لهم ذلك يوم القيامة. 

ولو روأ لَعَادُواً» إخبارٌ بأمر لا يكونء لو كان كيف كان يكون. وذلك 
مما انفرد الله يبعلمه. 


أو 


مومسم لَكَدْبونَ # يعني في قولهم : «ولا نكذ عدت ِعَايْتٍ ريا ونككون مِنْ 
مؤي . 

ولا يصحٌ أن يرجع إلى قولهم: م« يليكًا ترد # ؛ لأن التمنيّ لا يحتمل 
الصدق ولا الكذب. 

دالوا إن هى إِلَّا حَيَائنَا آلدّنَا4 حكاية عن”" قولهم في إنكار البعث 
الأخراوي 

َال ألبس هذا يآلعيّ» تقريرٌ لهم وتوبيخ . 


(1١)‏ في ب: ابهم". 
هم سقط الحرف من ب. ج. ها 


ره اس سم م حيط مرحت ىس م عه عو ع رص ات 
[ د حير ألَذِينَ كَدَبوا يلم أَهَهِ حو إِذا جَاءَتهُم ألسّاعَه بَعْمَةُ فَالُوْ يَحَسْرَينا عل مَا 
2 1 ميرم سه مره مص 2 ئُ 1 “كه لايم م ءاسسم 2 
ْنَا وهم يوت َه َل طمُورم سما رْرودَ © وما )| لحوة الدن | 
اياي - دء2 مر لوو 22 صا سس أَمَي ين دء موشير 2 م 
ليث لهو وَلَدَاذ الجر ضر رن يعون أفلا تشفارة 69 ل تلع إن لتك الزن 


00 | لا يبوك وَلككنَ ين يِتَايَتٍ أنه عم وا 
سجس اس مرو م 00 2 


ا ا حي ألنهم صر دل لكات امد ولك 21117 
مِن ُبِإئ 0 د إنٍ أ 0 


- 
- >6ى 


من ال رو ا ا 


© 1211057 علد تر بن يد بك أله قط ع 1 فز بك رن تعر 
ا د ار الا الور ا ام 6 مالك ما طن 
ف الكت من مو م إل رم سرد 0 بوأ ًا صم وبكم في 
الذي من يك أنه ضيف وم كأ يله عَلَ رط شتقبم (© كن أرَمَيتم 
إن أَتَدَكُمْ عَذَابُ أَلَهِ أ تنكم ألسَّاحَهُ أَغَيرَ أله بَدَعُونَ 57 صَدِقِينَ © بل إيَاهُ 


َدَعُونَ يَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ ليه إن سآ وَتَنَوْنَ ما مُسْرِدُونَ 67 46]. 

ظقَالُواً يحم يَحَسْرََنَا عل مَا فَرطنًا فيبا» الضمير في #فِييَآ» للحياة الدنيا؛ لأن 
ا و 

وقيل: للساعة؛ أي: فرّطنا في شأنهاء والاستعدادٍ لها . 

والأول أظهر. 


ل “رد م > مره مو 


وهم حملون أَورَارهُمَ عل ظُهُوره # كناية 5 عن تحمل الذنوب». وقال: 


)١(‏ في د: «عبارة». 


نه ._التسهيل لعلوم التنزيل .. 
«عَلّ ظْهُورهةٌ» ؛ لأن العادة حمل الأثقال على الظهور . 

وقيل: إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة» وروي في ذلك أن الكافر 
يَركبّه عملّه بعد أن يتمثّل له في أقبح صورة» وأن المؤمن يَركبُ عملّه بعد 
أن يتصوّر له في أحسن صورة . 

ألا سه مَا برِرُونَ4: إخبارٌ عن سوء ما يفعلون من الأوزار. 

اد تلم إن يسنك الى يمون قرأ نافع «يحزن» حيث وقع بضم الياء ؛ 
من «أحزنك, إل قوله : دلا يمحزنهم افرع لكر » [الأنبياء: .]1١‏ 

وقرأ الباقون بفتح الياء؛ من «حرّن» الثلاثي. وهو أشهر في اللغة. 

و«الدِى يَمُونُون» : قولهم : إنه ساحرٌء شاعرٌء كاهنٌ. 

اَن لا يُكُذْبُونَكَ)ه من قرأ بالتّْديد فالمعنى : لا يكذبونك معتقدين 
لكذِبكء وإنما هم يجحدون الحقّ مع علمهم به. 

ومن قرأه بالتخفيف : 

فقيل : معناه: لا يجدونك كاذيًا ؛ يقال: أَكُذْيْتٌ فلانًا ؛ إذا وجدئّه كاذيّاء 
كماارقال” أخيرت :اذا وجدةة مجهرا: 

وقنل :مو مدق التقديدة يقال كدت قلان فلاثا وأكديه يمع واحد: 
وهوالأظهر ؛ لقوله بعد هذا الاعحدرد»» ويوتدهدا : ما روي أنها نزلت 
في أبي جهل ؛ فإنه قال لرسول الله بَقِ: إنا لا نكذّبك ولكن نكذَّب ما جئتٌ 
به وأنه قال للأخنس بن شَرِيقٍ: والله إن محمدًا لصادق. ولكني أحسده 


على الشّرف . 


طوَلَكِنَ الظَِِينَ* أي : ولكنهم» ووّضع الظاهر موضعَ المضمر ؛ للدّلالة 
على أنهم ظلموا في جحودهم. 

لوَلَقَد كُدِمَتْ رُسُلُ ين قَِكَ» الآية؛ تسليةٌ للنبي يكو وحضٌ له على 
بودا ستاو ْ 


مولا مسد اه أي : لمواعيده لرسله ؛ كقوله ردت د 
لِعِبَاونا د طم المتصورون لْمصَورُونَ ([) * [الصافات: :الا - الال]» وفي هذا تقوية 
للوعد. 

الاك سبيت 0 حارم ويعني بذلك: 

5 58 

وفاعل «جآة1» محذوفٌ؛ تقديره: نبأ أو ججلاع”'' . 

وقيل : هو المجرور. 

«#وإن كانَ كير عَلَيْكَ إِعَرَاضْهم» الآيةَ؛ مقصودها: حمل النبي َك على 
الصبرء والتسليم لما أراد الله بعباده من إيمان أو كفرء فإنه يكِةِ كان شديد 
الحرص على إيمانهم؛ فقيل له : إن استطعت أن تدخل في الأرض أو تصعد 
إلى السماء لتأتيهم' '' بآية يؤمنوا بسببها فافعل» وأنت لا تَقَيِرٌ على ذلك» 
فاستسلم لأمر" الله 
)١(‏ في هامش ب: «خ: بيان*. وفي د: #خبر؟. 


قرف في د: «فتأتيهم'. 
قرف في بء ه: «بأمرظ. 


: 2 


والتّقّق فى الأرضن معناه : مَنُفذ تتفذ فيه إلى .ما تحت الأرض. 


وححذف جواب («إن»؛ لفهم المعنى . 

«إولكز سه أمّهُ لَجَمَمَهُمْ عَلَ أَلْهُدَءئْ» حجة لأهل السنة على القدرية. 

لقلا مَكُوئنَ من ألْجهِاِنَ» أي : من الذين يجهلون أن الله لو شاءً لجمعهم 
على الهدى . 

لإِنَّما يجيب أَلَذِنَ يسْمَمُونَ» المعنى : إنما يستجيب لك الذين يسمعون 
فيُمفهمون ويعقلون. 

و والموقٌ بعتم أَنّهُ» فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها : أن الموتى: عبارة عن الكفار؛ (لموت قلوبهم» والبعث يراد 
به: الحشر يوم القيامة» فالمعنى : أن الكفار فى الدنيا كالموتى فى قلة 
سمعهم وعدم فهمهم"'' فيبعثهم الله في الآخرة» وحينئذ يسمعون. 


والآخر: أن الموتى : عبارة عن الكفارء والبعث: عبارة عن هدايتهم 
للمَهُم والسّماع . 

والثالث: أن الموتى على حقيقته» والبعث على حقيقته ؛ فهو إخبارٌ عن 
بعث الموتى يوم القيامة . 

ولوأ لوَلَا نل عليه َايَهُ من رَيَوِء» الضمير في «اوَكَالُوأ» للكفار. و8لوْلًا 
عَرْضْء والمعنى : أنهم طلبوا أن يأتي النبئ يَف بآية على نبوّته . 


)230 سقط من ب. 


ية؟ 


فإن قيل: فقد أتى بآياتٍ ومعجزات كثيرة فَلِمّ طلبوا | 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنهم لم يعتدٌوا بما أتى به؛ فكأنه لم يأت بشيءٍ عندّهم؛ 
لعنادهم وجحدهم. 

والآخر : أنهم إنما طلبوا آي تضطرٌ إلى الإيمان مِن غير نظر ولا 0 

لفل إِبّ أله كَادِرٌ عَم أن يَرْلَ ايه جوابٌ على قولهم. وقد حكي هذا 
القول عنهم في مواضع من القرآن» وجووبوا عليه بأجوبة مختلفة : 

منها : ما يقتضي الردّ عليهم في طلبهم للآيات؛ فإنهم''' قد أتاهم بآيات» 
وتحصيل الحاصل لا يُبتغى؛ كقوله: #قد بين الآينتِ» [البقرة: »]١١4‏ 
وكقوله : «أوَلرْ يَكفهم آنآ ْنَا عَلَيِكَ الحكتب يُنْل عَلْْهرْ © [السكبوت: 01]. 

ومنها : ما يقتضي الإعراض عنهم ؛ لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت 
مكالمته؛ ويّحتمل أن يكون من هذا قوله : © إِبٌ أله ادو عله أن يرل +ايَد» . 

ويّحتمل أيضًا أن يكون معناه: قادرٌ على أن ينزل آية تضطرهم إلى الإيمان. 

نوكن أكرهم لا يََلَمَونَع خذف مفعول 8« يَعَلَمُونَ4. وهو يحتمل 
وجهين : 

أحدهما : لا يعلمون أن الله قادر. 


والآخر : لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات التي تضطرٌ إلى الإيمان 


)١(‏ في د: «فكر). 
)١(‏ في بء ه «بأنهم». 


لمصالح العباد؛ فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعذاب . 

يماحو تأكيدٌء وبيان» وإزالة للاستعارة المتعامّدة في هذه اللفظة ؛ 
فقد يقال: طائ”رٌ للسّعْد والنخس . 

أْمَمٌ أمَانُحٌ 4 أي : في الخلق والرزق والحياة والموت وغير ذلك . 

ومناسبة ؤِكْر هذا لما قبله من وجهين : 

أحدهما: أنه تنبية على مخلوقات الله تعالى ؛ فكأنه يقول: تفكروا فى 
آياته فى مخلوقاته» ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات. 

والآخر: أنه تنبية على البعث؛ كأنه يقول: جميع الدوابٌ والطير 
يحشر يوم القيامة كما تحشرون أنتم» وهو أظهر ؛ لقوله بعده: «ثُمَّ إِلّ 

«امًا فرَطنًا فى ألْكمّب من سّئْوَيه أي : ما أغفلناء والكتاب هنا : 

اللوح المحفوظ. والكلام على هذا عام . 

وقيل : هو القرآن. والكلام على هذا خاص ؛ أي : ما فرّطنا فيه من شيء 
فيه هدايّكم والبيان لكم . 

ثم إل نيم سروت أي : تُبِعَتُْ الدوابٌ واله لطيور”'' يوم القيامة 
للجزاء والفصل بينها . 

ظوَالدِنَ كَذَُّأ» الآية؛ لما ذكر قدرته على بعث الخلق كلهم أثبعه بأن 


)١(‏ في د: «والطير». 


وقوله : «إني اَلظَلْمَتِ» يقوم مقام الوصف بالعمى. 


وجواب الشرط محذوف؛ تقديره: إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة 
مَن تَدْعون؟» ثم وقفهم على أنهم لا يدعون حينئذ إِلّا الل » ولا يدعون 
آلهنّهم . 

والآيةٌ احتجاجٌ عليهم. وإثباتٌ للتوحيد؛ وإبطالٌ للشرك. 

إن شَاء جه استشناءٌ ؛ أ يكشف ما نزل بكم إن أرادء ويصيبكم به إن 


اراد. 


وَتَنَوْنَ مَا مُشْرِووْنَ يُحتمل أن يكون من : النسيانء أو الترك. 


عرب مره 2 اه 


[# ولد أَرَسَلنَ !لك 1 من لِك َأَحْذ هم بالبأساء وَالصَّرَاءِ لعا 7 عله بلصرعوت © 


0 72 0 دعاس يرير و امد م دير 2 
فلولا إِذْ جَآءَهم َأْشْمًا تضرعوأ وللكن فست فلوبهم وَرَيِّنَّ لَهُمٌ السَّيِطدنُ ما كاواً 


ل 


. 0-4 


ت © كَلَمًا ممما صخرا بو شحنا عَلَهِمْ بوب مكُلٍ نَىءٍ حها يه إِذَا 


- 1 لس عدا 


- م ذل ىم ا 00 ا 0 جم و سم وس 

0 يمآ أونوا لَمَدْتَهُم بَنْنَهُ َإدَا هم مُبَلِسُونَ 9 فَفْطِمَ دابر الْقَورِ لطر وَكلسْدُ 
2 -ء _ 2 220 3 ور 

َه اللي © كل أنثر إن كمد َه مك اصرح وَكَمْ عل قلوبٍ لم من إله 


غير أَهَهِ يأتيم به أنظز كيف تصَرْفْ ليت شر هم يَصَدِفونَ () فل أَرَءيتَكُم إِنْ 
04 تيك اتر يتنه أذ عورا عل يعلك ,ل القوم الفلببورت © وما رَسِلٌ 
7ع مر هك له لس 


المرسلين إِلَا م هديرن 5 فَمنْ - وأصلح فلا حوفٌ نُ عل ولا هم و 09 
َالِنَ كدَوأْ بايا يَمسَهمْ الْعَدَابُ يما انوأ يَْسَمُوتَ 69 قل لا أَُولُ لكر عنيى 
بن أله وله ألم لت بل أذ ف د ك3 إن ال اك يع إل ع 
يسْنّوِى الع اليه أن تَتَفَكرُونَ © 4]. 
« دلعذتهم بِالبأسَاء وَلضَّيَو»ه كان ذلك على وجه النّخويف والتّأديب. 
وفيه دليل على نفع التضرّع حين الشدائد. 
«َلَمَاضوأْ» الآية؛ أي : لما تركوا الاتّعاظ بما ذُكْروا به من الشدائد قح 
عليهم أبوابٌ الرزق والنّعَم لِيشكروا عليهاء فلم يشكرواء فأخذهم الله. 
«مبْلِسُونَ» آيسون من الخير. 
طِدَابرٌ الْمَوَرِ» أي : آخِرّهم. وذلك عبارة عن استئصالهم بالكلية. 
لوَكفَْدُ ينه شكرٌ على إهلاك الكفار ؛ فإنه”'' نعمة على المؤمنين. 


(1) فد دلأنهع. 


وقيل: إنه' ' على ما تقدّم من ملاطفته في أخذه لهم بالشرٌ ليزدجرواء 
أو" بالضيو لشكروان حتى وجب عليهم العذاب” " بعد الإنذار والإعذار. 

قل أَرَمَيْشر» الآيةَ؛ احتجاجٌ على الكفار أيضًا . 

بيك به » الضمير عائدٌ على المأخوذ. 

ل يَصدِكُونَ # أي : يُعرضون. 

«نَ أَرَميتكم» الآية؛ وعيدٌ وتهديد, والبغتةٌ: ما لم يتقدّمْ لهم شعورٌ به. 
والجهْرة : ما بدث لهم مخايله. 

وقيل: طبَعْمَة» بالليل» وظجَهرَة» بالنهار. 

طقل لآ أَكولُ لكر عِنِيى حَرَاينُ أسّهِ» الآية ؛ أ : لا أدّعي شيئًا ينكر 
ولا يستبعدء إنما أنا نبيٌ رسول كما كان غيري من الرسل . 

«الْأَعَي وَالبِد» مثالٌ للضال والمهتدي. 


.)70777 /( أي: الحمد. انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
في دء هه«و».‎ )١( 


زفرة في بء د ه: «العقاب». 


وص د التسهيل لعلوم التنزيل ل 


ل 
م ف عب 77 0 رس 


عَلْهُمْ يفون 76 5 الزين يدعون ربهم اَذ لبر رِيدُونَ 0 


جم 


َعَم بلسَكرنَ © وَإذا ج11 اليرت 5 0 َ 5ت 
ا وى 0 ٍ آل رك م 0 00 26 م ص ل 24 فى انا هن يعدو 


5-4 
ج نامر م -_ 


تملع كَثم عَد يَث ا تككيق مل الأبلب وي يل اتري»]. 


ال م 


اَن به الَّذينَ يحَافنَ* الضمير في طإيد-» يعود على اما وى » . 

والإنذار عامٌ لجميع الناس» وإنما خُصّص هنا بالذين يخافون؟ لأنه قد 
تقدَّم في الكلام ما يقتضي اليأسَ''' من إيمان غيرهم» فكأنه يقول: أَنذٍ 
الخائفين؟ لأنهم ينفعهم الإنذار”''» وأعرض عمن تقدَّم ذكره من الذين 
و 0 

002 
« حشر 22 

«لعلهم يعونَ» يتعلق ب «أنَذِر» . 

«إولا تطرد الَدنَ يدَعُونَ رَيّهُم» الآيةَ؛ نزلت في ضعفاء المؤمنين» كبلال» 
وعمار بن ياسر»ء وعبد الله بن مسعودء وخبّاب» وصّهّيب»ء وأمثالهم» وكان 


)١(‏ في أ: «الإياس» وفي الهامش: «خ: اليأ 
() في أ: «فكأنه أَنذَّرَ الخائفين لأنه ينفعهم الإنذار». 


بعض المشركين من قريش قد قالوا للنبي يلل : لا يمكننا أن نختلط مع 
هؤلاء ؟ لشَرَفِنا فلو طردتّهم لانّبعناك» فنزلت الآية. 


© بِالْعَدَؤْوَ والْمشي» قيل : هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمسء وكانت 


2م اس 


غدوة واعاكية : 
وقيل : هي عبارة عن دوام الفعل. 
و« يعون هنا : 
مِن الدعاء وذكر الله. 


أو بمعنى العبادة 7 


0 
ل #ألَذِنَ يُدَعُون» . 

وقيل : للمشركين؟ والمعنى على هذا : لا تَحاسّبُ عنهم. ولا يُحاسّبون 
عنك». فلا تهتمٌّ بأمرهم حتى تطردٌ هؤلاء من أجلهم . 

والأول أرجح؛ ؛ لقوله : «#وَْمآ أنأ بطارد أَلَدِينَ ا 6 4 وقوله : 
إن حِسَابهُمْ إلا عل رق » [الشعراء: 117]» والمعنى على هذا : أن الله هو الذي 
يحاسبّهم فلأي شيء تطرذهم! . 

© قِتَطرَدَهُج» هذا جواب النفي في قوله : #ما علتّلت» . 

تكرت » هذا جواب النهي في قوله : «إولا تطرر» . 

أو عطف على #« فنَطْردَهُمٌ» . 


«رَحَدَلِك فَنَنا بِعَصَبم بِبَعْضِ» أي : ابتَلَينا الكفار بالمؤمنين»؛ وذلك أن 
الكفار كانوا يقولون: هؤلاء العبيد والفقراء منّ الله عليهم بالتوفيق للحق 
والسعادة دونناء ونحن أشرافٌ أغنياءً! . وكان هذا الكلام منهم على جهة 


الاستبعاد لذلك . 


طأَلِيسَ أَنَهُ بعلم أشَكرنَ» رد على الكفار في قولهم المتقدّم . 
ددا جآة1َ الذي يُؤْمبونَ انا َلْ سَلَمُ لَك هم الذين نُهِي النبي يلل 
« كنب رَبك عل نَفْسِهٍ أَليَحْمَةَ» أي : حيّمها. وفي الصحيح : «إن الله 
كتب كتايًا فهو عنده فوق العرش : إنذر حمتو سبقت غد غضبو ا 
نَم مَنْ عَيِلَ مِنَكُّمْ سْوَءا» الآيةَ؛ وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب 
والجهالة قد ذكرت فى «النساء»” '" . 
الضعفاء عسى أن يُسلِم الكفار. فلما نزلت ولا تطر»» ندم عمر على قوله 
وتاب منه؛ فنزلت الآية. 
بالفتح ؛ على البدل من «#الرَحمَة» . 
)١(‏ تقدم تخريجه في صفحة 417 7. 
(؟) انظر صفحة 78. 


وبالكسر ؛ على الاستئناف. 

وكذلك 8َإِنَهُ عَفُورُ يَحِيمٌ » بالكسر : على الاستئناف . 

وبالفتح : 

خبرٌ ابتداء مضمر ؛ تقديره: فأمره أنه غفور . 

وقيل : تكرار للأولى ؛ لطول الكلام . 

ظرَكَدَِكَ نقَصَلُ» الإشارة إلى ما تقدّم من النهي عن الطّرد وغير ذلك . 

وتفصيلُ الآيات: شَرْحُها وبيائها . 

لوَلِتسَيِّينَ سَبِيل الْسَبريِنَ» بتاء الخطاب ونصب السبيل : على أنه 
00 

وقرئ بتاء التأنيث ورفع السبيل : على أنه فاعلٌ مؤنّث . 

وبالياء والرفع : على تذكير السبيل ؛ لأنه يجوز فيه التذكير والتأنيث. 


4 ع ئه 0 7 - 

يي م وسالو ا 2 لسري اه سمس دعر م 
تَْمَعْجِلُونَ بو إن الححم إلا يله يقص الْحىّ وهو ع لصن © بل ل ىما 
2ع مح ترس 04 م 5 ٠.‏ 3 ا الى ا م 2و ج21 5 5 

تعَجِلونَ يوء لَفَضِى لامر بين وببتحكم وله أعلم بالظيلييت 67 © وعندهٍ 
برعي مادء. كد مءد | وَّ و 7 وعم موءوررهةّ ٍَ. رع أآ أ 3 
مَفَاِحَ الغيبٍ لا يعلمها إلا هو وبِعَامٌ ما في البْرَ والبحر وما مِن وَرَقّم إلا 
١ 5 2 0-7‏ 2 22 ال 00 لاوم مك 
ا 0 لا ياد بس إِلَاف ككب مين بين © وهو أَلَزِى 
2 عى ا مة سه جر 20 بر 0 0 ور 


خشم يلار ثم يَبِمَنُكُم فيه لِيقضّح أجل مس ثم لَه 
م يي 2 كم تَعْمَلُونَ ©© *] . 


قد صَلَلْتُ إِذا» أي : إن انبعت أهواءكم ضللتٌ. 

طعَلَ بَيْنَقِ»ه أي : على أمر بِيّنِ من معرفة ربي. 

والهاء في طيَتةُ4 : للمبالغة» أو للتأنيث. 

كاك يؤ» الشمر عاند علق الرت» أو على الينة: 

دما عندى ما تَمْتَمْجنُون© أي : العذابُ الذي طلبوه في قولهم : «اتَأمْيلز 


ا 0 


علئنا حججمساره مَنَ المآ [الأنفال: 77]. 
وقيل: الآياتٌ التى اقترحوها. 
والأول أظهر. 


مرير م 


يَنُْ ألْحَنَ 4 مِن القَصَص . 


وقرئ « يَمَضٍ 4 بالضاد المعجمة؛ من القضاءء وهو أرجح؛ لقوله : 
سد الْقَصِِنَ» أي : الحاكمين. 


«ثل لَوْ آنَّ عندى مَا تَْتَعْجِلُونَ يو لَقنِىَ لْأَمْرٌ» أي : لو كان عندي العذابٌ 
- على التأويل الأوّل -» أو الآياتٌ المقترحة - على التأويل الآخر -؛ لوقع 
الانفصال وزال النزاع؛ لنزول العذابء أو لظهور الآيات. 

مَمَايَعٌ َلْمَيسِم استعارةٌ وعبارةٌ عن التوصّل إلى الغيوب كما يُتَوصَّل 
بالمفاتح إلى ما في الخزائن . 

وهو جمع مِفتّح -بكسر الميم- ؟ بمعنى : مفتاح . 

ويُحتمل أن يكون جمع مَفبّح -بالفتح-؛ وهو المخزون. 

ولا حَبَّةِ في ظَلْمَتٍ الْأرْضٍِ» تنبية بها على غيرها ؛ لأنها أشدٌُ تغيبًا من 
كل شن 

فى ححتب مُبِينٍ» اللوح المحفوظ, وقيل: علم الله. 

م نونكم ِالَلِ» أي : إذا نمتم » وفي ذلك اعتبارٌ واستدلال على البعث 

فؤما جَرَحنّم »# أي : ما كسبتم من الأعمال. 
غالبَ اليقظة فيهء وغالب النوم بالليل. 


« أجل تكئّ» أجل الموت. 


[ لوه قار َوفَ ساد ويرْسِلُ عَليكُمْ حَمَظةٌ حَهَة ذا جه أ 
شا ممم ل مرو © 2 ثلا إل لتم مم انعية ا اد 
ْليِيينَ © فُلْ من يُتَجَيكٌ من ظلمتٍ الي والبسر يدعوم مرا وَحُفَيهَ لَّنَ فحنا 
هَذو لتَكوئنَ من لشَّكْرنَ © فل أنه يكم ينها بد كم ل قة 9 ف 
هو الْقَادِرُ عَكَ أن يبْعَتَ عَليَكمْ عَدَابًا من ويك أو 2 تحت أَرَجلك أو بسكم شيعا ويذيق 
صر بَأس بَْعْضِ أنظز كف نَصَرْفُ الآ نت أن تتتؤرى © يدو وك يد 
لحن صل لنت علي بوكيل © لكل تبر ُنَرٌ سوق سَلَون 6 وإ نت الي 
عحُوصُونَ ‏ َابِنَا فعض عَم حَقّ يحوَصُوا في حَدِيثِ حَير وما يسنك العَيِطئنُ قلا تقعدذ 
بَعْدَ ألزحكرئ مم القور ا 

52000 57 4 و 


تكن زكرئ لعَلَّهُم يُنَقَوَ 69 وَدْرِ لزت أعََرُوأ دِيئهم لهبًا ولهوا 
27 0 ا كه “كه 0 يا راج موس 5 
وه الحيوة ألديا وذكر 3 أن :تسيل فك 0 يما ل من من دوت 


م 


سه وَل لا نيع وإد تل حكلٌ ذل لا يعد من ليك | ل 
و لهم صَرَابُ مِّنْ حِيم وَعَذَّابُ ألِيم يِمَا كنا يَكْفْرُوتَ 69 *]. 
اس ا 
هِتَرْنََهُ مُْننَا» أي : الملائكة الذين مع ملّك الموت. 
لثم روه خروجٌ من الخطاب إلى الغَيْبة» والضمير لجميع الخلق . 
قل من يُتَحَيوٌ > الآيةَ؛ إقامة حجة. 
اطي ألو وَانبْرِ» : عبارةٌ عن شدائدهما وأهوالهما؛ كما يقال لليوم 


الشديد: مُظلم . 


الحلا 


ا - 


ع1 دين نت 4 قيل: الذي من فوق: إنطار الحجارة 
ومن تحت: الخسف . 


وقيل: ظيّن كَووكٌم» : تسليظ أكابركم. و«ين عَحيٍِ أرَبِيِخْ» : تسليط 
سَفْلِيكم. وهذا بعيد. 

«ووينين بِمَصَكٌ بأس بَعْضٍ» بالقتال. 

واختّلف هل الخطاب بهذه الآية للكفار أو للمؤمنين؟ . 

وروي أنه لما نزلت ##أن يَْعَتَ عَليَكُمْ عَدَابًا ين كَوييٌ» . قال رسول الله يك : 
«أعوذ بوجهك)». فلما نزلت من حَحَتٍ جيم » قال : «أعوذ بوجهك». فلما 
ولت أو بسكم شيعا » قال النبي يكل : «هذه أهون0'', فقضى الله على 
هذه الأمة بالفتن والقتال إلى يوم القيامة . 

«#وَكدبٌ به َرَمُكَ# | لضمم عائد: 

على القرآن. 

أو على الوعيد المتقدّم. 

وظفوْمكَ» هم قريش . 

لت عل بوكيل» ا 1 بحفيظ و - دعل وفي ذلك متارّكة ند نسخها 
القتال. 


.)15378( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 © 
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للِكُلٍ بَرِ مره أي: غاية يُعَرَفُ عندها صِدْقه مِن كَذِبه. 

9 مَحُوصُونَ ف انيتا في الاستهزاء بهاء والطعن فيها. 

ًا بيك لتَيطنُ» (إمّاه مركّبة ِن «إنْ» الشرطية و«ما» الزائدة 
والمعنى : إن أنساك الشيطان النهى عن مجالستهم فلا تَقَعذْ بعد أن تذكر 
النهئ: 

وما عَلَ أل يَلَفُونَ من حسابهم من نو « لذ يَلَُونَ» : هم 
المؤمنون» والضمير في # حسسابهم* للكفار المستهزئين» والمعنى : ليس 
٠.‏ 0 م 0 .١ه‏ < )2))0 

على المؤمنين شيءٌ من حساب الكفار على استهزائهم وضلالهم 5 

وقيل : إن ذلك يقتضي إباحةً جلوس المؤمنين مع الكافرين؟ لأنهم شق 
عليهم النهئْ عن ذلك؛ إذ كانوا لا بد لهم من مخالطتهم في طلب المعاش» 
وفي الطواف بالبيت وغير ذلك.» ثم نُسِخت بآية «النساء؛؛ وهي : وقد تَرَلَ 
عَلَيِحكُمْ في الكتب أَنْ ذا عم [الساء: )14١‏ الآية . 

وقيل : إنها لا تقتضي إباحة القعود. 

«ولكن زحكرك لله ينفو *» فيه وجهان: 

أحدههما : أن المعنى : ليس على المؤمنين حساب الكفار. ولكن عليهم 
.شاه 00)) 
تذكير لهم. و7 : 
)١(‏ في أ: «وإضلالهم». 
فم في د: "تذكيرهم ووعظهم». 


وإعراب «وزكرئ» على هذا : 

نَضْبٌّ على المصدر؛ وتقديره: يذكرونهم ذكرى. 

أو رَفْعٌ على المبتدأ؛ تقديره: عليهم ذكرى. 

والضمير في لله » عائدٌ : 

على الكفار؛ أي: يذكُرونهم رجاء أن يتقوا. 

أو عائدٌ على المؤمنين؛ أي : يذكرونهم ليكون تذكيرهم ووعظهم 
تقوى لله. 

والوجه الثاني: أن المعنى : ليس نهئٌ المؤمنين عن القعود مع الكافرين 
بسبب أنَّ عليهم من حسابهم شيء» وإنما هو ذكرى للمؤمنين. 

وإعراب «إزكرئ» على هذا : 

خبرٌ ابتداءء مضمر ؟ تقديره: ولكن نَهيهم ذكرى . 

أو مفعولٌ من أجله ؛ تقديره: إنما نهوا ذكرى . 

والضمير في طلْعَلّهُم» على هذا : للمؤمنين لا غير . 

ودر ألزيت» قيل : إنها متارّكةٌ منسوخة بالسيف. 

وقيل : بل هي تهديدٌ فلا”'' متاركة؛ فلا نسخ فيها . 

« اندو دِيئيحَ لبا وَلهُوابه أي : انّخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبًا 
ولهوًا؛ لأنهم سخروا منه. 


)١(‏ في د: «بلا». 


أو انَخذوا الدين الذي يعتقدونه لعبًا ولهوًا؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم 
يلعبون ويلهون . 

«ودَحكرٌ بو» الضمير عائد: لا 0 

«أن تُبْسَلَ» قيل : معناه: تُحْبسء وقيل: تفضّح. وقيل : نَهْلِك. 

وهو في موضع مفعولٍ من أجله؛ أي: ذكْرٌ به؛ كراهة أن تبسل نفس . 

طوَإن تََدِلْ حكلّ عَدلٍ» أي : وإن تُعْطِ كل فدية لا يؤخظّ منها . 
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3 0 


9 
4 


ا ا نت اين ع رم هر دص 260 ما بعد اص بم 


لا ينفعنا ولا يضصّرنا ونرد عاج أعمًا 


| 
ًُ 1 


م 

الأ عت له سحب يدون إل الهدَى أذينا 
0 4 

: 


و 2ح عر 1 
[ لكل أندعوأ من دوب أل 
ع 


و م2 برسم مم عه جر اس ىمس 1 - 5 26 2< 
هل إرك هدى أنه هو الْهَدَىْ وَلْرْا لِنْسَلِمَ لِرَتَ العنلييت 9 وَأن أَقِيِمُوا الصَلوه 
رهة ور 5 20200 5 5 1 ا عرس مةه” - 2 روح ع 

وقوه وهو الذزى إِلِهِ تحشروت 0 وهو الزف ٠‏ تلت السَمِنوْتٍ والأرضت 


لحي َم يَُولُ حكن يكو وَل الع 11 الفرك يز تق الشركة 


َلْعَيَيِ لهند َوهو اكيم لحِير © © وا إِذْ قَالّ هيم لأبيِهِ ءازر أتتخذ 
انا ل إن أَرَنكَ وَوَوْمَكَ فى صَدَلٍ مين 9 وَكَدَِكَ زْى إِبْرْهِيمَ موت 
لسَمئو 0 المُوقِيِينَ بن © فَلَتَاجَنَ عليه الل را كربا قال هَذَارق 


يرهم ب 
لح م صم 2 


لمآ أقَلَ قَالَ لَك أَحِثُ اليج ©© فَلئار" الكمرَ برضا َال هداق كما لل لين 


0 حر ين انار وح د د 
عط 7 

كبر دلمَآ فلت دَالَ يَقَوْمِ إِفٍ بر هَمَا مُمْرِكوْنَ (3© إن وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِلّذِى فطر 
اتات والأتك عنية ونا الأ يرب 01 © وَعَاجَهُ مومه قل أمحتجدنٍ في 
ا 2 نرت يه إلا أ ب و محل ده 
نا أنََا تََكَكَرردَ © وَكَنِتَ أحَادُ ما 5 ارك رلا غاورت أذ كم شر 

أ ما لح رن بدء عَلَبْصكُ سلطنا كم التربمَين لحن يلام إن كح تلوت 


لع ر. مر دم 


© ألَدِنَ 'منوا ولر ينْبسُوَأ إيمنتهُم بِظَلر أوْلتك لم الام وَهُم 4 
طقل أَنَدَْوأ» الآية؛ إقامةٌ حجةء وتوبيحٌ للكفار. 
وَنرَدَ عل أَعَقَاِينَا4 أي : نرجع من الهدى إلى الصّلال» وأصل الرجوع 
على العَقِب: في المشي» ثم استّعير في المعاني. 
وهذه الجملهٌ معطوفةٌ على #أنتَدَعواً». والهمزة فيه للونكار والتوبيخ. 


«كيّى سْنَهْوَتَهُ ألنَّيِنٌ» الكاف : 


في موضع نصب على الحال من الضمير في #إنرّد؛ أي: كيف نرجع 
مُشْبِهين من استهوته الشياطين . 


أو تنعت لمقيدو موك تمذيره : ردًا كرد الذي . 


-. 552 رو 


ومعنى ف استهو 
الطريق؛ فهو استفعال مِن هوّى في الأرض : إذا ذهب فيها . 


نَهُ لين » : ذهبثُ به في مُهامِه الأرض»ء وأخرجته عن 


وقال الفارسي : استهوى بمعنى : أهوى ؛ مثل استزلٌ بمعنى أزلٌ . 

ولحَيران4 أي : ضال”'' عن الطريق» وهو نَضْبٌّ على الحال من المفعول 

«له: أضحبٌ يِدَعُوتهه ِل الهُدَى آثيناً» أي: لهذا المستهوي أصحابٌ 
- وهم رَُفْقَةَ - يدعونه إلى الهدى؛ أي: إلى أن يَهدوه الطريقٌ» يقولون له : 
اتتناء وهو قد تاء وبَعُدَ عنهم فلا يُجيبهم : وهذا كله تمثيلٌ لمن ضلٌ في الدين 
عن الهدى. وهو يدعَى إلى الإسلام فلا يجيب. 

وقيل : نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كان أبواه يدعوانه 
ل ا 
الوا 


)١(‏ في د: «أي: ضالا». 
(1) أخرجه البخاري (/5871). 


ظوَأَنْ أُقِيمُوا» عطفٌ : 


على 8 لِنْسَلِم» . 

أو على مفعول «وأورّنا» . 

طفَوهُ ألْحنُّ» مرفوعٌ بالابتداءء وخبره: ظيَن يول وهو مقدَّمٌ عليه 
والعامل فيه : معنى الاستقرار؛ كقولك : يومَ الجمعة القتاال» واليومُ: بمعنى 

: ا 1 ع ١‏ 

الحين» وفاعل يكون» مضمر» وهو فاعل « كن4 ؛ أي : حين يقول لشيء 
كن : فيكون ذلك الشيء. 

بم بهَمُ فى ألصُوزٍه ظرفٌ لقوله : لَه ألمكٌ ‏ ؛ كقوله : لإِمنٍ لمك 
لوم # [غافر: .]١7‏ 

وقيل في إعراب الآية غير هذا مما هو ضعيفٌ أو تخليط . 


مح ممه 
ا 


«عيلم الْعَيبِ وَالشَهحدَوَ» خبرٌ ابتداء مضمر . 

م ليه مَارْرَ » هو اسم أبي إبراهيم» فإعرايه : عطفٌ بيان» أوبدلة ومَيْع 
من الصَّرف للعجمة والعآ لعلمية» لا للوزن؛ فإن وزنه: فاعل؛ نحو: عابر 
وشالخ . 

وقرئ بالرفع ؛ على النداء . 

وقيل: إنه اسم صنم ؛ لأنه ثبت أن اسم أبي إبراهيم تارّح؛ فعلى هذا 
يحتمل : 

أن يكون لقب به؛ لملازمته له. 


بإلمكل + 58 التسهيل لعلوم التنزيل 3 


أو أريد: عابد أزّرَ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.ء وذلك 


ولا يَبِعْد أن يكون له اسمان. 

«رّْى إِزرْهِيِمَ مَلَكوْتَ اَلتوْتٍ وَالْأرْضٍ» قيل: إنه فَرَجَ له السموات 
والأرض حتى رأى ببصره المُلْك الأعلى والأسفل. وهذا يفتقرٌ إلى صحة 
نقل . 

وقيل : رأى ما يراه الناس من الملكوت» ولكنه وقع له بها من الاعتبار 
والاستدلال ما لم يقع لأحد من أهل زمانه. 

و وَليَكونَ # كدان يهل وك 1 تقلا وليكون من الموقنين فَعَلْنا به ذلك . 

لما جَنَّ عَلَّتِهِ أَلتلُ» أي: سئّره؛ يقال: جنّ عليه الليل وأجِنَهُ . 

را و َال هنذا رَق» يُحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في 
الكوكب والقمر والشمس: 
نمروذ؛ إذ كان يقتل الأطفال؛ لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد 

ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه وتكليفه. وأنه قال ذلك لقومه 
برِى* سَمَا مركن » . 


ولا يتصوّر أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار؛ لأن ذلك يقتضي محاجّة 
وردًا على قومه. 


وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب. فأراد أن 
يبِينَ لهم الخطأ في دينهم؛ وأن يرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يصح أن 
يكون واحد منها إلها ؛ لقيام الدليل على حدوثهاء وأن الذي أحدثها ودبّر 
طلوعّها وغروبها وأقُولها هو الإله الحق وحدهء فقوله : هذا رَقُ» قول مَن 
يُنصِف خصمه مع علمه أنه مُبْطل؛ لأن ذلك أذعى إلى الحق وأقربٌ إلى 
رجوع الخصمء ثم أقام عليه الحجة بقوله: «له أَحِب الفيرت4 ؛ أي : 
لا أحب عبادةً المتغيّرينَ ؛ لأن التغيّر دليل على الحدوث» والحدوث ليس 
من صفات الإله؛ ثم استمرٌ على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمس. فلما 
أوضح البرهانَ» وأقام عليهم الحجة» جاهرهم بالبراءة من باطلهم. فقال: 
«إفٍّ برِى* مَمًا متْرِطوْتَ » ثم أعلن بعبادّه لله وتوحيده له فقال: «إإِن وَجَهِتٌ 
وَجْهِىَ لِلَدِى فَطرٌ السَمَوْتِ والأرضّت4». ووصف الله تعالى بوصف يقتضي 
توحيده وانفراده بالملك . 

فإن قيل: لم احتجٌ بالأفول دون اللو ؛ وكلاهما دليلٌ على الحدوث؛ 
لأنهما انتقال من حال إلى حال؟ 

فالجواب : أنه أظهرٌ في الدلالة؛ لأنه انتقال مع اختفاء ”'' واحتجاب”"'. 
)١(‏ في بء جء.اه: «خماء؟. 


(؟) قال الشيخ عبد الرحمن البرّاك: قوله: «. . ثم أقام عليه الحجةً بقوله : ظلَة أَحِبُ 
آلآفيت» أي: لا أحب عبادةً المتغيّرين؛ لان التغيّرٌ دليل على الحدوث». إلخ - 


... التسهيل لعلوم التنزيل .. 


«ِأَنُسَآجُونِي في أَشَِّ4 أي: في الإيمان بالله وفي توحيده؛ والأصل : 
أتحاجونني -بنونين- . 

وقرئ: 

بالتشديد؛ على إدغام إحداهما في الأخرى . 

وبالتخفيف؛ على حذف إحداهماء واختّلف هل حذفت الأولى أو 


الثانية؟ . 


ص صم لمم 2 


ولا آاخاف ما مركو بو 4 «ما» هنا بمعنى : «الذي». ويريد بها: 
الأصنام» وكانوا قد خوَّفوه أن تصيبه أصنامُهم بِضُرّء فقال: لا أخاف 
منهم ؟ لأنهم لا يتقرون على شيء. 

« إلا أن يِمَآهَ رَقِ سَبكًا# استئناءً منقطع بمعنى : «لكن»؛ أي : إنما أخاف 
من ربي إن أراد بي شيئًا . 


- أقول: عليه في هذا الكلام مأخذان: 

أحدهما : تفسير الأفول بالتغيّرء وهو من التَّفسيرٍ باللازم؛ فإِنَ أفل في اللغة بمعنى 
غاب. والأقُولُ هو الغيابُ بعد الظهورء فعليه يكون طلة أُحِبُّ الآفييت» أي : الغائبين 
بعد الظهور. 

الثاني : جزمُّه بأنّ كل متغيّر محدّتٌ؛ فيقتضي ذلك نفي التغيّر عن الله وابن جزي 
وأمثاله يطلقون نفي التغير عن الله بهذه الشّبهة. والصواب أن التغير من الألفاظ المحدئة 
المجملة التي لا تجوز إضافتّها إلى الله. لا نفيا ولا إثباتاء إلا بعد الاستفصال عن مراد 
المتكلم بها ؛ فإن أراد حمًّا قبل» وإن أراد باطلا رُذَّء وإن أرادهما مُيّرْ الباطلٌ من الحقّء 
فعلى هذا ؛ إِنّ أريد بالتغيّر قيامُ الأفعالٍ الاختيارية به سبحانه, فالنفئ باطلٌ» والإثباتٌ 
حقٌء وإن أريد بالتغيّر النقصٌ بعد الكمالٍ في ذاتِه تعالى وصفاتّه : فالنفي حقٌ. والإثباتٌُ 
باطل. وابن جزي وأمثاله هم من نفاة الصفات الفعلية في الجملة. 


رَكَيِتَ أَحَافُ مآ أَنْرَكْممْ4 أي : كيف أخاف شركاءكم الذين 
لا يتقِرون على شيء» وأنتم لا تخافون ما فيه كل خوفي؛ وهو إشراككم 
بالله؟؛ فأنتم تنكرون عليّ الأمنّ في موضع الأمن» ولا تنكرون على 
أنفسكم الأمن في موضع الخوف. ثم أوقفهم على ذلك بقوله: «تأى 
لْمربمَنِ أَحقَ يلام » يعني : فريقٌ المؤمنين» وفريق الكافرين؛ ثم أجاب 
عن السؤال بقوله : «آلَذِنَ َامَنُواْ» الآية. 


وقيل : إن <َالْزِيَ اموأ » الآية اسحنافٌ» وليس من كلام إبراهيم . 

طول يْسُوَأ إياتهُم يظُلرٍ6 لما نزلت هذه الآية أشفق منها أصحاب النبي 
كل فقالوا: وأينا لم يَظلِمْ نفسّه؟ فقال رسول الله يك : «إنما ذلك كما قال 
لقمان لابنه : «يبقّ لا شرك أنه إرت لشَركَ لظم عليه » زلقمات: غ237 , 


4/ 
#2 
41/ 


)20 أخرجه البخاري ضرة” ومسلم .)١75(‏ 


و 2م سه ع م مره - حآر 0 مح الت 


[ «#وَيَلِكَ حجتنا عانيتها إِهِيم عَلِن قومهء رفع درجنتٍ من نَشاءٌ إن ربك 


ال لاا ورم 


+25 علي وَوَهَبْنا ل ِسْحَقَ وَيَسَمُوبَ كلا َدَيمَا وَوْحَا هَدَيْنَامن قَلُ 


- _0.-- كس سس ل عر ل سر سار عر ص سار سس 


ومن ذَرِيَيَء داوود وَسَليِمن وأدوب وبوسف وموم وَهرون مَكذَكَ جرِى المُحْسِنِينَ 
© ورك ا وي وَعِيسى َإِلْئاس كل من ألصَّبلحِيت 9© وَإِسْمعِيلٌ وَالِيسمَْ وبوضى 
ووم رَكُلَا مَسَلْنَا عَلَ الْملمِيَ 9©) ومن ابابهم وريم بخن م وَاجْلبيتَم 
وهديئهم 0 صراط كفي © ذلِكَ هدّى لله عدف بهو من نضا هن 0 و 
أ الح هدعا كوا مود © لحك لذ اينهم الككب ولذكر لديو 
يَكفرٌ بها هَوْلَاِ مَمَدَ وَطْنَا يا هَوْمَا لد تا كيت © ليه قل حت 

يَهُدَهُمُ فته كل لآ أنتلك عَقِهِ مرا إن هو إلا وى يلتكيرت تت 40 


هِرَينِكَ حُجَحّء4 إشارةٌ إلى ما تقدّم من استدلاله واحتجاجه . 

طون دُرَيِيِوءب»ه الضمير : لنوح, أو إبراهيم بوه . والأول هو الصحيح ؛ 
لكر لوط ؛ وليس من ذرية إبراهيم . 

اداو د» عطف على «نوعًا» ؛ أي : وهدينا داود. 

لوَعِيَى» فيه دليل على أن أولاد البنات يقال لهم : ذرية؛ لأن عيسى ليس 
له أْبْ؛ فهو ابن بنتِ نوح. 

ومن َنِم » في موضع نصب؛ عطفًا على «إكّلَا4 ؛ أي : وهدينا 
بعض ابائهم . 

«إفإن يَكفْرٌ يا هوكم أي : أهل مكة. 

ركنا يا مَوْما»ه هم : الأنبياء المذكورون» وقيل: الصحابة» وقيل: كل 


والأول أرجح ؛ لدلالة ما بعده على ذلك . 
ومعنى توكيلهم بها : توفِيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها . 
مأُوَْيِكَ الَذِنَ هَدَى أَمَهُ» إشارةٌ إلى الأنبياء المذكورين . 


«ِيهُدَهُمٌ أَقْسَدِةُ» استدلّ به من قال: إن شرع من قبلنا شرعٌ لنا . 

فأما أصول الدين من التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر؛ فاتفقت فيه جميع الشرائع. 

وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع؛ والخلاف: هل يقتدي 

والهاء في «أْتْسَدِة» للوقف؛ فينبغي أن تَسقّط في الوصل» ولكنَّ من 
أثبتها فيه راعى ثبوتها في خط المصحف . 


ءءء ك2 


سر يا ل ل مار لي نا ٠‏ سم رم سه مس 5 06 وه 
[:#وما قدرواً امه حقّ فدروء إذ قَالوا ما أَنْزلٌ أله عل بْسَرِ من سَيْرٌ كل من أَرَلَ لكب 
2 ا تي ا عم ردم 
َرِى جَآء به موسئ نورا وهدى ْنَا تجعلوتم فايس بِدوئها وتخفونَ ع وعِلَمْتّم ما 


لوا أَْر وآ ابو انك م دلق و رمي يلعبون 69 ©) وهذًا كنب أنزلته 
ماك مُصَدَقُ اذى بن يديه ولِنذِرَ أمَ لتر وَمَنْ حَوَهَا وَلَدّنَ يوْميُونَ يلزه بؤمبُوَ 
وهم عَلَ صَكَام يحاون ( ومن طلم من أ أفْرَى عل سم كَذِبا أو كال وى إلى 
لعي نة و 6ل سار يشل ما أ أل وو ترك إذ الطَدِمُونَ فى مرت لوت 
والملتيكة باسعلوا أبزِيهم أ حرت العك: دم رو عَذَّابَ أَلْهُونِ يما كُنُمٌ 
يت وا رون 29 وَلْقَدَ ‏ 2 
ل وَلنَكم و2 و كارك مك عم ادن 


-- 


1 ا 0 0 ئَ ا نتم وعمونَ 69 *]. 

وما دروا آم حَقّ هرود أي : ما عرفوه حقّ معرفته في اللطف بعباده 
والرحمة لهم؛ إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله للكتب . 

والقائتلون هم : اليهود؛ بدليل ما بعدهء وإنما قالوا ذلك مبالغةٌ في إنكار 
نبوة محمد يَقْةِ وروي أن الذي قالها منهم مالك بن الصَّيِّفء فردٌ الله عليهم 
بأن ألزمهم ما لا بد لهم من الإقرار به؛ وهو إنزال التوراة على موسى . 

حر 3 -اء فت دق م ٠‏ د 8 0 

7 القائلون فريش ». والزموا ذلك ؟؛ لانهم كانوا مقرين بالتوراة. 


يو رماو 


عِنَسّم ما ل سَلنوأ» الخطاب: : لليهود. أو لقريش؛ على وجه إقامة 


06 


ل ا + هومآ أنزْلٌ أمَهُ عَلَ مر من سَيْء 4 . 
فإن كان لليهود: فالذي عُلّموه: التوراة. 
وإن كان لقريش: فالذي عُلّموه: ما جاء به محمد يِه . 


طثلٍ أنّهُ» جواب: 8م أَنزْل»» واسم أمّدُ» : 


مرفوع بفعل مضمر ؟ تقديره: أنزله الله . 


أو مرفوع بالابتداء. 

زر عطفٌ على صفة الكتاب . 

31 لْمَرّئْ» مكة. وسميت أم القرى : 

لأنها مكان أَوّلٍ بيت وضع للناس . 

ولأنه جاء أن الأرض دُحِيت منها . 

ولأنها يَحْحّ إليها أهلّ القرى من كل فج عميق . 

أو تَالَ أو > هو مُسيلمة وغيره من الكذابين الذين ادّعوا النبوّة. 

كَل مَل يكل م1 أَرْلٌ ث4 هو التّضر بن الحارت؟ لأنهعارضن 

القرآن» واللفظ عام فيه وفي غيره من المستهزئين. 

ولو ثرئة» جوابه محذوف؛ تقديره: لرأيت أمرًا عظيمًا . 

وط الطديِمُونَ» : 

مَن تقدّم ذكره من اليهود والكذَّابين والمستهزثين؛ فتكون اللام للعهد. 

أو أعمٌ من ذلك؛ فتكون للجنس . 

«#بايِطوا أْدِيِهِمْ » أي : تبسط الملائكة أيديّهم إلى الكفارء يقولون لهم : 
«أخْرجًا كد ؛ وهذه عبارةٌ عن التّعنيف في السّياقء والشدَّة في 
قبض الأرواح. 


]للب ا-ست | التسهيل لعلوم التنزيل . 

الوم مروت # يحتمل أن يزيك:” 

ذلك”'' الوقت بعينه . 

أو الوقت الممتدٌ من حينئظٍ إلى الأبد. 

طألْهُونِ» الذّلة . 

رد » منفردين : 

عن أموالكم وأولادكم. 

أو عن شركائكم . 

والأول يترجّح بقوله ' : «#وَررَكم ما حَوَتَكُم» ؛ أي : ما أعطيناكم من 
الأموال والأولاد. 

ويترجح الثاني بقوله : طإرما تك تت لشقتة5/» . 

لنَعَطْمَ بَتتكُْ» تفرّق شَملّكم . 

ومن قرأه بالرفع : 

أسند الفعل إلى الظرف واستعمله استعمال الأسماء. 

أو يكون البَيْن بمعنى المُرْقة» أو بمعنى الوّضل . 

ومن قرأه بالنصب: فالفاعل : 

مصدر الفعل . 

أو محذوفٌ؛ تقديره: تقطع الانّصال بيتكم . 


)10( في ب. دواهء «بذلك». 
)١(‏ في أء بء ج. ه: «لقوله». 


ممم ف و و معرد دس مس اكرء 3 
ل 8 نَّ الله فاق َكب والتوك مر الى مِنْ المِيّْتِ وخر ٍ 


- 
8 
(29 

5 
1 
١ 

1 

ىا 
١"‏ 


0 ' تُؤْفَكُونَ © فَالِقُّ الإصباح وَجَمَلَ الْمَلَ سكا ولك 
د 2 جع عورد 2 م شوم سمس 0 سه 2-00 
لِك مدير العيز لْمَليوٍ 9© وَمُوَ ألَذِى جَمَلَ لَك التجوم لِبِتَدُوأ با فى م نت لمر 

و فد كا الأب قزر شك نت © وهو الَدِى أَنْمَامُ ين تفي وَحِدَوَ سمه 


00 و 2 اه وس ةد سء سار ررم مه 7 0 ره عا رمه 0 
مستودع قد فصلا ١‏ ِنْتِ لِقورٍ يفقهورت وهو الزى نزلم السَمَاءِ ما فاحرجنا 
لم ل مله وآ ءام د رام بر 4 ور ءو دعي مه عراس سا م مء ا 020 
به نات شُىْءٍ فاحرجنا منه خؤرا تخر 00 0 
دس لد سا كه لم2 .- 2م لس مم 2م وح 2 ى سور اوس قله ار ويام اص سس 
قنوان دانية وجِنتٍ من أ أَعْنَابٍ ب والزسون والرمان مشتيها وعير مُتَسَدِيهٍ أنظروا إل تمروة 


هلم 2 


- 1 1 6 علس ) > 0 021 
إِذا ؟ أن ير د فى 45 | نت لْمَومٍ يُؤْمِنونَ ١‏ 4 وجعلوا يله سَرَاءَ الجن وخلفهم 
سس ار عر عر ور وك 2ه عر مس سمل 
وَحَرَكوأ | له ينين وَبَنتٍ عير عِلْوِ سْبِحَكه -- مج رسن عم بصنوت 2 بديع السَمْنوْتِ 


لك الث يضح ري ير 
> سند ماد 


وَالْأرضٍ أن يحون له. ولد و ني ا لق ل د َيل وو عَم 09 
دَلِكم أ كلا إله إلا حب سطل > تت ء تأده وَهوَ عل كل[ 2 
رَكيلٌ © لا تُدركهُ الْأَبْصرُ وَهْرَ يُدَرِكُ الأبصر وَهْوَ أللَطِيتُ للد »]. 

لفق لَب والترَىك» أي : يلق الحبّ تحت الأرض ؛ لخروج النبات 
منهاء ويفلق النوى؛ لخروج الشجر منها . 

وقيل: أراد الشّقَّين اللذين في النواة والجنطة. 

والأول أرجح ؛ لعمومه في أصناف الحبوب . 

<ِمحُ ألَ» تقدَّم في «آل عمران276©. 


رعء و 


ومح ألْمَِتِ» معطوفٌ على طذاِقٌ» . 


.67107/١ انظر‎ )١( 


89 
الى ها 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


طَلِقُ الإضباح» أي : الصبح؛ فهو مصدر سمي به الصبح. ومعنى قَلْقِه : 
إخراجه من الظلمة. 

وقيل: إن الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح» فالتقدير : فالقٌ ظلمةٍ 
الإصباح . 

«سَكا» أي : يُسكنٌ فيه عن الحركات ويُستَراحٌ . 

نب » أي : يُعلّم بهما حساب الأزمان والليل والنهار. 

لدَلكَ تَمديرُ ألمب الْمَليِمِ» ما أحسنّ ذِكْرَ هذين الاسمين هنا! ؛ لأن العزيز 
يغلِب كل شيء ويقهره» وهو قد قهر الشمس والقمر وسحُرهما كيف شاء. 
والعليم لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة 
العظيمة وإتقان الصنعة . 

«فى ظُلْمَتٍ الب ره أي : في ظلمات الليل في البر والبحرء وأضاف 
الظلمات إليهما لملابستها”'' لهما. 

أو شه الطرق المشتبهة بالظلمات. 

مقر وَمُسَيَوومٌ » من كسّر القاف مِن ظمُسْتَقِرٌ» : فهو اسم فاعل» 
و «إوَمَسْمَووعٌ # اسم مفعول» والتقدير: فمنكم مستقِرٌ ومستودّع . 

ومّن فبّحها : فهو اسم مكان أو مصدرء و«#ومستووع © مثلهء والتقدير على 
هذا : لكم مستفّرٌ ومستوذع . 

والااستقرار: في الرّحِمء والاستيداع : في الصّلب . 


)١(‏ في د: «لمناسبتها». 


وقيل : الاستقرار: فوق الأرضء» والاستيداع : تحتها . 

:نا بور »امير يفوزد علن: الماه» 

طتَأَحْرَّجمًا مِنَهُ» الضمير عائدٌ على النبات. 

محَضِرًا» أي : أخضر غضًاء وهو يتولّد من أصل النبات من الفِراخ . 


«إنخيج منهج الضمير عائد على الخضر . 


«حبًا مُرَاحكبًا4 يعني : السنبل؛ لأن حبّه بعضه على بعضء» وكذلك 
الرّمان وشبهها. 

«قِنوانُ» جمع قَِنْوء وهو العنقود من التمر. 

وهو مرفوع بالابتداءء وخبره ظوَيِنَ أَلشّمْلٍ». و«ين طَلْمهَا» بدل. 
والطّلع : أول ما يخرج من التمر في أكمامه . 

«دانية» أي : قريبة سهلة للتناول. 

وقيل : قريب بعضها من بعض . 

وجنت بَنْ أعْنَاٍ» بالنصب؛ عطمًا على ظتبَاتَ كل ىو . 

وقرئ - في غير السبع - بالرفع ؛ عطمًا على #قِنْوَانٌ» . 

«مشيِّها وَغَيْرَ مُتَسَيِةِ» نَصْبٌ على الحال: 


١ 
6 ل‎ 


رس را م رص لل ل 


مِن #والرسون وَالرمَّانَ» . 
أو من كل ما تقدم من النبات. 


0 
في اللون والطعم والصورة. ومنه ما لا يشبه بعضه بعضاء وفي ذلك دليل 
قاطع على الصانع المختار القدير"'' العليم المُريد. 

أنظروا إل كمروة دآ شمر وينعد-» أي : انظروا إلى ثمره أوَّلَ ما يخرج 
ويطيب. 

«ثركة للنّ» نَضبْ «للِنّه على أنه. 

مفعولٌ أول ل م جِعَلُواً» . و «اسُركاء »# مفعولٌ ثانء وقدّم لاستعظام 
الإشراك. 

أو لسرا مفعول أول» و9 إنهِ» في موضع المفعول الثاني و «اللْنَ» 
بدلٌ من شرا » . 

والمراد بهم هنا : 

الملائكة ؛ وذلك ردٌ على من عبدهم . 

وقيل : المراد الجن» والإشراك بهم: طاعتهم . 


د 2و 5 


وََلَمَهُمْ» الواو للحال؛ والمعنى : الردٌ عليهم ؛ أي : جعلوا لله شركاء 
وهو خلقهم. 
والضمير عائد: على الجن أو على الجاعلين؛ والحجة قائمةٌ على 
الوجهين . 


للك في ب »ء اج م: «العزيز». 


لوَحَركوأ له بين وَبَت ته أي : اختلقوا وزوّرواء والبنين قول النصارى في 
المسيح. واليهود فى عزير» والبنات قول العرب فى الملائكة . 


ا 01000 
« بيع » ذكر معناه فى «البقرة)30 ورفعه على أنه 


خبر ابتداء مضمر . 

أو مبتدأ وخخبره: ْ«أنّ يَكوْنُ» . 

أو فاعل © تَعَْلَئ ». 

والقصد به الردٌ على مَن نسب لله البنين والبنات؛ وذلك من وجهين : 

أحدهما: أن الولد لا يكون إِلّا من جنس والدهء والله تعالى متعالٍ عن 
الأجناس؛ لأنه مُبدِعُهاء فلا يصحٌ أن يكون له ولد. 

والآخر: كه ومن كان هكذا فهو غنىٌ عن 
الولد وعن كل شي 


3١‏ عيدو . مسبِّبٌ عن مضمون الجملة ؛ أي : من كان هكذا فهو المستحقٌ 
للعبادة وحده. 


هلا تُدْركُهُ الأَبْسرُ» يعنى : فى الدنياء وأما فى الآخرة؛ فالحقٌ أن 
المؤمنين يرون ربهم ؛ بدليل قوله : «<# إل ريا ناظِرهٌ 67 * [القيامة: 17] وقد 
جاءت فى ذلك أحاديثٌ صحيحةٌ صريحة المعنى» لا تحتمل التأويل. 


)١(‏ انظر /١‏ اهم 


© التسهيل لعلوم التنزيل .. . 


وسو 


وقالت الأشعرية: إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزةٌ عقا ؛ لأن موسى 
سألها من الله؛ ولا يسأل موسى ما هو محال. 

وقد اختّلف الناس هل رأى رسول الله يَلِيِ ريّه ليلة الإسراء أم لا؟ . 

ظوَهْرَ يدرك الأَبصرٌ» قال بعضهم: الفرق بين الرؤية والإدراك: أن 
الإدراك يتضمّن الإحاطة بالشيء والوصول إلى غايته ؛ فلذلك نقّى أن تُدرك 
أبصارٌ الخلق ربّهم. ولا يقتضي ذلك نفيَ الرؤية؛ وحَسّن على هذا قوله: 
لوَهُوَ يدَرِكُ الَْبصّرٌ» ؛ لإحاطة علمه تعالى بالخفيّات . 

« اللَطِيتُ لَخْبِيرُ» أي : لظف عن أن تدركه الأبصارء وهو الخبير بكل 
شيء؛ فهو يدرك الأبصار. 


ل رع 0 


لجقعه 7-0-7 شظ©+ظ>1] 

نظ © تكأك شرف 1 ب ولو تت وا وَلِْيَنهُ لِصَوَرِ يَعْلمُوت © 
ا : لَك ين ريلك له ركه إلا وفيض عن التشركيَ © وز ك1 أنه 
ا اما ملك َنِم حَؤظا ومآ أت عم بوكب © و57 صا الزيوتت 
و طن أله متش لعا ته مر كل يق مه نز م إل زج 
جه فته ما كوأ يَعَمَلُونَ © وَأَفْسمُوأ لَه جَهَدَ يمح بن جَآءتهُمْ ل 


ا 


ا مَتَعكُح أَنَهآ إذَا جَآدَتْ لا يُوّمِيُونَ 9) وَنْقَلَتُْ 
فد م وَأبَصرهَج كما ل يُوَمِنُوا ب أل مم وَنَدَرَهُمْ في طَعيهم يعْمهُو د © 
© وَلو أننا تنآ 00 لنتيصة وك لس ليون سا ما كَانوا 
مسي وهي نور القلب». والبصر نور العين. 
ا لقوله او ميري 
درست # -بإسكان السين وفتح التاء- ؛ أ درست العلم وقرأته . 
و #دَارَسَتَ» -بالألف- ؛ أي : دارست العلماء امك نيس 
وَدَرَسَتُ» -بفتح السين وإسكان التاء- ؛ بمعنى : قَدَمَّثْ هذه الآيات 
وَدَثْرَتُ. 
ظ وَلِنْييَنَه» الضمير للآيات» وجاء مذكُّرًا؛ لأن المراد بها القرآن. 


وَأَعْرِضٌ عن المت ركان » إن كان معناه : أعرض عما يدعونك إليه» أو عن 


مجادلتهم فهو مُحُكم . 


وإن كان: عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ . 

وكذلك: «إوّمآ أنأ عَليَكمْ يحفِيظ» وط يكيل . 

«وَّلا صَيُوا الست يِدَعُونَ من دون أسَّ» أي : لا تسبّوا آلهتهم فيكون ذلك 
سيا لأن يسيوا الله . 


واستدلٌ المالكية بهذا على سد الذرائع . 

هِثُلَ إِنَمَا الآيتُ عِنْدَ أنه » أي : هي بيد الله لا بيدي . 

وما مُه أي : ما يُدريكم؛ وهو من الشُعور بالشيء. 

و«ما»: نافية» أو استفهامية. 

«أنهآ إِذا جَآهَتَ لا يُؤْمُون» من قرأ بفتح «أنها» : 

فهو معمولٌ و يِتَعرَكُم 4 ؛ أي : ما يدريكم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون 
بها؟!» نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه. 

وقيل : <لا» زائدة؛ والمعنى : ما يشعركم أنهم يؤمنون. 

وقيل : «أنَ هنا بمعنى «لعل». 

ومّن قرأ بالكسر: فهي استئناف إخبار» وتم الكلام في قوله: «إوْمَا 
ركم ؛ أي : ما يشعركم ما يكون منهم . 

فعلى القراءة بالكسر : يوقف على وما يُشْعركُم 4 . 

وأما على القراءة بالفتح : 


فإن كانت «أنَّ» مصدرية لم يوقف عليه ؛ لأنه عامل فيها . 


وإن كانت بمعنى العل»: فأجاز بعض الئاس الوقف. ومنعه شيحُنا 
أبو جعفر بن الزبير؛ لما في العل» من معنى التَّعليل . 

« وَنْقَلْبُ كدح وأبصدرهن » أي: نطبعٌ عليها وتشود نا عن الفهم 
فلا يممهون. 


« كما لرَ يُؤمُوأ» الكاف للتعليل؟ أي : نطبع على أفتئدتهم وأبصارهم؛ 
عقوبةً لهم على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. 

ويّحتمل أن تكون للتشبيه ؛ أي : نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثلّ ما طبّعنا 
عليها أول مرة. 

«#ولو أن رلن إِلَهم ْمَك مكة» الآية؛ ردّعليهم في قسّمهم أنهم لو جاءتهم 
آية لآمنوا بها؛ أي : ا ا وكل آبة لم 
يؤمنوا إلا أن يشاء الله. 

قِبَلًا» - بكسر القاف وفتح الباء -؛ أي : معاينةً» فَنَضْبّهِ على الحال. 

وقرئ بضمتين ؟ ومعناه: مواجهة ؛ كقوله: كد من قبل [يوسف: 018. 

وقيل : هو جمع قبل بمعنى كفيل ؛ أي : كُمَلاءَ بتصديق رسول الله وكِ. 


ي< م 
09 
لل ل > مرك ويس ل م مرىل العم اس يع رم ايك مع 
[« وَكذِكَ جَعَلنا لكل ني عدوا سَينطِينَ الإض وَالجِنَ توج بعصم إل بَعْضٍ 
جعي مس ىر حت ع برست لس سا سسكا بجعم عسل موسر سك جر ١‏ 
يحرف القولٍ غرورا وَلَوْ سَاء ربك ما قملوه فَذَرَهُم وما شرفت 69 وَلِتصعَّع إِليَهِ 
سء م رو ير ص 2 


5 ومح 7 7 0 حر 22 24 و 2 6 
أَفْعِدَه أَلَذِبنَ لا تؤمبون بالاخرز ولبرضوه وَليقترفوأ ما هم مَفتروت 09 أفغير اللو 


آم س2 روم مح هه 4 هه ه برع ردكا م م هه 
َبَتَف حَكما وَهْوٌ أَلَذِى أَنَزْل إلتحكم الكنب مفصلا وَالَذِينَ ءاتيِتهم الكنب 


اس سك رس لظ 22 م2 ل ع يد ع ع سر سس م م 
يعلمون انم مارا ين رَيِكَ بالق فلا صَكوينَ مس المعرين وَتَمَتْ كلمت رَيْكَ صِدة 
' م للح ل ا ال في ال 2 رس #* عت ال عي 

بَدَلَ لَلِمنيِه وَهُوَ أَلسَّمِيعٌ علي © وإن تلع أكار من ف الأرضٍ 
ن مَل الله إن يَتَبِعُونَ إلا الظن وَإِنْ هم إِلّا يخرصوت 9) إِنَ ربك هو 


مَن يحل عن سبلو وَهُوَ عَم بأَلْمهْمَنَ © فَكُلوأ ما دكرَ نم أل عل إن 


م 


9 
ِ 
5-2-1 

١ 424 

ل 

ب اا 


0-7 
١ ١ 
١ 


1 
9 
اسم 


كُمْ بيو من 62 ومالك ألا تَأصكُفوامَا دك أسم لَه عي وَقَدَ مضل لك 
لم انمتن © وَدَرُوا طهر الإنر وباولتة: إِنّ لت يكبن الم سَمجْرونَ 
بمَا كانوأ َرَت © ولا تَأكُلوا نار يذو أنم مه َه وإِنَهُ لفِسَقٌ وَإِنَّ سين 


وحن 1 أندآيهد ِيُجَدلوخ ون لشو إل ترود © 14. 
طوَكَدكَ جَمَلمَا لَكلِ بي عَدُوَام الآية؛ تسلية للنبي يي بالتأسّي بغيره. 
«سَّيطِينَ لاض وَألْحِنَ» أي: المتمردين من الصنفين» ونْضْبٌ 
سَّينطِينَ» : 
على البدل من عَدُوَا» ؛ إذ هو بمعنى الجمع . 
أو مفعول أول. وظعَدُوًا» مفعول ثان. 
ليوح بَعْصّهُمْ إل بَنْضٍ» أي: يوسوس ويلقِي الشر. 


يحي آلْقَولِ» ما يزيّته من القول . 


ووو شاه رَيّْكَ ما ممَلُوة» | افنفين ها نر : 


عان ركته : 
أو على عداوة الكفار. 
4 وعيد. 
وما شرو رت 4 «ما» في موضع نصب ؛ على أنها : 
أو عطفٌ على الضمير . 
لرَلِضْمّ» أي : تميل» وهو متعلق بمحذوف. واللام لام الصيرورة. 
هليه الضمير لوحيهم . 
وَلفْيفأ» يكتسبوا . 
«أْتْمَيْرٌ س4 معمولٌ لقرل محذوف؛ أي: قل لهم . 
«وَتَمّتْ كَلِمَاتُ رَيْكَ» أي : صحَتُ» والكلمات: ما نزَّل على عباده 
من كتبه . 
صدكا وَعَرْلا» أي : صدقًا فيما أخبر» وعدلا فيما حكم. 
موا مِنَا در ْمُه عََدْو4 القصد بهذا الأمر : إباحةٌ ما ذكر اسم الله 
عليه والنهيٌ عما ذبح للنصُب وغيرهاء وعن الميتة» وهذا النهي يقتضيه 
دليل الخطاب من الأمرء ثم صرّح به في قوله: «وَلا تَأكُلُوا مما ل يدر 


و 


أسم الله عَلَنَهِ» . 


سياق تحريم الميتة وغيرها. فإن حملناه على ذلك لم يكن فيه دليل على 
وجوب التسمية في ذبائح المسلمين» وإن حملناه على عمومه كان فيه 
دليل على ذلك . 

وقال عطاء : هذه الآية أمرٌ بذكر الله على الذبح والأكل والشرب”'" . 

وما لك ألا تَأَكُلُوا» المعنى : أي غرّض لكم في ترك الأكل مما ذكر 

اسم الله عليه وقد بيّن لكم الحلال من الحرام؟ . 

«إِلّامَا أضْطَررَثُمٌ إِلبْوِ» استثناءٌ مما حرّم . 

#وَدروأ ظلهرٌ الإِنْم وَباطِنَهة»# لفظ يعم أنواع المعاصي ؛ لأن جميعها إما 
باطن وإما ظاهر . 

وقيل : الظاهر : الأعمالء والباطن : الاعتقاد. 


ٍرَئَُ و4 الضمير لمصدر «لا تأكُواع . 
«وَإنَّ السَيَطِينَ لوَحُونَ إك أَوْلبَهمْ جدود » سببها : أن قومًا من الكفار 
قالوا: إنا نأكل ما قتلناء ولا نأكل ما قتل الله -يعنون الميتة-! . 


.)017-61١/9( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


[طأوَ من كن مَبِكًا تنه وَجَمَْد تك .و دي 
شت يس تاي ينها كدرلك رين يلك 2 
جَعَلنَا ف هل وَيَةَ كير مُجْر يهنا إبنحكروا فيه وما يَنكُررَ إلا يَنضِيمٌ وَمَا 


ري 


: 0 2 را عه 2 2 2 وري 2 
م نوت © وإدَا جاه 7 تهم ءايه قالوا لن نَؤْمِنَ حي نَؤْقَ مثل ما اوفى رسل الله اسه 
00-4 رخ غ أ 0 7 2004 سر ا مده 000 
قل عَيْثُ يَبْمَلُ ركذ سنهبث ان كن موا عار عبد أنه وَعَدَات 
7 2 7 مه 4 200 2 . رو عءدمه ب ا 
شريد ا" فأ يَسْكُرونَ ©© فَمَن يُردِ أَدَهُ أن يَهَدِيَمٌ َم صَدرهٍ لِإِسَأنِمِ ومن يَرِدٌ 


5 عي توم 0 2 عر ا © ا سر مار 
أن يضِلِمٌ حمل صدرم صَيَقَا حرجا كاأنما بِصَعَدُ في التمله كذالك يجْصسل 
1 


أو ان عَلَّ لذت ا متك ©© وَهْذَا صِرّطُ رَيْكَ مَُحَقِيما فد فصلا الآدنْتِ 
لدم يك © © لك 26 ألتكر ِنَمَف ور يها كلأ تنتثرة 9© 
ووم حَسْرَهُرْ حا يَمَعَشّرَ أن هد أسدّكررثم من الإنين وَفَالَ أَوْلَِآزْهُم يِنَ ألاض 


مه 9 رح ل ع ساح لر ام 0 و ممم ره .و 


َينَا أَسْسَمِنَمْ بَعَضنا ِبَعْضٍ وَبلَدنآ جنا الى أَجَلْتَ نا كَالَ لاز موك كيين فيها 


2 - 5-8 روس 1 7 جه وده عرج اث" له 2 مه مم عرم 
أ ا 0 - ور 2 . : : : أ . 
إلاماشاء أله إن رَيَكَ كم ِل 9 وكنإكه وذ بعض الظَللمِينَ بعضا يما كانوأ 


«أوَ من كن مَنِكًا دَأحِمَيْسَهُ» الموت هنا : عبارةٌ عن الكفر» والإحياء : 
عبارة عن الإيمان» والنور: نور الإيمان». والظلمات: الكفر؛ فهي 
السيتهنا زات 


وفي قوله: ظمَيِكًا دَأَحْمَيْنَهُ» مطابقةٌ ؛ وهي من أدوات البيان. 
ونزلت الآية في عمار بن ياسرء وقيل: في عمر بن الخطاب. 
والذي في الظلمات : أبو جهل . 

ولفظها أعمٌ من ذلك . 


9 كَمن مَتَزْهُ» مثّل هنا : بمعنى صفة». وقيل : هو زائدٌ؛ والمعنى : كمن هو. 


اا 0 


وَكدَلِكَ جَعَلَْا في كل وَيَمَ أكَيرَ» أي: كما جعلنا في مكة أكابرّها 
ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية» وإنما ذكّر الأكابرٌ؛ لأن غيرهم تبَعْ لهم. 
والمقصود: تسلية النبي جد . 

مج رميهنا» إعراّه : 

مضاف إليه عند الفارسى وغيره. 

وقال ابن عطية وغيره : إنه مفعولٌ أول ل #جعلنا» . و« أحبير» منفعولٌ 
ثانٍ مقدَّء”'» وهذا جيدٌ في المعنى ضعيفٌ في العربية؛ لأن «أكير» 
جمع أكبر وهو مِن أفعل؛ فلا يستعمل إِلّا ب «من» أو بالإضافة. 

دالوا آن نُؤْمِنَ» الآيةَ؛ قال(" هذه المقالة أبو جهل . 

وقيل: الوليد بن المغيرة؛ لأنه قال: أنا أولي تومن سمه 

أنه أَعَلمُ حَيْتٌ يِجْمَلُ رِسَالَتَمَ» رد عليهم فيما طلبوه» والمعنى: أن 
الله عَلِم أن محمدًا يكِِ أهل للرسالة. فخصّه بهاء وعَلِم أنهم ليسوا بأهل 
لها فحرّمهم إِياها . 

وفي الآية من أدوات البيان: الترديد؛ لكونه ختم كلامهم باسم الله» ثم 
ردّه في أول كلامه . 


.)5807” /7”( المحرر الوجيز‎ )١( 
في د: «قائل».‎ 20)» 


يش صدرو» لفن وفكلهخ وكت ةا الناظا عفار 


ومن قرأ « حرجا -بة بفتح الراء- : : فهو مصدر وُصف به. 

انا يَصَكَدُ في أَلكمَءِ 4 أي : كأنما يحاول الصعود في السماء. 
وذلك غير ممكن ؛ فكذلك يصعب عليه الإيمان. 

وأصل #يصّكَدٌ» المشدد: يتصعّدء وقرئ بالتخفيف . 

ظِدَارٌ السَلَرِ» الجنة؛ والسّلام هنا يحتمل أن يكون: 

اسم اللهء فأضافها إليه؟ لأنها مُلْكُه وحَلّقه . 

أو بمعنى السلامة. 

أو التحية. 

لويم > العامل في نم4 محذوفٌ؛ تقديره: اذكر. 

أو تقديره: قلناء ويكون -على هذا- عاملا في «ابَْم» وفي 9يَمَعَسَرَ 
لجن * . 

ط أسْتَكرتْر يَنَ الانن» أي : أضللتم منهم كثيراء وجعلتموهم أتبائَكم ؛ 
كما تقول: استكثر الأمير من الجيش . 

أسْسَممَعَ عضن بِبَعضٍ» استمتاع الجن بالإنس : طاعتهم لهم؛ واستمتاع 
الإنس بالجن : كقوله : #وأَنَمُ كن رجَالٌ من الإنين تعودونَ َال من أَلِْنَ 4# [الجن 3 
فإن الرجل كان إذا نزل واديًا قال: أعوذ بصاحب هذا الوادي -يعني: كبيرَ 


الجن-. 


0-7 السو 0 


وَبلَمْنَآ أجلتا» هو الموت». وقيل: الحشر. 

« إلا مَاسَ مذ قيل: الاستئناء من الكاف والميم في «منُوتك:» ؛ 
ذما» بمعنى ١مَن»؟‏ لأنها وقعت على . فد الحن والاسن وأا 5 

وقيل: الاستثناء من مدّة الخلود» وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى 
دخول النار. 

وفيل : الاستثناء من النار. وهو دخولهم الرمهريرَ. 

وقيل : ليس المراد هنا بالاستثناء الإخراج» وإنما هو على وجه الأدب مع 
اللهء وإسناد الأمور إليه. 

نَل بَْصَ الظِينَ بَنْمناه أي : نجعل بعضهم وليّا لبعض . 

وقيل : نتْبِع بعضهم بعضًا في دخولهم النارَ. 


[«ايمَعسَرَ لْلْنَ ولوس أل يي مل َك يفنو علنسط] ا ل 
. 3 ى عط م 


ذو فهر ]إن مها امك سوقان تزحك ناكا ام 
درَةَ قَوْمٍ كرت © إِننَمَا توعدو لدب ومآ أ نشم بِمَعَجزِنَ 7 قل يعو 
َعمَلُوا عل مَكَنيِحكُمْ إفي عامل فقسو وف د 616 ان ”7 َمُ عنِقِبَةٌ أَلذَارِ إِنّمُ لا 
فيح الظديحون © 4]. 

«ألر بيك ” رُسْلُّ# تقرير للجن والإنس؛ فقيل : إن الجن بّعِثْ فيهم رسل 
منهم ؟ 0 

وقيل : إنما الرسل من الإنس خاصة؛ وإنما قال: «#رَسْلٌ يََكّْ» ؛ لأنه 
جمع الثقلين في الخطاب . 

لوَسَيِدُوا عَكَ نم4 لا تنافي بينه وبين قولهم: لإا كا متركنَ» 
[الأنعام: 17] ؟ لما تقدّم هناك . 

فإن قيل: لم كرّر شهادتهم على أنفسهم؟ 

فالحواب: أن قولهم : ميدن ع أنشْسِي» قولٌ قالوه همء وقوله: 
«وَسَيِدُوا ع أَشِيمَ» ذم لهم. وتقبيحٌ لحالهم . 

مدَلِكَ » خبر ابتداء مضمر ؛؟ تمديره: الأمر ذلك. 


أو مفعولٌ بفعل مضمر ؛ تقديره: فعلنا ذلك. 


والإشارة إلى بعث الرسل . 
ك1 كي رسلا 5 ىو 
«أن لم يَكن» تعليل لبعث الرسل . 
وهو في موضع مفعول من أجله أو بدل من «إذلِك» . 
«ويظار» فيه وجهان: 
أحدهما: أن الله لم يكن ليهِلِكَ القرى دون بعث رسل إليهم: فيكون 

إهلاكهم ظلمًا ؛ إذلم يَُذِرْهم فهو كقوله : «وما كا مَُسَ حقّ يسك وَسُولا» 

.]1١6 [الإسراء:‎ 

والآخر: أن الله لا يهلك القرى بظلم إذا ظلموا دون أن ينذرّهم ؟ ففاعل 

الظلم -على هذا- : أهل القرى» وغفلتهم : عدم إنذارهم . 

2 5 دلق تزفق 
حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري ١‏ ؛ والوجه الأول صحيح ٍ على 
مذهب المعتزلة» ولا يصحٌّ على مذهب أهل السنة ؛ لأن الله لو أهلك عباده 

بغير ذنب لم يكن ظالمًا عندهم””". 

.)56١/5( انظر: المحرر الوجيز (/ 877)» والكشاف‎ )١( 

زم هذه الكلمة لم ترد في أ» بء جء. ه. 

(9) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «ولا يصح على مذهب أهل السنة»؛ يريد 
الأشاعرة؛ فمن مذهبهم أنَّ كلّ ممكن جائرٌ على الرب فعله؛ فعندهم يجوز أن يعذب 
أولياءف وأن ينعم أعداءف فعليه : يجوز أن يعذب من شاء بغير ذنب»ء أو يعذبه بذنب 
غيره» ومنشأ هذا المذهب هو أن مردّ أفعال الله تعالى وشرعه محضٌ المشيئة» 
فلا حكمة ولا غاية في مفعولاته ومأموراته. والظلم عندهم هو المستحيل لذاته. 


كالجمع بين النقيضين ٠‏ قال ابن القيم : 
والظلمْ عندهالمحال لذاته أى ينزه عنه ذو الشلطان - 


« وَلِكُلٍ دَرْجَتٌ» أي : منازلُ في الجزاء على أعمالهم ؛ من الثواب 
والعقاب. 


طيّن ذُريكَةٍ» أي : مِن ذرية أهل سفينة نوح» أو من كان قبلهم إلى آدم . 

«# عملا عن مَكَتتِحكم» الأمر هنا للتهديد. والمكانة: التمكن . 
فَسَوْفَ تعلموت» تهديد. 

«مَن تَكْوَبُ لَمُ» يُحتمل أن تكون امَن) : 

موصولةً في موضع نصب على المفعولية . 


أو استفهامية في موضع رَفْع بالابتداء. 


7 2 


علقبه ألذَار» أ الآخرة. أو الدنياء والأول أرجح ؛ لقوله : #عفى 
ألدَارٍ © ده عدن [الرعد: 3١‏ - 58]. 


- وأما الظلم عند أهل السنة والجماعة» فهو أن يعذب أحدا بغير ذنب» أو يعذبه بذنب 
غيره. وقد حرم الله تعالى ذلك على نفسه. قال في الحديث القدسي : «يا عبادي إني 
حرمتٌ الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا». وقد نزه الله نفسه عن 
الظلم في آيات كثيرة» قال تعالى : ظومًا أمَهُ يريد ظُلْما َحلِينَ . وقال سبحانه : «وما رَبك 
بِظلَّمِ لِنَحِيدِ» . والظلم عند أهل السنة مقدور لله لكنه لا يفعله لكمال عدله وحكمته. 
وأما الظلم عند الأشاعرة فهو غير مقدور له والمدحٌ والكمالٌ في ترك الظلم مع القدرة 
عليه. 


التسهيل لعلوم التنزيل ٠‏ 


رارت 
سكير م و قَسَلَ سو رهم لِرْدُوهُمٌ وَلِلبِسُوا علّهم 
د يي وَلَرَ هآ هد ما مس فَدَرهُمْ وما يفترونت 9 وقَالَوا عزو نعم 
َحَرْثُ حِجْرٌ لا يَظَمَمهآ إلا ذا 0 لهُوُهَا وَأ لا 
ب نش أمَ كنا أ ذْرَاه عَلَةٌ سجْزْيهم يما كانوا يفوت © وَفَالُوامَا 


- 


7 


ف حَالعكة ع ود يعر 


سآ 


ع لامر 


١ 2 


فَمَلوأ مسس ا رد وَحَرَمُوأ ايدو م أفهة ع1 هده يار 
كاوأ مهتريت 69 4]. 

«وَجَمَنُوأ ينه مما َرَآ مرج الحََرْثْ والأنسر تَصِيبًا» الضمير في 
جْمَلُو» لكفار العرب . 

قال السهيلي : هم حىّ من خَوْلانَ. يقال لهم : الأديم؛ كانوا يجعلون من 
زروعهم وثمارهم ومن أنعامهم نصيًا لله ونصيما لأصنامهه”'' . 

ومعنى «دَرَاً» : خلّق وأنشأ؛ ففي ذلك رد عليهم ؛ لأن الله الذي خلقها 
وذرأها هو مالكها لا رب غيره. 

© مهم » أي : بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرعء وأكثر ما 
يقال الزعم : في الكذب . 


.) ١6 : انظر : التعريف والإعلام. للسهيلي (ص‎ )١( 


وقرئ بفتح الزاي وضمها. وهما لغتان. 
«#فما كات لبهم ثلا يَصِلٌ إل سم الآية؛ كانوا إذا هبّت 
الريح فحملت شيئًا من الذي لله إلى الذي للأصنام أقروه» وإذا حملت شيئًا 
من الذي للأصنام إلى الذي لله ردوهء وإذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب اللهء 
وتحاموا نصيب شركائهم. 

«وَحَدَيِكَ يْنَت لكر يس الْمُنْكِنَ صَمْلَ ددهم مكَارْهُمْ4 
كانوا يقتلون أولادهم بالوّأدٍء ويذبحونهم تقرّيًا إلى الأصنام . 

و« سكار3ْ» هنا : هم الشياطين» أو القائمون على الأصنام . 

وقرأ الجمهور بفتح الزاي من «إرّْتَ4 على البناء للفاعل» ونضب 
« سُكَازْهُمْ» على أنه فاعل ب تت + . 

والشركاء على هذه القراءة: هم الذين زيّنوا القتل. 

وقرأ ابن عامر”'': بضم الزاي على البناء للمفعول. ورفع لقَنْلَ» على 
وخفض «اشُرَكبِهِرٌ » على الإضافة إلى لقَنْلَ» إضافة المصدر إلى فاعله» 
وفْصِلَ بين المضاف والمضاف إليه بقوله : لأَوْلْدَهُمْ 4. وذلك ضعيفٌ في 
العربية» وقد سمِع في الشعر . 

والشّركاء على هذه القراءة: هم القاتلون للأولاد. 


)0( في أ. بء ج20 ه: «ابن عباس» والمثبت هو الصواب. انظر: المحرر الوجيز 
(45738/9). 


ا 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


”" 2-  ثأ‎ 


# ليردوهم» أ : ليهلكوهم. وهو مِن الرّدى بمعنى الهلاك. 

ور ساسم ل 5 و 33 1 . 3 
«أنملمٌ وكرت حِجرٌ» أي : حرام» وهو فِعْل بمعنى مفعولٍ» نحو ذْبْح) 
فيستوي في الوصف به المذكّرٌ والمؤنث والواحد والجمع . 

ل يَطمَمها إل مَن لكآ # أ لا يأكلها إل من شاؤوا؛ وهم: 
القائمون على الأصتام. أو الرجال دون النساء. 

«وَأَنْمم حَرَْمَتْ ظَهُوْرْهًا» أي : لا تُركَبُء وهى السائبة وأخواتها. 

<وَآَمهُ لا يدْرُونَ ْم أَمَه لهاك قيل : معناه: لا يُحَجّ عليها ؛ فلا يُذكر 
اسم الله بالتلبية . 

وقيل: لا يذكر عليها إذا دبحت. 

© مرا عَليْةِ» كانوا قد قسّموا أنعامهم هذه الأقسام» ونسَبوا ذلك إلى الله 
افتراءً وكذيًا. 


ونضْبّه : على الحال» أو مفعول من أجله. أو مصدر مؤكد. 

«وَمَالُواْمَا ف بُطُونِ عنذه لمم حَالِصَهٌ إَدُحكُورئا» الآية؛ كانوا 
يقولون في أجنّة البتحيرة والسائبة: ما ولد منها حيّا فهو للرجال خاصة 
ولا يأكل منها النساءء وما وَلِد منها ميئًا اشترك فيه الرجال والنساء. 

وأنْث طحَالِصَةُ» للحمل على المعنى ؛ وهي الأجنّة» وذكّر «خرَّمْ» 
حملا على لفظ «ما». 

ويجوز أن تكون التاء للمبالغة . 


وَحَرَّمُوأ ما رَرَفَهُمْ ألّهُ» أي : البّحيرةً والسائبة وشبهّهما . 


2 َ. 00 و رق 2ك - سص 0 20 ره م سم 


جنلت معرا مَعْموشَتٍ وعر مَعُْوشتٍ والنخل والررع مخديفا 


كم وروت وَالمَات مُتكنيها ور مُتكَئيرٌ كوا ين مرو إ5آ أثْمرَ 
ل وآ شرفا : 1 يب التتيفنت © ديرت 
انع حخُوله وَكوِكَ حكُوأ مما ررَكَ5ْه أمَّه وكا مُأ خُطوتٍ الشتطن ِنَم 
لم عَدُوٌ ين ا يت لمم تيك 
أ رويس قد كو #حرطء .ع لوا توعيدي انر 


جد الم يم 0_3 


كنتر صَدِِينَ 9 وَمِنَ الإبلٍ أنتيْنِ وص ألبمَر نين كل َالَكَرننٍ حَرّمْ أ 
الْأنتَييْنِ ما أَشْكَمََتْ عَلَيْهِ أَرْسَامُ الدنكين نِم كنثر مُْكَدَاء إذ وَصَّنْكُم أ 2 
بهذا بن أقلله يبن أذرّئ عَلَ مه كذبا لِضِلَ الناس بِعَيْر عِلْرِ إِنَّ أَسهَ لا 
يبْدِى ألْقَوُم يليت #]. 
حت مَعْرُوسَّتٍ» مرفوعاتٍ على دعائمٌ وشبههاء «وَعَرٌ معروشتٍ » 
متروكاتٍ على وجه الأرض . 

وقيل: المعروشات: ما غرسه الناس في العمران» وغير معروشات: ما 
أنيته الله في الجبال والبراري . 


رفاك كم 


«ِْمًا أ لم4 في اللون والطعم والر ائحة والحجمء وذلك دليل على 
أن الخالق مختار مريد. 


لكر حَرَّم أ الْأَنيَيْنِ أمَا آَشْمَمَلَت عَلَبِهِ أَرْحام بين لوقام إن 


٠. 5-2-2‏ عامه 


لس لير م عل هع مهس ِب 


وءانوا حقه نوم حصحاد و » قيل : «حَقَّهٍ» هنا : الزكاة. وهو ضعيفٌ ؛ 
لوجهين : 
أحدهما: أن الآية مكية. وإنما فرضت الزكاة بالمدينة . 


ل!لل-_ ]| 

والآخر : أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد. وإنما تعطى يوم'' ضمٌّ 
الحبوب والثمار. 

وقيل: حَقَّةُ» ما يتصدّق به على المساكين يوم الحصادء وكان ذلك 
واجبًا ثم نسِخ بالعُشر. 

وقيل: هو ما يُسقط من السّنبل» والأمر على هذا للندب. 

حَمُولُ وكا »4 عطفٌ على لاجَنّنٍ» . 

والحمولة: الكبارء والمَرّش: الصغار؛ كالعجاجيل والفضلان. 

وقيل : الحمولة : الإبل؛ لأنها يُحمّل عليهاء والفرش: الغنم؛ لأنها 
تُفْرَش للذبح» ويُفرش ما ينسج من صوفها . 

«تَمينية أزوج # بدل من «حَمُوله وَفَرسَا». وسمّاها أزواجًا؛ لأن 
الذكر زوج للأنثئى؛ والأنثى زوج للذكر. 

«يس الصأ انْت» يريد: الذكرٌ والأنثى» وكذلك فيما بعده. 

قل :آلتَكرّنٍ» يعني : الذكرٌ من الضأن والذكر من المّعْزه ويعني 
بالأنثيين : الأنثى من الضأن. والأنثى من المعْزء وكذلك فيما بعده من الإبل 
والبقر. 

والهمزة للإتكار. 


«نبَعُونٍ بِعِلرٍ © تعجيرٌ وتوبيخ . 


١ 
2. 


التسهيل لعلوم التنزيل 


)١(‏ في د: «بعد. 


96 افترئ عل الله كدب يعني : في تحريم”'' ما لم يحرم الله وَؤْلَكَ إشارة 
إلى العرب في تحريمهم أشياء كالبّحيرة وغيرها . 


)١(‏ في د: «تحريمهم'. 


0 مي ل لكش لماص ماص م 
[ م#فل رك حي العام لور تطعقة إل مه لء مع 
0 عم امه اضر 


دما مَسَفُوعًا أز لحم ينزِير فَإِنَّمٌ ‏ مش أرينت ليآ يت اوه د ار 6 


ضرت الْبفَرٍ التو نطو شع لان ختلف 0 


اين ا ره 14 ل ارال ل ل ا 4م ورم 
الزر من قلهم حئ زافو و ا ا ا ا 
ءِِ 7 2 حل م مس -م-. 200 مه 


كك إلا الظنَّ وَإِنْ أنشر إلا مخوصون (2) فل فَييَو ديه امه فلو َه لَهَدَ سيم 
أبْمَعِينَ © كُلْ هَلءَ «عراي وو سوسوم وعار يد 
يي ولا د 
وَهُم برهم كرك © 
طقل لد لَجِدُ» الآية تقتضي حضرٌ المحرّمات فيما ذُكِر: وقد جاء في السنة 
تحريم أشياء لم تذكر هنا كلحوم الحمر ؛ فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا 
الحصر. 
وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب؛ فلا تقتضي الحصر. 
وذهب آخرون إلى أن ما 0 


أرٌ يماي معطوفٌ على المنصوبات قبله. وغوعا أجل لير آللة؛ 


سماه فسقًا ؛ لتوغله في الفسق» وقد تقدّم الكلام على هذه المحرمات في 
«البقرة)”'' . 


ِكل زى ظفر» هوما له إصبَعٌ من دابة أو طائر . قاله الزمخشري”"' . 


وقال ابن عطية : يراد به: الإبل والإِوَرٌ والنّعام ونحوٌه من الحيوان الذي 
هو غير منفرج الأصابع» و لف 0 وقال الماوردي مثله* . 

وحكى النقّاشُ عن ثعلب : أن كل ما لا يُصيد فهو ذو ظفرء وما يصيد فهو 
ذو مِخلب» وهذا غير مطرد ؛ لأن الأسد ذو ظف”"' . 

إِلّامَا حَمَلتَ ظَهُورَهْمَآ»# يعني : ما في الظهور والجُنوب من شحم . 

أ الحوَايآ» هي المباعر'" . 

وقيل: المصارين والحشوة ونحوهما مما يتحوّى في البطن. 


وواحد حوايا حَوِيّة؛ على وزن فعِيلة؛ فوزن حوايا على هذا فعائّل؛ 
كصحيفة وصحائف . 


."95/١ انظر:‎ )١( 

(0) انظر: الكشاف (778/5). 

(7) في أل ب: «أو». 

(5) انظر: المحرر الوجيز (”/ 547). 

(6) انظر: تفسير الماوردي «النكت والعيون» (”/ 187). 

.)547 /9( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) المباعر: جمع مبّعَرء وهو مكان اجتماع البَعْر في البطن من كل ذي أربع . لسان العرب 
.)١ 38 /4(‏ 


بإ للد 


وقيل : واحدها حاوية؛ على وزن فاعلة ؛ فحوايا -على هذا - فواعِل ؛ 
كضاربة وضوارب . 

وهو معطو على «ما» في قوله: «إِلَا ما حَمَلَتْ ظهُورُهُمَ4» فهو من 
المستثنى من التحريم . 

وقيل : عط عل الظهور» فالس : الذأنا حيلت القلهؤ أو دمت 
الخوايا: 

وقيل: عطفٌ على الشّحوم؛ فهو من المحرّم . 

أو ما أَخْتلَط يعظرّ يريد: في جميع الجسد. 

«وَإِنًا لصفت أي: فيما أخبّرنا به من التحريم» وفي ذلك تعريض 
بكذب من حرّم ما لم يحرّم الله . 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


اع 


يوس مص 2 نامحس - 


#وّإن كَدَبوك فقل رَبْحَكُمْ ذو رَحْمَةَ وسِعَةَ» أي : إن كذبوك فيما أخبرتَ 
به من التحريم فقل لهم: 8« رَبَكُمْ ذو رَحْمَةَ وْسِعَةَ» ؛ إذ لا يعاجلكم 
بالعقوبة على شدّة جرمكم. وهذا كما تقول عند رؤية معصيةٍ: ما أحلم 
الله! ؛ تريد: لإمهاله عن مثل ذلك . 

ثم أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بقوله: «ولا يُرَدُ بَأسُمٌ عَنِ أَلْقَوْمِ 
لْمُجرِمِتَ» أي : لا تغترُوا بسعة رحمته؛ فإنه لا يرَدٌ بأسّه عن مثلكم إما 
فى الدنيا أو فى الآخرة. 

«سَيقولٌ ألَّذِنَ أَفروا لو سَآه أَمَهُ مآ أَنْركنا» الآية؛ معناها: أنهم 
يقولون: إِنْ شِرْكُهِم وتحريمّهم لما حرّموا كان بمشيئة الله» ولو شاء الله أن 


لا يفعلوا ذلك ما فعلوه» فاحتجُوا على صحة ذلك بإرادة الله له» وتلك نَرْغةٌ 
جبرية» ولا حجة لهم في ذلك؛ لأنهم مكلّفون مأمورون ألا يشركوا بالل 
ولا يحرموا ما حلل الله والإرادة خلاف التكليف. 


ويّحتمل عندي أن يكون قولهم : ظلَوْ سآ أَنَّهُ» قولا يقولونه في الآخرة 
على وجه التمني أن ذلك لم يكن؛ كقولك إذا ندمتَ على شيء: لو شاء الله 
ما كان هذا ؛ أي : تتمنى أن ذلك لم يكن» ويؤيد هذا : أنه حكى قولهم بأداة 
الاستقبال» وهي السين؛ فذلك دليل على أنهم يقولونه في المستقبل وهي 
الآخرة. 

فل هل عِنْدَكُم من عِلْرِ» توقيفٌ لهم وتعجيز. 

قل مين أَلحْجَهُ البِمَةُ4 لما أبطل حبتهم أثبت حجة الله ؛ لتظهر الج 
ويبطل الباطل . 

هلم 

وقيل : بمعنى «أقبلٌ» ؛ فهى غير متعدية. 

وهي عند بعض العرب : فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث. 

وعند بعضهم: اسم فعل؛ فيخاطب بها الواحد والائنان والجماعة 
والمؤنث على حد سواء . 


ومقصود الآية : تعجيزهم عن إقامة الشّهداء . 


# قيل: هي بمعنى «هات»؛ فهي متعدية. 


8-5 80 


«فإن سَيِدُوا فلا مَنْهد مَمَهُمْ» أي : إن كذبوا في شهادتهم وزوّروا 


1< 2 عل سالا أل ما حرم ره 
سما ولا نَقْدَلوًا أَوْنَدَكُم ين إنلي عدن رَرُْكُم وَإِيَاهُم ولا تَفْرَبُوأ 
ل ل ا امايو !لا 
وَصَدَكُ بو. لَك مود © ولا روأ مال لبإ ل 


در ارق لكين ران ال 1 كت ا مدا َلثم 
تأغدارا ولوسكان ادن كد ا دَلِكُمْ ر 3 ُ بو لعل ته روك 


سم رم 2 يز ال م 3 
© وعدا عو نيما فاتلترة ول 7 تَليعواً اسيل فلفرق د عن سَسِلوء 


اه بو كلك تَنَهُونَ © ثرّ اتنا مُوسى الْكتبَ سَاما عَلَ أَلَرَى 

ضَنّ وَتَفْصِيلا لكل سَْو وَهْدَى وَرَحَهَ لَكَلَّهُم يلمك رَبْهمْ يُؤْمِبُونَ © 4]. 
ول تتقاانا ا حرم ريك مَنِحكُمْ» أمر الله نبيّه بق أن يدعو 
جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم عليهم . 

وذكر في هذه الآيات المحرّمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم 

تُنسَخ قط في ملة. 

وقال ابن عباس : هي الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى”' 
ألا روا بو. با » قيل : «أن» هنا : حرف عبارة وتفسير؛ فلا موضع 

لها من الإعراب.» و«لا» ناهية جزمت الفعل . 

وقيل: «أن» مصدرية في موضع رفع ؛ تقديره: الأمر أن لا تشركوا؛ 

ذهلا» على هذا نافية. 


)59٠ /7( لم أقف على إسناده إلى ابن عباس . وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
إلخ» ولم ينسبه لأحد.‎ '.١ بقوله : «وقد قيل : إنها العشر.‎ 


وقيل : «أن» في موضع نصب بدلا من قوله : طمَا حَرّم». ولا يصحٌ ذلك 
إِلّا إن كانت «ل» زائدةً وإن لم تكن زائدة فسّد المعنى ؛ لأن الذي حرم على 
ذلك يكون ترّكُ الإشراك . 


والاحدن ري او عون ور مسررية في عر امبر على اليد 
و«لا» نافية» ولا يَلزم ما ذُكِر مِن فساد المعنى؛ لأن قوله: هما حَرّم 
رَبُحكُمٌ» معناه: ما وصّاكم به ربكم ؛ بدليل قوله في آخر الآية: «دَلٌْ 
5 د فضمّن التحريم معنى الوصية. والوصية في المعنى أعم من 
التحريم؛ لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل ووجوب وندب. ولا ينكر 
أن يريد بالتحريم الوصية؛ لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به 
العموم؛ كما تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوص 

فإذتقرر هذا ؛ فتقدير الكلام: قل تعالوا أتل ما وصّاكم به ربكم. ثم أبدل 
منه على وجه التفسير له والبيان؛ فقال: آلا مرو بوم عا » ؛ أي : وضّاكم 
أن لا تشركوا به شيئًا» ووصاكم بالإحسان بالوالدين» ووصاكم أن لا تقتلوا 
أولادكم» فجمعت الوصية ترك الإشراك وفعل الإحسان بالوالدين وما بعد 
ذلك . 

ويؤيد هذا التأويل الذي تأوّلنا : أن الآيات اشتملت على أوامرٌ؛ 
كالإحسان بالوالدين». وقول العدل. والوفاء في الوزن. وعلى نواهي؛ 
كالإشراك. وقتل النفسء» وأكل مال اليتيم» فلا بد أن يكون اللفظ المقدّمُ 
في أولها لفظا يجمع الأوامر والنواهي؛ لأنها اذل ججذه ف فوت 
بعد ذلك. ويصلح لذلك لفظ الوصية؛ لأنه جامع للأمر والنهي. فلذلك 


وإن لم يتأوّل على ما ذكرناه: لزم في الآية إشكالٌ؛ وهو عطف الأوامر 
على النواهي» وعطف النواهي على الأوامر» فإن الأوامر ظَلِب فعلهاء 
والنواهي طليِب تركهاء وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف 
والمعطوف عليهء ولا يصحٌ ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه من عموم 
الوصية للفعل والترك . 

وتحتمل الآية”'' عندي تأويلا آخر؛ وهو: أن يكون لفظ التحريم على 
ظاهره» ويعمُ فعل المحرمات» وترك الواجبات؛ لأن ترك الواجب حرام . 

«إولا فدلا أَزنَدَكُم يْنْ إِمْلّقٍ » الإملاق : الفاقة» وهامّن4 هنا للتعليل ؛ 

وإنما نهى عن قتل الأولاد لأجل الفاقة؛ لأن العرب كانوا يفعلون ذلك» 
فخرج مخرج الغالب.ء فلا يُفْهُم منه إباحة قتلهم لغير ذلك الوجه. 

هاما هر مِنْهسَاوَصا بَطَرت4 قبل : «ما رع : الزناء طوصا بَطر» : 
اتخاذ الأخدان. 

والصحيح : أن ذلك عموم في جميع الفواحش . 

«ولا تَفتُلُوأ ألنّنس أل حَرَم أنه إلا يلحي 4 فسّره قولُ رسول الله كل : 
«لا يحل دم امرئ مسلم إِلّا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان, أو كفر بعد 


)١(‏ في د: «أيضًا». 


( 


إيمان» أو قتل نفس بغير نفس»”'' . 


ولا نَمَرَبواْ مَالَ أَلَتبِ إِلّا الى ١‏ لَحَسَنٌّ» النهئْ عن القرب يعم وجوه 
التضر فم" وافية سد الذريفة + لأنه إذاانهن عن أن يقري" المال فالتى عن 

والتي هي أحسن : منفعة اليتيم وتثمير ماله . 

لحف يلم أَسُدّمْ» هو البلوغ مع الرّشدء وليس المقصود هنا السنَّ وحدّه 

طلا دُكِلِتُ نَنْسا إِلَّا وُسْمَهَا» لما أمر بالقسط في الكيل والوزن» وقد علم 
أن القسط الذي لا زيادة فيه ولانقصان مما يجري فيه الحرج ولا يتحمّق 
الوصول إليه؛ أمر بما في الوّسْع من ذلك؛» وعفا عما سواه. 

«#ولو كن ذا ون » أي : ولو كان المقول له أو عليه في شهادةٍ أو غيرها من 
أهل قَرَابِةٍ القائل ؛ فلا ينبغى أن يزيد ولا يُنقص. بل يُعدل. 

طون هَدًا صِرَطِى» الإشارة ب طهّدًا» : 

إلى ما تقدّم من الوصايا. 

أو إلى جميع الشريعة. 

و«أنَ بفتح الهمزة والتشديد: 

عطفٌ على ما تقدم . 
)١(‏ أخرجه أحمد (ل/ا4), وأبو داود (5607).» والترمذي .)5١104(‏ والنساني .)5١0714(‏ 
فم في د: اعن قرب". 


إبل| . التسهيل علوم التنزيل . 
أو مفعول من أجله؛ أي : فاتبعوه؛ لأن هذا صراطي مستقيمًا . 
وفرئ بالكسر؛ على الاستئناف . 
وبالفتح والتخفيف؛ على العطف. وهي على هذا مخمّفة من الثقيلة . 


-_- 


«إولا تَنِعُوأ ألشبْلَ» الطرقٌ المختلفة في الدين ؛ من اليهودية والنصرانية 
وغيرها من الأديان الباطلة» ويدخل فيه أيضًا : البدع والأهواء المضِلّة . 

وفي الحديث : أن النبي يك خط خطاء ثم قال : هذا سبيل الله». ثم خط 
خطوطا عن يمينه وعن شماله. ثم قال: هذه كلها سبل . على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه»”'' . 


2300 


َرَت يكم عن سَيلِوء» أي : تُفَرَفَكم عن سبيل الله» والفعل مستقبل ؛ 


جدنع نمكة تا المفضارعة» ولذلك شددة البرّى. 
ثُمّ اتا معطوفٌ على «وصَّنَكُم يو.؟ . 

فإن قيل : فإن إيتاء موسى الكتابَ متقدّمٌ على هذه الوصية» فكيف عطفه 
عليها ب اثم!؟ . 

فالجواب: أن هذه الوصية قديمةٌ لكل أمة على لسان نبيهاء فصحٌ 
الترتيت. 

وقيل : إنها هنا لترتيب الإخبار والقول. لا لترتيب الزمان. 

«تمَامًا عَلَ الى أحَنّ» فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أن المعنى : تمامًا للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى». 


.)40 /١٠١( أخرجه أحمد (5147). والنسائي في الكبرى‎ )١( 


ففاعل ظأَحْسَنَ» ضمير يعود على «األَزِى4. ولالّرَى أحْسَنَ» يراد به : 
والآخر: أن المعنى : تمامًا ؛ أي : تفضلاء أو جزاءً على ما أحسن موسى 
ينه من طاعة ربه وتبليغ رسالتهء فالفاعل على هذا ضمير موسى تي 
و أَلدّى» صفة لعمل موسى . 
والثالث: تمامًا؛ أي: إكمالا على ما أحسن الله به إلى عبادف 
فالفاعل”'' على هذا ضمير الله تعالى. 


)١(‏ في أء بء ه: «فالعامل». 


0 كنت أارلله جارك تابه واتثراً 7 يحون © أن تَعُولُوَا إتّمَآ 


_- 


ل الكِتب عل طَايمَمَيْنِ من قَبْلِنَا وإن كُنَا عن وَرَاسَعيم لَمنليت 69 أو تَمُولوا 
ال عن لكك ا لك قد سب من رَيَحَكُمْ وَهدّى 


وَيَكَلمَهٌ ف أطل يتن كدب كاكت أل 00 عَنْهاً سَسَجْرى ادن يَصَدِفُونَ عَنْ 


َايَائِنَا سوَء اَلْمَذَابٍ يمَا انوأ يصيفونَ 69 هل ينظرونَ إلا أن تأتبَهُمٌ الملتيكة أز يق 
227 - 7 مر مح سي م رس ت ع مامه 
رياه 6 اس اام ب اود الي 


0 
3 كَبَتْ فيه إيمديها حَبرا فل انتظروأ نا مسنطرون ©© إن ألذِينَ مُأ ديبم واوا 
شيعا أت نهم فيش ثم 2 عمد ا ا يلود © عن جك 
أَلسيْعَةٍ قلا بمر: رق إلا ينهاو ِظلَمُونَ 9) فل 
اه حزية حَنيهًا وّمَا كان من المُفْركِيَ 9© 
0200 سُِ 0 وز اف سنن بس مه عار اع عر م موه 
ل إن لاق وش وَعبَاةَ ا 0 
وَل تبي 9 فل غير أله أبتى ربا وَهُوَ رب 6[ و وكا تيب كل تين إلا كه 
لا زر وَازرَهُ وزْدَ نام رك ردك مِبَتَفّك بمَا كُتُمَ فد عَْلِفُونَ 9) وَهْوَ 
َلَى حمل حملت 3 عَليِفَ الْأرْضِ ورقع بع بعَضَكِ هوق 1 درجت لبوك فى مآ ك5 
إِنَّ ريّكَ سرديع م لْعِقَابِ وَإِنَّه لور حم © *]. 
أن تَمُولُو» في موضع مفعولٍ من أجله ؛ تمديره : : كراهة أن : تقولوا. 
«علٌ طَايفَْينِ» أهل التوراة والإنجيل. 
«وإن شنا عن دِرَاسَتِمْ لَفِيت4 أي: لم ندرس مثل دراستهم ولم نعرف 
ما درسوا من الكتب فلا حبّة عليناء #وَإن» هنا مخففة من الثقيلة . 


ققد ةكم 0 بسن # إقامة حجة ة عليهم . 


ص - 00 ٍ-< و 


ا ا 


«هل يظروت» الآية؛ تقدّمت نظيرتها في «البقرة»”'' . 
بعش ايت ريك أشراظ الساعة؛ كطلوع الشمس من مغربهاء فحينئذ 

لا يقبل إيمان كافرء ولا توية عاص . 

فقوله : «9لا ينقمٌ نَفْسّا إِيمَئبًا» يعنى : أن إيمان الكافر لا ينفعه حينئذ. 

يْ 04 - م مر 09 0 - 7 

وقوله : «إأؤ كَبَتَ فِه يمنا حَيرا» يعني : أن من كان مؤمئًا ولم يكيب 
حسنات قبل ظهور تلك الآيات» ثم تاب إذا ظهرت لم ينفعه ؛ لأن باب التوبة 

قل أنَظرَأ]» وعيد . 

© إِنَّ ألَذِنَ روأ دنم » هم اليهود والنصارى . 

وقيل : أهل الأهواء والبدع . 

وفي الحديث: أن رسول الله كَكةِ قال: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة. وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة. وستفترق 
أمنتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة». فيل : يارسول 
الله ومن تلك الواحدة؟ قال: «من كان على ما أنا وأصحابي عليه»”" . 

وقرئ # فَارَقواً ©»؛ أي: تركوا. 

رانأ شيعا جمع شِيعَةٍ؛ أي : متفرّقين» كل فرقة تتشيّع لمذهبها . 
)١(‏ انظر: .477/١‏ 
إفة تقدم تخريجه /. 


لؤلتت م واكن]» أي ادك برى؟ منهنم : 


لعَسْرٌ أَمْتَالِهَا 4 فضل عظيم » على العموم في الحسنات. وفي العاملين» 


ديا قَيَمَاه بدلٌ من موضع: إل صر مُسْتَقِيرٍ؛ لأن أصله : هداني 
صراطًا ؛ بدليل: «#أهرنا الصَرّط. والقيّم : فَيْعِل؛ مِن القيام» وهو أبلغ من 
قائم. 

وقرئ لقِيَمَ4 بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحهاء وهو على هذا : 

مَلَهَ إِنحِمَ» بدلّ من ديا أو عطفٌ بيان. 

لوَنْدى» أي : عبادتي» وقيل : ذبحي للبهائم. وقيل: حَبي . والأول 
اعم و ارح : 

لوَحيَاىَ وَسَمَاق» أي : أعمالي في حين حياتي وعند موتي . 

عون هآ خنالقن”" لرجهه وظلب رقياف اقم أن ذلك بقولة: 
طلا سَرِيكَ ل ؛ أي: لا أريد بأعمالي غير الله؛ فيكون نفيًا للشرك 
الأصغر وهو الرياء. 

ويُحتمل أن يريد: لا أعبد غير الله؛ فيكون نفيًا للشرك الأكبر . 

وَيِنلِكَ مث يا الإشارة إلى الإخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك . 
طأرّلُ ألدليِيَ» ؛ لأنه يك سابقٌ أميه . 


)١(‏ في د : «خالصة». 


وه 2 


«إكل أََيْرٌ أَسَّهِ أبى رياه تقريرٌ وتوبيخ للكفار. 


وسببها : أنهم دعَوهُ إلى عبادة آلهتهم . 
وَهْو رب كل َيْمْ» برهانٌ على التوحيد»ء ونفي م الربوبية عن غير الله . 

ولا نكيب حل تفي إِلّا عَلَا4 رد على الكفار ؛ لأنهم قالوا له: اعبدٌ 
آلهتنا ونحن نتكمّل لك بكل يَبَاعةٍ تتوقّعُها فى دنياك وأخراك”'©: فنزلت هذه 
الآية؛ أي: ليس كما قلتم. وإنما كَسْبُ كل نفس عليها خاصة. 

00 »> أ ا ا وأصل الوزر: 

ا : 7 : - في السّك: في 
الأرض. 

أو خلائف عن الله في أرضه» والخطاب على هذا : لجميع الناس . 

وقيل : لأمة محمد يَلِ؛ لأنهم خلفوا الأمم المتقدمة. 

و ورقع بعص د عمومٌ في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما وقع 
فيه التفضيل بين العباد. 

لِبَلوَحٌ ف مآ اندي » ليختبرٌ شْكْرَكم على ما أعطاكم» وأعمالكم فيما 
مكنكم فيه . 

هوإِنَّ ريك سر 


يوا و 


م ألعِفَابِ وَإِنَهُ لممُورُ م4 جمعٌ بين التُخويف والتّرجية . 


)١(‏ في د: «وآخرتك». 


وسرّعة عقابه تعالى : 
إما فى الدنيا لمن عجّل أخذه. 


أو في الآخرة؛ لأن كل آتِ قريبٌ. 


ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا بفضله ورحمته”''. 


)١(‏ في د زيادة: تمت سورة الأنعام بعون الله وفضله. فله الحمدء وبتمامها كمل الكلام 
على الربع الأول من القرآن العظيم؛ وصلى الله على سيدنا محمد الأمين المبلّغ 
الهادي. وعلى آله وصحيه وسلم تسليما». 


2 يس ا 
6 ا اف 5ف ف29هُُُط“ ©“  “‏ لاا 00 
ره الي _- 


ينيلسي 


1 


[«التص © كت أنزل إِلنِكَ نلا يكن فى درك ري نه لنُنذِرَ يو ووَكرئ 
للمُؤمِنت 9) أتَبِعوا ما أنَزِلَ لم ين ربكي ولا متبعوا من دونه أزلياة ملام مك رو 
9 وَكمْ ين كَربّةٍ أَمْلَكتَهًا فَجَآدَهَا بَأسْنَا ينا ًا أذ هم مأوت © هَمَا كن دعونهم 
1 0 سنآ إل 1 00 ِنَا كنا َي 3 © ملتست المح نل اله 
8 ينا لش ؛ 220 

#الحص ©4 تكلّمنا على حروف الهجاء في «البقرة»7" . 

حرج ينه أي : : ضيقٌ مِن تبليغه مع تكذيب قومك . 

وقيل: الحرج هنا : الشكُ؛ فتأويله كقوله : طقلا مَكْويَ ين الثُمئرَ» 
[البقرة: .]1١417/‏ 


طلِنُنذِرَ» متعلق ب #أَنزلٌ» . 
«#ودكرئ» منصوبٌ على المصدرية بفعل مقدّر” ''؛ تقديره: لتنذر وتذكر 


.751/١ انظر:‎ )١( 
ف امضمر؟.‎ (32 


آاوطل-] التسهيل لعلوم التنزيل ٠.‏ 
ذكرى ؛ لأن الذكرى بمعنى التّذكير. 
أو مرفوع؛ على أنه خبر ابتداء مضمر . 
أو مخفوضٌ ؛ عطمًا على موضع ظإِدُنذِر» ؛ أي : للإنذار والذكرى. 
طمَيلا ما مَدْكَرُونَ» انتصب كَلِيلا» ب «تَدَكَرُونَ» ؛ أي : تذكّرون تذكُرًا 


قليلا . 


وهإمًا» زائدة؛ للتأكيد. 

« أملكتها فَجَاءَمَا سنا قيل : إنه من المقلوب؛ تقديره: جاءها ناميا 
فأهلكناها . 

وقيل: المعنى : أردنا إهلاكها فجاءها بأسّنا؛ لأن مجيء البأس قبل 
الإهلاك» فلا يصحٌ عظفُه عليه بالفاء . 

ويُحتمل أن يكون طمَبَادَهَا بَأْسْنَا» استئنافًا ؛ على وجه التفسير للإهلاك. 

والمراد: أهلكنا أهلها فجاءهم. ثم حذف المضاف؛ بدليل: «أر هم 

وجاك تاه و جو ممتي برع لخديس راقو 

و قَابلُوستَ» : من القائلة؛ أي : بالنهار. 


وقد أصاب العذابٌ بعض الكفار المتقدّمين بالليل» وبعضّهم بالنهار . 


وآز» هنا : للتنويع . 
«دعْرَهُ » أي : ما كان دعاؤهم واستغائتهم إِلّا للاعتراف بأنهم 
لالمواة: 


وقيل : المعنى : أن دعواهم هنا : ما كانوا يدّعونه من دينهم» فاعترفوا لما 
جاءهم العذاب أنهم كانوا ظالمين في ذلك . 

لأَرْسِلٌ إِلَيْهِم» أسند الفعل إلى الجار والمجرور . 

ومعنى الآية: أن الله يسأل الأمم عما أجابوا به رسلهمء ويسأل الرسل 

«فلْفْصَّنَّ عَلتِيِم» على الرسل والأمم . 

©وَالْوَزْنُ» يعني : وزنَ الأعمال. 

«يَوْمَيةٍِ» أي : يوم يُسأل الرسل وأممُهم ؛ وهو يوم القيامة. 

ل يِنَايتنَا يَيمُونَ» أي : يكذّبون بها ظلمًا . 


اه 
«وَلْقَد مَكنَكُمْ في الْأَرْضٍ وَجَمَلنَا لَك ديا معي فلبلا ما تَفْكُرُوكَ © وَلَقَدَ 
َلفَنَحكُم هه ا للملتيكة أسْجِدا لِآدَم مد 0 بلس مك م 
2 لجرت 09 ثَالَ ما متَعكَ ألا 
لبن 9 قل تأميط ينا هنايك نٌ لك أن تسَكبَرَ فها فَاخْرجٌ إِنَكَ مِنَ ألصَعْرنَ 02 مَل 
أنظِرن إل يور بنِعَُونَ 02 فَالَ إِنَكَ من المنظرت © فَالَ مَبِمَآ أَغْويسن لَأععَددنَ لم مِرْطَكَ 
لْمسيَقم © م لأَتبتهُم مَنْ بن يدم وَمِنْ سلفم وعَنْ متم وحن تََابلهِم ولا يد هرهم 
تكرت © دَالَ َي ينا مَمُوما مَتَُورًا لس يََمَكَ من لأنلالاً جَهَمَ مَك ) 26 حي 
وَبَادَمُ أَسَكُن أنتَ وَرَوَجَكَ الْجَنَهَ فكلا مِن حَيِتُ دما ولا قرا هذ الَّجرةَ كنا من لطَدِليِينَ 
© وسوس لْنمَا ليطن يق لام ذرى ماين يها 1م بتكا ركنا ع 9 
هَذِوِ أَلتَجَرَةِ إلا أن مَكونا مَلَكينِ أو تكو مِنَّ لين © وَتَاسَمَهُمَآ إن لكا لمن 
اتويت 9© مَدَلََهُما در اق جره بدن كم نما سَوَْمبما وَلفِمًا يَخْصِدَانِ عَلَتِجا 
ين وق لت ادها رمآ أل أنبَكْمَا عن يَلْكْنا سجر وأقل كنآ إن ألتَبطنَ لكا 
عدو مين © فَالَا رَبَنَا ظَلَننآ أشنا وإن أ من سنا كن م لحريس 9 
ل هيلوأ يتش بض عدو ولَث في اله: ضٍ مُسْتَمَرٌ ومَت إِلّ جين © ذَالَ يا 


ا 00 دع راي سه 


نحيون وَفِيهًا تموتون وَمِنْها رجن د 9 © ]. 


0 صَوَرتكُ» قيل : المعنى : أردنا خَلْفَكم وتصويركم.ء ثم قلنا 


وقيل : خلَمٌنا أباكم'"' ثم صوّرناه. 
وإنما احتيج إلى التأويل؛ ليصمٌّ العطف . 


رةه عر 


د ]: أتزتك كال أنا خ ينه سلف ين كاز وخلمته من 


لممسجدل جد ! 


)10( فى دء وهامش أ زيادة : (آدم؟. 


ألا تَْجْدَ» «لا» زائدة؛ للتأكيد. 


«إذ أَرْيّكَ» استدلٌ به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب 

والفور؛ ولذلك وقع العقاب على ترك المبادرة للسجود. 

ظدَالَ أنأ حبر يَنْهُ» تعليل عدّلَ به إبلِيسٌ امتناعّه من السجودء وهو يقتضر 

الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه . 

وبهذا الاعتراض كفر إبليس؟ إذ ليس كفره كفرٌ جحودٍ . 

ظمَالَ قِِمَآ ينع الباء للتعليل؛ وهي تتعلق''' بفعل قسم محذوف 
ء 3 

تقديرهة أقنيٌ بالله عسيت إغواتك لت لأخرين بن ادم 

واما): مصدرية. 

وقيل : استفهامية؛ ويبطله ثبوت الألف في «ما» مع حرف الجر . 

مؤمِرَطَكَ» يريد: طريق الهدى والخيرء وهو منصوبٌ على الظرفية . 

وام لَآيبَهُم مِنْ بين مم الآية؛ أي : من الجهات الأربع ١‏ وذلك عبارة 

وقال ابن عباس : ظيَنْ بين أَيْرِسِمَ» : الدنياء ظوَيِن سَلَنْهمَ» : الآخرة» 


َعَنْ أَيْسِّةَ» : الحسنات». «وعن تَابلِهم » : السيئات . 


«امَدْمُومًا» مِن ذَأْمّه -بالهمز- : إذا ذمّه . 


(١)‏ في أ. باء ه: اوهو متعلق؟. 


حورا 4 أي : مطرودًا حيث وقع . 
نوس إذا تكلّم كلامًا خفيًا يكرّره؛ فمعنى موس لَه : ألقى لهما 
هذا الكلام. 


ا لِْبدىَ لما مَا وُرِىَ عَنْجُمَا مِن سَوْءَاتهِمَا4 أي : ليُظهر ما سُتر من عوراتهما . 
واللام في قوله : « لِمْبْدِىَ» : 
للتعليل؛ إن كان في انكشافهما عْرَض لإبليس . 
أو للصّيرورة؛ إن وقع ذلك بغير قصدٍ منه إليه . 
© الشَّجَرَة» ذكرت في «البقرة»"'' . 
إل أن مكنا مَلَكنِ» أي : كراهةً أن تكونا ملكين . 
واستدلٌ به من قال: إن الملائكة أفضل من الأنبياء . 
وقرئ: امَلِكيْنِ! بكسر اللام؛ ويقوّي هذه القراءةً قولّه : «وَمُاك لا َبَلق 
[طه: .]١١٠١‏ 
«وَتَاسَمَهُمَ» أي : حلف لهما إنه لمن الناصحين . 
وذكر قسّم إبليس بصيغة المفاعلة التي تكون بين الاثنين: 
لأنه اجتهد فيه . 
أو لأنه أقسم لهماء وأقسّما له أن يُقبلا نصيحته. 
َدلََهُمَا» أي : أنزلهما إلى الأكل من الشجرة. 


.50317/١ انظر:‎ )١( 


« يدور » أي : غرَّهما بِحَلِفِه لهما؛ لأنهما ظنًا أنه لا يحلف كاذيًا . 


بدت لما سَوْءَمُمَا4 أي : زال عنهما اللباس. وظهرت عوراتّهماء وكانا 
لاتريانها من افينهما »ولا أحذهما""'" من الاحن 

وقيل : كان لباسهما نورٌ يحول بينهما وبين النظر. 

بَنْصدَانِ عَِمَا ين ورف نه أي : يَصِلان بعضه ببعض ليستترا بها . 

وَنادَنهُمَا رَيبمَآ» يحتمل أن يكون هذا النداء: بواسطة ملّكء أو بغير 

واسطة. 

«رَبََا ظلَئتآ نضا اعترافٌ». وطلبٌ للمغفرة والرحمة. 

وتلك''' الكلمات التي تاب الله عليه بها . 

« أَهيِطُوا» وما بعده: مذكور في «البقرة»”" . 


© فيها ححيونَ» أ فى الارض.: 


للق في أ باجء م: ولأحدهما)». 
شف في د زيادة : هي 8. 
() انظر: 1 


عم 2024 0 ل لق ل سر 
ا ادم فد أَلنَا عليَك لاسا بورِى موتكم و ريسا وَلَِا س التق يكح ذلك 
نت أله لَعَلّهُمْ كود © بن +0 1 يسم القتتل لسَّبِطنُ كنا أخرع أَبويكم 

ور رد بعرو ع -2 ل ب ممدموة 


ليع ا 6 ِنَّهٍ رن مر وين تك لا ددا 

إن بعالم تير بو سوك بره و 

007 كر سر ركه وء. مرك 20 عه < جرس 

وَأ 3 هلا يم ِالْفَحْمَاء أََفولُونَ عل أله مَا لا تَلَمُوت © قل آم 
و ع 


رق بالْقِسَلِ 0 وُجُوهَكُمْ عند كل مسر وَأدعْوهُ مخلصيت له ألدِبنَ كما 
د ُو © وبنًا حدَئ وكيا حنَّ علي الصَكلاً نهد عدوا لصن أزياء 
ل ن صم لوس جه كم مُفْتَدُوت © ## يبع عام حُدُوأ زباء د 
مكو وكيوا ول خرذا ِنَم لا يحب المترفيت © *]. 

«َامَا» أي : الثيابَ التي تسب ؛ ومعنى زناه : خلقنا 

وقيل: المراد: أنزلنا ما يكون عنه اللباس؛ وهو”'' المطر. 

واستدلٌ بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة. 

لإرَرِبِمًا» أي : لباسَّ الزينة؛ وهو مستعار من ريش الطائر . 

وَلِبَاسَ ألنقْوَى» استعارٌ للتقوى لباسًا؛ كقولهم: ألبسك الله قميص 
5 

وقيل : لباس التقوى: ما يُتّقَى به في الحرب من الدروع وشبهها . 

وقرئ: بالرفع ؛ على الايتداءء وخبره: الجملة؛ وهي: ظادَلِكَ حير © . 

ذلك مِنْ دَايتٍ أَسَّهِ» الإشارةٌ إلى ما أنزل من اللباس . 


)١(‏ في أ.ء بب ه: «أي». 


وهذه الآية واردة على وجه الاستطراد عَقِيب''' ما ذكر من ظهور السّوآت 
وحَضْف الورق عليهما ؛ ليُبِيّن إنعامه بما”'' تلق من اللبا 


0 ِبَاسَبَمَا» أي : كان سببًا في نرْع لباسِهما عنهما . 

مون حَبَث لا ويم 4 يعني : في غالب الأمر. 

وقد استدلٌ به من قال: إن الجن لا يُرَوْنَ. 

وقد جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة., فتَحمّل الآية على الأكثر ؛ 
جمعًا بينها وبين الأحاديث. 

وَإدًا فَمَنُوا فَحِمَّهُ قيل : هي ما كانت العرب تفعله من الصّلواف بالبيت 
عراةً؛ الرجالٌ والنساء. 

ويحتمل العمومٌ في الفواحش 

َالو وجَدَنًا لبآ َابَآدنَا وأ مرا يبَأ اعتذروا بعذرين باطلين: 

أحدههما : تقليد آبائهم . 

والآخر : افتراؤهم على الله. 

وَأَقِمُوأ وُجُومَكُ» قيل : المراد إحضار النية» والإخلاص لله. 

وقيل : فعل الصلاة والتوججه فيها 

لإعِندَ كل مجر أي : في كل مكان سجود. 


)1( في د: ااعقّب؟2. 
فم في أ ا اج هه «على ما). 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


أو : في وقت كل سجود. 
والأول أظهر . 
والمعنى : إباحة الصلاة في كلّ موضع؛ كقوله”'' يكه: ا'جعلت لي 


الأرض مسجدًا»”''. 

كنا بَدَأَك تَُودوت» احتجاجٌ على البعث الأخراوي بالبّذأة الأولى . 

فَرِيقَا» الأول: منصوب ب «هدئ©». 

والثاني : منصوب بفعل مضمر؛ يفسره ما بعده. 

«حَدُوا ريتك » قيل : المراد به: الثياب الساترة. واحتجّ به من أوجب 
ستر العورة في الصلاة. 

وقيل: المراد به: الزينةٌ زيادةً على السّترء كالتجمّل للجمعة بأحسن 
الثياب وبالسواك والطيب. 

موَطُوأ وأَسْرَيوأ» الأمر فيهما للإباحة؛ لأن بعض العرب كانوا يحرّمون 
أشياء من المآكل . 

هوّلا كرفا » أي : لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة. 

وقال الأطباء : إن الطب كلّه مجموعٌ في هذه الآية”” . 

وقيل : لا تسرفوا بأكل الحرام . 


)غ0( في أ بء ج©ء هم «لقوله». 
(0) هو جزء من حديث : «نصرت بالرعب . .» وقد تقدم تخريجه /١‏ 085. 
(*) انظر: الكشاف (777/5). 


ص 2 ها 


لفَوحِس ما ظَهرَ مِنْها وما بِطنَ ولثم والبقى 00 وأن تشركوأ بس ما ل ينل بو 
0-0 
جل فَإِذًا جاه أَجَلْهُم لا يترون 


ع 
000 لدع و سر عل عن 2000 2101 0 1001 4 ا ع 0-1 لس 2 
ساعة ولا سلقدرموت نبى عادم إ! إمَا اند 0 بق فمن 8 


َأَضك وَل لء كر دي لد 04 0 00 2 ل مما ولك 

3-8 ا حَوقُ عليه وا هُمْ كرون © الذي كُدَبوأ بعَايئينا 00 

ف حَنب أَلثَّارٍ هُمْ با حَيِدُونَ (() هَمِنْ أَظلءُ مِمَن أفترَى عَلَ أل كز أ كب كَاييهِء 

. > وو > 2 6 رت مداه مرو 2 اسه 3 

بك ينَاشُحَ نصِنهُم ين الكتب عق إذا جاه نهم رسلنا رو الوا أن م1 كر 
ين دون أله َالُوأ لو نا وَصَهدُوأ لح أَنقسم أ نم كانوأ كفت © كال 


1 
م مهو يساما 
35 


أدْعْلُوأ ف أَمَرِ قد حَلَتْ ين فيكم مِنَ الجن وَألسٍ في ألثَار لا مَل أَمَهُ مرت أُخننا 
َيه إِذَا أ نشكا وجا ييا الث حرم م لِأْولَهُمْ ربا مولا أصلونا اهم عَم 
0 اه ع بترن مه فَمَا 


«إفل من حَرَمْ زِيكة 4 إنكار لتحريمهاء وهي ما شرعه الله لعباده من 
الملابس والمآكل . 

وكان بعض العرب إذا حجوا يُحَرّمو ن''' الثياب ويطوفون عراةً» 
ويحرّمون الشحم واللبن؛ فنزل ذلك ردًا عليهم . 

#خَالِصَة يوم وم الْقيْمةِ# أي : الزينة والطيبات في الدنيا : للذين آمنوا 
ولغيرهم» وفي الآخرة: خالصةً لهم دون غيرهم . 


و 


(0١)‏ في أء بء بي همه «يجرّدون». 


صعد 
0 
ههه 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 
وقرئ خَالِصَة» : 


بالنتصب؛ على الحال. 


والرفع؛ على أنه: خبر بعد خبر. أو خبر ابتداء مضمر . 

«إوالاتم» عامٌ في كل ذنب . 

«وآن مولأ عَلَ سو أي : تفتروا عليه في التّحريم وغيره. 

© إمًا يأينتَكٌ» هي «إِنْ) الشرطية دخلت عليها «ما" الزائدة؛ للتأكيد. 
ولزمتها النون الشديدة المؤكدة. 

وجواب الشرط: #فمنٍ أَنَعَّنْ» الآية. 

فَمَنْ أَظلرُ» ذُكر في «الأنعام»”" . 

ايام نصببهُم ين ك4 أي : يصلْ إليهم ما كُتِب لهم من الأرزاق 
وغيرها. 

صلا عَنَّا»ه أي : غابوا عنا . 

دلوا به أُمَرِ» أي : ادخلوا النارّ في جملة أمم؛ أي: مع أمم . 

© أدَاركُواً» أي : تلاحقوا واجتمعوا. 

«قالت ا لوكي » المراد ب «أُونهَ» : الرؤساء والقادة» 
و أخرسهر» : الأتباع والسّفِلة . 


.507 انظر صفحة‎ )١( 


والمعنى : أن أخراهم طلبوا من الله أن يضاعف العذاب لأولاهم ؛ لأنهم 


وليس المعنى : أنهم قالوا لهم ذلك خطابًا لهم. إنما هو كقولك: قال 
فلان لفلان كذا؛ أي: قاله عنه. وإن لم يخاطبّه به. 
لراك وله لوهم ما كت لك عَيدَنَا من فَضْلٍ أي : لم يكن لكم 
علينا فضلّ في الإيمان والتقوى يوجب أن يكون عذابئًا أشدّ من عذابكم» بل 
نحن وأنتم متساوون. 
د م 5 5 
«َدُوفُوا لْعَدَابَّ» مِن قول أولاهم لأخراهمء أو من قول الله تعالى 


وي كد ٍ- 


لشب ل نك ا بل به يك اد ةيا خا 5 


وترْعنا ما فى صَدُديدٍمٍ من عل ترك من لهم ل وَمَالا محمد ِل الَدِى هَدَدْنًا لهندًا 


وما كا لِبَتَدِىَ لولَا أن هَدَنًا أمْه ليد بدت ل را نا بلي وَنُودواً أن يَلْكُمْ انه 
همه وه 


رركا كر سنو تاد صنت م أدب ألثار أن قد وجدنا ما وَعَدَئَا رينًا 


رصية 3 
ساح ساس 2س صم م وس 0000 7 ةك > وم دظ“مْ لميلو. > تدس مي سس ماه > جتني 
حَمًا فَهَلْ وَجدتّم مَا وعد رَبك حقًا الوا نعم فَأذْن موّوِّن نهم أن لعنة ألم ألظيلييتَ 69 
00 معومر - 2 مم لم ٠.‏ 3 


ِو 2 م1 2 7 جح سا # ودس 0 ٠. ٠.‏ 
الْأَعافٍ رجَالٌ ل يعرفُون كلا سِيمنهُم نادوا اصئب الجنةٍ ان سلم لَمَ يدح ها وهم 


2 
و ل الي 22 مو مرو م عرص م« د مره 
2 


يَطْمَعُوتَ 9 ©# وَإِدَا صرت أَبْصديهُمْ يلاه أمب ألَر َال الا جام لمر الطَايِينَ 

ناد أَحبُ الْأَعافٍ رجالا يعرفوعهم سيماخ الوأ مآ َي عن 1 1 
مَنتَكِبرُونَ (6 أَمَؤْل اَن أمْسَمْبُرْ لا يسَالهُمُ سه برَحْمَةَ أَدخُلُوأ لَه لا حوفُ علقي 
َلآ امسر ور 9 ونادم 0 0 سحت لَه أن أِصُوأ عَيِكَا ِنَأ الْماء أو 
مِنَا رَرَفَكُمُ أمَدُ فَالوَا إرك أنه حَرَّمَهْمَا عَلَ الكررت © الت أنَحَدُوا ديف 
را لقنا وس تهج الصكزة ال: ته افوا لماه مهم دا 


1 0 باينا حَدُونَ 9© وَلعَد وقد حِننهم يكنب فَصَلئهُ عل عِلْرٍ مدق دوه 


م يُؤْممُونَ (7© هَل ينظرُونٌ إلا 0 وام يَعُولُ الست صُْوهُ من قَبْلُ هد 


53 رمت« 0 سه م ا ا #- 2 عور م2‎ ١ ا وح ماس مسمس و حرصم‎ ٠. 


00 ينا بلحي فهل نا من سُفعاء فُسْفعوا لا أو كرد فَعْمَلَ عر الزئ 
تلا حي | أَشّيْ وَصَلَ عنم كَاوأ شروت ©)4]. 

إلا نَنَمْ كحم بوب ألتّمآو» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يَصعَدُ عملهم إلى السماء 


والثاني: لا يدخلون الجنة؛ فإن الجنة في السماء. 


2 
هه 


والثالث: لا تفتّح أبواب السماء لأرواحهم - إذا ماتوا - كما تفتّح 
لأرواح المؤمنين. 

طحق يم الجَمَلُ في سَّمْ ليَاي4 أي : حتى يدخل الجمل في نفب الإبرة. 

والمعنى : لا يدخلون الجنة حتى يكونّ ما لا يكونُ أبدّاء فلا يدخلونها 
أبدًا . 

طهَاد » فراش . 

<عَوش» أغطية. 

دلا ذُكِلِفٌ نَدْسا إِلَا وُسْمَها» جملة اعتراض بين المبتد! والخبر ؛ ليييّن أنه 
إنما لب من الأعمال الصالحة ما في الؤّسع والطاقة. 

لِوَبرْعَنَامًا في صدُورهِم يِنْ غِلٍ» أي : من كان في صدره غِل لأخيه في الدنيا 
نْزِع منه في الجنة» وصاروا إخوانًا أحبابًا . 

وإنما قال: «وتَرْعََاه بلفظ الماضي وهو مستقبل؛ ل 
المستقبل» حتى عبّر عنه بما يعبر عن الواقع . 

وكذلك كل ما جاء بعد هذا من الأفعال الماضية في اللفظ» وهي تقع 
في الآخرة؛ كقوله : #وتادئ عب اشْنَةِ» . «#وتادئ لب الْأَعرّافٍ؟ . «وادىة 
أصَحَنبٌ أَلَارٍ» وغير ذلك . 


مس ام م 
ل 


«هدَننًا لِهدَا» إشارة إلى الجنة» أو إلى ما أوجبها من الإيمان والتقوى. 


0 
6 


وفوعه في 


«إأن يَلكُم أنه » ومؤأن مد وَجَدَنا ء و«آن لَنتهُ» . وأن سكخ» يُحتمل أن 
تكون «إأن» في كل واحدة منها : 

ماخلفة مق القلة ؟:فكون فيه شعين. 

أو حرفٌ عبارة وتفسير لمعنى القول. 

«إمًا وَعَدَ رَبك » حُذِف مفعول لوعَدَ» : 

استغناءً عنه بمفعول «#وعدنا» . 

أو لإطلاق الوعُد؛ فيتناول الثواب والعقاب. 

طنَأدنَ مُوَرْدْ» أي : أغلم مُعْلِمْ ؛ وهو ملّكُ. 

وبِيِنهمًا جات »4 أي : بين الجنة والنار. 

أو: بين أصحابهماء وهو الأرجح؛ لقوله : «#فضرب يدنم سور 
[الحديد: 17]. 

« لعن قال ابن عباس : هو تل”'' بين الجنة والنار . 

ومجاهد: حجاب بين الجنة والنار. 

وقيل : سور الجنه . 

«ربَالٌ» هم أصحاب الأعراف. 


وورد في الحديث : «أنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم. 


(01١0)‏ في د: «جبل'. 


فلم يدخلوا الجنة ولا النار»7١)‏ 
وقيل: هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم» فاستشهدواء فمَيْعوا 
من الجنة؛ لعصيان آبائهم» ونجوا من النار؛ للشهادة. 
ينو كلا مهم أي: يعرفون أهل الجنة بعلامتهم؛ من بياض 
وجوههمء ويعرفون أهل النار بعلامتهم ؛ من سواد وجوههم. أو غير ذلك 
من العلامات. 


طإوَنادَوا حصب اَن أن سَكَمْ عَليَكٌْ» أي : سلّم أصحابٌُ الأعراف على أهل 
الجنة . 

لز يَدَخْلُوهَا وَهُمْ يَظمَعُونَ# أي : أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة 
وهم يطمعون في دخولها من بعد. 


رَإِدًا صُرِفتْ أَبِصرُهُمْ » الضمير لأصحاب الأعراف ؛ أي : إذا رأوا أصحاب 


النار دعوا الله أن لا يجعلهم منهم . 
م« يادي أَحبُ الأَغرافٍ رجالا يعني : من الكفار الذين في النارء قالوا لهم 
ذلك على وجه التوبيخ 


#جنف5» يحتمل أن يريد : 
جمعكم للمال. 
أو كثرتكم . 


.)11717-117١/١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


#ومَا كم تَتَكرونَ؟» أي : : استكباركم على الناس» أو استكباركم عن 
الرجوع إلى الحق ؛ ذ'اما» ها هنا مصدرية. 

وما" في قوله : «ومآ عق > : استفهاميةٌ: أو نافية. 

«أَمؤْلاه الَِّنَ أَقَسَمْثرْ» من كلام أصحاب الأعراف خطابًا لأهل النار. 


والإشارة ب «هئؤلآءِ» إلى أهل الجنة ؛ لخاد الكبار كار في الدنيا 
يدوق أن الله لآ يتح المؤمتو ولا ينا ب : فظهر خلاف ما قالوا. 

وقيل : هي من كلام الملائكة ؛ خطابًا لأهل النار. 

والإشارة ب #هؤْلآءِ» إلى أصحاب الأعراف . 

«أدَحُنُوا أنه خطابٌ لأهل الجنة : إن كان من كلام أصحاب الأعراف ؛ 
تقديره: قد قيل لهم ادخلوا الجنة . 

وخطابٌ لأهل الأعراف: إن كان من كلام الملائكة . 

أن أفِيصُوا عَيِّنَا مِنّ المَِ» دليلٌ على أن الجنة فوق النار. 

«مِمًا رَرَفَكْمُ أَنّدُ» مِن سائر الأطعمة أو الأشربة. 

يوم تسهز» أي: نتركهم . 

«كنًا مَمُوأْ» الكاف للتعليل. 

توما كانوأ» عطفٌ على كا نَسُواً» ؛ أي : لنسيانهم وجحودهم. 


«9 حشتهم ب يكنب » يعني : : القرآن. 


دْسَتهُ عل يله أي : عَلِمنا كيف نُفَضّلها'' . 

إلا و4 أي : هل ينتظرون إلا عاقبةَ أمرهء وما يؤول إليه ؛ مِن ظهور 
ما نطق به من الوعد والوعيد؟ . 

مد جَآدَتَ رُسَلُ ريا يلْحَقٍّ» أي : قد تبيّن وظهر الآن أن الرسل جاؤوا 
بالحق. 


)1غ( في أ ناء ده انَفْصيله». 
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[إنت رَيِكمْ أنه ألَذِى حَلَقَ اَلسَّموتٍ وَالْأَرْصَ في سِنَةِ أَيَّامِ نه أستوئ عَلّ 
لمش فى أ الل التبار يظليم حَِيمًا وألسّمس وَالْفَمر وَالنْجوم مسري بأمروة ألا لَه 
ّلق وال تارك أل وب لْتَِِينَ © ادغو رََكُْ ديا وَكُفِئَةٌ إِنَمُ لا يِب 


اتيت © ولا ةراف الأ تند إضكجها لاغ 6 ونوك 
رس صضا ره 


أنه مريب نت التخيبنيً © وَهُوَ ِف سل اريَحَ جْْا ب يد تمده 
- حَيَّه إِذآ 1 م يالا 37 قَنْه سقئلة آي م مي ْنَا به الما نا 00 


- 


م" 


تّمت كدَلك لك رح انرق اتلك ترك © واكك أي يدع : اث 


ريه .- وى حَبتَ لا يخ لا نكدا حكَدَلِكَ ُصَرْْ ليت لِعَومٍ يَنَكْرونَ © 14 
«اسسوئ عل آلْمّشٍ# حيث وقع : 


حمّله قوم على ظاهره؛ منهم ابن أبي زيد'' ' وغيره. 

وتأوّله قوم بمعنى : قصد؛ كقوله : 9نم أستوق ! إِلَّ لماك [البقرة: 66 . 

ولو كان كذلك لقال: ثم استوى إلى العرش . 

وتأوّله الأشعرية أن معنى استوى : استولى بالملك والقدرة. 

والحق: الإيمان به من غير تكييف ؛ فإنَّ السلامة في التسليم» ولله درٌ 
مالك بن أنس الإمام في قوله للذي سأله عن ذلك: «الاستواء معلوم. 
والكيفية مجهولة. والسؤال عن هذا بدعة»”''. 

وقد روي مثل قول مالك عن أبي حنيفة» وجعفر الصادق» والحسن 
البصري . 


.)٠١ هوابن أبي زيد القيرواني» في مقدمة الرسالة في الفقه المالكي (ص:‎ )١( 
.)14١/75( (؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 


ولم يتكلّم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء» بل أمسكوا عنه ؛ 
ولذلك قال مالك: «السؤال عنه بدعة)”١'‏ . 

طِيمْئِى الَتِلَّ ألنبَار» أي : يُلحجق اللي بالنهارء أو يلحق النهار بالليل؛ 
يُحتمل الوجهين. هكذا قال الزمخشري”'"' . 


وأصل اللفظة : من الغشاء؛ أي: 525208 غشاءً للآخر يغطيه. 
فتغطي ظلمة الليل نور النهار. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله: «اأسْتوَئ عل أَلْمّشِ حيث وقع. إلخ» أقول: 
ذكر فيه مذاهب: 
الأول: إجراؤه على ظاهره. لابن أبي زيد المالكي. 
الثاني : مذهب أهل التأويل؛ ومنهم الأشاعرة. وبعضهم قال: استوى: قصدء وقالت 
الأشاعرة: استوى بالملك والقدرة. 
الثالثك: مذهب الصحابة والأئمة. وهو الإيمان به من غير تكييف. وقرر هذا القول 
بقوله : «والحق: الإيمان به من غير تكييف؛ فإنْ السلامة في التسليم». 
وكلامه هنا متردد بين اللاثيات من غير تكييف . وبين التفويض ٠»‏ ولذا استشهد بقول الإمام 
مالك وغيره: «الاستواء معلوم. والكيف مجهول». ولكنه قال: «ولم يتكلم الصحابة 
ولا التابعون في معنى الاستواء؛ بل أمسكوا عنه»؛ قال: «ولذا قال مالك: والسؤال عنه 
بدعة»: ومفهوم كلام المؤلف يدنه أن السؤال عن معنى الاستواء بدعة. وهذا خطأ 
فالذي سئل عنه مالك» وقال: «السؤال عنه بدعة» هو الكيفية؛ لأنه قال: «الاستواء 
معلوم» أي معناه. «والكيف مجهول. والسؤال عنه» أي السؤال عن الكيف. 
وقد أخطأ ابن جزي بده أيضا في زعمه أن الصحابة والتابعين لم يتكلموا في معنى 
استوى. والصواب هو إثبات الاستواء لله على العرش بمعناه المعلوم. وهو علا وارتفع . 
مع نفي التمثيل» ونفي العلم بالكيفية. ومن يتدبر كلام ابن جزي يدرك أنه إلى التفويض 
أميل؛ أي تفويض معتى الاستواء, أو هو قوله الذي يقول به . والله أعلم. 

(0) انظر: الكشاف (5/ .)5١٠5‏ 
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لِيَظيُمٌ نيما أي : سريعًاء والجملة في موضع الحال من «ألَدِلَّ» ؛ 
أي : يطلب”'' النهارَ فيُدرِكه . 


هله لَْلْقُ وَالأَدةُ» قيل : الخلق : المخلوقات, والأمر: مصدر أُمَر يمر . 

وقيل: الخلق: مصدر خلقء والأمر: واحد الأمور؛ كقوله: 8 إِلَ آله 
صر امور » [الشورى: 07] . 

والكل صحيحٌ. 

ور امن اوقا وترهر ابر عم كال لجو لهالتررب يقارم 

وعَدَيا وَشْنةٌ» مصدرٌ في موضع الحال» وكذلك: طحَونا وَطمَا» . 

وَحْمْيّة» من الإخفاء . 

وقرئ: اخِيقّة» من الخوف. 

< ألْسشتيت4 المجاوزين للحدٌ. 

وقيل هنا : هو رفع الصوت بالدعاءء والتشطط فيه . 

لوَادعُوهُ حَوًا وَطْمََآً» جمّع اللهُ الخوف والطمع ؛ ليكون العبد خائمًا 
راجيا ؛ كما قال الله تعالى : 2 وترجونٌ رحميَم وحخافورت عَذَابه: #6 [الإسراء: لاه] . 

فإن مُوجب الخوفي: معرفةً سَطوات”'' الله وشدَّةٍ عقابه. 

وموجب الرجاء : معرفة رحمة الله وعظيم ثوابه ؛ قال تعالى : «تَئْ عِبَادِىَ 


)١(‏ فى د زيادة: «الليل». 
فم في د: «سطوة». 


أي أنا المقون: الر جم © وَأَنَّ عَدَانى هو الْمَدَّابٌ لأَيٌِ» [الحجر: 49 - .]5٠‏ 

ومّن عرّف فضل الله رجاه ومن عرف عذابه خافه؛ ولذلك جاء في 
الحديث: «لو وَزْن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتد لا30 , 

إلا سئي أن كون العدطو لعمره لاعن الشوفلشرة» إلن 
فعل الطاعات وترك السيئات» وأن يَعلِب عليه الرجاء عند حضور الموت؛ 
لقوله يِ: «لا يموتنَّ أحدٌكم إِلّا وهو يحسن الظن بالله تعالى»”". 

* واعلم أن الخوف على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يكون ضعيمًا يخظر على القلب. ولا يؤثْر في الباطن ولا في 
الظاهر. فوجود هذا كالعدم. 

والثانية : أن يكون قويًا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة . 

والثالثة : أن يشتدٌ حتى يبلغ إلى القنوط واليأس. وهذا لا يجوز. وخير 

* والناس في الخوف على ثلاث مقامات: 

فخوف العامة: من الذنوب. 


وخوف الخاصة : من الخاتمة. 


)١(‏ لا يصحٌ حديئاء قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 000): هلا أصل له في 
المرفوع. وإنما يؤثر عن بعض السلف». وأخرجه أحمد في الزهد (ص: 179) 
عن مطرف بن عبد الله بن الشحير من قوله. 

(؟) أخرجه مسلم (ل/ال181). 
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وخوف خاصة الخاصة : من السّابقة؛ فإن الخاتمة مبنّةَ عليها . 

* والرجاء على ثلاث درجات: 

الأولى: رجاء رحمة الله مع التسبّب فيها بفعل طاعته وترك معصيته ؟ فهذا 
هوا الرجاء المحموة. 

والثانية : الرجاء مع التفريط والعصيان؛ فهذا غرور. 

والثالثة: أن يَقوى الرجاء حتى يبلغ الأمن؛ فهذا حرام. 

* والناس في الرجاء على ثلاث مقامات: 

فمقام العامة: رجاء ثواب الله. 

ومقام الخاصة : رجاء رضوان الله . 

ومقام خاصة الخاصة: رجاء لقاء الله حا فيه وشوقًا إليه. 

«إنّ ينم أله فَرِبٌ مس الْمْحْسِْنَ» حذفت تاء التأنيث من قَرِيبٌ» 
وهو خبر عن الرحمة : 

على تأويل الرحمة بالرّحِمء أو الترحمء أو العفو. 

أو لأن تأنيث الرحمة غيرٌ حقيقىٌ . 

أو لأنه صفة موصوف محذوف تقديره: شيءٌ قريب . 

أو على تقدير التّسب؛ أي: دات قرب . 

وقيل : قَرِبٌ» هنا ليس خبرًا عن الرحمة”''» وإنما هو ظرفٌ لها 


)غ2 قوله : «عن الرحمة» لم ترد في أ. بء جح هم 


ان 
ركه ولاق لايك «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها رِيجحا"'' . 

وقرئ بالإفراد؛ والمراد: الجنس . 

وقرئ: « نَشْرًا» -بفتح النون وإسكان الشين- ؛ وهو على هذا مصدر في 
موضع الحال 

وقرئ بضمهما ؛ وهو جمع ناشرء وقيل: جمع منشور. 

وقرئ بضم النون وإسكان الشين ؟ وهو تخفيف من الضم ؛ كرسل ورَسْل. 

وقرئ بالباء في موضع النون؛ من البشارة. 

«بيت يِدَى رَْمَيوء» أي : قَبْلَ المطر. 

أنَلك» حمَلتُ. 

«سَحَابا يمالا لأنها تحمل الماء فتَثقل به . 

#سَفنهُ» الضمير للسحاب. 


للد 2 


بار مَيَتٍ ب يعني : لا نبات فيه من شدة القحط. وكذلك معناه حيث 


.)51/١11١( والطبراني في المعجم الكبير‎ .)175 /١( أخرجه الشافعي في مسنده‎ )١( 


9 

أو البلد؛ على أن تكون الباء ظرفية . 

ظ كَدَلِكَ حرج آلْمَوْنَّ تمثيل لإخراج الموتى من القبور بإخراج الزرع من 
الأرض. 


وقد وقع ذلك في القرآن في مواضع؛ منها : « كَدَلِكَ ألنشُورٌ [فاطر: :)ء 
:ف كَدَلِكَ الروجُ» [ق: .]1١‏ 

رانك شيب هو الكريم من الأرضء اليد التراب!9©. 

وى حَبْتَ» بخلاف ذلك؛ كالسّبخة ونحوها. 

© بدن رَبْهِ» عبارةٌ عن السهولة والطيب» والتّكد بخلاف ذلك . 

ويحتمل أن يكون المراد: 

ما يقتضيه ظاهر اللفظ ؛ فتكون متمّمةَ للمعنى الذي قَبْلها في المطر . 

وأن يكون"''' تمثيلا للقلوب : 

فقيل -على هذا - : الطيب: قلب المؤمن» والخبيث: قلب الكافر. 


وقيل : هما المَّهِمُ” " والبليد. 


# 
2 


835 ٠. 


)1( في بء ج22 هم «الترب». 
4 في ج١٠‏ 5 «تكون. 
فرة في د: «الفهيم؟. 


رسكت رق وَأنصَحْ لك وَأْعَلرٌ مر > أمّمَالا دك نَ © أو عَمْمْم أن جاء 5 ذكر 
تك عل بل يك يشوك وَكئا رقا زمزة © تكذز ضيه لذن 
مَمَمُ فى لتك وَأعْرَتنَا اليرت حَنَّوَاْ بايا إتنه كَاوا هرما برت © 4]. 
طيَنْ إل غَيرُب6 قرأ الكسائي : بالخفض - حيث وقع -؛ على اللفظ . 
وقرأ غيره: بالرفع؛ على الموضع . 

عَذَابٌ يَوْرِ عَظِيرِ» يعني : يومٌ القيامة» أو يوم هلاكهم . 

«آلمََةُ» أشراف الناس . 

«لَيْس بى صَلَلِهَ 4» إنما قال «صَّلَةَ > ولم يقل «ضلالٌ» كقولهم؛ لأن 
الصّلالة أخصٌ من الضلالء كما إذا قيل لك : أعندك تمر؟ تقول: ما عندي 
تمرة؛ فتعم بالنفي. 

<ِأْبَيَتَمٌ» قرئ بالتشديد والتخفيف. والمعنى واحد. 

وهو في موضع صفةٍ ل «رسولٌ. أو استئناف. 

وأمك2 م مرب أنه ما لا تعامون 
<أرَ يمر الهمزة للإنكارء والواو للعطف. والمعطوف عليه 
محذوف؛ كأنه قال: أكذّبتم وعجبتم مِن أن جاءكم ذِكْرٌ . 

«علٌ يَلٍِ» أي : على لسان رجل . 


نعامونَ» من صفاته ورحمته وعذابه. 


«إفى الْملكِ» يتعلّق : 
ب لمَعَمٌُ»؛ والتقدير: استقرٌوا معه في الفلك . 
ويُحتمل أن يتعلّق ب ظ أَنجَيْتهُ 4. 

وإ جيت* جمع عَم ؛ وهو مِن عمى القلب. 
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ع امير 2ه مكعس مس م سد راس > م 6 4ل غم 
ناهر هودا قال يعقوم أَعَبدوا الله ما لَك من إل عيره: أفلا تفن 
ضضم 7 ه-- 8 .6 وه م : م اك سمس 00 

ل الْمَلَةُ الت كَفَروأ من مَوْموه إِكَا لرَندك فى مَمَاهَةَ وَإِنّا لَظْنّكَ مر 
رك على وام ال اس الإ آذه 8 7 يرر. ما لمءسا ب اس 
الْكَزِيت 99©) تال م ليس بى سفاهة ولحو رسوا من رت العدليين © 


1: 


٠١ 
- 


0 
3500 2 


له 597 ركه معش ابم فى هه كي 7م “رم ع رب . ٠.‏ 7 المت لء مد 
عع 73 را 1 عم ورلا لاس ملظم ودر 052 مل 0 4 2 .مج ا 
رجلٍ نكم لسدِكحم وأذحكروا إذ جَعَلَكمْ خَلَفَاءَ مِنْ بعد قوم نوج وَرَادَكُمْ في ألْخَلقٍ 


2 ُ 8 -غ سن وج ”مه 0 ع ميرم 2 السام جا ع مي وسح برس مه 3 

بضّطة تاذحكروا ءالا اش أملك: نفيحون 09 قالوا أجمننا لتعبد الله وخدلم 
0 5 رموك 2 > رمه 020 27 5 جع دددء 
و علد فم ارسي و عور اع 1 ا م امم ل و م 01 


وََابَآوَكُم ما نَزَلَ أَلَّهُ يها من سَلْطَدنِ مَلنْظِيُوَا إن مَمَحكْم ين الْسَعَطرنَ 9© 
أَبِتَهُ وَالزِت ممم بَتمََ مَنَا ونا مر اين كَدَّوا نا ومَا كنا 
مُؤْيِيتَ © 4]. 

وظهُورًا» بدل منه أو عطف بيان. 

وكذلك طِأَحَاهُمْ لكا > وما بعده. وما هو مثله حيث وقع. 

آمك ال كَمَرُأ4 قيّد هنا بالكفر؛ لأن في الملأ مِن قوم هود مَن 
فأطلق لفظ الملا . 

لأبِين» يحتمل أن يريد : 

أمانته على الوحى . 


00 
سمح 


أو أنهم قد كانوا عرفوه بالأمانة والصّدق. 
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محَلَفَاء مِنْ بَعْدِ قَوْرِ فوح # أي : خلفتموهم في الأرضء أو جعلكم ملوكا . 

طوَرَادَكُم في الْحَلْق 4 كانوا عِظَام الأجسام؛ كان أقصرهم ستين 
ذراعَاء وأطولهم مئة ذراع . 

مءَالَآء أله نِعَمهُ حيث وقع . 

أجِمَننا لِتَعْبّدَ أله صَحَدَّمْ» استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبيته ؛ 
ولذلك قال لهم هود: #قَد وَقَّمَ علَئِحكُم» أي : حَقّ عليكم ووجب عذاب 
من ربكم وغضب. 

« أَنَجدِلوتى وت أبْماء سَمَيْمُموهَ] » يعني : الأصنامًٌ؛ أي : تجادلونني في 
عبادة مسمّياتٍ أسماءً؛ ففي الكلام حذفٌ. 

وأراد بقوله : © سَمَيِسْمُوهَآ أنسر وَءَابَارُُم» : 

جعلتم لها أسماء؛ فدلٌ ذلك على أنها محدثةٌ» فلا يصحٌ أن تكون آلهة . 

أو سمّيتموها آلهةٌ من غير دليل على أنها آلهة؛ فقولكم باطل . 

فالحدال: 

على القول الأول: في عبادتها . 

وعلى القول الثاني : في تسميتها آلهة . 

والمراد بالأسماء : 


على القول الأول: المسمّى. 


وعلى القول الثانى : النّسمية. 
ظِدَاررَ 4 ذكر في «الأنعام)”' . 


.5514 انظر صفحة‎ )١( 


[2وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهّ هم مدا َل يم م أَعبَدُوا هما لَحكُم ين إِله م غَيْرمٍ قَدْ 


سرد ءيق اوه 2 د 2ه 244 > رهء سار ممعم 
جحاء بيّنة د رد م هنذف نافة الله م لكم ءَايَهُ فذروها 0-7 ف رض 


و 


ونركة ار عد 2 ع و رس أ ًِ سر 1 
الله لا تمسوها يسو فياهذ عذَابٌ أليمٌ 1 لم © وأذكروا ! إذْ جعل؟: حلفا سُ 


ددهوة رطء 5 مرى | سه 4 . 
عاد وبواكم فى الارْضٍ تنجذوت من سهولها فصورا ولنحجئون لال ٠‏ سود 
كاذ و َال َه ولا م ف رض مَفْسِدَ 09 َال ْمَل لذن ا صررا 


وت قَويِهِء لِلَدِنَ أستضيفُوأ لِمَن ءَامَنَ متهم أتمَلمُوت أك كسا مرْسَلُ ون رب 
َالُوأْ إِنَا بحآ أَرْسِلَ بو مُؤُمئورت 679 َال الح انْتَحْبرنا إنَا بألدِى ءَامَنحّم 


وَأ ألا ع حر 7س اس تي 2 
0 لتَّاقَهَ وَمَوأ عَنْ أن ر ربهم وقالوا د أثينا يما 

2 عه ماوءس 2 ممه أ 7 الى .ام ع 2 
دنا إن كت مِنّ الْمَرْسَلِينَ 9© تأحذتهم الرَجْمَه فَأَصبَحُوأ في دَارِهِمٌ جَسْمِينَ 
ع سس ع ب مسلط سام 2 عومسم 


© كول ع كل كم قد اصع رصلة ين ركسع ولكن لا يبون 


8 


2 7 ما مص -. ل« سس 2 ل سل سكم ار 600 
التَصِحِبت 69 وَلْوْطَا إذ دَالَ لِمَوْمِوه أَمَأبُونَ لتَحِمَةَ مَا سَبقَكُم يها بن ألو يس 


20-7 3 ع مه 
7 م مس جص 2 سار اسل مإ لسرن عه سك ده مر رم كعم عم و. يمر 
العدلمين ليها إنبكم حادو 0 0 من دوت ليسا ءِ بل 6 دوم مسراوتت 

كه 0 لمث بر من للم 2100 
© وَمَاحكارت جِرَاتٌ دربي إلا أن كالوا أَخْرجُوهُم مِن وَيَيِكُْ إِنّهُمْ 


يتَطهَرُونَ © تَأيِسَهُ وأهلهر إل 27 دي 
مَطرًا فأنظز كَيْكَ كت عَنَمِبَةٌ الفجريت © 4]. 

«يتدٌ ين رَيَحكُمْ» أي : آية ظاهرة؛ وهي الناقة» وأضيفت إلى الله 
تشريمًا لهاء ولأنه خلّقها من غير فخل . 

ور رار ا 10 لهم من صخرة» وعاهدوه 
أن يؤمنوا به إن فعل ذلك». فانشقت ت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم 
ينظرونء ثم نُتِجَتْ ولدًا فآمن به قوم منهم وكفر آخرون. 


وِلَكُمْ َايَهُ4 أي : معجزة تدل”'2 على صحة نبوة صالح . 
والمجرور في موضع الحال من ءَايَة4 ؛ لأنه لو تأجَّر لكان صفة . 


_ذ مر 


«وولا تَمَسُوهًا سوو» أ وم" ولا تطردوها. 


رسول الله كَلِةِ وأصحابه» فقال لهم يَكِ: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين 
إلا وأنتم باكون؛ مخافة أن يصيبكم مثلّ الذي أصابهم»”” . 

ا تَنَدِذُو ين سُهُولِها ُصوبا» أي : تبنون قصورًا في الأرض البسيطة . 

م وَنتْحِنْونَ الْجبَالَ بيونَا# أي : تَنجرٌون”*' بيوتا في الجبال؛. (وكانوا 
يسكنون القصورٌ في الصيف. والجبال في الشتاء . 

وانتصب 8«رُِوًا» على الحال””' ؛ وهو كقولك: خطتٌ هذا الثوب 


ظلِمَنْ ءَامَنَ نهُمْ» بدلٌ من طلِلَدِنَ أستضيفوا» . 
ظإنَا يأ ءَاسَتُم يو كَفرُوت» إنما لم يقولوا: «يصآ أَرْسِلٌ به كما 
قال الآخرون؛ لئلّا يكون اعترافًا برسالته. 


)١(‏ لم ترد في أ. ب. جء ه 

إفة في جء د: دلا تضربوها». 

(©') أخرجه البخاري (477)؛ ومسلم (159490). 
(4) في أ: «تتخذون. 

(0) سقط من أ. با ه. 


آكل-|]. التسهيل علوم التتزيل | 

لفُعَمَروأ لاقع نسب العقر إلى جميعهم ؛ لأنهم رضوا بهء وإن لم يفعله 
إلاواع ده وفوا د 

هو الرَجْمَه جْمَةُ» الصيحةٌ حيث وقعثُ ؛ وذلك أن الله أمر جبريل فصاح صيحة 
بين السماء والأرض فماتوا منها . 

م« جَدِنِيينَ4 حيث وقع: أي : قاعدين لا يتحركون. 

قْتَوَلّ عَني# الآية؛ يَحتمل أن يكون تولّيه عنهم وقوله لهم : 

حين عقروا الناقة» قبل نزول العذاب بهم ؛ لأنه روي أنه خرج حينئذ من 
بين أظهرهم . 

أو يكون ذلك بعد أن مّلكوا ؛ وهو ظاهرٌ الآية» وعلى هذا : خاطبهم بعد 
موتهم على وجه التفجّع عليهم . 


دروم مد 


وقوله > «لا بون لتَصِحِيَ» حكايةٌ حالٍ ماضية . 

© إِذْكَالَ لِقَرْمو» العامل في إِذ» : «أرسلنا» المضمرٌء أو يكون بدلا من 
«أيا4 . 

وما سَبَفَكمُ يبا من أحَِ ب الْعَلمِنَ» أي : لم يفعلها أحدٌ من العالمين 


وظِنَ» الأولى: زائدة. 

والثانية: للتبعيض. أو للجنس. 

«ومَا كات جَوَابَ َرْمِوء» الآية؛ أي : أنهم عَدَلوا عن جوابه على كلامه 
إلى الأمر بإخراجه وإخراج أهله. 


أنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ» أي : يتنزّهون عن الفاحشة . 


طؤمس الْمَِنَ» أي : من الهالكين . 

وقيل: من الذين غَبّروا في ديارهم فهّلكواء أو مِن الباقين من أترابها ؛ 
يقال: غبّر: بمعنى مضى ١‏ وبمعنى بقِي . 

وإنما قال: طإيرت الْتينَ» بجمع المذكّر؛ تغليًا للرجال الغابرين. 

طوَأتطزنًا عَليَهم مَطرً» يعني : الحجارة؛ أصيب بها من كان منهم 
خارجًا عن بلادهم» وقُلِبت البلاد بمن كان فيها . 


[ظرَإِلَ مَديَت أَحَاهُمْ شُعيبا قَالَ ب ا د 
هد بتكم بَينَكَة يتف رَبَحكم َأَرَهْْأْ ألْحكَيْلٌ والْييرات ولا بْحَسُوأ 
ل و يع و و دلِحكْم حَيرُ لَكُمْ إن 

منيت © ولا ُ عدوأ يكل رط نوعِدُونَ وصُذُوتَ عن سبل 
لله من 0 به ا 0 وأحروا إذ كدر كيلا كرك 
واطازا كنت امت 6 2 عَبَةُ مْسِب © وَإِن كان طايكة يدح َامَمُوأ 
َه ل يمأ دَأصْيروا حَقٌّ يحْكم أَنَهُ يننا وَهْوَ حا 
كد ألَدِينَ استَكيروأ من مَوْيِوء لَمِْجتكَ يشمب وَالَذِينَ َامنُوا 
0 3 0 ْنا َل أو كنا كردت ©© فد ماعل هوكم إن 
ع 


نا فى يكم بد إذ بجنا أله ينها و تا نآك تقدهيا إلا ل كاه أنةزنا 


ج ا جاح سس ماص م عرات:- عه مصسير 


سم مد ل بح معد نر 2 كه 
0 الله نو اموه معد ب 
1 


سه نه 


قَأَمْدَ ا لي كد 00 
ا ألتبت كوأ شيا كنأ هم اليرت 9©) 7 عَنْهُمْ وَقَالٌ يقَوْم لَعَدْ 
نيكم رسكت رن وَنَسَحْتُ لَكُمْ فَكِكَ >امئ عَلَ قَوْمِ كفت © 4]. 

ينه ين رَيَحكُمْ» أي : آيةٌ ظاهرة» ولم تُعَيّن في القرآن آيهُ شعيب 

فَأَرَكُوأ ألحكيلٌ والميزات* كانوا يَنقُّصون في الكيل والوزن» فبَعث 
شعيب لينهاهم عن ذلك . 

والكيل هنا : بمعنى المكيال الذي يكال به؛ مناسبةٌ للميزان؛ كما جاء في 
الهود): «البضيز َلْميرَانَ » [هود: 44]. 


م. ىا سس سرام" - 
8 
- 


الحيل وَألمِيرَانَ» مصدرين. 


ويجوز أن يكون # 
«ولا نَفْعُدُوا بحكُلٍ مِرَّطٍ نوعِدُونَ4 قيل : هو نهيٌ عن السَّلْب وقطع 
الطريق؛ وكان ذلك من فِعْلِهم. 
وقيل: كانوا يقعدون على الطريق؛ يردُون الناس عن اتباع شعيب 
ويوعدونهم إن اتبعوه. 
وََصِرُوتَ* أي : تمنعون الناس من( سبيل الله؛؟ وهو الإيمان. 
والضمير فى «9بهء* : للصّراط. أو لله. 
َتَبْعُونَهَا عوجَأ» ذكر في «آل عمران»”". 
«أز لَتَمُودْنَ في مِلَّدنَا» أي : ليكونّن أحدٌ الأمرين: إما إخراجكمء أو 
عَوْدُكم إلى ملة الكفر . 
فإن قيل : إن العَؤد إلى الشىء يقتضى أنه قد كان فُعِل قبل ذلك؟ فيقتضى 
قولهم: همود ف مِلَدَا» أن شعيبًا ومن كان معه كانوا أولًّا على ملة 
قومهم. ثم خرجوا منها فظلب قومُهم أن يعودوا إليهاء وذلك محال؛ فإن 
الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة ويعدها! . 
فالجواب من وجهين : 
أحدهما: قاله ابن عطية؛ وهو أن «عاد» قد تكون بمعنى: صار؛ 


010( في ج١٠‏ د: «عن». 
(0) انظر /١‏ 656. 


فلا تقتضي تقدَّم ذلك الحال الذي صار إليه”" . 


والثاني: قاله الزمخشري؛ وهو أن المراد بذلك: الذين آمنوا بشعيب 
دول شعيب » ونجا ا عار دي الحطان عدي ذلك كما ادخلوه في 
الخطاب معهم في قولهم : «لنؤجك يديه 1 لذي ءامئوأ مَعك» ؛ فغلّبوا في 


الخطاب بالمَؤد الجماعة على الواحد؟؟ 
وبمثل ذلك يجاب عن قوله : «إن عُدْا فى مِلِكْم» ٠‏ #إووما يكو لنَا أن تَعودٌ 
0 


َو كنا كَرِهِينَ» الهمزة: للاستفهام والإنكار» والواو: للحال» 
تقدير يوسا موديو 
قد ْنَا عَلَ أ كبا إن عُدَْا فى مِلَيِحكُم» أي : إن عدنا فيها فقد وقعنا في 
ال ل ا 
وما يَكْونُ لنَآ أن تَمُودٌ فآ ِلآ أن ناه أنه ينا » هذا استسلام لقضاء الله 
على وجه التأذب مع الله وإسنادٍ الأمور إليه؛ وذلك أنه لما تبرّأْ من ملتهم : 
أخبر أن الله يحكم عليهم بما يشاء من عَوْدٍ وتّركه ؛ فإن القلوب بيده يقلّبها 
كيف يشاء . 
فإن قلت : إِنَّ ذلك يصحٌ في حق قومه» وأما في حق نفسه فلا ؛ فإنه معصوم 
من الكفر؟ . 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيز (7/ 5017). 
(0) انظر: الكشاف (3/ 877). 
(') في أء بء ه زيادة: «ويكون لنا أن نعود فيها». 


فالحوات : أنه قال ذلك تواضعًا وتأدٌَبًا مع الله تعالى » واستسلامًا لأمره؛ 
: نو مع مر 
كقول نبينا يل : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»”'' مع أنه قد علم أنه 


ل 


نا أَفْمَحٌ بَتَنَا أي : احكمْ . 
« كن لَمْ يتوأ يفيه أي : كأن لم يقيموا في ديارهم . 
لدَكِتَ اتى عَلَ قَوْوِ_كفريت+ أي : كيف أحزنُ عليهم وقد استحقّوا ما 
أصابهم من العذاب بكفرهم . 


.)75١5٠0( والترمذي‎ »)١7١١17( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


ره 2 مس دام ََرء 


[«وَمآ أَرَسَلْنَا فى فَرْيِّمَ ين ني إِلَّ أَحَذْنا أهلها بِالَأسَكٍ وَالصَّيَاءِ لَعَلَّهُمْ 


2 6 
ا 0 ا حََ عَمَوا وَهَالُواْ قَلْ مس َابَآءنا ألصَّبَكهُ 


َو 2م ره د كد صارم ع ام-2 


الت مَأ حَذَتهم بَعْنَهُ وهم لا يَتَعرود © وَلَوْ أن أهلّ الشر اموأ وَأَنَعَوأْ لفتحا 
عليهم مركت ير ع دي 0 يما كَانوا أ يَِبُونَ © 


26 أهلٌ القرئ أن يَأْتيهم بسنا يما وَهُمْ تَايحُونَ ©© أَرَ أَمِنَ أَهْل الْقرئ أن 
رو مس 2 - كرس ملءمو سمس - 2 َم و يو م- 
انك الم رم لعمون 9 أَقأمثوا محكر الله فلا يأمن مكر ألله 


ص/ 1 ّ م 2 > 


إِلّا ألقَومُ الْكَيِرُو لْخَيِرُونَ © أوَلَ يَهْد لِلَدِينَ يرثت رض من بَحَد أهلها أن لَر 


نَع 4 ميك ذُوْيِهِمْ وتطبَم عَلَ مُلُوبهمْ مَهُمْ يا 50 َلك الْفرئ تفص 
عَليَكَ مِنْ أَبآبها وَلَتَد جَةَتمُحْ رُملْهُم بِالََتِ مَمَا كَاوأ لمُؤيبوأيمَا كَدَبوا ينف 
يِل كَدلِلَكت ِلك يَطبَعْ أَلَّهُ عل ُلُوبٍ كفن © وما وَجَدْنا يمن َهلإ 


ررس 2 0ه 600 220 0 بع مم ام لام به 


وجدنا | كارهر لَفْسِقِين 9© ث بَعْنْنا مِنْ بعرهم مُوسوا تابد يِينَآ إل وعونَ وملايو- 
سح 0 '_ب20 2 2 21 2 يي 2 سس اومس 
مَظَلَمُوأ يبا فأنظ:ز كنَقَ كارح عَقِبَةٌ أَلْمْنْيِيِينَ © وَكَالَ موسى يعون إِفِ 


َِيَْوَ ين رَبك َأَرْسِلْ مهن بو إِسْرِّبلَ © قال إن كنت حِنْتَ نايت كَأتِ يبآ إن 
نتَ بِنّ ألصَيِوِيتَ © قلق عَصَاهُ داه تبان مين © وي يدم كذ 
بَيِضَاهُ للتظرتَ ©© *]. 

« بالباسك والضَيَو» قد نة 


بَدَلنَا مَكَانَ أَلسَّيَتَةِ لَسَنَة» أي : أبدلنا البأساء والضراء بالتعيم ؛ 
اختبارًا لهم في الحالتين . 


.514 انظر صفحة‎ )١( 


ِحَقٌ عَمَاُ» أي : كَثْروا ونَمَوْا في أنفسهم وأموالهم. 


«وَقَالُوا قد متت َابَآدَنَا ألصَّرَاء وَأَلسَرَاهُ»# أ : قد جرى ذلك لآبائنا ولم 
يضرّهم ؛ فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار . 

برست يِنّ لَك وَالأَرْضٍ» أي : بالمطرء والزرع . 

«ِأَوْ أَمِنَ» مَن قرأ بإسكان الواو: فهي «أو» العاطفة. 

ومن قرأ بفتحها: فهي واو العطف دخلت عليها همزة التوبيخ؛ كما 
دخلت على الفاء في قوله : «أَفَاْوِنَ» . 

«مكر ألَه» أي : اندر عقر اخده [لعين فن يت لا رسع : 

مور يَهْوِ» أو لم يتبيّنْ . 

طلِلَدِينَ يرثت الْأَرْضٌَ أي : يسكنونها . 

«أن لَوْ نَمَكَهُ» هو فاعل طِأَرَلّ يَهْدِ». ومقصود الآية الوعيد. 

آل مو مه ور ٠.‏ و > وكا 5 

أو منقطع ؛ على معنى الوعيد. 

وأجاز الزمخشري أن يكون عطمًا على ف يرِثُوت الْأَرْضَ»ه. أو على ما دل 
عليه معنى لأَلَرَيَهْو4 ؛ كأنه قال : يَعْمُلون عن الهداية ونطبعٌ على قلوبهه”"”. 

يا وَبدنا ِأَحْرْهِمٍ يِنْ عَهْدِ» الضمير ل طأَمَلُ الْقري». والمعنى : 
وجدناهم ناقة فصين للعهود. 


.)491/5( انظر: الكشاف‎ )١( 


لحَمِبقٌ عَلَيَ أن لآ أَُولَ عَلَ أ ِلّا آلْحَقّ » من قرأ طعَلّيّ 4 بالتشديد على 
أنها ياء المتكلم : فالمعنى ظاهر ؛ وهو أن موسى قال : حقيق عليه أن لا يقول 
على الله إلا الحق. 

وموضع «أن لآ أفول» -على هذا- رفع ؛ على أنه : 

خبر #حَقِيقٌ 04 و9حَمَيقٌ 4 مبتدأ. 

أو بالعكس . 

ومن قرأ عل 4 بالتخفيف: فموضع لإآن لآ أفولٌ» خفضٌ بحرف الجر 
و حمق » صفة لرسول. 

وفي المعنى -على هذا- وجهان: 
لا أقول على الله إِلّا الحق. 

والثاني: أن معنى حقيق: حريصٌ ؛ ولذلك تعدّى ب «على» . 

همد جنْنُكم إبِننَوَ يَن رَبَكم» أي : بمعجزةٍ تدل على صدقي ؛ وهي 
العصاء أو جنسٌ المعجزات. 
موطن آبائهم . 

وذلك أنه لما تُوفْىَ يوسف فلك غلب فرعون على بني إسرائيل واستعبدهم 
حتى أنقذهم الله على يد موسى» وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصرً 
واليوم الذي دخله موسى : أربع مئة عام . 


ل و لل -. 
٠.‏ 


َع يدم داه بَبْضَآةُ» وكان موسى في شديد الأَدَمَةِ» فأظهر يدّه 
لفرعون ثم أدخلها في جيبه» ثم أخرجها وهي بيضاءًٌ شديدة البياض كاللبن 
أو اعد يياضًا: 


وقيل : إنها كانت مُنِيرةَ شفافة كالشمسء, وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون 
بدنه . 

«لِلتَظرنَ» مبالغةٌ فى وصف يده بالبياض؛ كأنّ الناسَّ يجتمعون للنظر 
إليهاء والتعججب منها. 


ل ألملا ين قَومِ عون كَ هذا لسر لير عَم 9© , ريد أك مرج ين أضكمم 


َمَاذًا تأصروت 9©) قَالُوأ أيه وَأَحَاءُ وَأَرْسِل في الْمَدَين حَيثرين 9 يَأنُوكَ يكل 
آذه 


سلحر عَلِيم 39 وجَاءَ السَحره وعوت قالوأ ِب لَنَا لخدا محكاء المي 
جع 5 مددء عش 2-8-2 4 2 22 
9 قال تعم وَإِنَّك لمن أ رن ©© مَالُوأ يََمُومَق إِمّآ أن مُلقيَ وَإِمّا أن نَكُونَ ححَنُ 


لْمُلِقِبنَ © تَالَ ألفوأ لمآ ا سحرا 0 لاس هيوه وَجَاكُو سِحْرٍ 
خَنُّ وبَطَلَ ما كاذ َمْيبوا كاك يلق درن © وَأ تعر 
أءاضت رق © تخ كلدك © كذ وق تي 


7 
مءس اي 5 د 1 وو 2 3 م .م ركطة سس سا عام ص 
قبَلَ أن ءَادَنَ لك إِنَّ هنذا َوه فى المدبَة بنَةِ لخرجرأ منبا أهلها فسوف تعلمون 


© ليل أرب وأيبكم و موسا 1 37 
2 ع ص 3 0 57 00 


منقيلبونَ ل نآ لما أفرع علينا 
ونا مُسيِحِتَ © 4]. 


- 4 


00 2 


َال الملا من قوم فورْعَونَ ات هدًا لَسَيِرٌ عَِيمٌ © » حكى هذا الكلام هنا 
عن الملا وفي «الشعراء» عن فرعون: 

أو قاله هو. ووافقوه عليه؛ كعادة جلساء الملوك في اتّباعهم لما يقول 
الملك. 

1ك لكك ات توك اي :مكرك منها بالقنال" ا بالشيل: 

وقيل: المراد إخراج بني إسرائيل» وكانوا حَُدَامًا لهم؛ فتَخرب الأرض 


)0غ( في أ ناء ا هة «بالقتل». 


5 وه و 
بخروج الخدام والعمار منها. 


«َمَادًا تَأمُرُوت» من قول الملاء أو من قول فرعون. 


وهو من معتى. 

المؤامرة؛ أي''2: المشاورة. 

أو من الأمر وهو ضدٌ النهي. 

أزْجه»ه من قرأه بالهمز : فهو من أرجأتٌ الرجل : إذا أْخَرئّه؛ فمعناه: 
أخزهما حتى ننظرٌ في أمرهما . 

وقيل : المراد بالإرجاء -هنا- : السجن . 

ومن قرأ بغير همز: فتّحتمل : 

أن تكون بمعنى المهموز؛ وسُّهّلت الهمزة. 

أو يكون بمعنى الرجاء؛ أي: أَظمِعْةُ . 

وأما ضم الهاء وكسرّها : فلغتان. 

وأا إنتكاتها + افلعله أخرى فها الوضل مجر الوقف: 

محَنِرنَ» يعني : الشُّرّط ؛ أي : جامعين للسحرة. 

ظوّجَ ألتَحرَهُ ع4 قبل هذا محذوفٌ يدل عليه سياق الكلام؛ وهو 
أنه بعث إلى السسّحرة. 

طإِب لنَا لَأَجرَا» من قرأه بهمزتين: فهو استفهام . 


)1غ( في أ اج هم «أوة. 


وج 


ومن قرأه بهمزة واحدة: فحتمل أن يكون خبرًّاء أو استفهامًا حذفت منه 
الهمزة. 

08 م - 1 
والأجر هنا: الأجرة؛ طلبوها من فرعون إن غلّبوا موسى. فَأَنْعَم لهم 
فرعون بهاء وزادهم التَقريبَ منه. والجاةً عنده. 
لوَإِنَخ لَيِنَ المُمَرِيَ» عطفٌ على معنى 8تْمَمْ» ؛ كأنه قال: نعطيكم 
أجرًا ونقربكم . 
واختّلف فى عدد السحّرة اختلاقًا متبايئًا من سبعين رجلا إلى سبعين ألما ؛ 
وكلّ ذلك لا أصل له فى صحة النقل . 
إمًا أن تلقى وَإِمَآ أن نَكْونَ عن لْملِقنَ4 خيّروا موسى بين أن يبدأ بالإلقاء 
أو يبدؤوا هم بإلقاء سِخرهم. فأمرهم أن يلقوا. 
وانظرُ كيف عبّروا عن إلقاء موسى بالفعل» وعن إلقاء أنفسهم بالجملة 
الاسمية؛ إشارةً إلى أنهم أَهْلَّ الإلقاء المتمكنون فيه. 
اوَْنرَمَبو» أي : خوّفوهم بما أظهروا لهم من أعمال السحر . 
«آلقٍ عَصَاك» لما ألقاها صارت ثعبانًا عظيمًا على قَدْر الجبّل. 
وقيل : إنه طال حتى جاوز الثيل. 
«ما يَأْيِكوْنَ» أي: ما صرّروا من إفكهم وكَذِبهم. 
وروي: أن الثعبان أكل مِلَءَ الوادي من حبالهم وعصيّهم. ومذ موسى 
يده إليه فصار عصًا كما كان. فعَلِم السحرءٌ أن ذلك ليس من السحرهء 


وليس في قدرة البشرء فآمنوا بالله وبموسى لكا . 
يمن أيكُم4 الآية؛ وعيدٌ من فرعون للسحرة. 


وليس في القرآن أنه أنفذ ذلك ولكنه روي أنه أنفذه عن ابن عباس وغيره. 
وقد ذُكر معنى ين ِلَدفٍ» في «العقود»”" . 
الوا إِنَآ إِلَ دنا مُمَِبوتَ © » أي : لا نبالي بالموت؛ لانقلابنا إلى ريّنا . 


- 


وما نَيِمُ ينآ إِلّ أن دَامَنَا» أي: ما تَعِيب من إِلّا إيمانّنا . 


2 
4 
7 


.١79١ انظر صفحة‎ )١( 


ئ ورم 4 م اعوج أ ع عاسم .2 .0 .ل رقم و 
[«#وتالَ الملا من قوم فِرَعَونَ أنذر موسئ وقومهِ لِمِفْسِدُوا فى الارضٍ ويدَرَا 


2 20-0 1 7 0 .. ممعدس | اإسكرييء داري م كنميرء ع ور 2 عرس 
وءالهتك قال ستقيل أبناءهم ونستحي. نِسَأَءَهُمْ وَإِنَا فوقهم قهروت 9 قال موسئ 
00 
ص فم 6 227 امم الرساة _- 0 2 ع 2 0 هه . 0 
لِقَومِهِ أستَهِيئوا يله واصيرواً إت الأرض لله يورثها من يكَآءُ من عبسادوء 
وارة ساس لتم 


لم 2 ٠.‏ 2 له 0 َه 2 < آآءًّ 2 ْم 2 
وَالْعيقبَه للمتقيست 9 الوأ أوذينًا من قَبْلٍ أن تَأيَمِنَا وَصنْ بَعَدٍ ما جِنْتَمَا قَالَ عسَى 


- 5 
خض - 
جح ل 2 ماهس م 


رَبك أن بُهْلِلك عَدَرَكُمْ وَتَفِئَح في الأرْضٍ يَسَظرَ كَيْتَ تَنْمَلْونَ4]. 
< لبَنْسِدُو في الأرْضٍ» أي: يُخربوا ملك فرعون وقومه ويخالفوا دينه. 
لوبدَرَكُ» معطوفٌ على 8البَفْسِدُواه. أو منصوبٌ بإضمار «أنْ» بعد 

الواو. 
اوَءَالهَتَكَه قيل: إن فرعون كان قد جعل للناس أصنامًا يعبدونهاء 

وجعل نفسه الإله الأكبر ؛ فلذلك قال: #أنا ريم الْأكل» [النازعات: 4؟]؛ 

ذ ظَالِهَنَكَ »© - على هذا - : هي تلك الأصنام . 
وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس : «وَإِلْهَتَكَف أئ: 

عبادتك والتذلل لك. 
«إرت لْأرْضَ ِنَّهِ» تعليل للصبر الذي أمرهم به. 
يعني : أرض الدنيا هنا وفي قوله : م« وََخْلِتَحُْ في الأرضٍ» . 
وقيل : يعني : أرض فرعون . 

به في قوله : «عمئ ربك » الآية. 
«يَظرَ حَيفَ تَْمَلُونَ» حض على الاستقامة والطاعة. 


[ وقد ]| َال عون بالسين و تفص مَنّ َلتّمَرَتِ لَعَلَهُمْ لملهق ل © 
َإِذًا جَاءَ نيد لشيية الوا لا هد إن تصن سمه بطيروا ا 


0 


أله إِنَما طبرهم عِندَ أنه ولَكنَّ أكاره هم لا يلمت 9 وَكَالُوا مَهمَا تََئنَا بوم مِنْ ايم 


تنا يها هما عن لَك يمنت 00 رسك لم ألطودانَ اجا وَالْْمّلَ وآلصَّمَاَ 
لدم نت مُتصَّكتٍ َأسْتَكيوأ وَكانوأ مما رمت 9©© وَلْماوََمَ لبهم الجر الوأ 
ينمُوسى أدعٌ أد يا عد عبن فك عن أ لي ف ويا 
مَعَدَك بن إِنْرهِيلَ © فَلَنًا كَمَفنا عنم لحر إلى أجل هم بللفوه إِذَا هُمْ 
يَكْنونَ © تتفم مني تأغْرفتهم في ألْيَمَ بانع كَذَبُوأ باينا وَكَانوا عَنها 
تيت © ور لقم ليت كَانوأ يتَسْمَينَ مسرل الْأرَضٍ وَمَصرِبَها لبي 


2 
ج + - 2 


بَْرَّكُنا فيا وَتَمَّتْ كلِمَتُ رَيِكَ كد الخدق عل بها سر يل ا 1 اانا كات 
دء مم دلرو مس ره ده ردم 
يصخمع فرعور2ف وكومكر وم خانوا عْرِسُوبَ © وجَنوزنًا ب نشي اويل ار 


َأنَوا عل كوم ب ع أشكو لد قا ثرت أخعل لا ره كال 6و7 
َالَ إِنَّكُم كوم يَجَهَلُوتَ © إنَّ عكؤْلاءِ َب مَاهُمَ فيه وَنطِلٌ نا كنوأ بَمَمَئُوت 29 َال 
غَيْرَ هه أْضِيكْْ إِلَهًا وَهْوَ مَسََكُمْ عِلَ التكبرت © وَإِدْ أنِتَحكُم ين َال 
فرك تت نز لذ فتاوه 1 ره اب وف دَلِحكُم 
بلا ين رَيَحكُم عَظِيِةٌ © #]. 


ٍبَلِِينَ» أي : بالجذب والقحوط' ''. 


٠ 


مقا ا هُمُ الحسكة» الآية؛ أى: إذ جاءهم الخصب والرّخاء قالوا: 
هذا لنا وبسعدناء وال مع وله وإذ جاءهم الجذب والشدة « يطيروأ 


)0غ( في د: «والقحط». 


التسهيل لعلوم التنزيل .. . 


بمُوسمئ» أي : قالوا: هذا بشؤمه. 

فإن قيل : لم قال: طفَإدًا جَآدَنَهُمْ ألحَسََة» ب «إذا» وتعريف الحسنة» «إوإن 
صِبِهُمْ سَيَعَةٌ 4 ب «إن» وتنكير السيئة؟ . 

فالحواب: أن الحسنة وقوعها كثيرء والسيئة وقوعها نادرٌ ؛ فعرّف الكثير 
الوقوع باللام التي للعهد. وذكره ب «إذا»؛ لأنها تقتضي التّحقيق» وذكّر 
السيئة ب «إن» لأنها تقتضى الشك. ونكرها للتّقليل. 

«أآلا إِنََا طَبِرُهُمْ عِندَ أن أي: إنما حظهم ونصيبهم الذي قُدّر لهم من 
الخير والشر عند الله . 

وهو مأخوذ من رَجْر الطير» ثم سمي به ما يصيب الإنسان. 

ومقصود الآية: الرد عليهم فيما سبوا إلى موسى من الشُوْم . 

طمَهِمَا» هي ما" الشرطية ضمت إليها «ما» الزائدة؛ نحو : «أينما»» ثم 
قلبت الألف هاءً. 

وقيل : هي اسم بسيط غير مركب . 

والضمير في #بهء» يعود على #مهما*» . 

وإنما قالوا: ين َايَةِ» : 

على تسميةٍ موسى لها آية . 

أو على وجه التهكم . 

ادَرْسَلنَا عَلنِمُ ألطُودانَ» روي : أنه كان مطرًا شديدًا دائمّاء مع فَيْضٍ النيل 


حتى هدم بيوتهم» وكادوا يهلكون. وامتنعوا من الزراعة. 


وقيل: هو الطاعون. 


َإوَالٍرَاد» هو المعروف؛ أكل زرعهم وثمارهم حتى أكل ثيابهم وأبوابهم 
وسُمف بيوتهم . 

ظوَاَلفٌئلَ» قيل: هي صغار الجراد. وقيل: البراغيث. وقيل: السّوس . 

وقرئ «المَمْلَ؛ - بفتح القاف والتخفيف -؛ فهي - على هذا - : القمل 
المعروفء وكانت تتعلّق بلحومهم وشعورهه”" . 

لوَااضَّمَايمَ» هي المعروفة؛ كثرت عندهم حتى امتلأت بها فُرُشهم 
وأوانيهم» وإذا تكلّم أحدهم ونَّبَ الضفدع إلى فمه”" . 

#واألدّم» صارت مياههم دما ؛ فكان يستقي من البئر القبطنٌ والإسرائيلي 
في إناء واحد. فيخرج ما يلي القبطيّ دمّاء وما يلي الإسرائيليٌ ماءً . 

وَلَمَاوهَمْ عَلَيهِمٌ أَلرِجَرُ» أي : العذابٌ؛ وهي الأشياء المتقدمة» وكانوا 

مهما نزل بهم أمرٌ منها عاهدوا موسى على أن يؤمنوا به إن كشفه عنهم. 
فإذا"'' كشّفه عنهم نقضوا العهد وتمادّوا على كفرهم . 

يما عَهِدَ عِندَّكُّ» أي : بِذِمَامِك إليه ووسائلك. 
)١(‏ هذه اللفظة لم ترد في أء بء جء هه. 


(؟) في ب: «وقع الضفدع في فمه». 
زشرف في أء بء ج: افلما». 


والباء تحتمل : 
أن تكون للقسَّمء وجوابه «#لنْؤْمِنَ». 
أو تتعلّق ب «أذمٌ آنا» ؛ أي : توسَّلْ إليه بما عهد عندك . 
«إفي أَلْيَمِ» البحر حيث وقع . 
<َالْعَومْ اليس كنوأ يصَمَمْونَ» هم بنو إسرائيل . 
«مَسَسرِفَ الأَرضٍ وَمَمَسرِيّها» الشامً ومصر. 
يدرك فيا » أي : بالخضبء وكثرة الأرزاق. 
وَتَمَّتَ كِلِمَتُ رَيْكَ لحي عَلَ به إِسْرَِّيلَ» أي نفَّذْثْ لهم واستقرّت . 
والكلمة هنا : 
ما قْضِي لهم في الأزل. 


0 َوه ل 


وقيل: هي قوله: «#وَثرِيدُ أن نَمنَ عل لين استضيفوا ف لْأرْضٍ » 


- 


[القصص : 0( 


ثرة سمس 


وما كاوا يِعْرِشُوَ » أي : يبنود. 
وقيل : هي الكُرُوم وشبهها . 
فهو على الأوّل: من العَرّش. 
وعلى الثاني : من العريش . 
«قَالَواً ينَموسى أجعل لنا إلها» أي : اجعل لنا صنمًا نعبده كما يعبد هؤ لاء 
أصنامّهم . 


ولما 5 34 0 . 0 
حبر : اتدأ خى” , 
لا ا مع فرعون: ابتدأ خبره مع بني إسرائيل من هنا إلى 
قوله : «#وإذ نلقنا الجبل* . 


ميري من التَّبَار؛ وهو الهلاك. 


ارس صمت 
وه 4 عم مص 


ُو نكم عل اليرت وما بعده: مذكور في «البقرة» 


(00١0) 


.)"397/1( انظر‎ )١( 


0 وواعذنا مو م بعرت 


تله وَقَالَ مُوسئ لِايضِهِ هَدرُوت لفن في قَوَى وَأصْلِحَ ولا تَيْْعْ سبل الْمُنْسِدِينَ 
© وَلَمّا جا مُومَئ ل علدنا مِيعلَِِا وَكلْمَمٌ ر رب ْم قَالَ رََ رف أَنظر يلك كل أن تق ولكن 


قز إل الع و نكف مَحكَامٌ كتزت ربا حل زم فيل جك 


عرس مرت كس 
-_ م وعدا ذ! ا أذ 


دكا حَرَ مومل صهقا فلما قَ يي وَأ أول لْمُوْمِنَِ © 
َل يمو إن أسْطَتَِمْكَ عل الاين كك وَبكلهى هَعُذ مآ اتيت وك قبت 
كن 9 ستاو لبن مطل قد موعِظهٌ وتَفْصِيلًا لَك ْو 


وى انم مس 


فَحُذْهَا بعُوَرٍ وأمر فَوْمَكَ يَأُحْذُوأ ع سويد دار أَلْمَسِقِينَ 9 سَأَصَرِفُ عَنْ 


ءاب لذن سَكبرُوت فى الْارضٍ عير ألحقّ وإِن مَرََأْ كل عَايَرَ ا َؤْمِنُوا بها 
إن وأ سل اد لا َو جملا دإد يا سيمل أن ته يلا ذا 
ِب كَدَّوأ بكَايِكا روا عنا حَبننَ © واد كوا ينا وفك الْآجْرَةٍ 
ا 3 1 2 مس كانوا ملو ء غ4 سر حت © 4]. 

ف وواعدثا مومُول تلبشيرت 0 روي: أن الثلاثين: هي شهر ذي القعدة» 
والعشرَ بعدها : هي العَشْرٌ الأول من ذي الحججة؛ وذلك تفصيل للأربعين 
المذكورة فى «البقرة» . 

مِيفَّتٌ رَيْدِ» أي : ما وقّت له من الوقت لمناجاته فى الطظور. 
55 
تدكا ال ل ل 


كما قال الشاعر: 


وأبرح ما يكون الشُّوقٌ يومًا 9 إذا دنت الدُيارٌ من الديار") 

واستدلٌ الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزةٌ عقألاء وأنها لو كانت 
محالا لم يسألها موسى؛ فإن الأنبياء تي يعلمون ما يجوز على الله وما 

وتأوّل الزمخشري طلب موسى للرؤية بوجهين : 

أحدههما: أنه إنما سأل ذلك تَبُكيًا لمن خرج معه من بني إسرائيل» 
فهم”" الذين طلبوا الرؤية» فقالوا: أَرِنًا الله جَهْرَة؛ فقال موسى ذلك 
ليسمعوا الجواب في المنع فيتأدّبوا . 
ا 

وكلا الوجهين بعيد والثاني أبعد وأضعف ؛ فإنه لو لم يكن المراد الرؤية 
لم يقل له «أنظز إِلَ الْجَبل» الآية . 

قال أن نرَني» قال مجاهد وغيره: إن الله قال لموسى : «إلن ترنني# ؟ 
لأنك لا تطيق ذلك؛. ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشدٌء 


)١(‏ البيت لإسحاق بن إبراهيم الموصلي. المعروف بإسحاق النديم؛ لمنادمته لعدد من 
الخلفاء العباسيين. انظر : الوافي بالوفيّات (8/ 500) . 

(؟) لم ترد في بء ج. 

(”) انظر: الكشاف .)061١/5(‏ 


“ل ]| _ التسهيل لعلوم التنزيل - 
فإن استقرٌ وأطاق الصبر لهيبتي أمكن أن تراني أنت» وإن لم يطق الجبل 

فعلى هذا؛ إنما جعل الله الجبل مثالا لموسى . 

وقال قوم: المعنى: سأتجلى لك على الجبل ؛ وهذا ضعيف؛ يبطله 
قوله : «قلمًا تحَلّ رك للحا لي . 

فإذا تقرّر هذا ؛ فقوله تعالى : «أن رَرنِنِ» نف للرؤية» وليس فيه دليل 
على أنها محال؛ فإنه إنما جعّل علَةَ النفي: عدم إطاقة موسى الرؤية 
لا استحالتها . 


ولواكانت الرؤية متفاله ؛ لكان في الجواب زجرٌ وإغلاظ ٠‏ كما قال الله 
لنوح : قلا من مان لَكَ يه عِلَم إن أَعِظكَ أن تَكُونَ من الْجَلهاينَ» [هود :5]. 

فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا ؛ لضعف الينيّة البشرية عن ذلك . 

وأما في الآخرة: فقد صرّح بوقوع الرؤية كتابٌ الله وسنة رسوله يكيل 
فلا ينكرها إِلَا مبتدع . 

وبين المعتزلة وأهل السنة في مسألة الرؤية نزاع طويل . 

وفي هذه القصة قَصّصٌ كثيرٌ تركته؛ لعدم صحتهء ولما فيه من الأقوال 
الفاسدة. 

«جَمَلمٌ دكا» أي : مدكوكًا؛ فهو مصدر بمعنى مفعول. كقولك: 
ضرت الأمير. 

والدَّكُ والدَّق: أخَوان؛ وهو التَفيّت. 


وقرئ: دَكّاء» - بالمد والهمز -؛ أي: أرضًا دكاء : 
قيل: ذهب أعلى الجبل وبقي أكثره . 


وقيل: ساخ في الأرض» وأفضى إلى البحر. 

لرَكَرٌ وى صَهِكًاً4 أي : مغشيًا عليه . 

بت إِلَيَلكَ»ه معناه: تبت من سؤال الرؤية في الدنيا وأنا لا أطيقها . 

طَأنا أو ألؤنييت» أي: أوَّلُ قوِه. أو أهل”' زمانهء أو على وجه 
الفبالغة فى الشبى إلن الأنمان: 

ل أَصْطَفَيُِكَ عل ألثايس برِسْلّق وَبِكَلِى عمومٌ يراد به الخصوص ؛ فإنَّ 

جميع الرسل قد شاركوه في الرسالة . 

ل 

والصحيح : أنه كلم نبينا محمدًا يك ليلة الإسراء . 

إِكَحْد مآ َاتَيْنّكَ» تأديبٌ؛ أي : اقَنَعْ بما أعطيتك من رسالتي وكلامي» 
ولاعظلت غيواذلك. 

لِرَكبَبمَا لم فى الْألوَاح» أي: في ألواح التوراة. 

وكانت: سبعة» وقيل: عشرة» وقيل : اثنان. 

وقيل: كانت من زُمُرّده وقيل : من ياقوت» وقيل : من خشب. 


)١(‏ في أء ب.ء ه: «أول». 


إس#شل- مإ التسهيل لعلومالتنزيل - 
«وين كل نَّىْءٍ» عمومٌ يراد به الخصوص فيما يحتاجون إليه في دينهم . 
وكذلك: #«اوَتفْصِيلا لْكُلٍ > . 
وموضع «إين كل تَوْو» : نصبٌ؛ على أنه مفعول « كُتبْنَاه. 

وط تَوعِظة» : بدلٌ منه . 
فَخُذْهَا بمُرَّمِه أي: بجدٌ وحزم"'. والضمير للتوراة. 
ِيَأعْدُوأ سا4 أي: فيها ما هو حسَنٌ وأحسنُ منه؛ كالقصاص مع 

العفو.ء وكذلك سائر المباحات من المندويات. 

ل مَأَوريك دَارَ ألْمَسِقِينَ» أ دار فرعون وقومِه؛ وهي مصر. 

والمعنى : أريكم كيف أُقُفْرتُ منهم لما هلكوا . 

وقيل : منازل عاد وثمود ومّن هلك مِن الأمم المتقدّمة؛ ليعتبروا بها . 
وقيل : جهنم . 

وقرأ ابن عباس : «سأورئكم» - بالثاء المثلثة -؛ من الوراثة. 

وهي -على هذا - مصرً؛ لقوله « وأوربتها بي سي بل [الشعراء: 59]. 
سَأصْرِفُ عَن ايت أَلَذِنَ كبرو فى الْأَرضٍ» الآياتٌ : يحتمل - هنا - أن 

يراد بها : 
آيات القرآن وغيره من الكتب. 
أو العلامات والبراهين. 


(01١)‏ في : «وعرم؟. 


والصَّرْف يراد به: صدّهم عن فَهُمِها وعن الإيمان بها؛ عقوبةٌ لهم على 


وقيل : الصَّرف : مُنْعهم من إبطالها . 


«وَلقاء الْآخِرَةَ»ه يجوز أن يكون: 


من إضافة المصدر إلى المفعول به؛ أي : ولقَايْهم الآخرة. 
أو من إضافة المصدر إلى الظرف . 


2 دع عرس مل. ع ارين لس 7ل عادر َو ع وى املسم تر مث 
[8واخذ قوم مومئ من بعدوء من حليّهم عجلا جسدا لم خوار ألم برو أنم لا 
وست وو دي له ال سل #4 27س لي 00 26 1 *" 3 
يُكُلْمْهُمْ ولا يَهِدِسِمْ سبيلا نخذوه وكاووا ظللييت © ول سقط ف أيديهمٌ 


سرع ؛ 24 ٠‏ ء. 2 و مير م َ“ هه هي ريه .م مام > ٍِ_- وح لس 2 
ورأذا أنهم قد صَلُوأ قالوأ لين لَمْ ريحمنا رسا ويطفر لنا لَكوينَ برس الخيرين 

سودي دملاو مر 0م عء ج«سه 1 ريه عسسا مكعيرر. لء اسه 1 مع يم 
(©) ولما رَجِمَ موست إل قُومِوء عَصْبْنَ أَسِهًا مَالَ ِنْسَمَا حَلْفْسُونٍ من بعرئ أعجلثم أن 
سك ولف اِلذَلنَ عر رأ 2 آم ا )2 أ | 
ربكم وألقى لا لواح وأخذ يراس خِيهِ بجرهة إِلِيْهِ قال ابن أم إِنَ القوم استضعهوني و دوا 
مع يعر ب وم اما 5 لتر ع لتم لمر ممه 2 4 مار #ح,ل. 
يفدلوتن فلا نمت بف الاعداء ولا مجْعلن مع الْمَومِ لظدلِيِينَ (©) ال رب أعفر 


00107 سرنة 
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في وَلِإنى وَأدَعِلنَا ف رَحْمَيِك وأنت 


- 


ركم ألحييت © 4]. 

طوَائحَدَ قَوْمْ مُوسَى» هم بنو إسرائيل . 

من بَنْدِوء» أي : من بعد غيّبته في الطور . 

هومن خَليِهِم» -يضم الحاء والتشديد- : جمع حَلَى ؛ نحو نَذيٍ وني . 

وقرئ بكسر الحاء؛ للإتباع . 

وقرئ بفتح الحاء وإسكان اللام. 

والخْلٌَ : هو ما يُتزيّن به من الذهب والفضة. 

«جَسَدًا» أي: جسمًا دون روح . وانتصابه على البدل. 

ِلَمٌ حُواذُ4 الخوار: هو صوت البقر. 

وكان السّامريٌ قد قبّض قبضة من تراب أثر فرس جبريل يوم قطع البحرّء 
فقذّفه في العجل فصار له خوارٌ. 

وقيل : كان إبليس يدخل في جوف العجل فيصيح فيه؛ فيسمع له خوار. 

أل يرا أنَمُ لا يَكلِمُهُم» ردٌ عليهم . وإبطالٌ لمذهبهم الفاسد في عبادته . 


<أخحَدُوه» أي: انّخذوه إلهًا؛ فحذف المفعول الثاني للعلم به. 


وكذلك حذف من قوله: #وَائحَدَ قَوْمُ موسق » . 


«سقَط ف أَيدِيِهم» أي : نَدِموا؛ يقال: سّقِط في يد فلان: إذا عجَزعما 
يريد» أو وقع فيما يكره. 

#أسِنًا» شديدٌ الحزن على ما فعلوا . 

وقيل : شديد الغضب ؛ كقوله: لمآ ءَاسَفُونًا»# [الزخرف: 06]. 

ينسم لونم أي : متم مقامي . 

وفاعل ابئس» مضمرٌ؛ يفسره «ما»» واسم المذموم محذوفٌ. 

والمخاطب بذلك: 

إما القوم الذين عبدوا العجل مع السَّامري ؛ حيث عبدوا غير الله في غَيْبة 
موسى عنهم . 

أو رؤساءٌ بني إسرائيل كهارون نيز ؛ حيث لم يكقوا الذين عبدوا العجل . 

عش أن رَيِكُمْ > معناه: أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظارٌ موسى 
حتى يرجع من الطور؛ فإنهم لما رأوا أنَّ الأمر قد تم ظنوا أن موسى َل قد 
مات فعبدوا العجل . 

ولت الوا طرحها؛ لِما لحقه من الذَّمَش والضَّجر؛ غضبًا لله من 
عبادة العجل . 

لوَأَحْدَ برأسِ أَحِيهِ» أي : بشَّعَر رأسه يجرّه ؛ لأنه ظنَّ أنه فرّط في كففٌ الذين 


299 

أبن مي كان هارون شقيقٌ موسىء وإنما دعاه بأمّه ؛ لأنه أدْعَى إلى 
العطف والحئو . 

وقرئ: أبن أم» : 

بالكسر ؛ على الإضافة إلى ياء المتكلم. وحذفت الياء. 

وبالفتح؛ تشبيهًا بخمسة عشرّ؛ جعل الاسمان اسمًا واحذا فبني. 

«إولا يعن مَمَ أَْوَرِ أَلظلِمِنَ» أي : لا تظنَّ أني منهم . 


أو: لا تجذ علىّ في نفسك ما تجد عليهم ؛ يعني : أصحابٌ العجل . 


... التسهيل لعلوم التنزيل .. 


200 ٍِ. .2-0 2 2 0 َه م سف 2 م رس 
7 0 التي 1 الهم 2 د 7 إن ربك 
1 لمكيو 7 0" 2ه 0-51 ير --- 


- 
0 سوم فق ل 


2 رجهم رم 4 - 
00 أ 2ه |2 سسرم مما فَعَلّ ا 111 8- 
م هيدف , قد قا لسمهاك ين 


صم 7 عض سال - 3 و 0 


رمج أس صم رى. كط وَآتَ ص 2 


إن هي إل ِنْددكَ تضِلٌ يبا من َعَم وتيف من يقد أت وَلِينا تأغفر لنا وأرحمنا 


0 رم اطع وح ل صمل املشرسم مسراءك مي ري ل مل 

الغثفرين © 6 واكتب لنا فى مده الدنيا يه وق الاخِرو إن هدنا لَك َال 
7 56 4 1 ض. هم ملا ءا اسم ع 3 © طلس رعو 2 مهعم سه 
عذابى صيب بهء من 1 حمى وَسِعْتٌ 1 1 للذين يلقون 
موء - ماده - ل 221 آل 0 


ُ: لدي هُمْ انا ُو 67 الذي بك اَل أي الأ 
لْذِى يحَدُونَمُ مَكُنُوبًا عِنَدَهُمْ في التَوْرسَةٍ لجسل ألم مروف 2 


8 - 00 0 َم ا 200 وحم 2 2 عم م .6 5 خرف 
0 و 2 اس م دس عد رو م 0 
وَاَلأَغْللٌ الى كانت عَلو دبج 0 0 لْزِىَ 
5 7 مس ري ي عع ميوه 2 
أنزِل معه أؤليك هم المملحون © 4] 

دير 


> طهر ام 


عَضَبٌ من رَبْهِمْ وَذِلد* أي : غضبٌ في الآخرة» وذلةٌ في الدنيا . 
وَلَمًا سَكتَ عن مُوسى الْنَصَبٌ» أي : سكن ؛ وكذلك قرأ بعضهم. 


وقال الزمخشري: قوله : «سَكتَ» مََلُ ؛ كأ الغضب كان يقول له : أَلْقٍ 
الألواح وجرٌ برأس أخيك؛ ثم سكت عن ذلك”''. 

طوف ضْحَيبَاك أي : فيما ينسخ منهاء والنسخة: فُعْلةٌ بمعنى مفعول. 

#لِربهم يَرْهْبُونَ» أي : يخافون. 


.)016 /5( انظر: الكشاف‎ )١( 


-- 


8 التسهيل لعلوم التنزيل .. 

ودخلت اللام ؛ لتقدّم المفعول؛ كقوله : #8 لِلرُدْيا تعبروت*» [يوسف: 45]. 

وقال المبرّد: تتعلّق بمصدر تقديره : رهْبتّهم لربهم . 

وحار مُوسئ فَوْمَمُ# أي : من قومه سبعين رجلاء حملهم معه إلى الطور 
فسَمِعوا”'' كلام الله لموسىء فقالوا: أرنا الله جهرة» فأخذتهم الرجفة؛ 
عقابًا لهم على قولهم . 

وقيل : إنما أخذتهم الرجفة لعبادتهم العجل» أو لسكوتهم عن” ''عبادته . 


2 لد 6 7 مر سر 4 47 ثعو >-: 2 


والأول أرجح ؛ لقوله : فَعَالَوا أرنا أله جهره حَدَْكٌُُ ألصَكمِنَهٌ بِظُلْمِهمْ » 
[الناء: .]١87*‏ 

ويّحتمل أن تكون رجفة : 

مر 

أو إغماء. 

والأول أظهر ؛ لقوله: «اثمّ بَمَمْتَكُم ين بَعَدٍ مَوتككُم» [البقرة: 03]. 

لو شِنْتَ أَهْلَكْتهُم بن مَبلُ وَإِتَىَ» يُحتمل أن تكون طلم هنا للتمني ؛ 
أي: تمئى أن يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك؛؟ لأنه خاف من تشغيب 
بني إسرائيل عليه إن رجع إليهم دون هؤلاء السبعين. 

ويُحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرّع والاستسلام لأمر الله؛ كأنه 


كيه 


)1غ( في بء اج هم (فيسمعواة. 
0,30( في أ. باه جح هم «على». 


قال: لو شئت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت؛ فإِنًا عبيدٌك وتحت قهرك؛ وأنت 
تفعل ما تشاء . 


تهلكنا قبل اليوم لفعلت. لكنّك عافَيْتَنا وأبقيتنا فافعلٌ معنا الآن كما 
عوّدتنا'''» وأخي هؤلاء القومٌ الذين أخذتُهم الرجفة. 

كو سرس صم 0 جد ستو |_ 0 50 و 5 و ٠.‏ 

و تلكا با فملّ السَمَهَآءُ هنآ » أي : أتهلكني وتهلك بني إسرائيل بما فعل 
السفهاء الذين طلبوا الرؤية. والذين عبدوا العجل . 

فمعنى هذا : إدلاءٌ بحجته. وتبرؤٌ مِن فعل السفهاء» ورغبةٌ إلى الله أن 
لا يعم الجميع بالعقوبة. 

إن هّ إلا يِنْنكَ» أي: الأمور كلها بيدك تضل من تشاء وتهدي من 
ا 

ومعنى هذا : اعتذارٌ عن فعل السفهاء بأنه”"' كان بقضاء الله ومشيئته . 

دِإِنّ هذ لِك أي: تَبْنا. 

وهذا الكلام الذي قاله موسى غَلِك إنما هو كله استعطافٌ ورغبة إلى الله 
وتضرّع إليه؛ ولا يقتضي شيئًا مما توهم الجهّال فيه من الجفاء في قوله : 
«أعبِيكًا يا تمَلَ السّمَهَاء مِنَا > ؛ لأنًا قد بين أنه إنما قال ذلك استعطافًا لله 
وبراءة من فعل السفهاء . 
)0غ( في أ ج. د ه : #«وعدتنا». 
فم في د: «فإنه». 


قال عَذَاَ أْصِيبُ به. مَنَ أَكَآءُ» قيل : الإشارة بذلك إلى الذين أخذتهم 


والصحيح : أنه عمومٌ يندرجون فيه مع غيرهم . 

وقرئ «من أساءً» -بالسين وفتح الهمزة-؛ من الإساءة. وأنكرها بعض 
المقرئين وقال: إنها تصحيفٌ . 

ل وشكى ركت ث 4 ا تمل انايرية رعمنهة الى الدنا ايكون 
خصوصًا في الرحمة. وعمومًا في كل شيء؛ لأنْ المؤمن والكافر 
والمطيع والعاصي تنالهم رحمة الله ونعمته في الدنيا . 

ويُحتمل أن يريد رحمة الآخرة؛ فيكون خصوصًا في كل شيء؛ لأن 
الرحمة في الآخرة مختصّة بالمؤمنين. 

ويُحتمل أن يريد جنس الرحمة على الإطلاق؛ فيكون عمومًا في الرحمة» 
وفي كل شيء . 

سَأَحْما لِلَذِنَ ينين إن كانت الرحمة المذكورة رحمةً الآخرة: فهي 
-بلا شكّ- مختصّةٌ بهؤلاء الذين كتبها الله لهم وهم أمّة محمد يَ. 

وإن كانت رحمةً الدنيا : فهي -أيضًا- مختصة بهم ؛ لأن الله نصرهم على 
يمكن لغيرهم . 

وإن كانت على الإطلاق: فقوله : «فَأكْبًا»4 تخصيصٌ للإطلاق. 


وليس ذلك لغير هذه الامّة. 


«آلَيِنَ يَتََعْوتَ آَلنَمُولَ» هذا الوصف خَصّص أمَة محمد يلد 
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قال بعضهم : لما قال الله: لوَرَحمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ عن »> طيع فيها كل 
أحد حتى إبليس. فلما قال: سما لِلَذِنَ يَنَقُونَّ4 يئس إبليس» وبقيت 
اليهود والنصارى. فلما قال: «االدينَ يبوت آلُولَ» الآية: يئس اليهود 
والنصارى”7"'. 

لألئَيَّ الأبَح» أي : الذي لا يقرأ ولا يكتب» وذلك مِن أعظم دلائل 
نبوة محمد”'' يك لأنه أتى بالعلوم الجمّة من غير قراءة ولا كتابة» ولذلك 
قال تعالى : طإوَمًا كت تدلُو ين م ين كنتب ولا تحْطُمُ بيلك إِذا لَب 
الْمبطِلُونَ 09 * (المنكبرت: 18]. 

قال بعضهم : المي منسوبٌ إلى الأمّ وقيل: إلى الأمّة”". 

لألَدِى يَدُوتَمُ مَكُنْوبًا عِندَهُمْ في أَلتَورةٍ وَالْإنلٍ» ضمير الفاعل في 

يجَدُوتَمٌ» لبني إسرائيل» وكذلك الضمير في ظعِندَهم» . 


> عير بص 


ومعنى # يحدُونَم 4 : يجدون نعنّه وصفته . 

* ولنذكر هنا ما ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين 
من ذكر نبيئا كَِلةٍ: 

فمن ذلك: ما ورد في البخاري وغيره أنَّ في التوراة من صفة النبي يلك : 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)1844-84417/١١(‏ 


(1) في جء د: «نبوته». 
إفرة فى أ باء اه «لللامة». 


ري 


اليا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرّاء وحِرْرًا للأمّيين؛ أنت عبدي 
ورسولي. أسميتك المتوكل. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخََّاب'2 في 
الأسواق. ولا يجزي بالسيئة السيئة. ولكن يعفو ويصفح”''. ولن أقبضه 
حتى أقيم به الملة العوجاء؛ بأن يقولوا: لا إله إلا الله. فيّفتح به عيونًا 
عمياء وآذانا صمّاء وقلوبًا غلفًا”" . 

ومن ذلك: ما في التوراة مما أجمع عليه أهل الكتاب» وهو باق بأيديهم 
إلى الآن: «إنَّ الملّك نزل على إبراهيم فال له : في هذا العام يولد لك غلام 
اسمه إسحاق» فقال إبراهيم: يا ربٌ ليت إسماعيل يعيش يخدمك. فقال 
الله لإبراهيم: ذلك لك؛» قد استجيب لك في إسماعيل» وأنا أباركه 
وأنميه وأكبره وأعظمه بماد ماده . 

وتفسير هذه الحروف: محمد. 

ومن ذلك: في التوراة: «إِنَّ الربٌ تعالى جاء في طور سيناء» وطلع من 
ساعر»ء وظهر من جبال قاران». 

ويعني بطور سيناء : موضع مناجاة موسى 1# وساعر : موضع عيسى 
كز . وفاران: هي مكة موضع مولد نبينا محمد يوَِْةِ ومبعثه . 

ومعنى ما ذكر من مجيء الله وطلوعه وظهوره: هو ظهور دينه على يد 
)1( الذي في الرواية : «سحّاب» بالسين» وهما بمعنى واحد. قال في النهاية (0/ 57289) : 

«الصَّحَبٍ والسَّحَب: الضبّة واضطراب الأصوات للخصام». 


هم في أ. اها ج» هم «ولا نجزي. . تعفو وتصفح؟. والمبثت موافق لما في الرواية. 
(*) أخرجه البخاري .)5١706(‏ (1878). 


الأنبياء الثلاثة المنسوبين لتلك المواضع 


وتفسير ذلك: ما في كتاب أشعيا خطابًا لمكة : اقومي فأزهري 
مصباحك. فقد دنا وقتنك. وكرامةٌ الله طالعةٌ عليك, فقد تجلّل الأرضّ 
الظلامٌ؛ وغطّى على الأمم المصاب. والربٌ يشرق عليك إشراقاء ويُظهر 
كرامته عليك» تسير الأمم إلى نورك» والملوك إلى ضوء طلوعك» ارفعي 
بصرك إلى ما حولك. وتأمّلي فإنهم مستجمعون عندك, وتححٌ إليك عساكر 
الأمم». 

وفي بعض كتبهم: لقد تقطعت السماء من بهاء محمد المحمود. 
وامتلأت الأرض من حمده. لأنه ظهر بخلاص أمته». 

ومن ذلك : في التوراة : «أن هاجر أم إسماعيل لما غضبت عليها سارة 
تراءى لها ملّك فقال لها : يا هاجر أين تريدين؟ ومن أين أقبلت؟ فقالت: 
أهربُ من سيدتي سارة» فقال لها : ارجعي إلى سارة وستحبلين وتلدين ولدًا 
السدة [مياع ل وهو زكرن عن انان »بو دكن يذه قوق لحني »بونذ التي 
مبسوطة إليه بالخضوع». 

ووجه دلالة هذا الكلام على نبوة محمد يَللِةِ: أن هذا الذي 
وعدّها به الملّكُ من أن يد ولدها فوق الجميع وأن يد الجميع مبسوطة إليه 
بالخضوع إنما ظهرت بمبعث النبي محمد يَِِةِ وظهور دينه وعلوٌ كلمته» ولم 
يكن ذلك لإسماعيل ولا لغيره قبل محمد جل . 

ومن ذلك: في التوراة - أيضًا -: «أن الرب يقيم لهم نبيًا من إخوتهم. 
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وأيُ رجل لم يسمع الكلام الذي يؤديه ذلك النبي عن الله فينتقم'' ' الله منه» . 

ودلالة هذا الكلام ظاهرة بأن أولاد إسماعيل هم إخوة أولاد إسحاق» 

وقد انتقم الله من اليهود الذين لم يسمعوا كلام محمد يي كبني قريظة وبني 
فينقاع وغيرهم . 


ومن ذلك : فى التوراة: «إن الله أوحى إلى إبراهيم 2 : قد أجبتٌ دعاءك 
فى إسماعيل». وباركت عليك. وسيلد اثني عشر عظيمًاء وأجعله لأمة 
عظمة) . 


ومن ذلك : في الإنجيل : «أن المسيح قال للحواريين : أنا ذاهب عنكمء 
وسيأتيكم البارَفْلِيط الذي لا يتكلّم من قِبَلِ نفسه, إنما يقول كما يُقال له». 


0 وصف الله سبحانه نبينا محمد يَكِيِ في قوله : وما ينطق عَنِ اموق 9© 
إن هُوَ إلا ون يفيك 09 (النجم: *- 4]. 

وتفسير البارقليط : أنه مشتق من الحمد»ء واسم نبينا يَكِيةِ محمد وأحمد. 

وقيل : معنى البارقليط : الشافع المشفع . 

ومن ذلك: فى التوراة: «أن مولده بمكة. ومسكنه بطيبة» وأمته 
الحمادون». ١‏ 

وبيان ذلك : أن أمته يقرأون : «الْحَمد يِل في صلاتهم مرارًا كثيرة في 
كل يوم وليلة. 


وعن شهر بن حوشب مثل ذلك في إسلام كعب الأحبار. وهو من اليمن 


)١(‏ في أء با ه: «ينتقم". 


من حَمْيرَ : أن كعبًا أخبره بأمره وكيف كان ذلك. وقال كان أبوه من مؤمني 
أهل التوراة برسول الله يه وكان من عظمائهم وخيارهم»؛ قال كعب: 
وكان من أعلم الناس بما أنزل الله على موسى من التوراة» وبِكتّب الأنبياء» 
ولم يكن يدخر عني شيئًا مما كان يعلم. فلما حضرته الوفاة دعاني» فقال: 
يا بني قد علمتٌ أني لم أكن أذَّخر عنك شيئًا مما كنت أعلمٌ» إِلّا أني حيست 
عنك ورقتين فيهما ذكر نبي يبعث» وقد أظلّ زمائه؛ فكرهت أن أخبرك 
بذلك؛ فلا آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذَّابِين فتتبعه» وقد 
قطعتهما من كتابك وجعلتهما في هذه الكُرَّة التي ترى وطيّنت عليهماء 
فلا تتعرّض لهما ولا تنظرهما زمانك هذاء وأَقِرّهما في موضعهما حتى 
يخرج ذلك النبي» فإذا خرج فاتّبعه وانظر فيهما ؛ فإن الله يزيدك بذلك خيرًا . 

فلما مات والدي لم يكن شيءٌ أحبٌ إلي من أن ينقضي المأتم حتى أنظر ما 
في الورقتين» فلما انقضى المأتم فتحت الكوّة ثم استخرجت الورقتين فإذا 
فيهما: «محمد رسول الله مَكِيْةِ حاتم العمة لا نبي بعده. مولده بمكة. 
ومهّاجَره بطيبة» ليس بفظ ولا غليظ . ولا صحًاب في الأسواق. ولا يجزي 
بالسيئة السيئة» ولكن يجزي بالسيئة الحسنةء ويعفو ويغفر ويصفح. أمته 
الحمّادون الذي يَحمَدونَ الله على كل شرف وعلى كل حال» ويُدلا 007 
ألسنتهم بالتكبيرء وينصر الله نيهم على كل من ناوأه؛ يغسلون فروجهم 
بالماء. ويأنّزِرون على أوساطهم. وأناجيلهم في صدورهم. ويأكلون 
قُربانهم في بطونهم ويؤجرون عليهاء وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم 


)3غ( في أ: «وتتذلل». 
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والأبء. وهم أول من يدخل الجنة يوم القيامة من الأمم» وهم السابقون 
المقربون» والشافعون المشفع لهم». 

فلما قرأتٌ هذا قلت في نفسي: والله ما علّمني شيئًا خيرًا لي من هذاء 
فمكثت ما شاء الله حتى بُعث النبي يَكِْةِ وبيني وبينه بلاد بعيدة منقطعة لا أقيِر 
على 410 ويلدي ايه جرع فى مكد ذهو يزمر ويمتكيترت قل : هو 
هذاء وتخرّفت ما كان والدي حذرني وخوفني من ذكر الكذابين» وجعلت 
أحبٌ أن أتبيّن وأتثبت» فلم أزل بذلك حتى بلغني أنه أتى المدينة» فقلت 
في نفسي : إن لأرجو أن يكون إياه. وجعلت ألتمس السبيل إليه» فلم يُقدّر 
لي حتى بلغني أنه توفي رسول الله تل فقلت في نفسي : لعلّه لم يكن الذي 
كنت أظن. 

ثم بلغني أن خليفةً قام مقامه. ثم لم ألبث إِلّا قليلًا حتى جاءتنا جنودٌه 
فقلت في نفسي : لا أدخل في هذا الدين حتى أعلمَ أهم الذين كنت أرجو 
وأنتظرٌء وأنظرَ كيف سيرتهم وأعمالهم»؛ وإلى ما تكون عاقبتهم. 

فلم أزل أدفع ذلك وأؤخْره لأتبين وأتثبت حتى قدم علينا عمر بن 
الخطاب» فلما رأيت صلاة المسلمين وصيامهم ويرّهم ووفاءهم بالعهد. 
وما صنع الله لهم على الأعداء علمت أنهم هم الذي كنت أنتظرء فحدذئت 
نفسي بالدخول في دين الإسلام » فوالله إني ذات ليلةٍ فوق سطح لي إذا برجل 
فخ السسلمين كار كا الله حتى أتى على هذه الآية: «يتايًا الدنَ أوثوا 
كنب ءَامِنُوأ ما تنا مُصَّدّهًا لَمَا لي َتردهَا عل 


سر 0 صر م 


أَدْبَارهَ] أوْ تَلْمتَرْجَ كما لَمَنَ حب السَبْي وَكَانَ مر أله مَفْعولًا 02 * [الساء: 407]ء 


فلما سمعت هذه الآية خشيت والله ألا أصبح حتى يحوّل وجهي في قفاي. 


أصضبحت: 

وقال كعب لعمر عند انصرافه إلى الشام: يا أمير المؤمنين إنه مكتوب في 
كتاب الله : إن هذه البلاد» التي كان فيها بنو إسرائيل» وكانوا أهلها ؛ مفتوحة 
على يد رجل من الصالحين» رحيم بالمؤمنين» شديد على الكافرين» سرّه 
مثل علانيته » وعلانيته مثل سره» وقوله لا يخالف فعله؛ والقريب والبعيد 
غندة قى:الضق سواء:.واتباعه زهان بالليل أسد بالتهاز مع احموة 
متواصلون متباذلون. 

فقال له عمر: ثكلتك أمك, أحقٌّ ما تقول؟ قال: إي والذي أنزل التوراة 
على موسى والذي يسمع ما نقول إنه لحق . 

فقال عمر: الحمد لله الذي أعزَّنا وشرفنا وأكرمنا ورحمنا بمحمد يِه 
وبر حمته التي وسعت كل شيء”'' . 

ومن ذلك : كتاب فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله يه وكان من 
لوك الجرية العامة كدي اله «رسسم الله الحم الرتعيي اليه رسن 
الله من فروة بن عمرو: إني مقرٌ بالإسلام مصدّقٌء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» وأنه الذي بشَّر به عيسى ابن مريم نظ 
فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسبجنه فقال: والله لا أفارق دين محمد أبدًا 


)١(‏ أخرجه الواقدي في فتوح الشام (ص : 0770-1777 وابن عساكر في تاريخ دمشق 
.)1١31١/6-(‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


) '( رهد 


فإنك تعرف أنه النبي الذي بشَّر به عيسى بن مريم» ولكنك حرصت على 


ملكك واحية بقاءه» فقَال قيصر: صدق والأني 3 


ويشهد لهذا ما خرّجه البخاري ومسلم من كتاب رسول الله يك إلى 
هرقل». وسؤال هرقل عن أحواله وأخلاقه يك فلما أخبر بها علم أنه رسول 
الله؛ وقال: إنه يملك موضع قدميّ» ولى خلصت إلله تلت قدمه” . 

ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه - وهو عندنا بالإسناد - أن عمر بن 
الخطاب َيِه خرج زمان الجاهلية مع ناس من قريش في التجارة إلى الشام . 
قال: فإنى لفى سوق من أسواقها إذا أنا ببظريق قد قبض على عنقي » فذهبت 
أنازعُه فقيل لي : لا تفعل فإنه لا نَضَفَ لك منهء فأدخلني كنيسةً فإذا تراب 
عظيم ملقّى» فجاءني بزنبيل ومجرفة فقال لي : انقل ما هاهناء فجعلت أنظر 
كيف أصنع » فلما كان من الهاجرة وافاني وعليه ثوبٌ أرى سائر جسده منه» 
فقال: أئنك على ما أرى ما نقلت شيئًا !» ثم جمع يديه فضرب بهما دماغي » 
فقلت: واثكل أمّكيا عمر» أبلغتٌ ما أرى؟, ثم وثبت إلى المجرفة فضربت 
بها هامئّه فنشرتٌ دماغه ثم واريته في التراب وخرجت على وجهي لا أدري 
أين أسيرء فسرت بقية يومي وليلتي من الغد إلى الهاجرة فانتهيت إلى دير 
فاستظللت بفنائه» فخرج إلىّ رجل منه فقال لي : يا عبد الله ما يقعدك هنا؟ 
فقلت: أضللتٌ أصحابي» فقال لي: ما أنت على طريقٍ وإنك لتنظر بعيني 


)1/5( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (71/7/58): وابن الجوزي في المنتظم‎ )١( 
بمعناه؛ وذكره الكلاعي في «الاكتفاء» (717/7) بلفظه. وعزاه إلى الواقدي وأنه‎ 


٠. 
٠ 


ذكره بإسناده. وقد ذكر الكلاعي في مقدمة كتابه أنه ينقل من كتاب المبعث للواقدي. 
(؟) أخرجه البخاري (/1). ومسلم (”الا/79١).‏ 


خائف! ؛ فادجُلٌ فأصب من الطعام واسترح. فدخلت فأتاني بطعام وشراب 
وأطعمني, ثم صعّد فيّ النظر وصوّبهء فقال: قد علم والله أهل الكتاب 
أو الكتب أنه ما على الأرض أعلم بالكتاب أو بالكتب مني» وإني لأرى 
صفتكٌ الصفة التي تخرجنا من هذا الدير وتغلبنا عليهء فقلتٌ: يا هذا لقد 
ذهبتَ بي في غير مذهب! . فقال لي : ما اسمك؟ فقلت: عمر بن الخطاب». 
فقال: أنت والله صاحبناء فاكتب لي على ديري هذا وما فيه» فقلت: يا هذا 
إنك قد صنعت إلى صنيعة فلا تكدّزها ٠‏ فقال: إنما هو كتاب في رق فإن 
كنت صاحبنا فذلك» وإلا لم يضرَّك شي فكتب”'' له على ديره وما فيه؛ 
فأتاني بثياب ودراهم فدفعها إلىّ ثم أَوْكَف أتانًا فقال لي : أتراها؟ فقلت : 
نعم» قال: سِرٌ عليها. فإنك لا تمر بقوم إلّا سَقَوها وعلفوها وأضافوك. 
فإذا بلغت مَأْمَنك فاضربُ وجهها مدبرةً فإنهم يفعلون بها كذلك حتى ترجع 
إلىّء قال : فركبتها فكان كما قال» حتى لحقتٌ بأصحابي وهم متوججهون إلى 
الحجاز» فضربتُها مدبرةً وانطلقتٌ معهم . 

فلما وافى عمر الشامٌ في زمان خلافته جاءه ذلك الراهب بالكتاب وهو 
صاحب دير العرس. فلما رآه عرفه» فقال: قد جاء ما لا مذهب لعمر عنه؛ 
ثم أقبل على أصحابه فحدّئهم بحديثه » فلما فرَغ منه أقبل على الراهب فقال : 
عل عدكوي نف للعتلون نال : نعم يا أمير المؤمنين» قال: إن أضفتم 
العستلعين ود موت وار كش دتيوى فعلنا ذلك قال : نعم يا أمير المؤمنين 
فوفّى له عمر وَلنه ورحمه”") 
)١(‏ في د: «فكتبتٌ». 
(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/55). (588/55). 


سل.إ ل ب جح ور 3 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 

وعن سيف”'' يرفعه إلى سالم بن عبد الله قال : لما دخل عمر الشام تلقاه 
رجل من يهود دمشق فقال : السلام عليك يا فاروق أنت صاحب إيلياء ؛ والله 
لا ترجع حتى يفتح الله إيلياء”'". 

ومن ذلك أن عمرو بن العاص قدم المدينة بعد وفاة رسول الله يَكِه وكان 
رسول الله يك قد أرسله إلى عُمان واليّا عليهاء فجاءه يومًا يهودي من يهود 
عمان فقال له: أَنشُدكٌ بالله. من أرسلك إلينا؟ فقال له: رسول الله كل 
فقال اليهودي : والله إنك لتعلم أنه رسول الله؟. قال عمرو: نعم. فال 
اليهودي : لئن كان حمًا ما تقول لقد مات اليوم. 

فلما سمع عمرو ذلك جمع أصحابه وكتب ذلك اليوم الذي قال له اليهودي 
أن النني ول مات فيه. ثم خرج فأخبر بموت النبي يَلِ وهو في الطريق؛ 
ووجده قد مات في ذلك اليوم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ويارك 
وشرّف وكرّم ". 

ومن ذلك: أن وفد غسّان قدموا على رسول الله يلِِ فلقيهم أبو بكر 
الصديق فقال لهم : من أنتم؟ قالوا: رهظ من غسان قدمنا على محمد لنسمع 


(1١0)‏ هو سيف بن عمر التميمي الضبي. صاحب كتاب «الردة والفتوح» وغيره. انظر : تاريخ 

() لعله ذكر هذا في كتابه الردّة والفتوح. والمطبوع منه ناقص. يبدأ من قصة استشهاد 
عمر وبين وحديث الشورى. وقد أورده ابن كثير في البداية والنهاية (/19/ )١701‏ عن 
سيف بن عمر عن شيوخه عن سالم. وأخرجه الطبر ي في تاريخه عن سالم بن 
عبد الله (/ 508). 

(©) أخرجه ابن سعد في الطبقات (08/0). 


فكلّموهء فقالوا: وهل نقدر على كلامه كما أردنا؟ فتبسّم أبو بكر وقال: إنه 


دلق 


ليطوف بالأسواق» ويمشي وحده؛ ولا شرطة معهء ويرعب”' ' من يراه منهء 
فقالوا لأبي بكر : من أنت أيها الرجل؟ فقال: أنا أبو بكر ابن أبي قحافة: 
فقالوا : أنت تقوم بهذا الأمر بعده» فقال أبو بكر : الأمر إلى الله» فقال لهم : 
كيف تخدعون عن الإسلام وقد أخبركم أهل الكتاب بصفته» وأنه آخر 
الأنبياء؟ ثم لقوا رسول الله بَكِِ فأسلموا"'" . 

هِيَأْمُرُهُم بالْمَمْرُوفٍ وَيَنَْنهُمْ عَنِ لكر » يُحتمل أن يكون هذا : 

من وصف النبي يَليِ في التوراة؛ فتكون الجملة في موضع الحال من 
ضمير المفعول في #يَدُونَمَ». 

أو تفسير لما كُتِب من ذكره . 

أو يكون استئناف وصفب من الله تعالى غير مذكور في التوراة والإنجيل . 

لِرَيخِلُ لَهُمُ الطَيبَتٍ وَمحَرْمُ عَلَنِهِمُ آلْحَبَِتَ» مذهب مالك : أن الطيبات 
هي الحلال» وأن الخبائث هي الحرام. 

ومذهب الشافعي : أن الطيبات هي المستكَذَّات» إِلّا ما حرمه الشرع منها ؛ 
كالخمر والخنزيرء وأن الخبائث هي المستقذرات؛ كالخنافس والعقارب 
وغيرها. 


)010 في أ. د: «ويرغب»). 
»2 ذكره الكلاعي في الاكتفاء (5117/1) عن الواقدي. 


سس ل ساح عراصم . 10 ا ا 2 
«ويصّع عنهمٌ إِصْرَهُمْ» هي مثل ما ١‏ كلفوا في شرعهم من المشّات؛ 
كقتل الأنفس في التوبة"''؛ وقطع موضع النجاسة من الثوب . 


وكذلك « الْأَعْنْلَ » عبارة عما مَ: ت منه شريعتهم ؛ كتحريم الشحوم. 
وتحريم العمل يوم السبت». وشبه ذلك. 
وَعَرَّرُوه 4 أي : منعوه بالنّصر؛ حتى لا يقوى عليه عدوٌ. 


9 وأتّبعوأ لبور اَلَّدِى > أَنزِلَ معهر» هو القرآن. أو الشرع كله. 


ومعنلى «ومعة © : مع بعثه ورسالته . 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


0غ( في جء د : «هو مثل لما». 
6 في أ. ناوا هةء #التوراة». 


كه لاسا م بورع 1 ريه 


أي قَ ته ين © وَقطْتَهُمْ أنتى عَثْرَةَ أَسَبَاطًا أم 
ا 


2 


له قَومَه: أن أَضْرِب بتكا كنت 6 د 1 ا سم 

اع حكُلٌ اين نري نوطنا متهم التي ورا لهم انتج ج والتّلوئي 
كلو من طَيْبتٍ ما رزْفحُ] وما ظَلمونًا و1 ىصوا لشي ب 1 
© وَإِدْقِلَلَهُمْ ا 0 ا دارا عله 
وَأَبَقْنوا الاك تكد كيه لكك اك سيد لخبي © 5 َدَلَ ليت 
07 اي لك : َأَرَسَلْمَا عََهِمْ رِجَرًا مس ألسَسمَكِ يمَا 

« إن رَسُولُ أله إلتِحكُمْ جِيكًا» تفسيره: قوله يِةْ: «وكان كل نبي يبعث 
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة»”'". 

ل اس ال . 

الى لو تلك السَموت وَالارْض» نعتٌ لله . 

أو منصوبٌ على المدح بإضمار فعل . 

0 

«ِيْؤْصِتُ بس رَكَلِسَيه» هي الكتب التي أنزلها الله عليه وعلى غيره من 
الأنبياء . 


.084 /١ هو جزء من حديث: «نصرت بالرعب . .» وقد تقدم تخريجه في‎ )١( 


- 


سى أمَّهَ © هم الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم في عصر موسى . 
)00 


ومن كوي مو 


(أو الذين آمنوا بمحمد يَكِةِ في عصره 
9 وقطعتهم # أي : فرّقناهم''' . 
«أسْبَامًا» السّبْط في بني إسرائيل : كالقبيلة في العرب . 
وانتصابه : 


نسم با بم 


على البدل من «9آثنى عثْرةَ » . لا على التمييز ؟ فإن تمييز «اثذئ عشيرة # 
لا يكون إلا بمفرد. 

وقال الزمخشري: على التمييز؛ لأن كل قبيلة أسباظ لا سبط”” . 

هِنَابجَسَتْ» أي: انفجرت؛ إِلّا أن الانبجاسّ أخفتٌ من الانفجار . 


وقال الغَزنوي: الانبجاس: أول الانفجار' ., 


رم 


«وَظَلَلنا عَليهِم أَلْمَمَم» وما بعده إلى قوله: «يمًا كاثُوأ يُظلمُورت» : 
مذكورٌ فى «البقرة»!*' . 


تنبيه : وقع اختلافٌ في اللفظ بين هذا الموضع من هذه السورة وبين"") 


)01( سقط من أ باء جل ه. 

هم في أ ب: «مزّقناهم». 

(©) انظر: الكشاف (5/ .)57١‏ 

(5) انظر: عين المعاني «مخطوط» (ل: 0579 للغزنوي السجاوندي؛ تقدمت ترجمته في 
0/0 


(0) انظر: ١//1ا#.‏ 
69 في أ. م «وفي». 


سورة «البقرة»؛ كقوله : 8 تَانفَجَرتَ» و« تَآنِجََتْ». وقوله: «وَإذ قُلنَا 
أدْحنُوا» . «وَإِد قيِلَ لَهُمْ أسَكُوأً». وقوله: «وَُوا» و« تكُوا» بالفاء : 
فقال الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هنالك 


تناقض 7" ., 


وعلّلها شحنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتاب : «ملاك التأويل»”") 
وصاحبٌ الدّرة”" بتعليلات؛ منها قوية وضعيفة فيها طول فتركناها ؛ 
لطولها . 


.)5757/5( انظر: الكشاف‎ )١( 

(1) انظر: ملاك التأويل )73١7/١(‏ وما بعدها. 

(1) يعني به: أبا عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني؛ المعروف بالخطيب الإسكافي. 
انظر كتابه «درة التنزيل وغرة التأويل* )177”/١(‏ وما بعدها. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


ار عن أَلْمَرَيَةِ د حانتث ار 0 - 0 مت في ألمَّبِتَ 


م 0 له 3 07 


ذه 
ابر م 


عذَابًا شَرِيدًا 3 فَالُوأ معذرة ِل ريك وَل يُنفَون فلم فلما نسوأ ما كرو 23 أنجينا 
و 2 الم 2 الي الى م" مام 70 

الزن نتم السو واهذا رح ظَلمُوا ِعَذَابٍ بيس يما كانوأ أ يفقسفورج 

2 ممع شه ”م 4 + ممع ام م __--.2 ذه 

فلما عنوأ عن ا هوأ عنه قلنا 4 مح الونوأ فَرَدَء حَيِئِينََ وَإِذتَأَذَ وَبْكَ لبعَنَ عله 


إل يوم الْقيدَمَةِ من يتمهم سوه الْمَدَابْ إنَّ ريلك لَرِيمٌ ألْمتاب وَإِنَّهُ نمه 
. تسم 09 وكطة" م فٍ الْأَرِضٍ أَمَمَ) : مَنْهُمَا َنْهُمُ الصَلِحُونَ وَمِنهُمْ دون دك ويَوْكهُم 


أ ره مد وى له م ِو مهن ور 02 يرير سس 
بلَلَسَمَتٍ وَأَلسَيمَاتِ لَعَلَهُم رحِعُونَ (69) فخلف من بعدِهِمْ حَلفٌ وروا ألكتب يدود 


ا ال ا ا 00 


عرض هذا الادنثْ ويقولون سيغمر لنا وإن ا عض محلم 54 0 يوْحْذْ علتهم ميق : 
كتنب أن لا يَفُولوأ عل لَه ِل الْحَنّ ودَرَسُوا ما فيو وَالدَارُ يمره حي للذرب ينون 
أقلا تمَقَلُونَ 9 وَالَذينَ كوت يالكلب وَأَقَامُوأ ألصََّرة إِنَا لا نْضِيمٌ أ العهد 
© # وَإِذ تَقنا أجْبَلَ موقم كَأَنَمْ ظله وظنوا أَنَم واقم' ميج دوأ مآ اينم قو 
اكوأ ما فيه لعَلَك تَتَْنَ © 4] . 

«وَسَْلْهُمَ » أي : اسأل اليهود على جهة التقرير والتوبيخ . 

عن اَلْمَرسَة» قيل : هي أُيْلّة وقيل: هي طَبَريّة وقيل: مَذين. 

#حَاضِرَةَ ألبَحَر » قريبة منه» أو على شاطيه . 


«إذ يَعَدُوست في ألسَّبْتِ» أي : يتجاوزون حدّ الله فيه؟ وهو اصطيادهم 


ير 
هوه 


يوم السبت وقد نَهُوا عنه. 


وموضع «9إذ» : 
بدلٌ من «الْقَربَةِ» ؛ والمراد: أهلهاء وهو بدل اشتمال. 


أو منصوتث ب © كانت 6 ء أو ب #حَاضْرَة » . 


«إذ كَأْنيهر حِِنَاْهُمَ بم سَبْتهم شرم كانت الحيتان تخرج من 
البحر يوم السبت حتى تصل إلى بيوتهم ؛ ابتلاءً لهم ؛ إذ كان صيذها محرّمًا 
عليهم في السبت؛ ونَغِيبٌ عنهم في سائر الأيام . 

و«سَبْتِهِمْ 4 مصدرٌ من قولك: سبّت اليهودي يَسْبِتٌ : إذا عظم يوم 
السبت. 

ومعنى «شَُرّسَأ» : ظاهرةً قريبة منهم ؟ يقال: شرع منا فلان: إذ دنا . 

وطإذ» في قوله: «إذْ كَأْتهمَ» : 

أو بدلٌ من «إِذْ يُعَدُوت». 

ظوَإد تاك َه َنب لِم يَعَظُونَ دما » الآية؛ افترقت بنو إسرائيل ثلاتٌ فرق : 

فرقة عصثٌ بالصيد يوم السبت. 

وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت. 

وفرقة سكتت واعتزلت» فلم تنه ولم تغص . 

ون هذه الف فةالناارات مجاهرة الناهة وطقيان العاضقالوا للفرقة 
الناهية: لم تعظون قومًا يريد الله أن يهلكهم أو يعذبهم» فقالت الناهية: 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 


ننهاهم معذرة إلى الله ولعلهم يتقون. 

فهلكت الفرقة العاصية» ونجت الناهية» واختّلف فى الثالئة: هل 
هلكت؛ لسكوتها؟ أو نجت؛؟ لاعتزالها وتركها العصيان؟ . 

«يعَدَابٍ بيس» أي : شديد . 

وقرئ بالهمزء وتركهء وقرئ على وزن «فعيل»» وعلى وزن «فيُعَل)؛ 
وكلها من معنى البؤس . 

«#فلمًا عَنَوأ عن ما جوأ عَنْه» أي : لما تكبّروا عن ما نهوا عنه . 

طلا لحم نوأ رده حيتت 4 ذكر في «البقرة»”". 

والمعنى : أنهم عُذْبوا أولّا بعذاب شديدء فَعَتَوًا بذلك» فمُسِحوا قردة. 

وقيل: كلما عن تكرارٌ لقوله : ما شَُوأ. والعذاب البيس: هو 
المسخ. 

سر دقل ٍ- 'نء 1 

«#تاذت ريك » عزم؛ وهو من الإيذان بمعنى الإعلام . 

سَعكن لهم » الآية؛ أي : سلطا عليهم» ومن ذلك : أخل لحري 

ووَمطْتمٌ فى الأرضِ» أي : فرّقناهم في البلاد. ففي كل بلدةٍ فرقة 


.)777/1( انظر‎ )١( 


ل لا ' من كان 


«يالنتكب ولصتا أي: بالنّعم والثقم. 

«فغلفٌ بِنْ بَكْرِهِمْ خَلْفٌ» أي : حدّث بعدهم قوم سوء . 

والخَلف بسكون اللام: ذم» ويفتحها: مدح. 

والمراد: من حدث من اليهود بعد المذكورين. 

وقيل : المراد: النصارى . 

م يَحْدُونَ عرض هدًا الذَدنّ» أي : عرّض الدنيا . 

11 نل 437 :ذلك اختر] اهو وكات 

طون يأتيم عر َنم ا عند الواو للحال؛ أي: يرجون المغفرة و 
يعودون إلى مثل فعلهم . 

ميت ألْكِمبِ أن لا مُولُوا عل اله إلا آلحَقَّ» إشارةٌ إلى كَذِبهم في قولهم : 


يمر لنا» . 
وإعراب «إأن لا يقولواً» : 


عطفٌ بيانٍ على مم 0 ميق الكتنبٍ#* . 
أو تفسيرٌ له. 
أو تكون «أن» حرف عبارةٍ وتفسير. 


للق في أء »ع ه: لو1. 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


واد 3 لدى لمتكرة بألكتبي» قرئ بالتشديد والتخفيف ؛ وقها تمعن 


واحد. 


وإعراب « الزيرت» : 

عطفف على «الِلَدِينَ بَقُونَ» . 

تهنا رخبره او راخدة ؛ وقام ذِكْرٌ المصلحين مقامٌ 

باما يو و 
لهم : خذوا التوراة حين أبّوا من أحُذها. 


85 تشب * اده ١١‏ م لت اسه سه - 
وقد تقدَّم في «البقرة» تفسير الظلة”''» وطحَدُوأ مآ تنكم يقوّوَك”'"'. 


.)577/1( انظر:‎ )١( 
.)777/1( انظر:‎ )0( 


ار 0/0 م 2 م 


5 ل الى 5 َ . دعو سوه 
[ظوَإدْ أحدَ ريك مِنْ ب ادم من ظهورهر دَرِيهم وَأشْهِدَه عل أنفيهم ألسث ربكم 


له 1 


2ع لوم صء عا صمل ع د ا 


لايل هذة أك فم ابم نحط عن هذا غَنفِِينَ © أو لَفُولوا إِنَا درك 
زاف قل رت ره تر فيا يا فَمَلَ المبللون 7 وَكَذَلِكَ نَفَصَلُ 
لذبت وَلْملَه َرْجِعُوتَ 9 وَأَثلُ عَلَيَهمْ َب ألزى 2 ايا نَأَفَْكَمٌ مِنْهَا َس 
ألشَيِطنٌ فَكَانَ مِنَ الات 9© ولو ينما أنه يي وَلَعنهُء أخلد إل الأَرْضٍ 
كَمَلٍ لحكل إن تَحمِل َل عَلِيِهِ يلْهَتَ أو تََرِكُهُ يُلْهَث ذَلِكَ 

َكَل لتر ليت كَدَوا تابنا تأخصْصٍ الْقَصَصَ لمَلّهُحْ يَتَتَكَبونَ (© سَة مَنَدٌ 
50 


لقَْم ألِيِنَ كَدَبُوأ باينا ل © من مَبَدٍ أنه فَهْوَ المهترى 
وَمَن عع لأ أوْلَيِكَ هم 91 عاد يرون 9© ١‏ لكّ لَقَدَ دَرَأن ‏ م ع عنما را يت لين وألانين 


عر وو م -- 2ع - 


وه هو 3 ل 


َك قلوبٌ لا يفمهون عاوك 1 ْصِرونَ بها وَهُم 0 يسمعونَ 3 وليك كلش 
بل هم صل وْلَيكَ 2 علوت 9© ,َيِه لأسا الس تادعوه يها ودروأ أَلدِنَ 


مأ 


حلفا أَمَّهُ يَبَدُونَ بِالْحَقْ 


51 م 


يلْحِدُوتَ ف املد حون ما اها يَعْمَلُونَ 07 وَمِمَنْ خلفنا 
0 0 
معتيهية قولان : 
وأخذ عليهم العهد بأنه ربُهم. فأقرٌوا بذلك والتزموه. 

روي هذا المعنى عن النبي يَكِيْةِ من طرق كثيرة» وقال به جماعة من 
الصحابة وغيرهم . 

والثاني: أن ذلك من باب التمثيل» وأن أذ الذرية عبارةٌ عن إيجادهم 


في الدنيا. وأما إشهادهم فمعناه : أن الله نصّب لبني آدم الأدلة على ربوبيته » 
وشهدت بها عقولهم. فكأنه أشهدهم على أنفسهم» وقال لهم : ألست بربكم 
وكأنهم قالوا”'' بلسان الحال: بلى أنت رينا . 

والأول هو الصحيح ؛ لتواتر الأخبار بهء إِلَّا أن ألفاظ الآية لا تطابقه 
بظاهرهاء فلذلك عَدَل عنه من قال بالقول الآخرء وإنما تطابقه بتأويل؛ 
وذلك أن أذ الذرية إنما كان من صلب أدم. ولفظ الآية يقتضي أن أخذ 
الذرية من بني آدم! . 

والجمع بينهما بينهما : أنه كر بني آدم في الآية والمراد آدم؛ كقوله: «وَلْقَدَ 
َلدَتَحكم مم 0 صَوَرتكة# [الاعراف : :1ل الآيةء على تأويل : لقد خلقنا أباكم آدم ثم 
صوّرناه. 

وقال الزمخشري : إن المراد ببني آدم : أسلافٌ اليهود. والمراد بذريتهم : 
من كان في عصر النبي يَلِ منهم”" . 

جناي كبنة» قولهم «وبكلٌ» : 57 ربهم؛ فإن 
تقديره: أنت ربنا؛ فإن «بلى» بعد التقرير تقتضي الإثبات». بخلاف «نعم» 
فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتضي الإيجاب» وإذا وردت بعد التقرير 
تقتضي النفي . ولذلك قال ابن عباس في هذه الآية : لو قالوا : ١د‏ نعم" لكفروا. 


)1غ( في أ جَْ ه: «وقالوا». 
(؟) انظر: الكشاف (559/5). 


وأما قولهم: مو شيدنا» فمعناه: شهدنا بربوبيتك ؛ فهو تتحقيق لربونية 
الله؛ وأداءٌ لشهادتهم بذلك عند الله . 


وقيل : إن «شَيدْنا» من قول الله والملائكة؛ أي: شهدنا على بني آدم 
باعترافهم . 

«أن تَقُولوبم ِنَم في موضع مفعول من أجله ؛ أي : فَعَلّنا ذلك كراهةً 
أن تقولواء فهو من قول اللهء لا من قولهم. 

وقرئ : 

بالتاء؛ على الخطاب لبني آدم . 

وبالياء؛ على الإخبار عنهم . 

نل عَلهِمْ تآ لت -اتبتهُ ييا تنكم مِنْهَا4 قال ابن مسعود: هو 
رجل من بني إسرائيل» بعثه موسى عَتةُ إلى ملك مدن داعيًا إلى الله فرشاه 
الملك. وأعطاه المُلْك على أن يترك دين موسى ويتابع الملك على دينه 
ففعل. وأضل الناس بذلك . 

وقال ابن عباس : هو رجل من الكنعانيين اسمه بَلْعَام؛ كان عنده اسم الله 
الأعظم. فلما أراد موسى قتال الكنعانيين - وهم الجبارون - سألوا من بلعام 
أن يدعو باسم الله الأعظم على موسى وعسكره فأبى» فألحُُوا عليه حتى دعا 
عليه (أن لا يدخل المدينة» ودعا موسى عليه)”' . 


)0( سقط من أ ناء ها 


فالآيات التي أعطيّها : 
على هذا القول: هي اسم الله الأعظم . 


وعلى قول ابن مسعود: هي ما علّمه موسى من الشريعة. 


وقيل : كان عنده من صحف إبراهيم . 
أوتي علمًا وحكمة. وأراد أن يسلم قبل غزوة بدر. ثم رجع عن ذلك فمات 
كافرًاء» وفيه قال النبي يَلِّه: «كاد أميةً بن أبي الصلت أن يسلم»”"' . 

فالآيات على هذا : ما كان عنده من العلم. 

والانسلاخ : عبارةً عن البّعْد والانفصال منهاء كالانسلاخ من الثياب 
والتعلد: 


0 2 


«وَلَر سِنْمَا لََمْنَهُ يبا أي : لرفعنا منزلتّه بالآيات التي كانت عنده. 
لوَلَكنَه: أَخْلدَ إل الْأَرْضٍ» عبارةٌ عن فعله لما سقطتُ به منزلئّه عند الله. 
نكتل َكَل أي: صِفَنُه كصفة الكلب؛ وذلك غايةٌ في 
الخسّة والرداءة”'"' . 


2ع ع لير رسع س 


5 عي ا لك رما فى 22 ع 000 5 5 
©#إن حمل عليه يَلَهَتْ أو تتركه يلهث+ اللهث : هو تنفس بسرعة. 


.)37657( أخرجه البخاري (78141)؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) في د: «والرذالة».‎ 


مع الحرّ والتعب. وهي حالة دائمة للكلب. 


ومعنى إن تَحمِلْ عَلَيّوِه : إن تفعل معه ما يشقّ عليه من طرد أو غيره» 
«أز تَأْرحة» دون أن تحمل عليه : فهو يلهث على كل حال. 


ووجه تشبيه ذلك الرجل به: 

أنه إن وعَطْتَه فهو ضالٌ وإن لم تعِظُهُ فهو ضالٌء فضلالته على كل حال؛ 
كما أن لهّثْ الكلب على كل حال . 

وقيل: إن ذلك الرجل تحرج لسائه على صدرهء فصار مثل الكلب في 
صورته ولهثه حقيقة . 

ذَِّكَ مَمَلُ ألمَوْر اليرت كَدَوا يتان » أي : صفة المكذبين كصفة الكلب 
في لهثهء أو كصفة الرجل المشيّه به؛ لأنهم إن أنذِروا لم يهتدواء وإن تُركوا 
لم يهتدوا. 

أو شبّههم بالرجل في أنهم رأوا الآيات والمعجزات فلم تنفغهم؛ كما أن 
الرجل لم ينفعْه ما كان عنده من الآيات . 

وَأنفْسَجَجَ » قدّم هذا المفعول؛ لللاختصاص والحصر. 

«إكزرا ب أن وَالِإنِن» هم الذين عَلِم الله أنهم يدخلون النار 
بكفرهم» فأخبر أنه خلقهم لذلك» كما جاء في قوله : «هؤلاء إلى الجنة 
ولا أبالي» وهؤلاء إلى النار ولا أبالي:”'' . 


.)١9559( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


طلا يبصِرونَ با ليس المعنى نفي الفهم والسمع والبصر جملةً؛ وإنما 
المعنى : نفيها عما ينفع في الدين. 

مويله لس ألحسئٌ 4 قال رسول الله َكِب : الإن لله تسعةٌ وتسعين اسمّاء 
من أحصاها دخل الجنة)”'' . 

وسبب نزول الآية: أن أبا جهل سمع بعض الصحابة يقرأ. فيذكر الله 
مرةء والرحمن أخرى. فقَال: يزعم محمد أن الإله واحد وها هو يعبد آلهة 
ثيرة؛ فنزلت الآية مبينة أن تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمّى واحدٍ. 


1 قن 5 ع6 ع 2< 
و« الحسَيٌ » مصدر وصف به. أو تأنيث الأحسن»2. 
وَحَسنٌ أسماء الله : هي أنها صفات مدح وتعظيم وتمجيد'''. 


ادعو يبَا» أي : سمُوه بأسمائه. وهذا إباحةً لإطلاق الأسماء على 


الله '" تعالى : 
فأما ما ورد منها في القرآن أو في الحديث : فيجوز إطلاقه على الله 
إجماعا . 


وأمّا ما لم يرد وفيه مدحّ لا تعلق به شبهة : 
فأجاز أبو بكر ابن الطيب إطلاقّه على الله . 


ومنم ذلك أبو الحسن الأشعري وغيره» ورأوا أن أسماء الله موقوفةٌ على 


.)7717/( أخرجه البخاري (77/757). ومسلم‎ )١( 
(؟) في بء ه: #اوتحميد؟.‎ 
زفرف في أء هِ: «الوله».‎ 


ما ورد في القرآن والحديث. 

وقد ورد فى «كتاب الترمذي؟ عِذَّتها ؛ أعنى : تعيين التسعة والتسعين”''. 
واختّلف المحدثون هل تلك الأسماء المعدودة فيه مرفوعة إلى النبي 34 
أو موقوفة على أبي هريرة؟ . 


وإنما الذي ورد في الصحيح كونها تسعة وتسعين من غير تعبين. 

دأ لذن يدوت ف أَسْمَنَيهب» قيل: معنى «ذروا»: اتركوهم 
لا تحاجُوهم ولا تتعرّضوا لهم؛ فالآية -على هذا- منسوخة بالقتال. 

وقيل: معنى «ذروا»: الوعيد والتهديد؛ كقوله: «وَدَرَفٍ وَالْكدْنَ» 
[المزمل: »]1١١‏ وهو الأظهر ؛ لما بعده. 

وإلحادهم في أسماء الله : 

هو ما قال أبو جهل» فنزلت الآية بسببه . 

وقيل : تسميته بما لا يليق به. 

وقيل: تسمية الأصنام باسمه» كاشتقاقهم اللّات من الله, والعُرَّى من 
العزيز. 

وَعِمَنْ حَلَفنَآ َه الآية؛ روي أن النبي كك قال: «هذه الآبة لكم» وقد 

تقدّم مثلّها لقوم موسى”". 


.076٠01( سنن الترمذي‎ )١( 
.)50١/١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )1( 


َكل كديا اا سسَتَدْيجُهُم يَنْ حَيْثُ لا يملَُونَ 9© وَأْملٍ لَهُمْ إِتَ كرى 
ين © أ أ بنذكواما يصَاحوم نحن إذ إلا هن © أو ا 


ص ص آذ 1 


تِ السَمَواتِ وَالْارَضٍ وما خَلَقَ أللَهُ من مو وَأَنْ عمو أن ب" ون قل قار لبهم يَأ 
2 ا ضسء لس - 2 - له ل م رع عدم ريرم . ور اس موت 
حَدِيثٍ بعد يَؤْصِسُونَ 9© من يضَللٍ أله فلا هادى لَه ويذرهم في طغيتيم برهو ن 


م مد 58 سأك بره يلين لمعيه 2 و2 مؤرمم 
سعلونه افق ترق أل نا يلا د وي ل يل بوي إلا 11 1 


00 و - ال 


لسََمْوتِ وأ] لض لا تليك1 إلا بق لا حرا نا ل ااا د 
َو كد آنل الْميْكَ لمنتكرت بن روم مسن أل | إن أنَا إل 7 وَكْييرُ لَقَوْرٍ 


9# سَاسسرنَ 1 جهم #4 الاستدراج: استفعالٌ من الدّرّجة ؟ أي : نسوقهم إلى 
الهلاك شيئًا بعد شيء وهم لا يشعرون. 

والإملاء : هو الإمهال مع إرادة العقوية. 

«إِبّ كَيْرى مَتِينُ» سمّى فعله بهم كيدًا ؛ لأنه شبيه بالكيد في أن ظاهره 
إخسان ونان و 000 


لولم يتَفَكْروامَا يصَاحِيوم ين حِنة» يعني بصاحبهم : النبيّ و فنفى عنه 
ما نسب له المشركون من الجنون. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله «سمّى فعله بهم كيدًا» إلخ؛ يتضمن أن ما يفعله 
الرب و بالكافرين من الاستدراج ليس بكيد حقيقة» بل مجرد تسلية» فهو كيد لفظا 
لا معنى. وهذا خطأ؛ لأنه صرف للفظ عن ظاهره بلا موجب. كيف وقد أكده الله 
بالمصدر المؤكد بقوله: «وَأَكِدٌُ كدَا4؟! فهو تعالى يكيد الكافرين ويمكر بهم. جزاءً 
على كيدهم ومكرهم. جزاءً وفاقا. 


ويُحتمل أن يكون قوله: «إما يِصَاحِيوم ين حَنَّو : 
معمولا لقوله: 9أولَمٌ يَتَفَكْرو» فيُوصّل بهء والمعنى: أو لم يتفكروا 
فيعلموا أنه ما بصاحبهم من جنة. 

ويّحتمل أن يكون الكلام قد تم في قوله: «أولْمَ يتفكروا». ثم ابتدأ 
إخبارًا مستأئَقًا بقوله: ما يِصَاحِبهم مَن جِنَةِ» . 


- 
- ا ا 


م 


والأول أحسن. 

لد بطر يعني : نظرَ استدلال. 

«ومًا خَلَقَ أَسّهُ»# عطفٌ على الملكوت . 
وحدانية خالقها. 

ون سيج أن يَكْونَ َدِ مرب لهم > «أن' الأولى : مخففة من الثقيلة . وهي 
عطف على الملكوت. 

و«أن» الثانية : مصدرية ؛ في موضع رفع ب لعَسَى # . 

7 3 3 1 0 

وطا ألم يعني : مونّهم . 

والمعنى : لعلهم يموتون عن قريب. فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر 
فيما يخلّصهم عند الله قبل حلول الأجل . 

ديَأنَ حَدِين بْندمُ» الضمير للقرآن. 

«# يلتك عن أَلسَّامَةِ» السائلون: اليهود» أو قريش. 

وسّمّيت القيامة ساعة؛ لسرعة حسابها ؛ كقوله: وما أمرٌ ألنَاعَةَ 


إل ُِ الصر» [التحل: 737] . 


و 0-57 وفوعها وحدوثها. وهي من الإرساء؛ بمعنى الثبوت . 
طقل إِنَمَا مها عندَ رق أي : استأئرٌ الله بعلم وقت وقوعهاء ولم يطّلع 
عليه أحد. 


«لا ييا وآ إلا مُو» معنى طيِلََا» : يُظهِرها؛ فهو من الجلاء ضدّ 
الخفاء. 

واللام في ظ وبآ ظرفية؛ أي : عند وقتها . 

والمعنى : لا يُظْهِر الساعةً عند مجيء وقتها إِلّا الله . 


« تقلت في السَمْوتِ لاض » في معناه ثلاثة أقوال: 
الأول: ثقلت على أهل السموات والأرض؛ لهيبتها عندهم» وخوفهم 


177 
والثاني : ثقلت على”'' السموات والأرض أنفسها ؛ لتفطر السماء فيها. 
وتبديل الأرض . 


000 


والثالث ل : ثقل علمها ؛ أي : خفي . 
« يََنُوتكَ كنك َع عَنا > الحفئٌ بالشيء : هو المُهْتبل به المعتني به . 


)١(‏ في أء بء ج.ء ه زيادة: «أهل». والصواب عدم ذكرها كما في المحرر الوجيز 
(6/5١٠)وكما‏ يقتضيه السياق. 


والمعنى : يسألونك عنها كأنك حفيٌ بعِلّمها . 
وقيل المعنى : يسألونك عنها كأنك حفيٌ بهم ؛ لقرابتك منهم . 

ف طإعنهاه -على هذين القولين- يتعلّق ب «ينتلوتك» . 

وقيل المعنى : يسألونك كأنك حفيٌ بالسؤال عنها . 

«ولؤ كُنتُ ألم المَيْبَ لَبَكْرّتُ يِنَ الْحَرِ» براءةٌ من علم الغيب» 
واستدلالٌ على عدم علمه. 

وما مَسَيَ ألشُوة» عطفُ على : «النْنْتَكْرْتٌ ين الْمَرِ» ؛ أي : لو علمت 
الغيب لاستكثرت من الخيرء واحترست من السوء*'؟. ولكن لا أعلمه؛ 
فيصييّني ما قُذّر لي من الخير والشر. 

وقيل : إن قوله : وما مَسَّ آلسّوة استئنافٌ إخبار ؛ والسوء -على هذا- : 
عو التحون: 

وانصالميينا قله أ جيه 

طإِترَرِ يُمبرت» يجوز أن يتعلّق ب طِدذِيرٌ وَبَِرٌ» معًا؛ أي: أبشر 
المؤمنين وأنذرهم . 

وخصٌ بهم البشارة والنذارة؛ لأنهم الذين ينتفعون بهما. 

ويجوز أن يتعلّق بالبشارة وحدهاء ويكون المتعلق ب #نذر » محذوف؛ 
أي : نذير للكافرين. 


والأول أحسن . 


)ع0( في د: «#الشر؟. 


[8 # هْوَ الَرِى حَلَقَكُم ين تفي وَحِدَوَ تَووَععَلَ ينها وكا يسك إلا فلم 
عَقَيَا حََكْ حَنْا حَِئ كين بن قا لتك مرا أل ريا ِنْ َتنا يما 
تن من ألتَكريت ©© قَلَمَآ َانَنهُمَا صَلِحًا جَعَلا لم سرك فيمَآ #اتلهما فتََدْلَ أله 
ما ب مركو (© سرود مالا لق ينام يلود (© ولا سْتَطِيِعُونَ هم نَصْرَا وله 
0 > 69 وَإن تَدعْوهُم إل افد لاي ال 5 
صمِبُورح 9© إنَّ أَلَّذِنَ تدَعْورت ين دون أَسَّهِ عبَادٌ الم َأَدْعْوهُمْ ليتوا 
لح د كا سيق © امه أ تنش جا أ أ 0 
أ لهم أعين يروت يأ أم لَه ات يموت يي ل أذغرا 5 م كبدون 
لا تُظِرُون ©© إِنَّ وَلتى أنه الى مَزَلَ الككب وَهْوَ وَل ألمَِسِينَ © وَالَِينَ تَدعُونَ 
من دونوء لا يسَمَطِيعونَ هركم ولا نشم ينصروت 9©) وإن تدعوه هم إِلَ المرئ 


- 


ل ع ويَريهم نظرُونَ إِلِكَ وَهُمْ لا عرد © *]. 
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طإين فين بدو يعني : آدم . 

رجه يعني : حوّاء . 

ل لِيَسَكْنَ إِلَيَا» يميل إليها ويستأنس بها . 

طتَسَنَّهَا4 كناية عن الجماع . 

َم حَمَلَا حَفِيئ4 أي: خفٌ عليهاء ولم تَلْقَ منه ما يلقى بعض 
الْحُبَالى من حملهنٌ من الأذى والكرب. 

وقيل : الحمل الخفيف : المنيٌ في فرجها. 


ميك . 


#فمرت به قيل معناه : استمرّت به إلى حين ميلاده. 


وقيل : قامت وقعدت. 
«فلمًا أَقت» أي : ثمّلَ حملها وصارت به ثقيلة . 


«لبن عَاتيسَا صْيِحًا» أي: ولذا صالحًا سالمًا في بدنه. 


مقلَمَآ ءَاتَنِهُمَا ْلِكًا جَعَلَا لم شِركًا نيمآ ءَائَنْهُمَا» أي : لما آتاهما ولدًا 
صالحًا كما طلبا: جعل أولادّهما له شركاءً. 

فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ وكذلك: «#فيمآ 
ءَاتَنهُمَا» ؛ أي : فيما آتى أولادّهما وذريّتهما. 

وقيل : إن حواء لما حملت جاءها إبليس فقال لها : إن أطعيّني وسمّيت 
ما في بطنك عبد الحارث فسأ خلّصه لك - وكان اسم إبليس الحارث -» وإن 
عصيتّني فى ذلك قتلته. فأخبرث بذلك آدم» فقال لها : إنه عدونا الذي 
أخرجَنا من الجنة» فلما ولدت مات الولد. ثم حملت مرة أخرى فقال 
لها إبليس مثل ذلك. فعصته فمات الولدء ثم حملت مرة ثالثة فسمّياه 
عبد الحارث ؛ طمعا فى حياته . 

فقوله: لجعلا لَمُ شِرْكًا يمآ اتلهُما» أي : في التسمية لا غيرء لا في 
عبادة غير الله . 

والقول الأول أصحٌ؛ لثلاثة أوجه : 


أحدها : أنه يقتضي براءةً أدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره؛ وذلك هو 
حال الأنبياء عل . 


والثاني : أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته : ول( 


تعالى : «فَتَمدَل أله عَمَا مسْرِمْنَ» بضمير الجمع . 
والثالث : أن ما ذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى 


نقل بسند صحيح ٠‏ وهو غير موجود في تلك القصة . 

وقيل : «ين نَفْس وَِدَو» : هو قصي بن كلاب وزوجتهء و#جعلا لم 

وهذا القول بعيد؛ لوجهين : 

أحدهما : أن الخطاب - على هذا - خاصٌ بذرية قصيّ من قريش» 
والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم . 

والآخر : قوله: «وَحَعَلَ ينها رُوجها4. فإن هذا يصح في حواء؛ لأنها 
خلقت من ضِلْع آدمء ولا يصحٌ في زوجة قصي . 

«أيسْرِكونَ ما لا يحل سَيًا وم يخْلُونَ © » هذه الآية رد على المشركين من 

والمراد بقوله : ما لَا يلق سَيْمَا» : الأصنامٌ وغيرها مما عبد من دون الله . 

والمعنى : أنها مخلوقة غير خالقة» والله تعالى خالق غير مخلوق؛ فهو 
الآله وحده. 

«إولا سْتَطيعُونَ لم نَصْرًا ولا أنَشَمُم يصُرُوت 93 » المعنى : أن الأصنام 
لا ينصرون من عبّدهم. ولا ينصرون أنفسّهم ؛ فهم في غاية العجز والذَّلة 


)1غ( في د: «بدليل قوله». 


ظوَإن تَدعْوهُمْ إِلَ المُدَئ لا يَتَعْوحٌ» المعنى : أن الأصنام لا تجيب إذا 
دعيت إلى أن تهتدي؛ أو إلى أن تَهِدِي2'7؛ لأنها جمادات. 

«سواء عَلَتِك أدعوتموهم أم أَنَثْرُ صَميُور » تأكيد وبيان لما قبلها . 

فإن قيل لفان : «أم أسْد موت 4؛ فوّضع الجملة الاسمية موضع 
الجملة الفعلية؟ وهلًا قال: أو صمتّم؟ . 


فالجواب: أنَّ صمْتّهم عن دعاء الأصنام كانت حالةٌ مستمرة» فعبّر عنها 
بجملة أسمية ؛ لتقتضى الاستمرار على ذلك . 

إن أَلَذِنَ تَدَعْوَ ين دُونٍ أله يَادُ ناكم » رد على المشركين؛ فإن 
آلهتهم عبّادٌء فكيف يُعبّد العبد مع ريّه؟! . 

مَأدْعْوهُمْ فَلِيسْتَحِبُوأ»ه أمرٌ على جهة التعجيز . 

«ِأَلَهُمْ ل دع ع م 0 بعذه ؛ معناه أن الأصنام جماداتٌ عادمة 


للحس والجوارح والحياة» وما كان كذلك لا يكون إلها ؛ فإِنَّ من وصف 
الإله: الإدراك والحياة والقدرة. 


وإنما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام؛ لأن المشركين مقرٌون أن 
أصنامهم لا تمشي ولا تبطش ولا تُبِصِر ولا تسمع؛ فلزمتهم الحجة. 
والهمزة في قوله : «ألىن» للاستفهام مع التوبيخ . 


)١(‏ في ب: «إذا دعيت أن تهدي أو إلى أن تهذى». 


ل 
وظأم» في المواضع الثلاثة : تضمّنت معنى الهمزة ومعنى «بل2»؛ وليست 
عاطقة. 
قل ادعوأ سُرَكاءخ م كيدُون فَلَا نظِرُونِ» المعنى : استنجدو "!ا أصنامكم 
لمضرّتي والكيدٍ علىء ولا تؤخروني؛ فإنكم وأصنامّكم لا تقدرون على 


ومقصود الآية: الردٌ عليهم ببيان عبجز أصنامهم». وعدم قدرتها على 
المضرة. 

وفيها -أيضًا- إشارةً إلى أن التوكل : على اللهء والاعتصام به وحدهء 
وأن غيره لا يقدر على شيء», ثم أفصح بذلك في قوله: 

©إنَ وَلتَىَ آمّه» الآيةَ؛ أي : هو ناصري وحافظي منكم» فلا تضرونني» 
ولو حرّصتم أنتم وآلهتكم على مضرّتي . 

ثم وصف الله تانق <َألَزِى ل لْككبّ» ‏ ونأنة؛ سول َلْصَلِحِينَ» . 
وفي هذين الوصفين استدلالٌ على صدق النبي يكِ؛ بإنزال الكتاب عليه 
وبأن الله ترلى حنظه ومن تولى الله حفظه فهو من الصالحين» والصالح 
لا بد أن يكون صادقًا في قوله؛ لا سيما فيما يقوله على الله . 

© وَالَدِسِنَ تَدعونَ من دونو لا يسْتَطِيعُونَ ركم » الآيةَ ؛ رد على المشركين» 


وقد تقدّم معناه. 


)١(‏ في دء ه: «استجدوا». 


فت 
سه مير 0 


رو لف رق الاك م اتن ٠‏ 


أن يريد الأصنام ؛ فيكون تحقيرًا لهاء وردًا على من عبدها ؛ فإنها جمادٌ 

أو يريد الكفار. ووصَفهم بأنهم لا يسمعون يعني : سمعًا ينتفعون به؛ 
لإفراط نفورهم» أو لأن الله طبّع على قلوبهم . 

« وِبَرنْهُم ينظرُونَ إِلِكَ وَهُمْ لا يبْصِرُونَ» إن كان هذا من وصف الأصنام : 
فقوله : ظابَظرُونَ» مجازٌء وقوله: طلا يرون حقيقة؛ لأن لهم صورة 
الأعين وهم لا يرون بها شيئًا . 

وإن كان من وصف الكفار : ذ 8 ينظرُونَ» حقيقة» وجلا يَحِرُونَ» مجارٌ 


حه 
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[ لذ الْمَْرَ وأ يِف وَأَغْرضْ عَنِ اهارت © وَإِمَا ينرَعتَلَكَ من شه سيان 


بء لك مو اه م62 


ترح ستهذ يأنَه إن يع عم عَليِمٌ © إن الس أتَّقَوا إذَا مَتَهُمْ طتيثٌ عَنَّ 
الشيطان بد ماهم مسوك © وَلخوض يَمَدّونهم في الْمََ ثم لا يمَصِرُونَ 
© وَإِدَا لَمْ تأتهم بَِايمَ مَالُوأ لوكا أجِيَينتَهَاً قل إِنّمَآ ا حج إِلنَ من رق هَدًا 
صَِرُ ين رَيْحمْ وشدى رمه لِقَوْرِ يُؤْمِيُونَ © وَإِذًا فرىة الْفرءَان فَاستمِعوأ لم 
وَأَنصِيُوا لعلَح ترون © وأذثر رَيَلكَ في نَفْسِلك تَصَرُعا وَخِيمَةٌ ودُونَ الْجَهْرِ مِنّ 
لْقَولٍ بِالْمُدُوٌ وَالآصَال ولا تَكْن من كفل ©© إِنَّ لْذِينَ عند رَيْدَك لا تَكرونَ عن 
عباديو ومْسَحُوتمٌ وَلَمٌ يَسْجْدُوت 8 © *]. 


ع ع مره 


«حَذٍ العفو» فيه قولان: 
أحدهما: 00 لل و 


فالعفو -على هذا - بمعنى 525000000 7 وهو ضد الججهرا") 
والتكلّف”": كقول الشاعر : 


خذي العَفْرَ مني تستديمي مووّتي) 
والآخر : أن المعنى : خذ في الصَّدقات ما سَهُلَ على الناس في أموالهم. 
60 في أ بء هه اعنذهم؟. 
فق في بء 4- هم «الجهل». 
قرف في أ كم م «والتكليف». 
(5) هذا صدر بيت لأسماء بن خارجة الفزاري. أحد الأجواد المعدودين. وهو في طبقة 


التابعين» وعجره. «ولا تنطقي في سَؤْرتي حين أغضبٌ». انظر: فوات الوفيات 
.)١1"561/1١(‏ 


أو ما فضّل لهم. وذلك قبل فرض الزكاة. 
فالعفو -على هذا - بمعنى : السّهل.ء أو بمعنى الكثرة. 
2 بِالْعرْفٍ» أئ : بالمعروف؛ وهو أفعال الخير. 


وقيل : العرف: الجاري بين الناس من العوائد. 

واحتجٌ المالكية بذلك على الحكم بالعوائد. 

عرض عَنٍ لْتهرت»* أي : لا تكافئئ السفهاء بمثل قولهم أو فعلهم. 
واحلّمْ عنهم 

ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله يَيِّ جبريل عنهاء فقال: لا أدري 
حتى أسألء ثم رجع فقال: «يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطععكُ. 
وتعطيّ من حرمك. وتعفوٌ عمن ظلمك»'' . 

وعن جعفر الصادق: أمر الله نبيه كي فيها بمكارم الأخلاق”" . 

وهي -على هذا- ثابتة الحكم ؛ وهو الصحيح . 

ل ل ا 

ظوَإِمًا يرَعَنَلَكَ ين ليطن 0 نَزْعٌ الشيطان: وسوسئُّه بالتُشكيك في 
الحق» والأمر بالمعاصي, أو تحريك الغضب. 

فَأمّر الله بالاستعاذة منه عند ذلك؛ كما ورد في الحديث : «أن رجلا اشتد 
غضبه» فقال رسول الله يَكِْ: «إني لأعلم كلمةٌ لو قالها لذهب عنه ما به : 


.)1847/١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
عن جعفر الصادق يدون إسناد.‎ )7”١148/15( هم ذكره الثعلبي في تفسيره‎ 


الت --ل 2 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"' 

«طتيِفٌ من الشَيِطن» معناه: لِمَّة منه. كما جاء: «إن للشيطان لمةء 
وللملّك لمة»”'' . 

ومن قرأ ©#طَايفٌ» - بالألف - : فهو اسم فاعل . 

ومن قرأ « طَيِفتَ » - بياء ساكنة -: فهو مصدرهء أو تخفيف من طيّف 
المشدّد؛ كمَيّت ومَيْت. 

« تَرَكَرُوا» حُذِف مفعوله ليعمٌ كلّ ما يُتَذكرُ من خوف عقاب الله 
أو رجاء ثوابه» أو مراقبته» أو الحياء منه» أو عداوة الشيطان والاستعاذة 
منه» أو النظر والاعتبار وغير ذلك . 

طِمَإدًا هم مُبَصِرُوَ» هو من بصيرة القلب. 

هرَِخْوَتُهُمْ يُمِدُونهُمْ في ألتيَ» الضمير في طرَإِخْوَُهُمْ» ل «الشِّطنِ» , 
وأريد بقوله: #كككِيفٌ من أَلشَئِطن» الجنس ؛ فلذلك أعيد عليه ضمير 
الجماعة» و« وإِحْوَنْهِمَ» هم الكفار. 

ومعنى «يُمِدُونَهُمْ» : يكونون مددًا لهم ؛ أي : يعضدونهم . 

وضمير المفعول في طيُِدُونَهُمْ» للكفار. وضمير الفاعل ل« أَلتَّيِطنٍ». 

ويحتمل أن يريد بالإخوان: الشياطين» ويكون الضمير في « وَإِحْونَهُم» 
للكفار. 


.)551١( أخرجه البخاري (6١1١71)؛ ومسلم‎ )١( 
.)77/٠١( أخرجه الترمذي (75988).: والنسائي في الكبري‎ )1( 


والمعنى على الوجهين : أن الكفار يمدهم الشيطان. 

وقرئ (ِيُمِدُونَهُمْ» : بضم الياء» وفتحها؛ والمعنى واحد. 

وهف الْنََ» تعلق ب « يمَدوكهم > . 

وقيل : يتعلّق ب إِحْوَانْهُمْ ©؛ كما تقول: إخوة في الله؛ أو في الشيطان. 


ؤِثمَ لا يقَِرُو» أي : لا يُْصِر الشياطين عن إمداد إخوانهم من الكفار . 


أو: لا يقصر الكفار عن غيّهم . 

وفي الآية من أدوات البيان: لزوم ما لا يلزم؛ لالتزام الصاد قبل الراء في 
<بَصِرَنَ4 وطلا يِتَوِرُون> . 

طوَإدًا لم تأتهم يق هَالوالوَلَا ميهأ الضمير في «لَم تَأتِهِم» للكفار . 
وطلؤلا» هنا عرض . 

وفي معنى تيدتها قولان: 

أحدهما: اخترغتها من قِبَلِ نفسك . 

فالآية -على هذا - : من القرآن» وكان النبي يك يتحر عنه الوحي أحيانًا . 
فيقول الكفار : هلّا جئتٌ بقرآن من قولك! . 

والآخر: أن معناها : طلبتّها من الله» وتخمّرتها عليه . 

فالآية - على هذا -: معجزةٌ؛ أي : يقولون: اطلب المعجزة من الله. 
طقل إِنَّمآ أتَعُ ما وسح إِلْنَ من رن » معناه : 

لا أخترع القرآن؛ على القول الأول. 


5 .._التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 

ولا أطلبٌ آيهَ من الله؛ على القول الثاني . 

هنذا بصَإيرٌ» أي: علاماتٌ هدى. والإشارة إلى القرآن. 

#وإذا كرِىة الْفرَانٌ فَأسْسَمِعُوا َم وَأَنصِمُوا» فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الإنصات المأمور به: هو لقراءة الإمام في الصلاة. 

والثاني: أنه الإنصات للخطبة . 

والثالث: أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق» وهو الرّاجح؛ 
لوجهين : 

أحدهما: أن اللفظ عام» ولا دليل على تخصيصه. 

والثاني : أن الآية مكية. والخطبة إنما شرعت بالمدينة . 

«لعَلَحمْ يُموْنَ4 قال بعضهم : الرّحمة أقرب شيءٍ إلى مستمع القرآن؛ 
لهذه الآية. 

«وأذكر رَيَلَكَ في تنييلكت» يحتمل أن يريد : 

الذّكرّ بالقلب دون اللسان. 

أو الذكر باللسان سرًا. 

فعلى الأول: يكون قوله: #ودون الْجَهَرٍ مِنَ 
حالة أخرى. 

وعلى الثاني: يكون بيانا وتفسيرًا للأول. 


بِالْعْدُوٌ والآصَّالٍِ» أى : فى الصباح والعشي . 
بالغدو ي ٠‏ في الصبارح :. 


ءار 


قَولٍ» عَظفا مغايرًا؛ أي 


و«الآصال»: جمع أَصل ؛ لاقل جمع أَصِيل . 
قيل: المراد: صلاة الصبح والعصر. 

وقيل: صلاة المسلمين. 

وقيل: فرض الخمس . 

والأظهر الإطلاق. 

ظ إن ين عند ريت » هم الملائكة نيه . 

وفي ذكرهم تحريض للمؤمنين وتعريض بالكفار . 
َم يَندُوتَ4 قدّم المجرور لمعنى الحصر؛ أي : لا يسجدون إلا له 


وحذده. 


# سورة الأنفال * 


نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها . 

[2 يتَنُوتكَ عن الْانَعَالٍ قل الأنمال ينه وَالرَسول فَأتَقوا أله وََصْلِحُوا ذَاتَ ينيك 
وَأَطِيعُوأ أله وَرَسُولَهُ إن كُسْر مُؤْمِنِينَ © إِنَّمَا لمرو ألَدِنَ إدَا ذكرَ أََّهُ وَسِلتْ 
2 وَإِدا تلت - َإِينُّ زاتمم إِيمَانًا وَعَلّ رَيَهِمْ يَنَوَ طٍَ © الت 
يموت ألصّلَو وما دهم ينفشُونَ © أوْلَكَ هم المؤمبُون حمالم دوجت عند 
ربهم وَمَعْضْرَة وَرِرِفٌ كريد 09 كما أخر حْرَجكَ رَيّكَ من ) بَيِكَ يلحي وإِنَّ هربد صن 
لْمُؤْمِنِينَ لَكَرهُونَ (© جددِلُوكَ نى الْحَن بَعَدَمَا بين كَنَمَا مُمَافُونَ إِلَ الْمَوتِ وف 
يَظرُونَ © وإ سدم أنّهُ إحدَى الطَايِفينٍ مها لَك وتودورت أن غَيْرَ دَاتِ 
ل تَكْوْنٌ لك 0 9 ين 000 بَكَلِمْيِوء ويقطم دَابرَ ألْكْفرِينَ 9© 

لحن الح وَببْطِلٌ الْبَطِلٌ ولو كر المجرئوت © #]. 

جتزنة عن َال الخطاب - كي والسّائلون: هم الصحابة . 

وذلك أن الصحابة كانوا يوم بدر ثلاث فرق : 


ل 


قة مع النبي في العريش تحرسه وتؤنسه . 
وفرقة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم. 
وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو وعسكرهم لما انهزموا. 


فلما انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة أنها أحق بالغنيمة من 
غيرهاء واختلفوا فيما بينهم» فنزلت الاية. 

ومعناها : يسألونك عن حكم الغنيمة ومّن يستحقّها . 

وقيل : الأنفال هنا : ما ينفّله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادةً على 
حظّه . 


وقد اختلف الفقهاء هل يكون ذلك التَّنفيل!'' من الخمس - وهو قول 
مالك -؟ أو من الأربعة الأخماس؟ أو من رأس الغنيمة قبل إخراج 
الحمين ؟. 

طثُلٍ الْأَنمّال ينه وَأَلرَسُول» أي : الحكم فيها لله وللرسولء لا لكم. 

شين 6ت تبك جد ا : الفقر | واسلقواء.ولا تازعواء 

وهدَاتَ» هنا بمعنى: الأحوال؛ قاله الزمخشري”"'. 

وقال ابن عطية : يراد بها في هذا الموضع : نفسٌ الشيء وحقيقته” 

وقال الرُبيدي”*': إن إطلاق الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من 
كلام العري 00 . 


تف 


)١(‏ في أء بء ه: «المتتقّل». 

(7) انظر: الكشاف (ا/ .)٠١‏ 

(5) انظر: المحرر الوجيز .)١177/5(‏ 

(4) هو أبو بكر محمد بن الحسن الزّْبِيدي الأندلسي الإشبيلي النحوي. صاحب «مختصر 
العين» و#طبقات النحويين»»؛ و«لحن العوام» وغيرها من المصنفات» توفي سنة (107/4ه) 
انظر : معجم الأدباء؛ لياقوت الحموي(1١/‏ 4207014 وبغية الوعاة؛ للسيوطي /١(‏ 84). 

(0) انظر: لحن العوام (ص: .)١7‏ 


ل 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ - 


امه 


ب _ سد 


- 
0 


«واطِيعوأ َه وَرَسُولهُه» يريد: في الحكم في الغنائم . 

قال عبادة بن الصامت: نزلت فينا معشر أصحاب بدر حين اختلفنا 
وساءت أخلاقناء فنزع الله الأنفال من أيديناء وجعلها لرسوله يَكِبةِ فقسّمها 
على السّواءء فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين”"' . 

«إِنَمَا ألْمزْبت* الآية؛ أي : الكاملون الإيمان» ف ظإِنَّمَا» هنا للتأكيد 
والعالقة له ال 

«زادتهم إيمَانا/» أي: قَوِي تصديقهم ويقينهم» خلافًا لمن قال: إن 
الإيمان لا يزيد وإن زيادته إنما هى بالعمل . 

© كمآ أَحْرجَكَ رَيْكَ» فيه ثللاث تأويللات7" : 

أحدها : أن تكون الكاف في موضع رفع؛ على أنه خبر مبتد! محذوف 
تقديره: هذه الحال كحال إخراجك؛ يعني : أن حالهم في كراهة تنفيل 
الغنائم كحالهم في كراهة”*' خروجك للحرب. 

والثاني : أن يكون موضع الكاف نضبًا ؛ على أنه صفة لمصدر الفعل 


.)١5 /١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(0) في أ ب ه: «والحصر»ء؛ والمثبت الصواب كما في المحرر الوجيز (5/ 170). 
(©) في ج» د: ثلاثة أوجه». 

(5) في أء بء ه: ١حالة».‏ 


المقدّر في قوله : ©الْأْمَالُ ينه وَلسُول» أي : استقرّت الأنفال لله والرسول 
استقرارًا مثل استقرار خروجك. 
والثالث: أن تتعلق الكاف بقوله : « يرلوتكَ» . 


من بيك يعنى : مَسْكنّه بالمدينة إذ أخرجه الله منه لغزوة”'' بدر. 

طون رن مِنَّ أْموْمنِينَ َكَرِهُوَ» أي : كرهوا قتال العدوء وذلك أن عِيرَ 
قريش أقبلت من الشام فيها أموال عظيمة» ومعها أربعون راكبّاء فأخبر بذلك 
جبريلٌ النبيئّ له فخرج بالمسلمين» فسمع بذلك أهل مكة» فاجتمعوا 
وخرجوا في عدد كثير؛؟ ليمنعوا عيرهم» فنزل جبريل 1 فقال: يا محمد إن 
الله قد وعدكم إحدى الطائفتين: إما العير وإما قريش» فاستشار النبي كَل 
أصحابه فقالوا: العير أحبٌ إلينا من لقاء العدو. فقال: إن العير قد مضت 
على ساحل البحرء وهذا أبو جهل قد أقبل» فقال له سعد بن عبادة: امض 
هذا البحر لخضناه معك؛ فسِرٌ بنا على بركة الله”''. 

١‏ مُجدُِوَكَ فى ألَْنَ بَْدَما َب كان جدالهم في لقاء قريش ؟ لإيثارهم لقاء 

وتبيّقُ الحق : هو إعلام رسول الله يي بأنهم يُنصّرون. 

<كتََا مَافوْنَ إِلَ آلمَوتِ» تشبيةٌ لحالهم في إفراط جرّعِهم من لقاء 


3 - 


٠ فريس‎ 


)000( في أ. ناء ه؛ «#بيغزوة». 
(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (7/ 70-11). 


سبل ب إل 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 
راجا سم شور مة 2 27 سه صاصم ماع 
«ووإذ عد أله إحدى الطايفئينٍ» يعنى: قريشا أو عِيرهم . 


والعامل فى «إذ) محذوف تقديره: اذكروا. 


نا لكْ» بدلٌ من «إنتى الظامد» . 


0# 
٠. 


« وتودوت أن عير دَاتِ نوكو تَكْونٌ لك الشّوكة : عبارة عن السلاح 
نيه ذلك لجدتها : 

والمعنى : تحبون أن تَلْقّوا الطائفة التي لا سلاح لها؛ وهي العير. 

«إأن بحن ألْحَقّ > يعني : يُظهر الإسلام ؛ بقتل الكفار وهلاكهم يوم بدر. 

للحن لْلََّ» متعلق بمحذوف تقديره: ليحق الحق ويبطل الباطل فعَل 
ذلك. وليس تكرارًا للأول؛ لأن الأول مفعول «#ررِيدٌُ». وهذا تعليل لفعل 
الله تعالى. 
الإسلام؛ فيكون المعنى: أنه نصّرهم ؛ ليظهر الإسلام. ويؤيد هذا قوله : 
َيِل البتيلل» أي : يبطل الكفر . 


[«إذ مْيَعِيِمُونَ ريم دََسََْابَ لَكُم أن مد بِألفٍ ين الملتيكة مزوفت 
© وما جَعَلَهُ أَنَهُ إلا مُنْرى وَلَِطْمَينَ به لوقك ونا اله لون عند الله إن 
ل عَرِيرٌ كيم © إ١‏ فيكم ألثنا اتماص أمة منَهُ ول عشك من السماء ما 
يَظْهَرَكُم بو وَيُذْهِبَ عَنك رِجْرّ ليطن وَلِمرْيط عل ليك ويكيَتَ به الأقدام 
© إذ وس رَبك إل آلمتيكة أن سكينوا يرت "انثا سأ موب اليرت 
كَدَرُوا نسب هضرا موق التاق يم دَلِكَ يانم 
سَافوأ شه 8 يُمَاققٍ أله وَرَسُولْمُ فإرك أنه سَدِيدٌ أليِمَاب (© دَلِكُم 
فَدُوقُوَه وَأَتَ إِلْكَفرِسِنَ عاب نار ©4. 


وذ تسا ب ك4 جلز» بد من« وذ يعدم . 

وقيل : تتعلّق بقوله : إن ألَنَّ4. أو بفعل مضمر. 

واستغائتٌهم : دعاؤهم بالغرث والنصر. 

مُِدكُم 4 أي : مُكتْركم . 

طمُرْدَفِينَ4 من قولك: رَدفه: إذا تّبعه. وأردفتُه إياه: إذا أتبِعيّه إياه. 

والمعنى : يتبع بعضهم بعضًا . 

فمن قرأه بفتح الدال: فهو اسم مفعول. 

ومن قرأه بالكسر: فهو اسم فاعل. 

وصحٌ معنى القراءتين؛ لأن الملائكة المنزلين تَبعَ بعضُهم بعضاء فمنهم 
تابعون ومتبوعون. 


«ومَا جَعَلَهُ أنّهُ» الضمير عائد: 


على الوعد. 

أو على الإمداد بالملائكة . 

طِإِد يُْشِيكُمْ التماس» «إذ» بدلٌ من «إ يَعدَكُم» . 

أو منصوبٌ: ب «التَصْرٌ». أو بما في عند الوم من معنى النصرء 
أو بإضمار فعل تقديره: اذكر . 

ومن قرأ «ِيُعْشِيكم» -بضم الياء والتخفيف- : فهو من أَعْشَّى . 

ومن قرأ بالضم والتشديد: فهو من غشَّى المشدّد. 

وكلاهما يتعدّى إلى مفعولين؛ فَتَضْبٌ «الْمَاسَ» على أنه المفعول 
الثاني . 

والمعنى : يغظيكم به؛ فهو استعارة من الغشاء. 

ومن قرأ بفتح الياء والشين: فهو من عْشِي المتعدي إلى واحد؛ أي : ينزِل 
عليكم النعاس . 

«أمةٌ مَنْهُ> أي: أمنا 

والضمير المجرور يعود على الله تعالى» وانتصاب «آَمَنَه» على أنه 
مفعول من أجله . 

قال ابن مسعود: النعاس عند حضور القتال علامة أَمْنِ من العدو""". 


.)50-04/١1١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


«وِزّلُ عَكِمْ يَنَ مَل مآ4 تعديدٌ لنعمة أخرى؛ وذلك أنهم عَدِموا 
الماءَ في غزوة بدر قبل وصولهم إلى بدر -وقيل: بعد وصولهم-. فأنزل 
الله لهم المطر حتى سالت الأودية. 

طا لْهرَكُمْ يه كان منهم من أصابته جنابة فتطهّر بماء المطرء وتوضاأً به 
سائرٌهم» وكانوا قبله ليس عندهم ماء للظهور”'' ولا للؤضوء. 

موَيذْهِب عَنَكي ِبر آلشَّيَطن» كان الشيطان قد ألقى في نفوس بعضهم 
وسوسة بسبب عدمهم الماءء فقالوا: نحن أولياء الله وفينا رسوله فكيف 
نبقى بلا ماء؟» فأنزل الله المطرء وأزال عنهم وسوسة الشيطان. 


عرص ور 


«ولريط عَلْ تلوبكُم» أي : يثبّتها بزوال ما وسوس لها الشيطان» 
وبتنشيطها وإزالة الكسل عنها . 

لوبت به آلْأَهدَام» الضمير في طإيد» عائدٌ على الماء؛ وذلك أنهم كانوا 
في رَمْلَةٍ دَهْسة"' لا يثبت بها قدم» فلما نزل المطر تلبّدت وتَدَمّتَ الطريق» 
وسهل للمشي والوفوف. 

وروي: أن ذلك المطر بعينه صعّب الطريق على المشركين؛ فتبيّن أن ذلك 
وق للف اللف: 

#إذ بوجى» يُحتمل أن يكون ذلك : 

بدلا من «إذ» المتقدمة كما أنها بدل من التي قبلها . 
)١(‏ في أ. ب: «للطهر». 


(1) الدّمْسة: الأرض السهلة اللينة التي يثقل فيها المشيء وتغيب فيها القوائم. لسان العرب 
97/0 6). 


+اجتنمهسم 


أو يكون العامل فيه «بِتَبَتُ» . 
1 1 


يوا ليت امه (يحتمل أن يكون هذا)'" التّبيت : 
بقتال الملائكة مع المؤمنين. 


و 
اص اه 


أو بأقوال مُوْنْسةٍ مقوّية للقلب قالوها إذ تصرّروا في صور بني آدم . 

أو بإلقاء في نفوس المؤمنين. 

«سَألتى في دوب الت كُمَرُاْ أليُضب4 يحتمل أن يكون: 

من خطاب الله للملائكة في شأن غزوة بدر؛ تكميلا لتثبيت المؤمنين. 

أو استئناف إخبار عما يفعله الله في المستقبل . 

هضربو مَوْقَّ لْأَمْمَاقَِ» يحتمل - أيضًا - أن يكون: خطايًا للملائكة» 
أو للمؤمنين. 

ومعنى ظفَوْقَ الْأَعَمَاقَ» : أعالي الأعناق؛ حيث المفصل بين الرأس 
والعُنق؟ لأنه مَذْبَح» والضرب فيها يطيّر الرأس. 

وقيل : المراد الرؤوس ؛ لأنها فوق الأعناق. 

وقيل : المراد الأعناق» وهفَوقَ» زائدة. 

ِكل بنانِ» قيل : هي المفاصل . 

وقيل: الأصابع ؛ وهو أشهر في اللغة. 


)١(‏ سقط من بء جءا ها 


وفائدة ذلك : أن المُقاتل إذا ضربت أصابعه تعطّل من القتال فأمكن أَسْره 
وقتله . 


وم 


«ذْلِك ينهم ماهوأ مه »4 الإشارةً إلى ما أصاب الكفار يوم بدر. 
والباء للتعليل. 

وهسَآووأ» : من الشّقاق؛ وهو العداوة والمقاطعة. 

«تلكتم نَدُوفُوهُ» الخطاب -هنا- للكفار. 

و« دذلحكتم » مر فوع تمذيره : ذلكم العقاب أو العذاب. 

ويحتمل أن يكون منصويًا بقوله : #فذورقو 04 كقولك : زيدًا فاضريه. 

«رأت بِْكَفزِيِنَ» عطفٌ على «دَلِحكُْ» على تقدير رفعه» أو نصبه. 


أو: مفعول معهء والواو بمعنى «مع». 


ل 0 التسهيل لعلوم التنزيل 54 
بذ : بذ شرك إل سس ل ا 000 ب ار 


ألله وَمَأَوَسْهُ 1 كه 


0 >> لكر نرم 3 


مهن وى ألْصِيرٌ © كَل تَنسْلوهُمْ ولكري أنه فتلهم وما 
رمك إا رمت ولكري أله رَكَْ وَلِشْيْلَ المؤبنيت ينه ,لآ سكا إركت آم 
سَمِيعٌ عمد ©© كم وأ أَمَه مون كد الْكَفرنَ 9© إن تَستَفيحا ققد 
عات 4 تتا ع حلا لك ود توا دوك ثيه متك يتك 


سم 


اح الا 


يمنا حال من «ألذرت 7 ٠‏ أو من الفاعل في للعمِتم . 

معناه : متقابلي الصفوف والأشخاص . 

وأصل الزحف: الاندفاع . 

قلا ل الأربارٌَ» نهئ عن الفرارء مقيدٌ بأن لا يكون"'' الكفارٌ أكثرٌ 
وسعس وم يدع 


ومن دول مِذِ» أي : يوم اللقاءء في أي عصر كان. 


ا ْنَا هو الكرٌ بعد الفر ؛ ليّرِيَ عدوه أنه منهزم» ثم يَف 
عليه وذلك من الخداع ذ في فى الحرب. 


«أر م ميا إل دَرَ»ي أئ: منحارًا إلى جماعة من المسلمين. 
فإن كانت الجماعة حاضرةً في الحرب : فالتحيّر إليها جائز باتفاق. 
واختّلف في التحيز إلى المدينة والإمام والجماعة إذا لم يكن شيءٌ من 


)10( في أ باء ده «بأن يكرن». 


ذلك حاضرًاء ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: «أنا فته لكل مسلم»”"', 
وهذا إباحة لذلك. 

وانتصب قوله: متحرفا» : 

على الاستثناء من قوله : «#ومن وولْهمْ © . 

وقال الزمخشري: انتصب على الحال» 0< عد 

ووزن «متحيّز» : مُتَمَيْعِلَء ولو كان على متفعّل لقال: «متحوّزاء لأنه من 
حاز يحور. 

«قلم تفتلوهم» أي : لم يكن قدّلهم في قدرتكم ؛ لأنهم أكثر منكم وأقوى. 
«ولكي الله مَلَهُمْ » بتأييدكم عليهم وبالملائكة. 

«ومَا رَمَيسك إِذ رَمَيْتَ» كان رسول الله يك قد أخذ يوم بدر قبضةً من تراب 
أو حصى ورمى بها وجوه الكفار فانهزموا . 

فمعنى الآية: أن ذلك من الله فى الحقيقة . 


.)4١-8٠ /١1١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(7) انظر : الكشاف (1/ .)0١‏ وقال أبو حيان في «البحر المحيط» (197”/0): «ولا يريد 
الزمخشري بقوله «و(إلا) لغو» أنها زائدة؛ إنما يريد أن العامل الذي هو (يولهم) وصّل 
إلى العمل فيما بعدهاء كما قالوا في «لا" من قولهم: «جثتٌ بلا زاد؛ إنها لغوء وفي 
الحقيقة هو استثناء من حالة محذوفة والتقدير: ومن يولهم ملتبسًا بأية حالة إلا في حال 
كذا». 


9 
موبلا حسما يعني : الأجر والنصر والغئيمة . 
مُوَهَنٌّ» من الوَّهْن؛ وهو الضّعف. 

وقرئ بالتشديد والتخفيف؛ والمعنى واحد. 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


«إن تَْتَفْيِحوأ» الآية؛ خطاب لكفار قريش» رولخدالى تاو شاعو 
الله أن ينصر أحبٌّ الطائفتين إليه - وروي أن الذي دعا بذلك أبو جهل -. 
فنصر الله المؤمنين» وفتّح لهم . 

ومعنى إن تَسْتَفْيِحُوا» : تطلبوا الفتح. 

ويُحتمل الفتح الذي طلبوه أن يكون: 

بمعنى النصر . 

أو بمعنى الحكم . 

وقيل: إن الخطاب للمؤمنين . 

ققد جا حكم انح » إن كان الخطاب للكفار: فالفتح هنا بمعنى 
الحكم ؛ أي : قد جاءكم الحكم الذي حكم الله عليكم بالهزيمة والقتل 
والاسو: 

وإن كان الخطاب للمؤمنين : فالفتح هنا يحتمل أن يكون: 

بمعنى الحكم؛ لأن الله حكم لهم . 


«ؤوإن تنتهوأ» اع ترجعوا عن الكفرء وهذا يدن على أن الخطاب 
للكفار. 
#وإن تعودوأ نعد» أي : إن تعودوا للاستفتاح أو للقتال نعذٌ لقتالكم والنصر 


عليكم. 


[:ينايا لذ حَامَنوَأ أَطِيعُوأ الله ا ولوأ عنْهُ وَآثْرٌ مَسْمَمُونَ © 
َلَا تَكْونوأ لذي قَالْوا سيغن وَهُمْ لا مْمَمُونَ © ## إِنَّسَرَ لدو عند اله 
نا ا ا 1 1 اممعهُم ولو سمه لعولا 
0 هم مروت 9 يتأي أي اموا أستي أ يسول جو 
58 أرك أهَهَ حول بترت المرء َكل وَأنَهُه لبه سروت (© وَأنَُّوا ومْنَُ 
ضباً أ لوأ ينك حآة و وَأغلموًا رج 0 


وأذكروا إذ أ نكم ل 0 فى لض 0 أن : 0 نَحَطفَكم النّاس َتَاوَسْكُم 


وَأَيَدَكُمْ بتضرء. وروّقك بَنَ ليت لَمَلَكُم يون ©© كايا اَلَدِينَ امنا 
لا 0 لله والرسول وس ميك 4 تَمَلَمُونَ 9 وأعلموا أنَمآ انوكم 
أ ولد . سعط م 2 2 


دك فِنْنَهُ وَأت أَنَّهَ عنْدَدُه أَجْرٌّ عَظِيةٌ © *] . 

ا عنه» الضمير : 

للرسول وو 

أو للأمر بالطاعة . 

فؤراكر تمترن » أ مسجعوة القران الما عط 

« لبح الس م معنا وهم لا عم سْمَعُونَ» هم الكفار؛ أي : سمعوا بآذانهم 
دون قلوبهم. تسباعي كلا سما 

در و4 أي: كل من يده والمقصود: أن الكفار شد الخلق . 

قال ابن قتيبة : نزلت هذه الآية في بني عبد الدار؟ فإنهم جدُوا في القتال 
فع ادر كيو 


هلما مي » أي : للطاعة» وقيل : للجهاد؛ لأنه يُحبي”!''؛ بالنصر . 

«يحولُ ببست الْمرء وَكلِهِ» قيل : يُجِيته 

وقيل: يصرّف قلبه كيف يشاء ؛ فينقلب من الإيمان إلى الكفرء ومن الكفر 
إلى الإيمان» وشبه ذلك . 

«فِنْنَهُ لا ضِينَ ألذِنَ ظَلَمُواْ ينك 12 صَد» أي : : لاتصيب الظالمين 
وحدهم؛ بل تصيب معهم من لم يغير المنكر ولم يِنْهَ عن الظلم؛ وإن كان 
لم يَظلِم . 

وحكى الطبري أنها نزلت في علي بن أبي طالب» وعمار بن ياسرء 
وطلحة والزبيرء وأن الفتنة: ما جرى لهم يوم الجمل”" . 

ودخلت النون في #ضصِيبنَ» ؛ لأنه بمعنى النهي . 

«إذ أَنسمْ قِلٌّ» الآية؛ أي: حين كانوا بمكة» وطقَنَاوَتَكُم» بالمدينة» 
ويد بِتَصْرِو» في بدر وغيرها . 

طلا عجوو ّم نزلت في قصة أبي لَبَابة؛ حين أشار إلى بني قريظة أن ليس 
عند رسول الله وه إلا الذّبح. - 1 

وقيل: المعنى : لا تخونوا بعُلول الغنائم . 

ولفظها عام . 

«وَعونوًا أسْتَيَكٌ» عطفٌ على الا عَبوُوأ. أو منصوب. 


)غ2 في د: (يجيء؟. 
(7) انظر: تفسير الطبري .)١١7/11(‏ 


9 
-- 


اجايا اليرت +مزرا بن مثا لله يقل كز 05 رَبك سك قبي 
درورو مه 


ور كم وذو اسل لْمَظِيِمٍ 9 وإ يَنَكرُ بك الدِبسَ 1 بنمكاز نُك 


سس جو 


ل الرمت مي 


ب لتر © ول ل هط ثن 
َالْوأْمَد سَهِْمَالوْ ماه لَملمَا مِمْلَ هذا إإْ هنذا إل أمَطِيرٌ الْأوَلِينَ © وَإِدْمَا 
ل ل ير ل م 1 
عدب لِرٍ (© ونا حكات أمَه مؤي وت يذ وما ا 0 
ستَمْرودَ © وما لمر ألا يَذْهُم أمّهُ وَهُمْ يصْدُوت عن الْمَسْجدٍ الحرار راو 
كائوًا أزلياء.: إِنْ أَزْلَارُه إلا الْمنَقُونَ و أَحَرْهُمْ لا يمَلَمْونَ 9© وَمَا كن 
صَلانمُمْ ء سد أي إلا مسكة وكذيكا موا الات ! بَمَا ككر تكزرت 
وام سْفِفُونَ أَمَولهُرَ لِيصدَُوأ عن سَييلٍ لَه َينفِفُونَهَا ثم تَكْوْنُ 
هذ حشر ثم ينوس وَِبنَ كفا إل جَهَنَدَ بترت © لمر آم 
لك ما الب يي الي بتكم ل بن : رَكُمَمٌ جِيعًا فَجَعَلمٌ فى 
و م أفكبرت 4©9]. 


يجْعَل لَكُم مر010» أي : : تَمْرقَة , بين الحق والباطل ؛ وذلك دليل على أن 
0 وتشرح الصدرء. وتزيد في العلم والمعرفة. 
«ووإذ يَنَكْ بك الدب كرو » عطفٌ على «إذ 6 َيِل » . أو استئنافٌ. 


وهي إشارة إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ 
نجدي . . الحديثٌ بطوله”''. 


« لِيِتوك» أي: يُسجنوك. 


.)١754/١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


الوأ هد سَمعمَا» قيل : نزلت في النضر بن الحارث؛ كان قد تعلم من 
أخبار فارس والروم؛ فإذا سمع القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال: لو شعت 


وقيل : هي في سائر فريش . 

#أستلير الولينَ » أي : أخبارهم المسطورة. 

طِدَإِذ مالو أللَهُمَّ» الآيةَ؛ قائلها"''': النضر بن الحارث؛ء أو سائر 
قريش ؛ لما كذّبوا النبي يك دعوا على أنفسهم إن كان أمره هو الحق . 

والصّحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل . رواه البخاري ومسلم في 
00100 
فعاقبنا على إنكاره. ولكنه ليس بحق فلا نستوجب عقايًاء وليس مرادهم 
الدعاء على أنفسهم. إنما مرادهم نفيُ العقوبة عن أنفسهه”" 

وَمَا كات أله لِِعَذِبهُمْ وأَنتَ ت فيم» إكرامٌ للنبي يكيل . 

ظومَا كان أله مُعَدْبَهُمْ وهم يَسْتَغْفْرُوتَ» أي : لو آمنوا واستغفروا فإن 

الاستغفار أمان من العذاب . 


)١(‏ في د: «قالها». 
فم أخر جه البخاري (2)5564 ومسلم (45/,؟). 
قرف انظر: الكشاف (7/ /417). 
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قال بعض السلف : كان لنا أمانان من العذاب؛ وهما: وجود النبي كَل 
والاستغفار. فلما مات النبي يك ذهب الأمان الواحد. وبقي الآخر”''. 
00 0-0 به بهم# للكفار. وفي وشم سْمَعْفرونَ# للمؤمنين 
ذل ميل المي أي شيءٍ يُمنع من عذابهم وهم 
و عه وذلك هو"" الموجب لعذابهم . 
ا أ و وشريَة لمكا اكصفير 
بالفم. والتصدية : التصفيق باليد» وكانوا يفعلونهما إذ صلى المسلمون؛ 
ليَخلِطوا عليهم صلاتهم . 


ا 


هرم الآية؛ نزلت في إنفاق قريش في غزوة أحد. 
وفيل: إنها نزلت في أبي سفيان بن حرب؛ فإنه استأجر ألفين من 
الأحابيش” '' فقاتل بهم النبي يظِدِ يوم أحد. 


ا 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسير )1915-1601١/١(‏ من قول ابن عباس وأبي موسى الأشعري 
وأبي العلاء ؤن. 

(6) في أ. ب: «من». 

() في أ: «الأحباش». وفي بء جء ه: «الأحابش»؛ وفي سيرة ابن هشام /١(‏ 0717/1 : 
«قال ابن إسحاق : والأحابيش : بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة» والهُوؤن ابن خزيمة 
ابن مدركة؛ وبنو المصطلق من خزاعة. قال ابن هشام: تحالفوا جميعاء فسموا 
الأحابيش؛ لأنهم تحالفوا بوادٍ يقال له الأخبّش بأسفل مكة». 


«تكرْبٌ عَلَيِهَِرْ حَسَرَة» أي : يتأسّفون على إنفاقها من غير فائدة. 
ل 0 

62 دلوك 6 إخبار بالشيب: 

7 أنّهُ لْحِِيتَ مِنَ الظيِ» معنى يمير : يفرّق بين الخبيث 
والطيحة: 

والخبيث هنا : الكفار. والطيب: المؤمنون. 


وقيل: الخبيث : ما أنفقه الكفارء والطيب: ما أنفقه المؤمنون. 
واللام في ظ بير -على هذا- تتعلّق ب «يْلَوسْ» . 
وعلى الأول : ب #يحشرورت» . 


اسل 


«دِرَكُمَمْ 4 أي : يضمّه ويجعل بعضه فوق بعض . 


9 
ا 


لا ال مستي ع عالطا ا 

سُنَتُ الأورت © وَكَئِنُوهُْ حَقٍّ لا تكرت هِنْنَهُ وَيَحكُونٌ لين كلم يله 
ات هرا تاك مه يما نرت كسد © دا نا م موكيا 
عم الْمَوْلَ وَيِقَمَ لتصِيرُ © ## وأعلموا أَنَمَا عَنمْمُم ين سَْءِ فَأنَّ ِل حمسسم ولِلرسُولٍ 


مع نراى اس دهم 


وَلِذِى الْمَرق والْستمئ وَالمسكينٍ وآبري ألسَبْسِلٍ إن كك م 9 وَمَآ أَزْلنَا عل 


عَبِدِنا يوم َلْفْرَىَانِ يوم الل الكتكات لَه عل كل ْو ير 9© إِذ أ 6 
اعدو ألدّنا 0 اد 000 0 كب استز يبحكم ل 0 


و :م 0 


م برك أله لصي عي © إذ زر أ فى 
مَتَالك قلا وَلوْ سكي كيرا لَمَدِكْد وَلََتَوقَدْرْ ف الْأمْرٍ وَلَحكنَّ لم 
١‏ إِنَّمٌ عليه بِدَاتٍ الصَدُور © وَإِدْ كموق ِد آلثم وه أعبيكم قبلا 
بِمَلْلْكم ذ أمْبيهن لَنْقِىَ ألَهُ أنرًا كات منغولاً وَل أله برجم لذ مور ] . 
«إن يَنتَهُوأ» يعني : عن الكفر؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» ولا تصح 
المققزة إلاانه: 
«ووإن يعودوأ» يعني : : إلى القتال. 


- 
2. 


ققد مَصَتَ سُنَّتْ الْأوّلت» تهديدٌ بما جرى لهم يوم بدر» وبما جرى 
للأمم السالفة. 

حي لا مَكْونَ وَدْنَهُ 6 الفتنة هنا : الكفر ؛ فالمعنى : قاتلوهم حتى لا يبقى 
كفرء فهو كقو له يِب : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله2306, 


.)5١( أخرجه البخاري (593715)., ومسلم‎ )١( 


جص اج وار 


#واعلموا أَنَمَا عَنِمَمّم من سَىْءٍ » لفظه عام يراد به الخصوص ؛ لأن الأموال 
منها ما يخمّس ؛ وهويها اخ على و :الكلة بعد الفعان. 


ومنها ما لا يخمسء. بل يكون جميعه لمن أخحَذه؛ وهو ما أخحَذه من كان 
ببلاد الحرب من غير إيجافٍ» وما طرحه العدو خوف الغرق. 

ومنها ما يكون جميعه للإمام يأخذ منه حاجته ؛ ويصرف سائره في مصالح 
المسلمين؛ وهو الفيء الذي لم يوجَف عليه بخيل ولا ركاب . 

أن بل خمسم» الآية؛ اختُّلف في قَسْم الحُمس على هذه الأصناف : 

فقال قوم : يصرف على ستة أسهم : سهم الله”'' في عمارة الكعبة: وسهم 
النبي''' يي في مصالح المسلمين - وقيل : للوالي”' بعده -؛ وسهمٌ لذوي 
القربى الذين لا تحل لهم الصدقة» وسهم لليتامى . وسهم للمساكين» وسهم 
لابن السبيل . 

وقال الشافعي : على خمسة أسهم. ولا يَجعل لله سهمًا مختصّاء وإنما 
بدأ -عنده- بالله؟ لأن الكل ملكه . 

وقال أبو حنيفة : على ثلاثة أسهم : لليتامى. والمساكين» وابن السبيل. 

وقال مالك : الخمس إلى اجتهاد الإمام. يأخذ منه كفايته. ويصرف 
الباقيَّ في المصالح . 
)١(‏ في أ ب: «لله». 


2( في أ ب «للنبي". 
فرق في أ - جح هم #للموالي». 


_ ع 

«إإن كُثْرْ ءَامَنْتُم يأشَِّ» راجمٌ إلى ما تقدم. والمعنى : إن كنتم مؤمنين 
فاعلموا ما ذكر الله لكم من قسمة الخمس. واعملوا بحسب ذلك 
ول تخالفوه. 

«وما أَرَلنَا عَلَ عَبْدنَا» يعنى : النبى يَةِ. والذي أنزل عليه: القرآن 
أو النصر. ١‏ ْ 

طِيوْم ألمْرَمَانِ» أي: التّفرقة بين الحق والباطل؛ وهو يوم بدر. 

«#آلتَقّ الجَمَعَان» يعني : المسلمين والكفار. 

«إذ أنثم يِالْسُدرَة الدنْنَا4 العامل في «إذ» : «آلتَىَ؟ . 

والعذوة: شَفِير الوادي» وقرئ بالضم والكسر؛ وهما لغتان. 

وطآلدَئْآ»: القريبة من المديئة» وطآلتْصَون» : البعيدة. 

راحب أْقَلَ منحكُمْ» يعني : العير التي كان فيها أبو سفيان» وكان 
قد نكب عن الطريق؛ خوفا من النبي كَل وكان جِمْعٌ قريش المشركين قد 
حال بين المسلمين وبين العير. 

ولو يوادم لمث في المي أي : لو تواعدتم مع قريش ثم علمتم 
كثرنّهم وقلكُمٍ لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم . 

أو: لو تواعدتم لم يتفق اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله ولطفه. 


وقيل : ظ لْيَهْلِكَ» : يكفرء «ويئ» : يؤمن. 


وقرئ طمن حَبِيَ»© بالإظهار والإدغام؛ وهما لغتان. 


«إِدُ يُرِيِكَهُمْ أَنَّهُ» الآيةَ؛ كان رسول الله يقي قد رأى الكفار في نومه 
قليلًا . فأخبر بذلك أصحابه فقويت أنفسهم . 

« لَتَعِثْرْ» أي : جبنتم عن اللقاء . 

واد رِيكْموهم » الآية؛ معناها : أن الله أظهر كل طائفة قليلة في عين 
الأخرى؛ ليقع التجاسر على القتال. 


ل يدايا 


م م اس رص 2 2 06 0 م اسار ًََْ ع 
ل الت عامنوا إذا لير فِصةٌ كأنيئوا ونيا أي ست كيرا لعل 
0 ا ل بصسال 04 0 2ح ع جر 9 و-ة - 
7 لا لي وسو ول ا ار د 0 إن 

ا الا 00 ب - .- 


.ما موده 


ل 20 2 72 3 ع2 5 
دور عن رمقل أده رام ادر كد لذي اق لهم 


م م 


11 خمال 00 مم 


ان 000 00 
شَّيِيدٌ لكا ©0 4]. 

طرِعَة » أي : ار وذلك اعفار : 

ولا مَكْونوأ كلذِينَ حَرَجُوأ من دِيرِهِم » يعني : قريشًا الكفار حين خرجوا 
لبدر . 

«ابطرًا» أي : اعتداء”'' وتكبرًا . 

لوَإذ ين لَهُمُ لشَِّطَنٌ أَعْمَلَهُْ © الآية؛ لما خرجت قريش إلى بدر تصوّر 
لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك. فقال لهم: إني جار لكم من قومي 
-وكانوا قد خافوا من قومه-. ووعدهم النصر"" . 

«نكص 4 أي : رجع إلى وراءً. 


«إنَ أرئ ما لا تَرَوْنَ» رأى”" الملائكة تقاتل . 


)١(‏ في هامش أ: «عترًا'. 
زفع في أ ا «بالنصر». 
فوة في 3 بء 38 «أي». 


5 و 000 م - م 
أيرِيكم أله م 1 


.- مس 


سر مر عض جره 2 عمظ ”م 


سك عدم سك 5 - 2 نت كم اله ذل صم اراس 
َه لم يك مقا يم أنْسمها علّ َم حي دما أيهم أن لله ميم عَلِيِمٌ 69 


ححَدَأبٍ َال فزعوات َالينَ من مْلهِمٌ كَدَبوأ بات ريبخ تأهلكت ويم 
وَأغرقما َال وعوت 00 كانوأ أ ظَْلِمِيتَ © © إن ف َلرّوَاتَ عِندَ أله لذن كوأ 


>7 يى ل «: ري حجتههر +5 2 . 4م يمو > 2 مهم 
فهم لا يؤمِنون 2 ليت عهدث مهم م سرت علقم ن ككل مر وَهُمْ لا 


قوت واه 5 لي ا مآ يك وما 

00 0 

وقيل : الذين كانوا مع الكفارء وهم نفر من قريش ؛ منهم : قيس بن الوليد 
بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن ربيعة بن الأسودء 
وعلي بن أمية بن خلف. والعاصي بن منبّه بن الحجاج ؛ وكانوا قد أسلموا 
ولم يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفار فقالوا هذه المقالة. 

0 حَوْلَة ونور» أي : اغترٌ المسلمون بدينهي: فأدخلوا أنفسهم فما 

طاقة لهم به. 
دول ترك إذ يَتَوَقٌ أن حكَدَرُواً التكيِكَد» ذلك فيمن قُيل يوم بدر . 
ودر رَهُمْ» أي : َسْتاهَهُم وقيل : ظهورهم . 


لسعغطل-]|. التسهيل علوم التتزيل - 
ظوَدُوكوا» هذا من قول الملائكة لهم؛ تقديره: ويقولون لهم: ذوقوا. 
والقول المحذوف ومعموله معطوف على #يصربوت# . 
ويحتمل أن يكون ما بعده: 
من قول الملائكة . 
أو يكون مستأتفا . 
هذَلِكَ يِأَنَّ أمّ» تقديره عند سيبويه : الأمر ذلك» والباء سببية . 
والمعنى: أن الله لا يغيّرٌ نعمة على عبيده حتى يغيروا هم بالكفر 

والمعاصي. 
«ِحدَأيٍ» ذكر في «آل عمران0”'. 

َسَرَدْ بهم مَّنْ خَلَنَهُمَ»ه أي : افعل بهم من الثقمة ما يَزْجر غيرّهم . 
ؤرَِنا َادَتَ ين ور حَِاَة» أي : نقضًا للعهد. 
«تَأيْذْ إِلَتِهِر» أي: ردّ العهد الذي بينك وبينهم . 
والمفعول محذوف؛ تقديره: فانبذ إليهم عهذهم . 
طِعَلَ سَوآءِ» أي : على مَعْدلة . 
وقيل : معناه: أن تستوي معهم في العلم بنقض العهد. 


.0117//1 انظر‎ )١( 


[ هركا تون ان كُفَرُوا سَبَقُوأ بم لا رود © وَأهِدُوا لهم نا اشتطغثر 
بن قُوَوَ نص رَْبَا ألَْْلٍ يهِبُوت به. عد نه وَعدْرَكُمْ وَمَخينَ ين دونه 
ا تَلمُوتَهُم آم يَعلَمُهُم وما فقوا من سنو ف سبل لَه يَف اليك وأنثر 
لا لوت © # ون جَسَمرا للم مبتحْ له وَتَكلُ َل لَه إن هو لي اللي 
© وَإن يردوأ أن يحْدَعُوكَ فإرك حَسْبَكَ أمَد هر الى يدك بتضرء. ومين © 
أت بيت لويم لو أَنققت مَاني الْارْضٍ جبعامَآ ألَنْتَ بي وُنُوبهِم وَلَحكنّ لَه 


الك ينك تم عورا تكدة © كام اذه نمك اموي املق الازير 4 ]: 
طول تَحيبنّ ان كمروا سبثوا» أي : لا تظنَّ أنهم فاثوا ونبجَوا بأنفسهم . 
إِنهُم لا يعجزون» أ : لآ يفوتون في الدنياء ولا في الآخرة. 
لوَأَعِدُوأ لَهُم» الضمير : 
للذين ينبّذ إليهم العهد. 
أو للذين لا يُعجزون. 
وحكمه عام في جميع الكفار . 
ظيّن م4 قال رسول الله يق : «ألَا إن القوة الرمي»”" . 
«وين رَبَاِ لكل الزمخشري: الرباط : اسم للخيل التي تربط في 

مدل الله 


.)194109( أخرجه ملم‎ )١( 
.)١51/19( انظر: الكشاف‎ )0( 


5ق 

ابن عطية : رياط الخيل : جمع رَبْطء أو مصدر"'' . 

«عَدُوٌ أنه وَعَدُرَكُمْ» يعني : الكفار. 

«وَءَاخَرنَ» يعني : المنافقين» وقيل : بني قريظة» وقيل: الجن؛ لأنها 
تنفر من صهيل الخيل» وقيل : فارس . 

والأول أرجح؛ لقوله: طمَرَيْوا عَلَ التاق لا حَلمْفٌ حْنُ سَلَنهُم» 
[التوبة: .]٠١١‏ 

قال السهيلي: لا ينبغي أن يقال فيهم شيء؛ لأن الله تعالى قال: 
و كته 4 فكيف يعلمهم أحد!”'"' . 

وهذا لا يلزم؛ لأن معنى قوله: للا تَمَمُوتَهُم» : لا تعرفونهم؛ أي : 
لا تعرفون آحادهم وأعيانهم» وقد يُعرّف صنفهم من الناسء ألا ترى أنه 
قال مثل ذلك في المنافقين. 

طون جَنَمُ لِلسَلِمِ مَجْمَحَ 61 السّلم هنا : المهادنة. 

والآية منسوخة بآية”" القتال في «براءة»؛ لأن مهادنة كفار العرب 
لا تجوز. 

«وألك بيت ويم » قيل: المراد: بين قلوب الأوس والخزرج؛ إذ كانت 
بينهما عداوة فذهبت بالإسلام. 


.)71717//5( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
2) : انظر: التعريف والإعلام. للسهيلي (ص‎ (0 
فرق في بء اج هم : #بآيات».‎ 


واللفظ عام. 


ومن أََبَعَكَ مِنّ ألْمُؤْنِتَ» عطفٌ على اسم الله. 


وقال الزرمخشري: مفعول معه». والواو بمعنى امع»؛ أي : حسبك 
وحسب من اتبعك الله30 , 


.)١517/1/( انظر : الكشاف‎ )١( 


م 
[<يأيا لين رض الْمُؤْمنِيَ عَلَ الْقِتَالُ إن يكن يكم عِدْرُونَ درون 
علدا يام وإن تكن كي 0 ليوا الما دن الررتة كتروا وأنوكير 3 
لا ينْتَهُوت © آلتنّ حَنَفَ أَمَّهُ ء. َي أت يكم مهما د يكل نكم َأ 
صَابِرَة يَعْبُوأ مِأنين وإن ب يكم أَلف بعلو أَلمَّيْنِ بِإِذْنٍ سم و 0 ألصَديرين 
© ما كات لي أن ب ون أن أنر يك ينكرت ف الارض ردت عرض 0 
وَأَلَّهُ بريد َلآ در وله عير حكبة © لول كت اله تق 1ه 
عَذَّابٌ عَظلِم © كوأ منَا خَِمسُمْ حَكَلا طبا وتوأ أ إرت أله عَفُورٌ 0 
«إإن يكن منَكُم عِمْرُوَ صدرُون» الآية؟ إخبار يتضمّن : 
وعدّاء بشرط الصبر. 
ووجوبٌ ثبوت الواحد للعشرة» ثم نْسِخ بوجوب ثبوت”' الواحد للاثنين. 


انهم هَْمٌ لّا يَنْتَهُوت» أي: يقاتلون على غير دين ولا بصيرة؛ 
فلا يثبتون 


4 


- 
31 "00 


«إمًا كات لبي أن ي هه أشرّئ» لما أخذ الأسرى يوم بدر أشار أبو بكر 
بحياتهم» وأشار عمر بقتلهم» فنزلت الآية؛ عتابًا على استبقائهم . 

«حَقٌّ ينض ف الأَرْضٍ» أي : يبالعٌّ في القعل . 

نيدوت عَرَضّ أَلدَّيَا4 عتابٌ لمن رغب في فداء الأسارى . 

«لَرْلا كتب ين أله سَبَىَّ# الكتاب : 

ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم . 


)١(‏ في أ. ب: "«بثبوت». 


وقيل: ما قضاه من تحليل الغنائم لهم . 


#فيما َحَدمم # يراد به: الأسارى» أو فداؤهم. 


ولما نزلت الآية قال رسول الله يكل : «لو نزل عذاب ما نجا منه غيرك 
0000 


.)7387/١1١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


.. التسهيل لعلوم التنزيل , 


سه لا هه 


[ يناما تأي ليل سن أويكم تس الأمسرع إن يَسَلّي لَه فى ُلويكم حرا بزيكم 
حَها يِمَآ أَهِذّ محكْم وَينز لك وَأنَهُ عَمُودٌ يعد © وَإن بُربِدُوأ ينبَانَكَ فَقَد 
خَانوا أله يمن هَبْلُ دَأْمْكنّ مِنهُمُ وَأسَهُ عد كير © ليم مث يعبتا 
وَجْهَدُدا يأمْولِهِم لش اسيل قه 8 ََردَأ ولك بهم أزياة ينين 
ان ام: موأ وَل 0 لفن وكيم ف توم حقّ اجا وَإِنِ 00 
تح لتر لاع م يكم وين ون أن ما تْمَلُونَ بصِيِرٌ © وَالْدينَ 
كَتْروا بَمَصُهُمْ أَوليَآء بض إِلَا مَفعَلُوه مَك ينه ف الأرْضٍ وماد مكبر 8 
ايت اموأ وشاجر وأ جَهَدرا فى مبِلٍ الله والَدبنَ ناوا وَتصَروأ وليك هم ألم 
ا مَمْفِرَه وَرزْقٌ كيم 09 وَلْدِينَ “اموأ منْ بَعْدُ وَمَاجَروأ وَجَهَدُوا معَكُّ ا 
مك ولوأ الحاو نسم أَوْلَ يمْضٍ في كت لَه إِنَّ لَه يكُلْ سَنء علي 69 14 . 

«إن يلم أنه في هلوك يرط أي : إن علم في قلوبكم إيمانًا جبر عليكم ما 
اخ ةسكينن . الفدية. 

قال العباس : فيّ نزلت؛ وكان افتدى يوم بدرء ثم أعطاه رسول الله َك 
من المال ما لم يقدر أن يحمله. فمال: قد أعطاني الله خيرًا مما أذ مني. 
وأنا أرجو أن يغفر لي" . 

«إوَإن يُرِبِدُوأ خيَاتتَكَ» الآية؛ تهديدٌ لهم . 

© إن لذن ءَامَنْوأ» إلى آخر السورة؛ مُقصدها : بيان منازل المهاجرين» 
والأنصارء والذين آمنوا ولم يهاجروا بعد الحديبية . 


.)7586 /١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


فبدأ أولَا بالمهاجرين» ثم ذكر الأنصار - وهم الذين آووا ونصروا -» 
وأثبت الولاية يينهم. وهي ولاية التعاون والتناصر. 
وقيل : هي ولاية الميراث» ثم نسحت بقوله : <وأولوا لحار , عي بَعَصهُمْ وَل 


هه 


سَعْضٍ © . 


لوَإِنٍ أسْتَسَرُوك» لما نقَى الولاية بين المؤمنين الذين هاجروا وبين 
المؤمنين الذين لم يهاجروا : أمر بنصرهم إن استنصروا بالمؤمنين» إِلّا إذا 
الل ا المؤمنين عهد. فلا ينصرونهم عليهم . 

<إِلّا تَنعلوه َك فنَنَ ف الْأَرْضِ» طإلّا4 هنا مركّبة من إِنْ» الشرطية 
و«لا» النافية . 

والضمير في «اتَتْمَلُوه 4 : 

لولاية المؤمنين ومعاونتهم. 

أو لحفظ الميثاق الذي في قوله : «إلا عل كم يَنَكم ويم يق . 

أو للنصر الذي في قوله : «تَمَبَِكْمْ اللَصَرٌ» . 

والمعنى : إن لم تفعلوا ذلك تكن فتنة . 

«رالديت ءامنوأ وَهَاجَرواً» الآية؛ ثناءٌ على المهاجرين والأنصارء ووعد 
لهم . 

والرزق الكريم : في الجنة. 


لوَلدنَ “'مَيُوا مِنْ بَمْدُ»ه يعنى : الذين هاجروا بعد الحديبية ويبعة الرضوان. 


«وأذلوأ الْأرَامِ بَنْصُيُمْ أَزْلَ إمْضٍ» قيل: هي ناسخة للتوارث بين 


وقال مالك: ليست في الميراث . 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


وقال أبو حنيفة : : هي و في الميراث؛ وأوجب بها ميراث الخال والعمة 
وام وا جام 


«ني كن أنه أي: في القرآن» وقيل: في اللوح المحفوظ . 


واتفقت المصاحف والقرّاء على إسقاط البسملة من أولها. 


فقال عثمان بن عفان ونه : أشبهت معانيها معاني «الأنفال»» وكانت 
تدعى”'' القرينتين في زمان رسول الله كك ؛ فلذلك قرنتٌ بينهما ووذ ضعتّها (2) 


في السبع الظوال””". 
وكان الصحابة قد اختلفوا: هل هما سورتان أو سورة واحدة؟ فتّركتٌ 
البسملةٌ بينهما لذلك. 


وقال علي بن أبي طالب ينه : البسملة أمان» و«براءة» نزلت بالسيف»ء 
فلذلك لم تبدأ بالأمان”). 


)١(‏ في هامش أ: «تدعيان». 

)١(‏ في أ» د: «ووضعتهما» والمثبت موافق لما في الرواية. 

(*) أخرجه أحمد في مسنده (744). وأبو داود (0787»: والترمذي »)27١87(‏ والنسائي في 
الكبرى (/7/ 7607). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 0759. 


ع ار > مد صص 


[«إبراءة من الله ورسوليوة إِلّ لذن عَْهَدم ين نّ الْمْمْرِكِينَ ,8 00 00 
أزيمَةَ شر وأعلمو موا أن َي متجزى أله وَأنَّألّهَ مخْزِى كن © وذ 
لون إل ألثاي َم الح الأمخبر أن لله برئة ين نَ مركي اياي 
عَيرُ لَحكُمٌ وإن تَلدَتمْ فأَعأموًا 0 مُعْجِرى الله وََشرِ لذن قروا بداب 
أب 9© إلا الت عَهَدتُم يَنّ شرك ملم ينْصُوكْ عَيكاولم هرا عي 
ذا فََتموأ يهم عَهْدَهْرْ إل مُدَعهِمْ سبو لجووج ل كلدم 
كدلو لْمتْركِنَ حت وجدسوهر وحُدُوهر وأخصروم وَأَْعْدُوا لَّهُمَ كل مَرْصَر إن 
0 وَأقَامُوا ألصََلْرة وات لكك كر كوأ يله إن أله َو يِب 5 إن عد 
مَنَ المنركينَ اسْتَجَاركَ 5 ِرْهُ حَقَّ يسَمَمَ كََمَ لل شُمّ أنه مَأمَم دَلِكَ يميم َوه 
لا يَعَلَمُوتَ 4©9]. 

«برآءة من أله ورَسُوِو» المراد بالبراءة: التبرّو من المشركين . 

وارتفاع لِبَرَةة» على أنه: خبر ابتداء» أو مبتداً . 

إل الَدِنَ بن عنْهَدعٌ من الْمتْرِكنَ» تقدير الكلام: براءة واصلة من الله 
ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» ف 2مِن» و«إلى؛ متعلّقان بمحذوف 
لا ب «براءة » . 

وإنما أسند العهد إلى المسلمين في قوله: «عَْهَدترَ»؛ لأن فِعْل 
الرسول يكل لازم للمسلمين» فكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين. 

وكان النبي يَكْةِ قد عاهد المشركين إلى آجالٍ محدودة: 

فمنهم من وقَّىء فأمر الله أن يُتَمّ عهذه إلى مدته . 


ومنهم من نقض. أو قارب النقض. فجعل له أجل أربعة أشهرء وبعدها 
لا يكون له عهد. 

ظِسسِيحُوا في الأرْضٍ» أي : سيروا آمنين أربعة أشهر. وهي الأجل الذي 
9 

واختّلف في وتتها : 

فقيل : هي شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرّم؛ لأن السورة نزلت حينئذ» 
وذلك عام تسعة. 


وقيل : هي من عيد الأضحى إلى تمام العَشر الأوّل من ربيع الآخر ؛ لأنهم 
إنما علموا بذلك حينئذ.ء وذلك أن رسول الله يَِيِةِ بعث تلك السنة أبا بكر 
الصديق فححٌ بالناس» ثم بعث بعده علي بن أبي طالب فقرأ على الناس 
سورة براءة: يوم عرفة» وقيل: يوم النحر. 

طعَيُْ مُمْجرَى أله أي : لا تفوتونه . 

ظرَأَدنُ» أي: إعلام بتبرّؤ الله تعالى ورسوله من المشركين . 

إل ألتاس» جعَل البراءة مختصّة بالمعاهدين من المشركين)”'' وجعل 
الإعلام بالبراءة عامًا لجميع الناس ؛ من عاهد, ومن لم يُعاهِدء وللمشركين 
وغيرهم. 

«المج الأكْير» هو يوم عرفة؛ أو يوم النحر. 


وقيل : أيام الموسم كلها ؛ وعبر عنها بيوم؛؟ كقولك : يوم صفين والجمل 
وكانت أيامًا كشيرة : 


أن أنّهَ بَرى» تقديره: أذان بأن الله بريء» وحذفت الباء تخفيما . 

وقرئ: #إك أنلّه» بالكسر ؛ لأن الأذان في معنى القول. 

ووأ ارتفع : 

بالعطف على الضمير في «ترعة» . 

أو بالعطف على موضع اسم «أن» . 

أو بالابتداء» وخبره محذوف. 

وقرئ بالنصب؛ عطفا على اسم «إأن» . 

وأما الخفض: 

فلا يجوز فيه العطف على «االمُْرِكِينَ» ؛ لأنه معنى فاسد. 

ويجوز على الجوارء أو على القسّمء وهو - مع ذلك - بعيدٌ» والقراءة 
نه شادة: 

«تإن بنَثْمّ» يعني : التوبة من الكفر . 

إلا ألَِت عَْهَدنُم» يريد: الذين لم ينقضوا. 

ِؤدَإِدًا أَفَلَعَ اخمي لم » يعني : الأشهر الأربعة التي جعلت لهم : 

فمن قال: إنها شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرم : فهي الحُرّم المعروفة 
زاد فيها شوال» ونقص رجب. وسمّيت خرمًا ؛ تغليبًا للأكثر. 


ومن قال: إنها إلى ربيع الثاني : فسميت حرما ؛ لحرمتها ومنع القتال فيها 


عدء رعو 


«تافئلوا الْمُتركنَ حَيْتُ وَجَدد جَدتُْومْر» ناسخة لكل موادّعة في القرآن. 

ا 4]. 

وقيل : بل نسختّْها هي ؛ فيجوز المنّ والفداء. 

روش » معناه: الأسرء والأخيذ: هو الأسير. 

ِكل مَرْصَدِ كل طريق» ونطبّه على الظرفية . 

دن تَابُوً© يريد: مِن الكفرء ثم قرن بالإيمان الصلاةً والزكاة؛ فذلك 
دليل على قتال تارك الصلاة والزكاة؛ كما فعل أبو بكر الصديق َيه . 

والآية في معنى قوله يِل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة!'' . 

مُأ سلهُم4 تأمينٌ لهم . 

ظوَإِنْ أ حد من المشْرِكينَ سْسَجَارَكَ دأجِرْهُ» هو من الجوار؛ أي: استأمنك 
فأمّنه حتى يسمع القرآن؛ ليَرى هل يُسَلِم أم لا. 

دِثْدَ أنه مَأمَتذُ> أي: إن لم يُسِلِم فرُدّه إلى موضعه . 

وهذا الحُكم ثابت عند قوم» وقال قوم: نُسِخ بالقتال. 


- 59 لاجم 3 7 


() تقدم تخريجه في صفحة 508. 


اكد لي دار ا 
التي المر تق م مكنا قك اشتست 0 أسَهَ حت المتّقر> © 
سء مس سا امءورس 2 2 ا رمه طٍِ ع رم 000 0022 
كيف وإن بظهروا بكم لا يدر 29 إلا ولا ذمة َرَضُونكم هه وَتَأقَ 
مه نت ©© أسْرَوأ بِتَايْتٍ لله 6 مما لا مَصَدُوا عن سيلو 


١ 


نهم مسا :ما كانوا يَعْمَلُونَ © لا د بون في مُوْمِن 0 وَلَاوْمَّهُ ولك هم 
لْمَعْسَّدُونٌ 5 فإن تَابواً امامو | اَلصَلوة وءَاتَوَأ أَلرَكْره فِخْونُكْ في أليين وَنَفَصلٌ 
لبت لوم يلمر امون © إن تكن ننتهُم ون بعد عَهَدِهمْ َمَُوا في في دنِكم 
نيوا أبن 0 0 رع واي بي 


دو 


توه لله 4 كي أن دعو ل ف نقد أن 
ِأَيَدِد يكم وَمخْرهم 1 5 عَلَيهُمْ وَنَشْفٍ صَدُور رَكوَ م مُؤْمِيتَ 9 وَيْذْهِبٌ 
بط مُلوبهِمٌ وَبوْبُ أله عَكَ من يمَكد وَأََهُ ليُ َك © 
وََمَابَعَلَم أله أدبن جَهَدُوا مك وَل يَتََِذُوأ من دون أله ولا رَسُولِهء ولا الْمؤْمِنِينَ 
7 وَأَسَّهُ حَيِرٌ بِمَا سَمَلْورَت © #]. 

«#كحيت 5 لْمتْرَكِينَ عَهَدٌ» لفظه”'' استفهام. ومعناه: استنكار 
واستبعاد. 

«إِلَا أي عَهَدثرْ عند ألْمَمْجِدِ الحرام» قيل: المراد قريش» وقيل : 

نا شرك «ماء ظرفية. 


)000( في أ باجء م: ولفظ». 


كيِفَ تأكيدٌ للأولى» وحذف الفعل بعدها؛ للعلم به» تقديره: كيف 
يكون لهم عهد؟ . 

للا يرقبوأ» أي : لا يرَاعوا. 

0 لا ذند الإلُ : القرابة؟ وقيل : الجلّف . والذمة: العهد. 


دة ع وعرء ب بي )١١‏ 2 ' 

ورَاكرمْْ تَسِقُوت» استنى'' من قضى له منهم بالإيمان. 

طأيِمهَ ألكنر» أي : رؤساء أهله؛ قيل: إنهم أبو جهل» وأمية بن 
خلف. وعتبة بن ربيعة. وأبو سفيان بن حرب. وسهيل بن عمرو. حكى 
ذلك الطبري”"'» وهو ضعيف؛ لأن أكثر هؤلاء كان قد مات قبل نزول 
هذه السورة. 

طل أبْمَنَ لهمي أي: لا أيمان لهم يوفون بها . 

وفرئ: ولا إِيْمَنَ» بكسر الهمزة. 

لْعَلْهُمْ بَنتَهُوت» يتعلق ب «مَمَيلواً» . 

«وَهمُّوأ حراج أَلرّسُولٍ» قيل : يعني : إخراجه من المدينة حين قاتلوه 

وفيل: يعني إخراجه من مكة إذ تشاوروا فيه بدار الندوة» ثم خرج هو 


)01( في ب. جَ0ْ د: «اسخناء», 
20( انظر : تفسير الطبري .)7077/١١1(‏ 


دِرَهُم بَدَموِكُمْ أت مَرَّد» يعني : إذايتهم للنبي يك والمسلمين بمكة. 
© يعَدْبِهم 20 ِأَنِدِيحُ» ده بالقتل والأسرء وفى ذلك وعد 


- 
د مس 
ل إلا 


للمسلمين بالظفر . 


لمَوْرٍ مُؤْمِنِتْ» قيل : إنهم خزاعة. والإطلاق أحسن. 


1 


آم حَبْشُر» الآية؛ معناها : أن الله لا يتركهم دون تمحيص يظهر فيه 
الطيب من الخبيث . 

و9آمْ» هنا بمعنى : بل والهمزة. 

وطيِعترٍ أَنَهُ» أي : يعلم ذلك موجودًا ؛ لتقوم به الحجة. 

طوَلِجَة4 أي: بطانةً. 


(01١0)‏ في 5 باجء ه: (الله»., 


[ يما كن لِلْممْرِكِينَ أن يعمروأ يَعْمُرُوأ مَسَددَ أل سَّهِرِيِنَ علخ أنفييهم بأ نر أؤليك 
عد لان الخ خَيدُوت © إِنَّمَا يَكده يعْمْرُ مستي أ من ام يله 


املد ء م صم ممه 2 


وَألْيَوْرٍ الْآِرٍ وَأََام اصَّلَوهَ وان ألرِكَرءَ وَل يخس إِلَّا أله تعسّى أوْليك أن 
يووا مِنَ الْمَهَئَرنَ ©© © أجملم مايه اماج وصَارة سيد ارك كمن امن أله 
وَأَلِوْوِ الآ وَجَْهَدَ فى سَِل أله لا كد تررق لا يبَى َم أطَِِينَ 9© 
لِينَ “'منوأ وَهَاجَروأ وَبجَهَدُوا في سَبِيِلٍ أل أن وَأنف نِم أغظم دود ند أله وَأولتِكَ هر 
فيرو 9 يُبْسَرَهُم ربهم يمار ونه 2000 فا كيم مُقِيِمٌ 

خَدِيبَ فها 0 إِنَّ أنه عِنْدَهُه أَجْرٌ عَظِيمٌ 69 يبا ليت امنا لا مَتَجِذُوأ 
0 وَلِخْوَنَكمَ لياه إن سْتَحَيُوا الْحكمرٌ عل الْإيمن وَمَن 0 

هم الظيموت © كل إن كن اباو 00 وَإِخوفكم أو سر 

2 تي كر تي كتنكا وسكا روه 2 افعم 21 
أله ا وَجِهَادٍ في سَبيله ربصو حَقَّ أت َه ميو وله 1 يجرى ألقَوم 


لْمَسِقِينَ © 4]. 
«إمَا كن لِلْمَتْرِكِينَ أن يعْمُروأ مَسَدجِدَ أسّ»ه أي : ليس لهم ذلك بالحق 


والواجب. وإن كانوا 5 تغلبًا''' وظلمًا. 

ومن قرأ مسَلحِدَ» بالجمع : أراد جميع المساجد. 

ومن قرأ بالتوحيد: أراد المسجد الحرام. 

«سَهِدِينَ عل أَنميهم يأَلْكْث» أي: أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي 
الإقرار بالكفر . 


)١(‏ فى أ. بء ه: «تغليبًا». 


وقيل : الإشارٌ إلى قولهم في التلبية : «لا شريك لكء إِلَّا شريكاً هو لك». 


طأْجَمَدمٌ سِمَايدَ ألما » الآية؛ سببها : أن قومًا من قريش افتخروا بسقاية 
الحاج» وبعمارة المسجد الحرام؛ فبيّن الله أن الجهاد أفضل من ذلك . 

ونزلت الآية في علي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب؛ وطلحة 
ابن شيبة» افتخروا؛ فقال طلحة: أنا صاحب البيت وعندي مفاتحهء 
وقال العباس: أنا صاحب السقاية» وقال على : لقد أسلمت قبل الناس». 
وجاهدت مع رسول الله كَلة. 

طلا سَتَِّدُوأ 45211 الآية؛ قيل : نزلت فيمن تثبّط عن الهجرة» ولفظها 
عام؛ وكذلك حكمها. 
ا 


َتَرَيَصُواً» وعيد لمن آثر أهله أو ماله أو مسكنه على الهجرة والجهاد. 


ٍِيأتْرِيدُ» قيل : يعني : فتح مكة. وقيل : هو إشارةٌ إلى عذاب أو عقوبة . 


آذه 


2 ا نيم .لا . 


م ل فصنت كُرْئُْ 
شن م ع 0 ا ء قَْ 1 1 انيما - م لاي م ل 
مُدريت حت © : م م أزلَ لم َكينتَمٌ عَلَ رَسْولِوء وَعَلَ الْمَرْمِنينَ وَأَنرَلَ جنوال تَرَوهسَا 


ما رمو 


د درج 00 مكلك 1 الْكفرِينَ فم نوت أله ين صنق للكت 
ل من يَكسَآم وَأهَّهُ حَفُورٌ يبد © يكأَبّهًا ليت 0 الك رك ع 
و - يَفرَنْوأ ألم د حرام بَند عَامهم كرا وَإن ا مم عله فَسَوقَ 0 
50 إن كه ارك أله عم ححكبة (© قيذوا أل لا يبوت 
ِأَسَّه وَل لوم لخر وَل محرَمُونَ ما حرم أله ا ور ب و ليق يت 
ليح أوثُوأ ألححكتّبٌ حَىَّ يُغطوأ الجزية عن ير وهم مور هزوت 09 #]. 
و خكي» عات على «تايه» . 
أحدهما : أن قوله : 8« إِدْ أَجَبَنْخ كرتت » مختصٌ بحنين » ولا يصح 
فى غيره من المواطن ؛ فيَضعف عطف (يوم حنين على المواطن ؛ للا ختللاف 
الذي بينهما في ذلك . 
والآخر: أن طمَوَاضنَ» ظرف مكان. وَظوَيِوم حْنَيْنِ» ظرف زمان؛ 
نشهتت علن )!2 أحدههنا على الآخرء إلا أن يريد بالمواطن الأوقات. 
ا ل سر 0 
إِدُ أ عَجَبَنَحُ كنك » كانوا يومئذ اثني عشر ألفاء فقال بعضهم لوق 


6 سقط من أ. لود 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


إببتل-س | 
تُعْلَبٍ اليوم من قلَّة: فأراد الله إظهار عجزهمء ففرّ الناس عن رسول الله يله 
حتى بقي على بعْلته في نفر قليل» ثم استنصر بالله» وأخذ قبضة من تراب 
فرمى بها وجوه الكفار وقال: «شاهت الوجوه”''. ونادى بأصحات”؟) 
فرجعوا إليه» وهزم الله الكفار. 

وقصة حنين مذكورة في السيّر. 

«يما رَحَبَتْ» أي : ضاقت على كثرة اتساعهاء و«ما» هنا : مصدرية. 

ملوَأَنرَلٌ جْنْودًا لَرَ تَرؤهسا» يعني : الملائكة . 

ثم ينوب أنَّه» إشارةٌ إلى إسلام هوازن الذين قاتلوا المسلمين بحنين . 

إِنّمَا مروت يحُّ» قيل : إن نجاستهم بكفرهم» وقيل : بالجنابة . 

هن يَمْرَوأ الْمَْيَِ كرام نص على منع المشركين - وهم عبّدة 
الأوثان- من المسجد الحرام» فأجمع العلماء على ذلك . 

وقاس مالك على المشركين: سائرٌ الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. 
وقاس على المسجد الحرام: سائرٌ المساجد, فمنع جميعٌ الكفار من جميع 
المساجد. 

وجعلها الشافعي عامة في الكفار. خاصة بالمسجد الحرام» (فمَنع جميعٌ 
الكفار من دخول المسجد الحرام خاصة)”". وأباح لهم دخول غيره. 


)01 أخرجه مسلم (/الال9١).‏ 
32( في أ باء ا هاءة أصحابهة. 


إفرة سقط من ب. جء. ها 


وقصّرها أبو حنيفة على موضع النصٌّ؛ فمنع المشركين خاصة من دخول 
المسجد الحرام خاصة» وأباح لهم دخول سائر المساجدء وأباح دخول 
أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره. 

لبعد عامهم هدذا» يريد: عام تسعة من الهجرة؛ حين حج أبو بكر 
بالناس. وقرأ عليهم على سورة «براءة». 


«وَإِنْ جِنْشُمْ عَبْلَةَ» أي : فقرًا. 


كان المشركون يجلبون الأطعمة إلى مكة. فخاف الناس قلة القوت بها 
إذ مُنِعَ المشركون منهاء فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضله» فأسلمت العرب 
كلهاء وتمادى جلب الأطعمة إلى مكة ثم فتح الله للمسلمين”'' سائر 
الأمصار. 

سوا اي لا بُؤيئرت مهولا يل الآ > أمرٌ بقتال أهل الكتاب . 

ونقى عنهم الإيمان بالله؛ لقول اليهود: عزير ابن الله» وقول النصارى : 
المسيح ابن اللهء ونفى عنهم الإيمان باليوم الآخر ؛ لأن اعتقادهم فيه فاسدء 
فإنهم لا يقولون بالمعاد الجسماني” 

«ولا حرَمُونَ مَا حرم ألَّهُ وَرَسُوْمٌ» لأنهم يستحلون الميتة والدم ولحم 
الخنزير وغير ذلك . 

«ولا يست دن أَلْحَنَ» أي : لا يدخلون في الإسلام . 


)١(‏ في أء بء ه: هثم فتح المسلمون». 
0( في أ اج هم «الحسابي». 


. التسهيل لعلوم التنزيل .. 

ظيِنَ الَدِنَ أوثوأ ألْكنبَيه بيان للذين أُمِر بقتالهم. وحين نزلت هذه الآية 
خرج رسول الله يق إلى غزوة تبوك؛ لقتال النصارى . 

ِحَقّ بغطوأ ألْجرْية» اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى 
ويُلحق بهم المجوس ؛ لقوله يَكِْ: «سَنُوا بهم سنة أهل الكتاب370'. 

واختلفوا في قبولها من عبّدة الأوثان والصابئين. 

ولا تؤخذ من النساء والصّبيان والمجانين. 

وقَدْرها عند مالك: أربعة دنانير على أهل الذهب. وأربعون درهمًا على 
أهل الوَّرِقء ويؤخذ ذلك من كل رأس . 

لعن يَرِ» فيه تأويلان: 


أحدهما: دفع الذميّ لها بيده لا يبعثها مع أحد ولا يَمُظل بها؛ 
كقولك: يذا بيد. 


الثاني: عن استسلام وانقياد؛ كقولك: ألقى فلان بيده. 


لوَمُ مروت » أي : أذلاء . 


.)0747( أخرجه مالك في الموطا‎ )١( 


[#2وَقَالَتِ اليهود عير أ ار ل أله دلبت 
ا 


- عفرو 318 


د عمو د 2 20 . 3 الى 7 
فولهم بأناههم يصهئوت كول الذي د ا 7 


مسرو نَُ يرج ان 7 0000 أَفُوههم وَيأَت أََهُ إلا 200 
كر الْكَفرونَ © هر ألْزى أرْسَلَ رَسْولمٌ الى وَدِمِنٍ الح 00 
ألرّبنِ كله. ول صكره المشر د © ا 4 لذن َامَنْوَا إن كيرا مرت 

الأخمار وَاَلرهَان لنا َأ مون أْمُولَ لاس بالطل ونه صُدُورت عن سبل أله لدي 


.و2 


أت 2س سر ره م ع سمه 06 

1 روت ألذهب وَالْفِضََة ١‏ يجان عير أن تايف اب يم © 
لس اله َّ 0 ال اع 0 رد _ 

نوم يحم عليْها في ثَارٍ جهنم فتكووك 2 


كرد أن و فَذوقوأ ما ما كم 0 6 إن عِدَهَ لشمُور عند أله 
ان مك انر حاو الكري زالا سا 1ك 
لبن ليم كا ملو ين حك وميا شري كلنْهٌ كما تتم 
حا وَأَعْلَمُوَا 526 و مم مين © إِنَمَا آَلئَّمَهُ زاده في الحكنر ا 
ليت كبوا مِلُوسَمٌ اما 52 عَامًا لََاطُوا مده مَا حََمَ لَه سلما حكرّم 
و 2 رح لهم 2 ان كفن © +]. 

لوَمَالَت اليَهُودُ عُرَيْرُ أبن أنّو4 قال ابن عباس : إن هذه المقالة قالها أربعة 

من اليهود؛ وهم ١1100‏ بن أوفى» وشأس بن قيس. 
ومالك بو المي 


وقيل: لم يقلها إلا فِنْخَاصء ونسب ذلك إلى جميعهم ؛ لأنهم متبعون 
تعن فاليا 


والظاهر أن جماعتهم قالوها؛ إذ لم ينكروها حين نُسِبت إليهم . 
وكان سبب قولهم ذلك: أنهم فقدوا التوراة» فحفظها عَزير وحده. 
فعلّمها لهم. فقالوا: ما علّم الله عزيرٌ التوراة إلا أنه ابنه. 


و مومع 


وظعْرَيْرٌ» مبتدأء و2آنُ أله خبره. 


وقيل : بل هو منصرف. وحذف التنوين لالتقاء الساكنين» وهذا ضعيف . 

وأما من نوّنه فجعله عربيًا . 

لوَقَالتِ اللصَدرى الْمَسِيحُ أت أَشَّهِ» قال أبو المعالي: «أطبقت 
النصارى على أن المسيح إله وابن إله»”''» وذلك كفر شنيع . 

فوم 4 يتضمّن معنيين : 

أحدهما: إلزامهم هذه المقالة» والتأكيد في ذلك. 

والثاني: أنهم لا حجة لهم عليه وإنما هو مجرّد”'' دعوى ؛ كقولك لمن 
تكذبه : هذا قولك بلسانك . 

«ِيْضَهُونَ مَوْلَ ألرِنَ حكَفَروأ من مَبَلّْ» معنى #يُضَْهُونَ4 : يشابهون. 

فإن كان الضمير لليهود والنصارى؛ فالإشارة بقوله : «الدِِنَ كَكهَروا 
مِن قبل : 
)١(‏ الإرشادء لأبي المعالي الجويني (ص: .)0١‏ 
69 في ج١٠‏ د: «عن». 


للمشركين من العرب؛ إذ قالوا: الملائكة بنات الله» وهم أول كافر. 


أو لأمم متقدمة. 

وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي كل من اليهود والنصارى؛ ف «الْدِينَ 
كَئرُوأ من مَبَلُّ» هم أسلافهم المتقدمون. 

طكََلَهُمٌ أنَد» دعاءٌ عليهم» وقيل : معناه: لعنهم الله . 

أن يُوْتَكُونَ»4 تعجبٌ كيف يُصرّفون عن الحق والصواب! . 

ل عدوأ أُحبَارَهُم وَرُفَِئَهُمْ أربسابا4 أي : أطاعوهم كما يطاع الربُء 
وإن كانوا لم يعبدوهم. 

«والمَسِيحَ» معطوفٌ على الأحبار والرهبان. 

رما لُمِيوَا إلا يبدا إِلهًا وَجِدَأ» أي: 

ظ بريدوت أن يِطيُْوأ نوْرَ أَسَّه» أي : يريدون أن يطفئوا نبوة محمد يلي وما 
جاء به من عبادة الله وتوحيده. 

أَفوههم » إشارة إلى أقوالهم» كقولهم : ساحن واشتاعر”' 6 وفيه أيضا 
إشارةً إلى ضعف حيلتهم فيما أرادوا . 


ل لِظهرَم عَلَ ألِنِ كل.» الضمير : للرسول يك أو للدين. 


ا 


(01١0)‏ في بء ه: اسحر وشعر). 


9 .. التسهيل لعلوم التنزيل . . 

وإظهاره: جِغْلّه أعلى الأديان وأقواها حتى”'' عمّ المشارق والمغارب. 

وقيل : ذلك عند نزول عيسى بن مريم حين”"" لا يبقى دين إِلّا دين الإسلام. 

الا طُونَ أَمَوْلَ لاس بالبتطلٍ» هي”" : الرّشا على الأحكام وغير ذلك. 

«والدت بكرو الذَّهَب وَالْفِضَةَ» ورد فى الحديث أن: «كل ما 
ديت زكاته فليس بكنزء وما لم تؤدٌ زكاته فهو كنز»9؟». 

وقال أبو ذرّ وجماعة من الزهاد : كل ما فضّل عن حاجة الإنسان فهو كنز . 

«ولا يْقِقُوبَاه الضمير للأموال والكنوز التي يتضمّنها المعنى . 

وقيل: هو للفضة؛ واكتفى بذلك عن الذهب؛ إذ الحكم فيهما واحد. 

ليم حَن» العامل في الظرف: «أَلِيِ». أو محذوفٌ. 

عله الضمير يعود على ما يعود عليه ضمير لا يفِمُوجَا» . 

«أننا عَكَرٌَ سَهَرَا»ه هي الأشهر المعروفة ؛ أولها: المحرم» وآخرها : ذو 
اللفخة: 

وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر بن الخطاب وَينه . 

طني كِب أَمَّهِ» أي: في اللوح المحفوظ. وقيل: في القرآن. 

والأول أرجح؛ لقوله: ِيَوْمَ حَلْقَ أَلَسَمَوَتٍ والأرضس» . 


)01( في أ ب هه #حتى ». 


3( في ج» د: لاحتى 2. 
قرف في أء ب : اهنا ة. 


(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبير (17/8). 


.> كوسا يل روص 2 . 5 

ينها ازبعة حرم » هي : رجب وذو قعدة وذو حجة والمحرم. 

دإدَلِك أليْينَ ألْيَيَمُ» يعني : أن تحريم الأشهر الحرم هو الدين المستقيم 
دين إبراهيم وإسماعيل”''» وكانت العرب قد تمسّكت به حتى غيّره بعضهم . 

لقلا تظلموا فين أنف كم الج 5 في قوله : #فيهك* للأشهر الحرم 
تعظيمًا لأمرهاء وتغليظًا للذنوب فيهاء وإن كان الظلم ممنوعًا في غيرها . 

وقيل : الضمير للاثني عشّر شهراء وهي الزمان كله . 

والآول أظهر . 


لوَمَديِنُوا المَْرِكِينَ كفَّهُ» أي: قاتلوهم في الأشهر الحرم؛ فهذا نشخ 
لتحريم القتال فيها . 

و«حانَة» حال من الفاعل» أو المفعول. 

© إنَّمَا آَلشَىَهُ» هو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخرء وذلك أن العرب 
كانوا أصحاب حروب وإغارات» وكانت محرّمة عليهم في الأشهر الحرم. 
وربما أحلوا المحرّم وحرموا صفرًا حتى يُكملوا في العام أربعة أشهر 
محرمة . 


01 0 


بحلُوسَم عامًا وَيحَرِمُونَم عَاما» أي : تارة يحلون وتارة يحرّمونء ولم يرد 


)غ0( لم يرد «وإسماعيل» في أء باء اها 


06 
ظ لِوَاُِوا عِدَهَ مَا حَرّمَ أنّشُه أي : ليوافقوا عدد الأشهر الحرم؛ وهو 


أربعة : 


. 
وص - 


ليَْمِلُواْما حرم أذ يعني : إحلالهم القتال في الأشهر الحرم. 


سس لن - 2 > م2 20 ف بتر مامه 
م تَرَوْها وَجَعَكلّ حكيمة الزرت كتررا الئل رَكلمة أله همح 


4 كان عَرَضًا قرِيبًا وَسَفَرًا مدآ 
مه كذ لا بع انقلتن يب مك 
ترك أشج رأقة بتل بي لكيفة © 4]. 


الإ يل كك ث4 عتابٌ”'2 لمن تخلف عن غزوة تبوك. 
«ِأنَاقْثْرْ إِلَ الْأرضٍ» عبارةٌ عن تخلفهم. وأصل طأْنَاتَْشّرٌ» : تثاقلتم . 
«إِلَّا تَفِررأ يُمَدْبَكُمْ» شرط وجزاء. 

وهذا العذاب: في الدنيا أو في الآخرة. 

« إلا تصروة فَصَد تَصَسَرَهُ أنّذُه شرط وجواب. والضمير لرسول الله يك 
فإن قيل: كيف ارتباط هذا الشرط مع جوابه”'/؟ 


(01١0)‏ فى ه: «خطاب». 
نهم في أ بء هم قولال. 


6 .. التسهيل لعلوم التنزيل . . 

فالجواب: أن المعنى : إن لم تنصروه أنتم فسينصره الله الذي نصره حين 
كان ثاني اثنين» فدلٌ بقوله ا ف المسة ل. 

«إذ أخْرََهُ الْذِِنَ كمَرُوا» يعنى : خروجّه من مكة مهاجرًا إلى المدينة» 
رامع أتبر اج إلى الكقا وه انون اتمكوا عه من الات ما افطل روس 

«ثافِ أَنْْيْنِ» هو وأبو بكر الصديق. 

«إذ يَعُولُ ِصَحِبِه.» يعني : أبا بكر. 

ات أنه مَعنا» يعني : بالنصر واللُطف . 

«فَأَنرّلَ أَسَهُ سَكِينتَهُ عّهِ» الضمير : للرسول وَلِلةِ. 

وقيل : لأبي بكر ؛ لأن النبي يَلْةِ لم تزل معه السكينة؛ ويضعف ذلك : بأن 
الضمائر بعدها للرسول 2ل . 

«رأيكدمٌ بَجُنُوِ لَّمْ تَرَوََا» يعني : الملائكة يوم بدر وغيره. 

«رجعكل كيمة ألرّرت كَدَرْرا لشفل 4 يريد : بإذلالها ودخضها. 

<ِرَحَيَد أََهِ ه الْمُلسأً» قيل : هي : لا إله إلا الله. وقيل : الدين كله. 

«#أنْفِرُوأ خِمَافًا وَثِمَالَا» أمرٌ بالتّفير إلى الغزو. 

والخفّة : استعارةٌ لمن يمكنه السفر بسهولة» والثْقّل : مَنْ يمكنه بصعوبة. 

وقال بعض العلماء: الخفيف: الغني» والثقيل : الفقير 

وقيل: الخفيف: الشاب. والثقيل : الشيخ . 

وقيل: الخفيف: النشيط. والثقيل: الكسلان. 


وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة. 


وقيل : إن هذه الآية منسوخة بقوله : ليس عَلَ الضُعفاء وَلَا عل الْمرضَئ» 
[التوبة: ]4١‏ الآية . 


«لؤ كانَ عرض فَرِببًا» الآية؛ نزلت هي وكثيرٌ مما بعدها في هذه السورة في 
المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ؛ وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة» 
وكانت في شدَّة الحر وطيب الثمار والظلال» فثقلت عليهم. فأخبر الله في 
هذه الآية أن السفر لو كان لعَرَض من الدنياء أو إلى مسافة قريبة لفعلوه. 

بَعَدَتُ علي ألشّقَّة» أي: الطريقٌ والمسافة. 

« وسَيَخْلِيُنَ أله إخبار بغيب!؛ وهو أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة 
لون 

« مبيكون أَنشَمَم» أي: يُوقِعونها في الهلاك: بحَلِفهم الكاذب». 
أو بتخلفهم عن الغزو. 


© التسهيل لعلوم التنزيل .... 


ويامب م 


2و اس ع 6 اص ا ا ١م‏ اجا مم اصاخ 2 5 عر 
[#عَنَا أَنَّهُ عندك لم أذنت لهر حي سَبَينَ أله الْذِت صَدَقوأ و 


الخروج لاعدوا لم عد وَلكن حكره أله بعاد كَل يقب َفْعَدُوا مَعَ 

َلْقََمِدِينَ © لو خَرَجا 0 إلا حَبَالا ولأوضعواً للك بر بِعْونَكُم . 
الْفِنَهَ وفيك سو م و ا الو ري ا 
كبوا لك الْأموْرَ حي جاه لحن 20-7 أل وهم ككترهون © وَمِنهُم 
ل بل الكل 1 ادن ادك صقلا ورك عمل تلع 


الْكَفرنَ © إن مصِبَكََ 2 حَسَنَه سَؤْضُم وإن هه 0 سه فووا 1 
دكا أمْرئاين جََلُ يمول وَهُمْ مر بخرت © ل ضع لم متب 


ل م مَوْلَسمَا ال الى و2 وى 


أنه نَاهُوَ مولس وَعَلَ أ لتَوَكَلٍ اموت 9© قُلْ هَل ترتصُورت ينآ إل إحدى 
لي 2 ريس يك أ يبت لله يعدا يف عنده أ ديكا 
فارض | يصوأ إِنَا مم س0 2 رم يصون 9© *]. 

ا أسَّهُ عَنلك لم أَونتَ لَهْرَ» الآيةَ؛ كان بعض المنافقين قد استأذن 
النبي بَكيِْ في التخلّف عن غزوة تبوك فأذن لهمء فعاتبه الله تعالى على إذنه 
وقدّم العفو على العتاب؛ إكرامًا له يَكِلِ. 

وقيل : إن قوله #عَفا أسَّهُ عندت» ليس لذنب ولا عتاب» ولكنه استفتاح 
كلام؛ كما تقول: أصلحك الله. 


غ8 


«حَقٌّ سَبَيّنَ للك ألْذِت صَدَهوا وتَعْلمَ الْكَذِيينَ» كانوا قد قالوا: نستأذنه 


م 


في القعود, فإن أَذِن لنا قعدناء (وإن لم يأذن لنا قعدنا)”"” . 

وإنما كان يظهر الصدق من الكذب لو لم يأذن لهم ؛ فحينئذ كان يقعد 
العاصي والمنافق» ويسافر المطيع . 

«لا مَمَنْذِئكَ الَذِنَ يَؤْمِنُوَ بِأسَّهِ» الآية؛ أي: لا يستأذنك في العيرق 
عن الغزو لغير عذْرٍ مّن يؤمن بالله واليوم الآخر. 

<وَازتَابْ قُلُويْ: »> أي: شكت. 

ونزلت الآية في عبد الله بن أبي بن سلول والجدّ بن قيس . 

ظوَلَوْ أَرَادُوأ ألْخُرُجَ» الآية؛ أي : لو كانت لهم نيةٌ في الغزو لاستعدوا 
له قبل أوانه . 

لأَنِعَائَهُمْ4 أي: خروجّهم. 

طفَتَبَطَهُمَ» أي: كسّر عرْمّهمء وجعل في قلوبهم الكسل . 

لوَقِبِلَ أَفْصْدٌوأ» يحتمل أن يكون القائل لهم «أَفْعرٌوأ» : 

هو الله تعالى؛ وذلك عبارة عن قضائه عليهم بالقعود. 

ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض . 

2 لْفَعِدِنَ» أي: مع النساء والصبيان وأهل الأعذارء وفي ذلك ذم 
لهم لاختلاطهم في القعود مع هؤلاء. 


)20010 سقط من بء ج. ها 


© ._التسهيل لعلوم التنزيل .. 

«لو حرجا جُواْ فِيكدٌ ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالا» أي شرا وفساذا: 

وَلَأْوصَعُواً» أي : أسرعوا السيرء والإيضاع: سرعة السير» والمعنى : 
أنهم يسرعون بالفساد والنميمة . 

«ِللكُ» أي : بينكم . 

« بَعْوتَكُمْ الْفِلئة»ه أي : يحاولون أن يفتنركم . 

«سَمَّمُونَ لحمْ» قيل : يسمعون كلامهم . 

وقيل: يسمعون أخباركم وينقلونها إليهم . 

«لَمَدٍ أبَعَوا أليِئْنَةَ من تبْلٌ» أي : طلبوا الفساد» (وروي أنها نزلت في 
عبد الله بن أبيّ وأصحابه من المنافقين)”" . 

«وكيوًا آلك الور » أي : دبّروها من كل وجهء فأبطل الله سعيّهم . 

طرَمِنهُم ئّن يَمُولُ دن في وَلا نَْيَيَ» لما دعا النبي بك إلى غزوة تبوك 
قال الجد بن قيس -وكان من المنافقين- : ائذن لى فى القعود ولا تفتنى برؤية 
'"'؛ فإني لا أصبر عن النساء . 0 ١‏ 
ألا ني الْيِنَْةَ سَمَطُواً» أي : وقعوا في الفتنة التي فرّوا منها . 


«إن تَصِبَكَ 6 له ا 0 تَمْؤْهُمٌ» الحسنة هنا : النصر والغنيمة وشبه ذلك. 


أ رم 


« يَفولُواً فَدَ خذنا أمرتا» اع قد حَذِرْنا وتأهَيّنا من قبل . 


)010( سقط من أ باء جءا ها 
3( في أ ءا هء «بني الأصفر». 


ظِقُلْ هَل ترتسُورت بآ إل إحدى الْحُسْبْنٍ» أي : هل تنتظرون بنا إِلّا أحد 


م 


أمرين: إما الظمّر والنصرء وإما الموت في سبيل الله. وكل واحدة من 
9 يِعَدَابٍ من عنايوه» المصائبٌ وما ينزل من السماءء أو عذابٌ 
الآخرة. 
وأ باه يعني : القتل . 


«فريّصواأً» تهديد. 


9 
[لكلْ هوأ طوًْا أ كران يََبَلَ سكم إتكم كسم قَْمَا كسِقِنَ 9© 
وها تفز أ نيل متم تتتطئذ إلا ابد كد ب .ولا يأو 
الصصلزة إِلَاوَهُمْ كمال ولا يمنإلا وَهُمْ كروت © قلا حبك وهم 
َلآ أوْلَدْهُم إِنَمارْيِدُ لَه لعَذِبيُم يها فى الكمزة الدنا وََرْمَقَ اأَصْسْبَ وَهْمْ كوه 
© تتشت بام بم ليسط) ينا م يكذ : نهم كوم فرفرت © 
0 للا ا لارام ونع ينتخوة © تينثم تن 
لْمِرْكَ فى لصَدَكتٍ ون رأ من ار موأ وَإن لَمْ يمَطَأ بآ إِدَا هم ينج نَ © 


07 ع سااتر 


0 6 م ءاثر هه سوام وقالاً حَسَينَا أنه ديكا ا من 
مَضْلِوء وَرَسُولَه: إن إِلَ أله وُغبوست 69© 4# إِنّمَا ألصَدَقتُ إِلْمْفَركِ وَالمسكين 
َلمَنمِينَ ليها وَلْمُوَلفةٍ لويم وَفي روا والعَدرِمِينَ نَ وَفِ سيل ألله وَأَبْنٍ سل 


قَرِضَة يرت أله وَأمّهُ علِيِمٌ ححكبدٌ © *]. 

كل أَنِفِهُوا طَوْعًا أو كَرْهًا أن ينعَبَلَ منكُجٌ » تضمِّن الأمر هنا معنى الشرط» 
فاحتاج إلى جواب . 

والمعنى: لن يتقبل منكم سواءٌ أنفقتم طوعًا أو كرماء والطوع والكره 
مس و دا 

وما متَعَهُرْ أن تقل مِنْهُمْ نَنَمْتْهُمْ إِلَآ أَنَهْرْ كفررأً» تعليلٌ لعدم قُبول 

ويُحتمل أن يكون طأَنَهُرَ حكفروأً» : 

فاعلٌ وما مع ر» . 

أو في موضع المفعول من أجلهء والفاعل الله. 


التسهيل لعلوم التنزيل 


«إِنَّما برِيِدُ أَهَهُ لِعَدْبكُم يبَا» قيل : عذابهم في الدنيا بالمصائب. 
وقيل : ا ألوهوا من أداء الزكاة. 


لوَبَرْمنَ أَشْسُمُ وَهُمْ كَفِرُونَ» إخبارٌ بأنهم يموتون على الكفر . 


لفرت يله إِنَهُمْ لمكم » أي : من المؤمنين . 


مء رام 


يفرفوت*» يخافون. 

ملو عدوت مَلْجم» أي : ما يلجؤون إليه من المواضع . 

أو مَعََرَتِ» هي الغيران في الجبال. 

ظأرمُدَّحَلَا» وزنه مُمْتَعَل ؛ مِن الدخول. ومعناه : نفقٌ أو سَرْبٌ في الأرض. 
مبحْمحُون» أي : يُسرعون. 

لوَمتهُم من يِلْمِرُكَ في الصَّدَقتٍ» أي : يعيبك على قِسْمتها . 

والآية في المنافقين؛ كالتي قبلها وبعدها. 

وقيل : هي في ذي الخويصرة الذي قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل . 
لوَلرُ أنْهمْرْ رَضُوأ» الآية؛ ترغيبٌ لهم فيما هو خير لهم . 

وجواب #لوٌ» محذوفٌ؛ تقديره: لكان ذلك خيرًا لهم. 


«إنا الصَدَكَبُ حمر والتتكن» الآية؛ جإكا4 هنا : تقتضي حص 
الصدقات -وهى الزكاة217)- ف هذه اللأصناف الثمانية» فلا يجوز أن يعطى 
منها غيرهم . 


)١(‏ في باء ه: «الزكوات". 


959 
عمد 


ومذهب مالك : أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى اجتهاد الإمام ؛ فله أن 


التسهيل لعلوم التنزيل ,,. 
يجدلها في يعضهم :دود بحم + 

ومذهب الشافعي : أنه يجب أن تقسم على جميع هذه الأصناف بالسَّواء . 

واخثلت العلماء .هل الفقير أشدٌ خاجة من المسكن أو بالكب ؟ 

فقيل: هما سواء. 

وقيل : الفقير الذي يسأل ويُعلّم حاله» والمسكين ليس كذلك. 

« وَالْمِمِلِينَ لياه أي : الذين يقبضونها ويفرّقونها . 

هوَالموَلَةٍ ُوييم» كفارٌ يعطون ترغيبًا في الإسلام . 

وقيل : هم مسلمون يعطون ليتمكن إيمانهم . 

واختلف هل بقي حكمهمء أو سقط للاستغناء عنهم؟ . 

لدَفي ألزقا4 يعني : العبيد؛ يُشترون ويُعتّقون. 

< وَالْعَدرِمِينَ» يعني : من عليه دين» ويشترط أن يكون استدان في غير فساد 
ولاسدف: 1 

طوف سَيِلٍ أَلَّهِ» يعني : الجهاد. فيعطى منها المجاهدون ويشترّى 
منها آلات الحرب. 

واختلف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل؟ . 


)غ2 في أ. -- «ولا إسراف؟. 


سد » أي : عدا عو ةا ونضبه على المصدر. 


فإن قيل: لم ذكر مصرف الزكاة في تضاعيف ذِكْر المنافقين؟ . 

فالجواب : أنه حصّر مصرف الزكاة في تلك الأصناف؛ ليقطعٌ طمع 
المنافقين فيهاء فانّصلت هذه الآية في المعنى بقوله : #وَمِئْهم من بورك في 
ألصَّدَقَتيِ الآية. 


212 
6 
جومم اليرت يؤذود الى وتوت هر دن هل أن كير سكم بين 
امه 8 للْمَؤْمِنَ وعم ين اموأ سكل وان و وك َم عد عَدَابِ أي 
© يموت بِللَّه لك سوك وَأَهَدُ وَرَسُول أَحَنٌ أن يُرْصُوهُ إن كَاوًا 
مُؤْمِنيت © ألم يَعَلموا أَنَّمْ من محادد اله وَرَسُولمٌ تأركت لَمُ 0 


لها 


هأ تدك الْجِركُ اتيز © جد التتؤثرة ل تل عتم شرة :ا 

يمَا فى قُلُويي قل أستبن مو اك أل تع تشلب © وين حاته: 
يول إِنَّمَا كاعر َب كل بأ وءَايليهِ و وَرَسُولِو كنحم مَسْمَْرْدُونَ 8 9 
2 وروا مذ 6 َم بَعْدَ 0 إن َف عن طايِفَتَ و 2 : حَذْت طب بأ 


كاوأ يت 49 
وَمِنهُمْ لدت يوذ لنَىَّ» يعني : من المنافقين» وإذايتهم له وَل : 
بالأقوال 5-0-0 


* أي : يسمع كل ما يقال له ويصدقه. 
ويقال: إن قائل هذه المقالة هو نَبْعَل بن الحارث؛» وكان من مرّدة 
المنافقين» وقيل : عتَّاب بن قشير . 
«ثل أن حَيْرٍ لَكْمْ» أي: هو يسمع الخير والحق. 
وَبْؤْمِنُ لِلْمْؤِْنَ» أي : يصدّقهم؛ يقال: آمنت لك؛ إذا صدّقتك؛ 
ولذلك تعدّى هذا الفعل باللام» وتعدَّى 8يُؤْمنَ بأّه» بالباء . 
َيعحَة» بالرفع ؛ عطت على طأُذنُ بره . 


وبالخفض ؛ عطفٌ على «خَار» . 


000 5 
«9 يحلِمون؟ يعني : المنافقين. 
> لوو 64م 2ه 


وفوسوك أحَنُ أن يُرْسُوه» تقديره: والله أحق أن يرضوه» ورسوله 
كذلك ؛ فهما جملتان حُخذف الضمير من الثانية؛ لدلالة الأولى عليها . 


وقيل: إنما وحَّد الضمير لأن رضا الله ورسوله واحد. 

من تحادد الله » من يعادي ويخالف. 

«#قارك لَمُ» «أنَّ؛ هنا مكررة؛ تأكيدًا للأولى . 

وقيل : بدل منها . 

وقيل : التقدير: فواجب أنَّ له؛ فهي في موضع خبر مبتد محذوف . 

يدر الْمتَفِمُونَ أن تَتَرّلَ عَلَنْهِمْ > يعني : تُزّل في شأنهم سورة على النبي 
كد والضمائر في طعَلَبهِمْ 4 وَطانتتهُم» ولقُنُويهم» تعود على المنافقين. 

وقال الزمخشري: إن الضمير في طادَلَيِهِمْ > ونيتْهُم» للمؤمنين. وفي 
طقُلُوبمْ» للمنافقين"'". 

والأول أظهر. 

طقل أستهزا» تهديد. 

ات أنه مخرجٌ ما تحْدَروت» صنّع ذلك بهم في هذه السورة؛ لأنها 

إِنّمَا حكن عَوسُ وَتَلْمَتُ» نزلت في وديعة بن ثابت؛ بلغ النبي يَلِ أنه 


.)797/9( انظر: الكشاف‎ )١( 


0 
قال: هذا يريد أن يفتتح قصور الشام! هيهات هيهات!» فسأله عن ذلك 


التسهيل لعلوم التنزيل , . 


«إن سَفْ عن طاِمَة مَك » كان منهم رجل اسمه مُحَشّنا' تاب ومات 
د 


)١(‏ قال ابن هشام في السيرة (؟/ 075): «يقال له : مُحَشْنُ بن حميّر ويقال: مخشيٌ'. 


و رام برمءوسم ل .و سم لم ا6 0 020 2 

[#2 المتْفِمُونَ وله مهفت بَعضهم سهم هن بَعَض يَأْمْرُون بالمدكر وَيَنَوْتَ عن 
2 7 ا 2 

لْمَعْرُوفٍ وَتَفِيِصُونٌ أيْر م شَسُوأ أله يي رت لْمسَفِقِينَ هم المَسِمُون ©© 
- را 7و م مكادم به له لم ص ماهس همه 

وعد نه المُكفِقِينَ وَالْمتَففّتِ والْكْثَارَ نارَ جَهَم حَِدبنَ فياه 4 حسبهم و حسبهم ولعئهم 


- 


1 ل 0 ع 5 0 لنت ين ميم كاوا ند م: الك 


ال م 


ني وكا ا ١‏ عر ؛ 2 حكنا أنقدق ال 
من بكم كويد شه 3# ب مْرَأ وليك عبطت ) 
الي وَأَوْكتلتَ م هم الحَرُود © © أ ع ب ليح من متهن تر وج 
وَعَار وتمود وَكُوْمٍ ِزرْهِم َأسْحدب منل ولْمونِكَنٍ أننه نهم رَسَلّهُم - 
2 م 2011 نَهُ لِظلِمَهُم و 1 5 أ أشي : 32 و © لمم وَالْمُؤْصثُ 
سم واه عضن اك درل 2 كر يوت الصّلوه ؤت 
روه وبطلبشوب> الله سوه وليك ميرعتجح أمَدُ إن لَه عير حكبة 9© ود 
ا خَلِدَِ فِيبا وَسَدكنَ طَيَبَهٌ 


ص م 


ف جَنَّتِ عَدَنْ وَرضْوان ين أله ََِِ. ف كبر ذَلِكَ هو الْمَوْرُ العظيع 9 *]. 


01 د ع 2 
8 


بَعَضُهم من بَعْضٍ» نفيٌ لأن يكونوا من المؤمنين. 
يَفيِضُونَ يم كنايةٌ عن البخل . 
نوأ ألّهَ» أي: غمَّلوا عن ذكره. 
نسي 4 تركهم من رحمته وفضله . 
وعد أَنَّهُ الْمفْقِنَ» الأصل في الشرٌ أن يقال: «أوعد»» وإنما يقال فيه 
«وعد» إذا صرح بالشر . 


م وَالْكَارَ» يعنى : المجاهرين بالكفر . 


8 
لى كح 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 
« كلد من قَبْلكٌْم» خطابٌ للمنافقين» والكاف: 
في موضع نصب؛ والتقدير: فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم . 
أو في موضع خبر مبتد!؛ تقديره: أنتم كالذين من قبلكم . 
وَخْضْم» أي : خلطتم. وهو مستعار من الخوض في الماءء ولاايقال 
إلا في الباطل من الكلام . 
« كلرى حََاضْوَاً» تقديره: كالخوض الذي خاضوا. 
وقيل : كالذين خاضوا؛ ف «الذي» هنا -على هذا- بمعنى الجمع . 
أل يهم » الآية؛ تهديدٌ لهم بما أصاب الأمم المتقدمة. 
ا وَلْمْنِحتِ» يعني : مدائنَ قوم لوط . 
ل البيتت» أي: بالمعجزات . 
نسم وليه بَنْضٍِي في مقابلة قوله - في المنافقين -: طيَتْضُهُم ين 
جَنتِ عَذْنٍْ» قيل : عدن: هي مدينة الجنة وأعظمها . 
وقال الزمخشري: هو اسم عله 
«وَرضْوت ير أله كير » أي : رضوانٌ من الله أكبر مِن كلّ ما ذُكر . 


وذلك معنى ما ذكر في الحديث: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة : 


.004 /8( انظر: الكشاف‎ )١( 


سورة براءة 


مذي 
3 " ظم 4 


.)75859( أخرجه البخاري (5019).: ومسلم‎ )١( 


..._التسهيل لعلوم التنزيل .. 


2 
مدا 
رموظ* 3 


[طيأيا آليُّ بهد الْحكَدَرَ وَالْمْتَفقنَ وأغلظ عَم وَمَأْوسهُمْ جَهَنَدٌ وينْس 

لير (© ينمت بِامّه ما اثوأ وق وا مه الكثر وكَدرا ند كيه 

موأ يمال تاوما نموا إل أذ تدهم لَه وتو ين مضيو وإ ينبو يك حا 

د وَإِن يسولوأيَْمهُم َه َب ألما فى لديا روما لز في الْرْضٍ ين ون 

ولا تبر © © وَسنهم من عنهَدَ هه ليث تدا يس صو لصَدَقَ لَكوكينَ 

لسَِدِب" 2© فلآ تدر تن ضيه يخذوأبد.وولوأ هم منرطرت 9© تاقيم 
ره دو رع مو 


26 .ىا ل م صء ده ع مس 5 را عه 0 
فاه في قلوبهم إن يو بلقونم يمآ أخلفوأ أله ما وعدوة ويم كانوا يَكْزِوَ © 


أل بعلو أت أله يَسْلَمْ ِرَهْرْ وَتَجْوَنِهُمْ وَأ أله عََّدمْ ألْكْبُوبِ © الذرت 


ول ماله 


َلْمِرُوت الْمُطُوَّعِينَ من لْمُوْمِنِنَ ف ألصَّدَقَتٍ ولت لا يَدُونَ إِلَا جَهَدَهرٌ 
عو مسح لين وك كان لم 9 اتنيز أر لا تنيز هبد 
تفز لم سَنعِ مره كن ير هه لح دَِكَ يم حكَمَرُوأ يال سول وَل 
ا يبدى ألْعَوْمَ الْمَسِقِينَ © 4]. 

«جهرٍ الكَدَارٌ وَالْمُتَفِتِنَ4 جهاد الكفار بالسيف. وجهاد المنافقين 
باللسان ما لم يَظهر ما يدل على كفرهم , فإن ظهر منهم ذلك فحكمهم حكم 
الزنديق». وقد اختّلف هل يقتل أم لا؟ . 

لواغْلُظ عَلَيبِمْ» الغِلظة ضدٌ الرحمة والرأفة» وقد تكون بالقول والفعل 
وغير ذلك . 

يلوس يله ما َالُوأ» نزلت في الجلّاسٍ بن سُويد؛ فإنه قال: إن كان 
ما يقول محمد حمًا فنحن شر من الحم فبلغ ذلك النبيّ يق فقرره عليه. 
فحلف أنه ما قاله. 


- 


«وَلْقَد َالُوأْ كِمَدَ لْكُفْرٍ» يعني : ما تقدَّم من قول المجَلاس؛ لأن ذلك 


يقتضي التكذيب. 

«رَكفروا بنَدَ إِسْلّيِمٌ» لم يقل : «بعد إيمانهم»؛ لأنهم كانوا يقولون 
بألسنتهم : آمناء ولم يدخل الإيمان في قلوبهم . 

ظرَمَمُوا يمال يناوأ هم المجْلاس بقتل مَن بِلَّمْ تلك الكلمة عنه. 

وقيل: الآية نزلت في عبد الله بن أبئَّ بن سلول» وكلمة الكفر التي قالها 
قوله: سمْنْ كلبّك يأكلك, وهمُّه بما لم ينل : قوله : «لِين يّجَممَآ إِلَ ألْمَدِيسَةٍ 
خْرِجَنّ 0 منبا آلأَدَلّ > [المنافقرن: 8] . 

وَما تَعَمُا إلا أَنْ أَغْنَمَهُمُ لنّد»> أي : ما عايوا إِلَّا الغنى الذي كان حمّه أن 

يشكروا عليه» وذلك في الجلاس». أو في عبد الله بن أبىّ . 

«إقإن يسُويُواً» فتح الله لهم باب التوبة» فتاب الجلاس وحسن حاله. 

لرَمَهُم من عنهَدَ أنه الآية؛ نزلت في ثعلبة بن حاطب» وذلك أنه قال: 
يا رسول الله ادع الله أن يكثر مالي. فقال له رسول الله يك : «قليل تؤدي 
شكره خير من كثير لا تطيقه»؛ فأعاد عليه حتى دعا له» فكثر ماله» فتشاغل به 
حتى ترك الصلوات. ثم امتنع من أداء الزكاة» فنزلت فيه الآية» فجاء بزكاته 
إلى النبي مَل فأعرض عنه ولم يأخذها منه»ء وقال: «إن الله أمرني أن 
لا آخذ زكاتك». ثم لم يأخذها منه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان"''. 


.)080-هال4/١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


اير 
09 


تقر م 


«يِلُوأ بو.» إشارةٌ إلى منعه الزكاة. 

عقي َب ينان ذلك عقوبةٌ على العصيان بما هو أشلٌ منه . 

© إل يوم يلْمَوَتهِ# حكم بوفاته على النفاق. 

#«الذت بِلْمِرُوت الْمْطَوَءِنَ نزلت في المنافقين؛ حين تصدق 
عبد ارهن ين عو باريعة آلف فقالو ما هذا إلا'رياة: 


0 والمراد به هنا : من تصدقى بكثير . 


«والديت لا يَدُونَ إِلَّا جُهَدَهر»ه هم الذين لا يقدرون إِلّا على القليل 
فيتصدقون به. 


نزلت في أبي عقيل ؟ تصدق بصاع من تمرء فقال المنافقون: إن الله غني 
عن صدقة هذا . 


«مِسَحَرونَ ْم #4 أي : يستخفون بهم . 
سَحرَ أَّهُ يمه تسمية للعقوبة باسم الذنب”") 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : قول ابن جزي كدّنة : «تسمية للعقوبة باسم 
الذنب» أقول : معنى كلامه أن الله لا يسخر حقيقة بالمنافقين» بل هذا من تسمية العقوبة 
باسم الذنب الذي ارتكبوه. وهو سخريتهم بالمؤمنين المتصدقين» وهذا معنى قول 
بعضهم : هذا من قبيل المشاكلة, أي اللفظية؛ كما قالوا مثل ذلك في المكر والاستهزاء 
والخداع. والصواب: أن الله يمكر حقيقة بالماكرين من الكافرين والمنافقين» ويخدع 
المخادعين» ويستهزئ بالمستهزئين» ومن ذلك إملاؤه تعالى للكافرين واستدراجهم. 
وإظهاره سبحانه قبول ما أظهره المنافقون من الإيمان. فيحسبون أنهم خدعوا الله يما 
أظهروه من العمل؛ وهو تعالى محمود على ذلك! لأنه عدلٌ. - 


تئر كم أو لا منتَففز لم4 يحتمل معنيين : 


أحدهما: أن يكون لفط أمْرِء ومعناه الشرط» بمعنى : إن استغفرت لهم 
ارال لسار لي ان يتل الله لي عر بيار دن ةلدان 

والآخر: أن يكون تخييرًا؛ كأنه قال: إن شئت فاستغفرء وإن شعت 
فلا تستغفر لهم. ثم أَعْلّمه الله أنه لا يغفر لهم. وهذا أرجح؛ لقول رسول 
الله بي : «إن الله خيّرني فاخترت». وذلك حين قال عمر: أتصلي على 
عبد الله بن أبيّ وقد نهاك الله عن الصلاة عليه!”"' . 


> مودو 


##سبعين مره # ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثير . 


ومن مكر الله واستهزائه بالمنافقين يوم القيامة أنهم يكونون مع المؤمنين» فيعطون أنوارا 
حتى يظنوا أنهم ناجون. وليسوا بناجين» كما قال تعالى : «يم يَُولُ الْمْفقونَ وَالمَُقِقَتُ 
ليت ناميا أنظرونًا فيس من وُرٌ» الآيات. ومن مكر الله بالكافرين ما ذكره في قوله 
تعالى : ظقَدَنًا دَبُوأْ ما دُحكوُوا بو. فسَحَنا عَليِهِرْ أَبووبَ كل تقء حَهه إِذَا وْحْوأ يمآ ووو 
مهم بَنَد دا هم مُِمُونَ © > . والله أعلم. 

.0571/4( أخرجه البخاري (1757). ومسلم‎ )١( 


©9 .. التسهيل لعلوم التنزيل .. 


[«فرح الفعلدرة بِمتَعْرِهم جل رسول لله و وكرهوأ أن جْهدوأ و 
َأَضَ في سبل أله والوا لا فوأ ذ ا ع مد ل كنا تهون 
© فِضْعَوأ يلا وسكا كبا را جَرل؟ يما كنأ يسود 7 ون يَجَمَلك له 0 
َبَمَهَ ين تتتتؤة نخزوج قثل أن يترا مين أبن ول ميا َي عا إذك 


مع رو م و روه 


رَضيسم بالفعودٍ أول مرو عدوأ مم مَمَ لين © ولا صل عل أحلر َنم مَاتَ بدا 
ولا نشم عل كبرو ب كت شود ٠‏ وَمَانْوا وهم فَسِقُوتَ © ولا تُْيِبْكَ أ و 
دهم نما ريد لَه أن دهمي فى دنا وتَرْمنَ شه وَهُمْ مكَيررة © 
َإِدَا أَلَتْ 10 اموأ أله وَجَْهِدُوا مم رَسُولهِ أسْمَمْدَئكَ أَوْلُوأ ألطَلوْلٍ مِنَهُمْ وَمَالوا 
نا مَكْن مَمَ الْمَحِدِينَ © رَصُوأ أن ينوا مَمَ ألْحَوَالِفٍ ف ريع عل فوم مم 
لا بشتمُوت © لحن لرَسُولٌ وَالْدِرت مثا مَمَمُ نهدو يموي وَأنفْسهم 

اك كم الت ويد هم الْمَمْلِحُونَ © أعد أنه لمم جَنتٍ يَخْرى ين 
جا الأنهر حَِينَ فا لِك المورٌ الْمَظِيم © *]. 

لمي لْمُحَلَّمَْ» أي : الذين خلّفهم الله عن الغزو وأقعدهم عنه؛ وفي 
هذا تحقيرٌ وذمٌ لهم. ولذلك لم يقل : «المتخلفرن». 

«ايِمَمَعَدِهِم 4 أي : بقعودهم . 


جلف رسول أَسّهِ)ه أي : بعده حين خرج إلى تبوك. ذ #غِلىَ» على هذا 


ظرف. 
الوا لا تنفروا 00 


عليه السفر إلى تبوك في الحر . 


: سورة براءة 5 

«مْيِضْعَكأ بلا نَأ ياه أمرٌ بمعنى الخبرء فضَحِكُهم القليل: في 
الدنيا مدة بقائهم فيهاء وبكاؤهم الكثير: في الآخرة. 

وقيل : هو بمعنى الأمر؛ أي: يجب أن يكونوا يضحكون قليلًا ويبكون 
كثيرًا في الدنيا؛ لما وقعوا فيه. 

«إِلّ طَأِمَةٍ يَنهْمّ» إنما لم يقل : «إليهم»؛ لأن منهم من تاب من النفاق 
وندم على التخلف . 


«أن عريجُوأ مَِىَ أبدَا» عقوبةٌ لهم فيها خزي وتوبيخ . 

الأول مَرّرّ» يعني : في غزوة تبوك . 

معدو مَمَ أَلَِْدِنَ4 أي : مع القاعدين؛ وهم النساء والصبيان. 

طلا نَل َم َك ذاه نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول 
وصلاةٍ رسول الله يكيْةْ عليه حين مات . 

فروي أنه صلى عليه فنزلت الآية بعد ذلك . 


وروي أن رسول الله تي لما تقدّم ليصلى عليه جاءه جبريل فجبّذ بثوبه» 
وتلا عليه : «ولا ضَلِ عله أحلر يَنْهُم مَاتَ أبدَاه الآية» فانصرف يَكْةِ ولم يصل 
عليه . 


ب سس 


موؤوإذا أَنزلت 0ه قيل : يعنئ براءة. والأرجح أنه على الإطلاق. 
أن م4 «أنْ» هنا مفسّرة. 


ل أسْتَنْدَنكَ أُوْلُوأ ألطَوْلٍ مِنَهُمَ» أي : أولوا الغنى والمال الكثير . 


099 
«لكن الرَسُولٌ» الآيد؛ أي : إن تخلّف هؤلاء فقد جاهد الرسول ومن 


معة . 
« الْسَيردَتٌ» تعمٌ منافع الدارين. 
وقيل : هي الحور العين ؛ لقوله: حيرت حِسَانَ 4 [الرحمن: .]7١‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


0 وجا المعدرون مر عراب لَؤْدَنَ لم كعد لذن 0 أللهَ ورسوله 
سيصيدب جوع و وا ا ولا عل المرضئ 


- م 
٠.‏ 


دمع > ا 


ولاعل الذِيب لا مجدوت ما فوت حرج إِذَاتصحُوأ له 
2 وأ له 0 9 00 دام رو تخيلئ نك 


اع 
اح 
, 
١‏ 


مط 2 

2 1 لع ملو مم 2 ليره. 0 ع6 شر .مو 
َو بترت © © إن 00 أَعْنِمَاء رضوأ بأن 
يك الت ري فهر لا يَعلمون © بمَذرونَ !ل 0 


ل يو يوا 0 
م سي وَرَسُوُمُ ثم ترذُورت | ِل عديم الحنئ وَالمَهْدَةٍ و 
تَحَمَلُونَ © سَيَحُلِمُونَ بألَّهِ لحكُم إذا أنقلئِممْ اك قي الور عن واعره طعأ عَم !تم 
مام َه جرلا با حلا بسر © تر لسطز بزتنا 
عَنُْمْ هّن تَرْصَوَا عَنُْمْ رك أَلَهُ لا بَرْصَّى عَنِ الْمَرْرِ الْفَسِقِينَ © الْأَعابُ أَسَدٌ 
0 وَأْحَدَرٌ ألا َتنأ و م1 أ نل أله عل ر ع 


مح قد ري ترما عير ص آ اه اسع عد 2-7 #رممة 
مِنّ الاغراب من بنذ ما سوق مَعْوْما وتتريص دود الدواير عليّهم دايرة ألْسَّوءِ وا 


صر 


عب 2 © 1 مرح آل عَرَانٍ من ُؤْصُ 0 
ينف فَرّسْتٍ عِنْدَ الله وَصَلَوتِ ألرسول ل أله انها ريه ل سَيِدعِلهُمْ أنه فى نميه 


د أله عد جع © 4]. 
«#وجاء المعذرون» هم: المعتذرون؛ ثم أدُغمت التاء في الذال» ونقلت 
حركتها إلى العين» واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين أو كاذبين؟ . 
وقيل: هم المقصّرون؛ من عدَّرَ في الأمر: إذا قصّر فيه ولم يَجِدَّ؛ فوزنه 
على هذا : المفعّلون 


سم 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


02 ش 

وروي أنها نزلت في قوم من غِفَار. 

وَممد ان كَدَوا لله ورَسُوأم»ه هم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن 
تخلفهم ؛ فكذبوا في دعواهم الإيمان. 

«الَ كَهَرُوا مِنْهُمْ» أي: من المعذرين. 

بس عَلَ السُعَضآ وَلاعَلَ الْمرن» هذا رفم للحرج عن أهل الأعذار 
الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزو. 


وقيل : إن الضعفاء هنا هم النساء والصبيان» وهذا بعيد. 

«ولاعَلَ أل لا ججَدُورت ما يمُفدُرت4 قيل : نزلت في بني مُقَرّنْه وهم 
ستة إخوة صحبوا النبي َكل . 

وقيل : في عبد الله بن مغفل المزني . 

« إذًا نَصَحُوأ نّم يعني : بنيّاتهم وأقوالهم» وإن لم يخرجوا للغزو. 

ما عَلَ اَلْسحْسِدِينَ من سببلٍ» وصفهم بالمحسنين؛ لأنهم''' نصحوا لله 
ورسولهء ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم. 

«ولا عَلَ ال إِذَا مآ أنوكَ لِيَحْمِلَهُمْ» قيل : هم بنو مقرّن. 

وقيل :(ابن معفل: 

وقيل : سبعة نفر من بطون شتى ؛ وهم البكاؤون. 

ومعنى « لِتَحْمِلَهُمْ» : على الإبل . 


)١(‏ في أء ب.ء ه: «أنهم». 


وجواب !دا يحتمل أن يكون: «قلت لآ أج3» أو لتولُوأ» . 


« إذًا رَجَمْتمْ » يعني : من غزوة تبوك . 
دن ِنَ لحكُم» لن نصدّقكم . 
طن أَحْبَايِكُمْ» نعتٌ لمحذوف هو المفعول الثاني ؛ تقديره: قد نبأنا الله 
جملة من أخباركم . 
«ِالْأَعابُ أَسَدٌ كيرا وَنِنَاكً» هم أهل البوادي من العرب. 
ردن أل ل عدو م ل ند يعني : أنهم أحقٌ أن لا يعلموا 
الشرائع ؛ لبعدهم عن الحاضرة ومجالس العلم . 
ون ارا من يِذ مَا سق مَمْرَمًا4 أي : تثقل عليه الزكاة والنفقة في 
سبيل الله يُقَل المغرم الذي ليس بحق عليه . 
وَبَتسُ به ألدَبره أي : ينتظر بكم مصائب الدنيا . 
«#عَليهِم دايرة ألسَّوءِ» خبرٌء أو دعاءٌ. 
«وَصَلوتٍ أَلرَسُولٍ» أي : دعواته لهم . 
وهو عطفٌ على «قَرَّتٍِ» ؛ أي : يَقصدون بنفقاتهم التقرّب إلى الله'" 
واغتنامٌ دعاء الرسول لهم . 
وقيل : نزلت في بني مقرن. 


عه "س0 2 1 339 


)001( في أ. جء ه: 9إليه». 


6 التسهيل لعلوم الننزيل .. 


[ وَالسَيهُونَ الأوَلُونَ من لْمهنْجرنَ والأتصار وَالَدِنَ أ 8 بإِحسن رخو أله 
عل روا عله وقد لخ حكن تدك قتهنا الأنيدة كرون يبا أذا ذلك 
مور الْعْظِيم 5 كك ل 00 وَمِنّ أَهْلٍ المدنة مركو 
عل اناق ل ماو ع ملت سنتزيم مرت م برشت إل عاب ميد 


وََاحَرونَ أعاركواً وسح لوا عَمَلا ملكا وَمَاخَرٌ سيا عَسَى ) أنه أن 16 
إن أ عَهرُ تيم © خُذ ين نهم صَدَئَهُ لهم وه يا يصَلٍ كين إن 
صَلَْئَكَ سكن لح وَألَهُ سَيِيعٌ عَم 9© أَلَرْ يَملَموا أن امه هو يقبَلُ ليود عن عبَادو. 
وَأْعْد فذقت ا لك لخ اث اي © ول نايك ل مَل وَرَسُولمُ 
وَالْموْمِئو ثًَ ن وَسَردونَ إِلّ عللر عيب وَاَلَبْدةٍ بم بما ُ يما اقم تَعْمَلو تعمأو 9© و اخروت 
ميرد لخ أنإنا كزئق وينا عظ طن وانةعلة 0252© واليرتة متدرا 
مدا رالا حفر و ترب ببس الْمُؤْينيرت وَإرَصَادا لْمَنْ حارم بت أله وسو من 
0 َل إن أردن إلا لحي ق ب د 0 لكبو © لا نقم 


متمد د يس عل التَقوئ منْ ول ري أ ا 
3 
روأ 07 م ب اليد 0 از ا سّمِ بِنْيِلكَمٌ عل تقو مرت 3 
ل 


9 3 
0 


- 


0 ايت © : 5 ىج ِبَه في لوبهم إلا أن تَقَطم 


1 ٠ مال‎ 


9 وَاَلسَِِمو هن ار قيل: هم من صلَّى للقبلتين. 
وقيل : 1 


وقيل : من حضر بيعة الرضوان. 


دي ب وموهمير بير 


«وألرِن أتبعوهم # سائر الصحابة» ويدخل في ذلك التابعون ومن بعدهم 


إلى يوم القيامة؛ بشرط الإحسان. 

مَرَدُوأ عل أَلِيَقَاقِ» أي : اجترؤوا عليه» وقيل : أقاموا عليه . 

لستْعذبهم مَرَنَيِنِثُمَ بردو إِّ عَنَابٍ عَْظِيمِ ‏ العذاب العظيم : هو عذاب 
النار. 

وأما المرَّتان قبله: 

قالئانية منهما : عذاب القير. 

والأولى : عذابهم بإقامة الحدود عليهم . 

وقيل : فضيحتهم في النفاق . 

لو وءاحرون أعترفوأ يدنوِمَ» الآية؛ قيل: إنها نزلت في أبي لبابة» فعمله 
الصالح: الجهادء وعمله السيّئ: نصيحته لبني قريظة . 

وقيل : هي فيمن تخلّف عن تبوك من المؤمنين» فعملهم الصالح : ما سبق 
لهمء وعملهم السيئ: علدهم عن برك وروي أنهم ربطوا أنفسهم إلى 
سواري المسجد.ء وقالوا: لا نحل أنفسنا حتى يحلّنا رسول الله يل. 

وقبل : هي عامة في الأمة إلى يوم القيامة . 

قال بعضهم : ما في القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه. 

طِحْدْ ين ميم صَدَفَه4 قيل : نزلت في المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم ؛ 
لما تاب الله عليهم قالوا : يا رسول الله إنا نريد أن نتصدق بأموالناء فنزلت 
هذه الآية» وأخذ ثلث أموالهم. 


09 .. التسهيل لعلوم التنزيل .. 

وقيل: هي الزكاة المفروضة؛ فالضمير على العموم لجميع المسلمين. 

اهرهم وترم ياه خطاب للنبي يِه في موضع صفة ل «صَدَكة» . 

أو حال من الضمير في حُذَ يه . 

«رَصَلٍ عَليَهمَ» أي : اذْعُ لهم . 

سك لم4 أي : تسكن به نفوسهم ؛ فهو عبارةٌ: 

عن اضتعدة الأعية اد 

أو عن ظُمَأنينة نفوسهم إذ علموا أن الله تاب عليهم . 

«ألر يليوا أنَ الله هو بَقبَلُ التَوبدَ عن عِبَادو» الضمير في 8 يَعَلموَا» : 

للتائبين من التخلف . 

وقيل : للذين تخلفوا ولم يتوبوا. 

وقيل : عام . 

وفائدة الضمير المؤكّد: تخصيص الله تعالى بقبول التوبة دون غيره. 

«ويَآحْدٌ ألصَّدَدَتِ» قيل: معناه: يأمر بها . 

وقيل : يقبلها من عباده . 

طوءاخروت مين ألو قيل : هم الثلاثة الذين خُلْفُوا قبل أن يتوب 
الله عليهم . 

وقيل : هم الذين بِنَوْا مسجد الضرار. 


وقرئ «مُرْجَوْنَّ» بالهمز وتركه» وهما لغتان» ومعناه: التأخير. 


هِالَّذِينَ أكَحَرُوأ سْجِدًاع قرئ طالَّذِينَ» بغير واو؛ صفةً لقوله: 

ََاخَرونت مزجو 2 أو على تقدير: هم الذين» وهذه القراءة جارية على 
قول من قال في ال طمْرْجَوْنَ لأ نو : هم أهل مسجد الضرار . 

وقرئ طوَأليت» بالواو؛ عطفًا على لوَءاخَرونت مُرْو> . وهذه القراءة 
جارية على قول من قال في المرجَيّن: إنهم الثلاثة الذين خلقوا . 


صِرَارًا وَكفرا» كان بنو عمرو بن عوف من الأنصار قد بنوا مسجد قباء. 
وكان رسول الله وك يأتيه ويصلي فيهء فحسدهم على ذلك قومهم بنو عَنْمٍ بن 
عوف وبنو سالم بن عوف؛ فبنوا مسجدا آخر مجاورًا له؛ ليقطعوا الناس عن 
الصلاة في مسجد قباء؛ وذلك هو الضرار الذي قصدواء وسألوا من رسول 
الله تل أن يأتيه» ويصلي لهم فيه فنزلت عليه فيه هذه الآية. 

ظارتَفِْبًا بيت الْمُزْبيِت» أرادوا أن يتفرّق المؤمنون عن مسجد قباء . 

لوَإِرْصادًا لِمَنْ اربج أْلْهُ ورَسُولمٌ ين قَبْلُ» أي: انتظارًا لمن حارب 
الله ورسولهء وهو أبو عامر الراهبٌ الذي سمّاه رسول الله يلي : الفاسقّء 
وكان من أهل المدينة» قلا كيدها رسول الله يي جاهر بالكفر والنفاق» ثم 
خرج إلى مكة فحزّبٍ الأحزاب من المشركين» فلما فتحت مكة خرج إلى 
الطائف. فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام» ليستنصر بقيصر فهلك 
هناك . 

وكان أهل مسجد الضرار يقولون: إذا قدم أبو عامر المدينة يصلي في هذا 
المسحد: 


والإشارةٌ بقوله: «ين مَل » إلى ما فعل مع الأحزاب. 


9 
طوَلسنَ إِنْ يدن إِلَّا ألْحنَقٌّ» أي: الخحصلة الحسنى؛ وهي الصلاة 
وذكر الله فأكُذبهم الله فى ذلك . 


طلا نَم فِبهِ أبَدا» نه عن إتيانه والصلاة فيهء فكان رسول الله يِل 
لا يمر بطريقه . 

دلَمَمْجِدٌ أيِسّ عَلَ أَلتَّقََى» قيل: هو مسجد قباء. 

وقيل : مسجد النبي يك بالمدينة» وقد رُوي ذلك عن رسول الله كلا '' . 

فيه رِجَالٌ حورت أن يمره كانوا يستنجون بالماء» ونزلت في 
الأسار هلي توك فق قال إن السك اندي اين على التترئ يهو مسد 
المديئة . 


ونزلت في بني عمرو بن عوف خاصة على قول من قال: إنه مسجد قباء . 

ط لتك أننش ق تناع ترف يزيت أنه طون 1:2 ام عن أشق زلنثة عل كما 
جرف هَسَارٍ» الآية؛ استفهام بمعنى التقرير. 

والذي 8 على التقوى والرضوان: مسجد المدينة أو مسجد قباء» 
والذي أسس على شفا جرف هار: هو مسجد الضرار. 

وتأسيس البناء على التقوى والرضوان: هو بحسن النية فيه»ء وقصد وجه 
الله؛ وإظهار شرعه. 

والتأسيس على شفا جرف هار : هو بفساد النية» وقصد الرياء» والتفريق 
بين المؤمنين؟ فذلك على وجه الاستعارة والتشبيه البديع . 


.)147/1١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


ومعنى 9سَّفًا جرفٍ» : طرفه . 


ومعنى هار : ساقط. أو واو؛ بحيث أَشْفى على السقوط. وأصل 
«هار»: هائِرٌ؛ فهو من المقلوب؛ لأن لامه جعلت في موضع العين . 

هَئْمَارَ بو في نار 4 أئ: : طاح في جهنم ء وهذا ترشيح للمجاز ؛ فإ 
لما شه بالجرف وُصِف بالانهيار؛ الذي هو من شأن الجرف. 

وقيل: إن ذلك حميقة. وأنه سقط في نار جهنم وخرج الدخان من 
موضعه. 

والصحيح أن رسول الله ككِهِ أمر يهدمه فَهُدِم. 

«لا مَرَالُ سِمْهُمُ الى با ربَهُ في ملويهز » أي: لا يزال في قلوب أهل 
مسجد الضرار ريبةٌ من بنيانه ؛ أي : 

شك في الإسلام بسبب بنيانه؟ لاعتقادهم صواب فعلهم . 


6 مذ 
أو غيظ بسبب هدمه. 


«إِلَا أن تمظع مُلْوبهُمْ » » أي : : إلا أ ان يموتوا. 


01 التسهيل لعلوم التنزيل .. 
[« © إن أنَهَ أشترى مت الْمُؤْميي أنفسع - شه نوكم يأك له الحكه 


عم ير ص مارغ سي مرء مير موس ميب ار ازيء 
بفليلوت في سيل أله فيِفَمُلُونَ ويشكلُورت وَعْدًا عَهِ حَمَ نف ألمَوْرَسْةَ وَالإيجيل 
٠. 8. 2-40‏ 3 لي 
وَالْفَنَان ومن ذ أق يعَهْدوء يت أله فَأَسْتَبثْروأ كم َلَرِى َعَم بوء وَدلِلكَ 
ديم لمم 00 ّ جح مد اهم م- 
7 الفورز ١‏ لمَظِيمٌ 9 لبون المتبدون الحيدرن لْسَتَسِحُونٌ الأكعون التجدون 


الثم ا سس 


الامرون موي وَأَلسَاهُونَ عن التجكر وَألْفِظونَ لحدوم أ ور تر الْمُؤْمييت 
© ما 1 لني وال ءامنا ل يسْتَعْفِرُوأ للمشركين ولو كائوا يال 5 فرك من 
فما 0 أ أضحنبُ لَلْجِبو © وما آرت أمَحَعْفَاد ناه لامة 


ا ا 2 الم و 
لاعن تعد وعدها إِيَاه نك ناخد قد عَدُوُ ده وَأ مه إِنّ أتراهيم لاه 
َي © وَمَا كات أنه لِضِلَ هَرْمَا بعد إِذْ هَدَنهُمْ حَىٍّ بيت لهم ما ينَقُوَ 


إِنَ أمَه يكل سَىْءِ علي 09 إنَ امه لم ملك أ اتوت وال بن وت ون ألكم 
ات و ا و بن وَالأنصار 
و مي ف “عن مد 0 ور و 5 م 
لذت أتَبَعُوهُ في مصحاعة الْعْسْرَةٍ مِنْ 0 


ً< < ام أ س ص ص مس 00 ل 
اج عَبهد ند يهن ربوك ا َلتَكَمَةِ ألذيت خُلَنُاْ حي إِدَا صَاقتْ 


ل 0 عو 1 


هه - 


هع« تت 


إن ل أن مرح أل ا َأَموْلكَم4 قيل : إنها نزلت في بيعة 


وحكمها عام في كل مؤمن مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة . 
قال بعضهم : ما أكرّمٌ الله! ؛ فإن أنقسّنا هو خلقهاء وأموالنا هو رزقهاء ثم 
وهبها لناء ثم اشتراها منا بهذا الثمن الغالي؛ فإنها لصفقةٌ رابحة! . 


«يُميُونَ فى سَلٍ أله جملةٌ في موضع الحال؛ انا اللقراء: 


دمحم بير 


نَاسْحَبسِروا سبكم الى بيعم بد قال يعضهم : ناهيك من بيع البائع فيه 
رب العُلىء والثمن جنة المأوى» والواسطة محمد المصطفى يل 


«ألتَتْبونَ» وما بعده: أوصاف المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسَهم 
وأموالهم ؛ تقديره: هم التائبون. 

« السَنَيِحونَ» قيل : معناه الصائمون. 

ويقال: ساح في الأرض: أي : ذهب. 

«ما كت إِبّيَ الت مثا أ مسْتَنْفُوا يِلتشركِينَ» نزلت في شأن 
أبي طالب ؛ فإنه لما امتنع أن يقول : "لا إله إلا الله؛ عند موته؛ قال له رسول 
الله يئّْ: «والله لأستغفرنَ لك ما لم أنه عنك»؛ فكان يستغفر حتى نزلت 


هذه الآية0 . 


وقيل : إن النبي ب استأذن ربه أن يستغفر لأمّهِ؟ فنزلت الآية. 

وقيل: إن المسلمين أرادوا أن يستغفروا لآبائهم المشركين؛ فنزلت . 

ظِومًا كانت أَسْمَِعْثَارٌ يريم لِابِه إِلا عن تَوْهِدَةِ» المعنى: لا حجة 
لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم لأبيه؛ فإن ذلك لم يكن إِلّا لوعد”") 
تقدّم. وهو قوله: طسَأْسْتَمْرْ لك رن » [مريم: 147 . 


)1غ( أخر جه البخاري 2)١755(‏ ومسلم (15). 
0)»0 في أ. ناءاه: لاوعل؛. 


٠. ©‏ التسهيل لعلوم التنزيل .-. 
طائنكا كي 11 كم عدو وميا ونذ» قل« قثن لدفلك يمويث أنية على 
الكفر. 
وقيل: بأنه هي عن الاستغفار. 
«لَأرّه» قيل: كثير الدعاء. وقيل: مُوقِن» وقيل: فقيه» وقيل: كثير 
الذكر لله» وقيل : كثير التأوؤه من خوف الله. 
وَمَا كات أَنَّهُ لِضِلَ مره الآية؛ نزلت في قوم من المسلمين؛ 
استغفروا للمشركين من غير إذن» فخافوا على أنفسهم من ذلك» فنزلت 
الآية؛ تأنيسًا لهم؛ أي : ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يبيّن لكم المنع 
دن :دللت»: 
ف ساعد الْعْسَرَة» يعني : حين محاولة غزوة تبوك. 
والساعة هنا : بمعنى الحين والوقتء وإن كان مدة. 
و« الْعْسَرَة» : الشدة وضيق الحال. 
مِنْ بَنَدمَا كاد تَزِيعُ قلُوبٌ هَرِقٍ مِنْهَْم» يعني : تزيغ : 
عن الثبات على الإيمان. 
أو عن الخروج في تلك الغزوة؛ لِمَا رأوا من الضيق والمشقة. 
وفي «وكاد» : 
ضمير الأمر والشأن. 
أو ترتفع بها القلوب. 


وس م 


هد تاب عَبَتْهِرٌ» يعني : على هذا الفريق؛ أي : رجع بهم عما كادوا 
يقعول فيه . 


م ل لم 


«رعل لَه أل ميِنوْه هم : كعب بن مالك. وهلال بن أمية» ومُرّارة 
ابن الربيع. تخلّفوا عن غزوة تبوك من غير عذر ومن غير نفاق ولا قصدٍ 
للمخالفة» فلما رجع رسول الله يك عنّبِ عليهم» وأمر أن لا يكلمهم أحد. 
وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم. فبقوا على ذلك مذدَّةٌ إلى أن أنزل الله توبتهم. 
وقد وقع حديثهم في البخاري ومسلم''' والسَيّر. 

ومعنى «خُلَفوا» هنا : عن الغزوة. 

وقال كعب بن مالك : معناه: خُلفوا عن قبول العذرء ولس بالقدرتك 
عن الغزوء ويقوّي ذلك : كونه ججعل «إإدَا صَاتَتْ» غايةً للتخلف . 

َإِضَاقتْ عَلِم ألْأَرْضُيّه عبارة عما أصابهم من الغم والخوف من الله . 

شر ب َيِه مويه أي : رجّع بهم ليستقيموا على التوبة. 


.)5779( أخرجه البخاري (5418): ومسلم‎ )١( 


يي 
3 
[< كايا الذي اموا أتَهُوا لَه وكُونوا مم لصَيقِينَ © ما كان لأهل 
لْمَبسَةِ وَمَنْ ؤم ين ارا أن يسَحَلموأعن يَسُول اوكا رَبوأ أْضِمِم عن فس 
لك بتر لا يبهد لمأ وا كسب وَلا عدْمصسةٌ فى سبل أله ولا لوت 
ا ل ا م 
إرت أله لا بيع أ لمحي 09 ولا فقوت لَقَهُ صَيِبرَهُ ولا حكبارة 
إلا لفرت وديا لا حطين لخ يتفزيقة أله كنت ما حكَاوًا بتتارة ©© 
# وما كأنت النؤيئون يدوا كانه ما قَرَ من كل يفَو َنهُمْ مايق 
كََمّهُوا فى أن وَلِسَذرُوا مومه يدا يَجَمُوا لتم لَلَهُمْ يدرت 9© 4]. 


#وكونوأمَعَ َلصَّديٍقِنَ» يُحتمل أن يريد: صدق اللسان؛ إذ كان هؤلاء 
الثلائةٌ قد صدقوا ولم يعتذروا يالكذبء فنفعهم الله بذلك. 


ويُحتمل أن يريد: أعمٌ من صدق اللسان» وهو الصدق في الأقوال 
والأفعال والمقاصد والعزائم. 

والمراد ب أَلمَدتِنَ» : المهاجرون؛ لقول الله في «الحشر»: امقر 
لْمُهْحِرنَ» إلى قوله: هم الصَسدِفونَ» [الحشر: 8)» وقد احتجٌ بها أبو بكر 
الصديق على الأنصار يوم السقيفة» فقال: نحن الصادقون» وقد أمركم 
الله أن تكونوا معنا؛ أي : تابعين لنا”'" . 


«مَا كان لِأَمْلٍ الْمَدِينَةِ» الآيةَ؛ عتابٌ لمن تخلف عن غزوة تبوك من 


_- 


أهل يثرب ومن جاورها من قبائل العرب. 


.)77 أخرجه الواقدي في كتاب الردة (ص:‎ )١( 


وإولا ربوأ سيم عن ننس » أي : لا يمتنعوا من اقتحام المشفّات التي 
تحملها هو وَيِل. 

هذَلِك يِأَْهْرَ لا بهم » تعليل لما يجب من عدم التخلف . 

كلما » أي : عطش . 


7 صب » أي : تعب ٠.‏ 


طلا عخْمَصَة »> أي : جوع . 
#وَلا يطثوت * بأرجلهم أو بدوابهم. 


م 20 


«ولا ينالو ِنْ عَدرْ نلا عموم في كل ما يصيب الكفار . 

طوما كنت ألْمؤْمِبونَ لِيَنيُوا َكاَذ ابن عباس : هذه الآية في البعوث 
إلى الغزو والسرايا؛ أي : لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السراياء وإنما 
يجب ذلك إذا خرج رسول الله يَكِْدِ بنفسه. ولذلك عاتبهم في الآية المتقدمة 
على التخلف عنهء فالآية الأولى: في الخروج معه يِه وهذه: في السرايا 
التي كان يبعثها . 

وقيل : هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع ؛ فهو دليل على أن 
الجهاد فرض كفاية لاا فرض عين . 

وقيل : هي في طلب العلم ؛ ومعناها : أنه لا تجب الرحلة في طلب العلم 
على الجميع» بل على البعض ؛ لأنه فرض كفاية . 

انر من كل ْو ون طلسَةُ» تحضيضٌ على نفير بعض المؤمنين 
للجهاد. أو لطلب العلم . 


٠. 9‏ التسهيل لعلوم التنزيل , 

ظ إَِكَمَقَهُوا في ألدِبِنِ» إن قلنا: إن الآية في الخروج إلى طلب العلم؛ 
فالضمير في ليتفَّْهُوأ» للفرقة التي (تنفر -أي: ترحل-» وكذلك الضمير 
في طيََّذِرُوا» وفي لرَجَعُوَا» ؛ أي : يُعلّمون قومهم إذا رجعوا إليهم من 
كلت 

وإن قلنا : إن الآية فى السرايا؛ فالضمير فى #يَتَفَقَهُوأً» للفرقة التى)7١)‏ 
تقعد في المدينة ولا تك ردم لزناو روكذ الك االضعير: ف لز زو 4 مون 
الضمير في «رَجَعُوَا# فهو للفرقة التي خرجت مع السرايا . 

وقيل : إن التفقه يكون في حين خروجهم مع السَّرايا؛ فعلى هذا تكون 
الضمائر كلها للفرقة التي خرجث مع السرايا . 

«عَنَهُمْ يحْدَووت4 الضمير للقوم . 


كك نينت المكَُرِ ليوا فيكم يا 


ٍ- لٌُ 300 2 


رودم مؤليدهة 


ان ل اليه 0 ]لك ا ينرق يذ أيحكُم اده 
هازوء إِيِمَمنا ]وآ أرب - عامنوأ ادجم يمنا وهر 5 ل درون م © ونا اليرت ف 


سس رجه 


لوبهم مَرَضْ فَرَادتهُمْ رجِسا إِلّ رجيهِز م وَمَانوأ َّ كرون © 220 
أ نهم يقترت فى ككل عام مره أو مَرَبَرن نا لا د يورت ولا هم يذ كرون 
(© وَلِدَامآ أنزلك سور طلم يتيز إل بمْضِ هَل يَرنحكم ين أحر ثم 
اصرف سرك ان في باب 3 لا يمو © لذ سطع رشروف 
ين أشحكُمْ عَوِيرٌ عليه ما عنَثْرْ خيش عَلَنِحكُم بالمُؤب مِننَ روف يسم 
9 فَإن نولو فل ترك ان إنه لاع عقر وكا تذوارت الكرض 


«تَديلوا اليس يلوك يح الْكُئَارٍ» أمرٌ بقتال الأقرب فالأقرب على 
تدريج . 

وقيل : إنها إشارة إلى قتال الروم بالشام؛ لأنهم كانوا أقرب الكفار إلى 
أرض العرب؛ وكانت أرض العرب قد عمها الإسلام»؛ وكانت العراق حينئذ 
غيذة : 


2< رم 201 7 


را ما عب 8 >4 رفظ داحسمر بح 20 8 ريع ع 
را مآ رك شور فونهُم من | ل بكم رَادنه هدو إيمدنا» أي: من 
المنافقين من يقول بعضهم لبعض : أيكم زادته هذه إيمانًا؟ على وجه 
الاستخفاف بالقرآن؛ كأنهم يقولون ن: أي عجب في هذا؟ وأي دليل في هذا؟. 
دما اليرت امنوأ فرَاد نهم ْمُمْ إِيمكًا» وذلك لما يتجدّد عندهم من البراهين 
والأدلة عند نزول كل سورة. 


© .._التسهيل لعلوم التنزيل .. 


م ام 


1 7 و . 7غ 1 8 
«وأمًا الذيت فى لوبهم مَرَض وَرَادَتْهُمْ رِجِسَا إِلّ رجَسِهِرْ» المرض: 
عبارة عن الشك والنفاق . 


7 محر 


ومعنى : فَرَادَتْجُمْ رِجْسًا إِلَ رِجْسِهِرْ» زادتهم كفرًا ونفاقًا إلى كفرهم 

ونفاقهم . 
بفْتَئوْت في كل عار » قيل : « نقتت أي : يختبرون بالأمراض 

والجوع . 

وقيل : بالأمر بالجهاد. 

واغكخارائة غظية أن كون لمق :يفقيجؤن بها تكتنت مرو ضير ترهي . 

نَم بَنسْهُرْ إِلَ بَنّضٍ» أي : تغامزواء وأشار بعضهم إلى بعض؛ على 
وجه الاستخفاف بالقرآن» ثم قال بعضهم لبعض: «هَل يرنكم ين 
أحَروِ» فيّنقل عنكم هذا الاستخفاف؟. فقولهم: هَل يَرَنحكم ين آحَرِ» 
كان بسيب خوفهم أن يُنقّل عنهم ذلك . 

وقيل : معنى «نَظَرَ بَعْضّهْ إِلّ بَعْضْ» : على وجه التعجب مما ينزل في 
القران؛ من كشف أسرارهم» ثم قال بعضهم لبعض : «هَل يرَنكم ين 
كمَرِ» ؛ أي : هل رأى أحد أحوالكم فتقّلها عنكم؟ أو عُلِمت من غير نقل؟ 
فهذا أيضًا على وجه التعججب. 


دنم أنصرفوا» يحتمل أن يريد : 


الانصراف بالأبدان. 


.)579/54( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


أو الانصراف بالقلوب عن الهدى. 


«إمرفت أنّهُ قلوييم» دعاءً» أو خبر. 

ٍابِأْنهُم هوم لا يَنْقَهُوت» تعليل لصرف قلوبهم . 

للْمَد بحم رَسُوك يِنْ أَشْرِكُمْ» يعني : النبي يل والخطابب: 
للعرب . 

أو لقريش خاصة؛ أي: من قبيلتكم حيث تعرفون حسّبه وصِدْقه وأمانته . 
أو لبني آدم كلهم ؛ أي : من جنسكم . 

وقرئْ: ١مِنْ‏ أَنفْسِكُمْ) بفتح الفاء؛ أي : مِن أشرفكم . 

لعَزِرٌ هما عَنِثَّرْ» أي : يشقٌّ عليه عنَتّكم » والعنّت: هو ما يضرهم 
في دينهم أو دنياهم . 

وظعَِيدُ 4 صفة للرسول» وما عدم فاعل ب طاعَزِيدٌ4. و«ما؛ مصدرية. 
أو هما عَنِم ب مصدرء و مإعِيرٌ © خبر مقدّم» والجملة في موضع الصفة . 
حرص عَتكُم» أي : حريص على إيمانكم وسعادتكم . 
بِالْمَوْمنِنَ رَءُوف يحم » سماه الله هنا باسمين من أسمائه . 

ظقَإن تَولَوَا مَل >" حَشوح أنه أي : إن أعرضوا عن الإيمان بك فاستعن 
بالله وتوكل عليه . 


وقيل : إن هاتين الآيتين نزلتا بمكة. 
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# سورة يونس 2 4 3 


[«#الر يَنْكَ لك َاينَتُ الكتب الحكبي 9 أَكانَ لاس عَجَبَا أَنْ أَوْحَينا إل رجْلٍ مَنْهُمْ 
أن أَنَذِرِ ألنّاس وَمَيْرِ لد امنا أ هدم دق ند هم فال ككف إن هذا 
لجر مين © اذ مَك له ألِى حَلقَّ توت َلك في يسن يا ثم أستوى عل 
ا ؛ بد ذو دلِحكُمٌ له وَبْحكُمْ تمك دو 
فا تَرَكروح © نه ميجقك جيم ود أله قا انه دوا لكلى تر شير يه 
لذن امو ككف ليقو رازن حف م انود كيه بن ععرا وذ 
كان يَكتروت 69 هْوَ الى جَعَلَ الك وِنباه والثمر ونا و د مال 
لكشا عه أعَدَدَ أَلسَيينَ 0 سه ذلِدَى إل لحن متضْل الأمدت ثور 
يَمْلْمُونَ 9© إن في أَخْيلدفٍ أجل وَاَلتّمَارٍ وَمَا حَلَقَ أََهُ في اَلسَمْوتٍ وَالْارْضٍ لَأَبنتٍ 
لِتَوَمِ مَتَغْورت © إنَّ الترح لا جورت لِقَآَنا وَرصُوا بلي الدّنيا وأطمأفا يبا 
ولت هُمْ عن 093 َ ل يما كانا يَكْيِبُونَ 9 
إنَّ لدت اموأ وَحَمِنُوأ ألصَلِحَت يَبْدِبِهِمْ رَيُمُم يميم تجرف ين تلم 
الأنْهرُ في نت البو © موه ذها سنح الهم ويَُْم يها سك واي 
َعْوَسهُمْ أن لَلحَنْدُ ينه رت اكيت 9© 4]. 
«الر» تكلّمنا في أول «البقرة» على حروف الهجاء التي في أوائل 
ال 


.7551/١ انظر:‎ )١( 


ميج 
اس ١‏ 
7 


ينك َيَتُ الكتب» إشارةٌ إلى ما تضمّنته السورة من الآيات. 
و#ألكتبي» هنا : القرآن. 

< الحكيي » مِن : 

الحكمة. 

أو من الحكم. 


أو من الإحكام للأمر؛ أي: أخكمه الله. 


1 ا 


أكنَ لئاس عَجَبا أن أَوْحيِما إل جل يهم أن أنَذِر ألنّاسّ» الهمزة للإنكارء 
و#عجيبا» خبر مو كان وهإآن ١‏ و وحينا # اسمهاء. و«وآن أَنَزِرٍ» فيد 
للوحي: 


والمراد بالناس هنا : كفار قريش وغيرهم. والرجل هنا : رسول الله يَِْةِ. 


ومعتن الآبة * الرد غلى من اسععد النبؤة أو تعن من أن تبعت الله 


رجلا . 
ظِقَدَمٌ صِذْقِيّه أي: عمل صالح قدّموه. 
وقال ابن عباس : السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ . 
مال الْكفِرونَ إت هنذا لسِخْر مين يعنون: ما جاء به من القرآن . 
وقرئ لسر ؛ يعنون به: النبي وَكِل. 
ويُحتمل أن يكون كلامهم هذا : 
تفسيرًا لما ذُكر قبل مِن تعجبهم من النبوة . 


06 التسهيل لعلوم التنزيل 

أووتكون خي اامستانفا. 

«إدك ريك أَسَهُ» تعريفٌ بالله وصفاته ؛ ليعبدوه ولا يشركوا به» وفيه رد 
على من أنكر النبوة؛ كأنه يقول: إنما أدعوكم إلى عبادة ربكم الذي خلق 
السموات والأرضء فكيف تنكرون ذلك وهو الحق الميين؟! . 

«مَا ين سَفِيع إِلّا من بََدِ ديه أي : لا يشفع إليه أحدٌ إِلّا بعد أن يأذن له في 
الشفاعة؛ وفي هذا رد على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام تشفع لهم . 

لوَعَدَ أله حَقَا 4 نضبٌ «وَعْدَ» على المصدر المؤكّد للرجوع إلى الله 
ونضبٌ طحَقًَا» على المصدر المؤكّد لوعد الله. 

طإِنّم ببدَوَا ألخلق ثم بعِيدُةه أي: يبدؤه في الدنيا ويعيده في الآخرة. 
والبَذأة دليل على العودة. 

© لِجَرَىَ» تعليل للعودة؛ وهي العيف. 

ط بلس أي : بعدله في جزائهم . 

م ارق حدق الكتكن يت والق 6 1هة,وظت فال الله.وقدرته 
وحكمته . 

والضياء أعظم من النور. 

#وقدره مَتَازِلَ» | - لضمم للقم »وا لمعن : قدّر سيره في منازل . 


)غ2( في أ بء اج ه: «البعئة»2. 


«وَالْحِسَابٌ» يعني : حساب الأوقات؛ من الأشهر والأيام والليالي. 


هاما حَلَنَ أنَُ ذلك إِلَّا بألْحَنْ» أي : ما خلقه عبنّاء والإشارة ب «دّللكت» 
إلى ما تقدَّم من المخلوقات. 
إن أل لا ينجو لِقَآهنا4 قيل : معنى «ايَرْجُونَ» هنا : يخافون. 
وقيل : لا يرجون حسن لقائنا ؛ فالرجاء على أصله . 
وقيل : لا يَيَجُورحٌ» : لا يتوقعونه أصلاء ولا يخطر ببالهم. 

وَيَضُواْ بي ألدُنياه أي : قَنعوا أن تكون حظهم ونصيبهم . 
«وَاظَأا يبا أي : سكنت نفوسهم عن ذكر الانتقال عنها . 
طؤألريت هْمْ عَنْ ايا ونه يُحتمل : 
أن تكون هي الفرقة الأولى؛ فيكون من عطف الصفات . 
أو تكون غيرها. 
«يَْدبِهِرَ رَمسُم بإيسَديٌ» أي : يسدّدهم بسبب إيمانهم إلى الاستقامة. 
أو يهديهم في الآخرة إلى طريق الجنة» وهو أرجح؛ لما بعده. 


-0 م بيه 


ط دعوتهم ضبا» أئ: دعاؤهم. 


التسهيل لعلوم التنزيل 


- 


[# ولو يمحل أسَّهُ لِلنّاس الشَّدّ سْيَعْجَالهُم بالْخَيرٍ لقضىّ ا 00 


00 رع 


ندر أَلَدسسَ جوت لقا فى طفيليوم بَعَمَهُوت 9 وَإذَامَسٌ لان 200 
رع 


م ئَّ - 2 51 و هه آي دمو ريو رمس 34 ره تر رمه م وى 4 
ل تاعنْهُ ضُرَّمُ مَرّ كان ل بدَعْنَآ ِل ضْرّ سَسَّهُ ىح 


كنَِكَ رين شروب ما انوأ ملت © وَلمَدَ أفلكنا الصُرُونَ ين قب 27 
مأ مكب تنم شنكم يكب ها 6 ييؤمئرأ كديكَ ججرى قوم ارين © ثم 
جعت تليق في الْأرْضٍ من بَحَدِهِمْ لتظرٌ كنف َمَلُونَ © وَإِذَا تَثْلّ عَلَتْهِمْ 
يننا بيَنَسٍ قَالَ يرت ب لا مرجونّ لِقَآءنا أَنْتِ يشتانٍ عر نا أز يله كم 
يكرت ل أن أَبَيَلمٌ من يَنتَاى تَنيمّ إِنْ أمَيمْ إِلّامَا بو إلكت إن أَمَافُ إن 

0 مر يه موسا ًَِ 00 0 


ا 


- 


عه 1 2 عر 2م 6 1 فس 

1 كا كن ار 1 ا إِكَهُ آل يه ا © قدت ب 
م راي مبرامرى ره 2 را ل صا نس وات 2 

دوت ما كا ب ولا ينقعع يَفعهُر وَبَفُولُونَ هتؤلا سفوا عر أله ل أت 


أَسَّهَ يما ل اق في لوت ولا فى لاض 3 0 
الاش إلا امه وده فلتصلئرا وَل لاسكيسة ميوت هن وبلق تون 
نهم فِيِمَا فِهِ ْسَلِفُوَ وتشولوت لول أَنْزْلَّ عه ايه لا 
لْمَيْبُ يِل كَنْتَظِروا إن معكم قرت المنتظربن © *]. 

#ولو يمحل أسَّهُ لِلنّاس لسر سْتَعْجَالَهُم بأَلْخَْرٍ لقضى ِلَمِمْ أ 1 جَلهم» أي 
لو يطل الله اللنأين الشر كه حرق تسج النخير لولكرا سنويةا: 

ونزلت الآية -عند قوم- : في دعاء الإنسان على نفسه وماله وولده. 


وقيل: نزلت في الذين قالوا: #إن كانت هذا هُوَ آلْحَنَّ ين عِندِكَ تأمْيلر 


عق لس 


عَلَيَئًا حجاره من السَماءِ»# [الأنفال: 7"] . 


راس م لاير أ تر 


وَإذًا مس لسن لض دعاتا» عتابٌ في ضمنه نهيٌ لمن يدعو الله عند 
الضرء ويَغفْل عنه عند العافية . 

لِجَنْيو» أي : مضطجعًاء وروي أنها نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة ؛ 
لمرض كان به. 

وََقَدْ أَْلَكًا لْكُرُونَ» إخبارٌ فى ضمنه وعيد للكفار . 

إلتنظرَ» معناه: ليظهرٌَ في الوجود؛ فتقوم عليكم الحجة. 

طوَإِدًا نَل عَتِهِمْ 4 يعني : على قريش . 

مؤقل لو سَآء أََّهُ مَا مَلَوْكُمُ عَبكم» أي : ما تلوته إلا بمشيئة الله ؛ لأنه من 
عنده وما هو من عندي . 

ولا أدرنكم بد أي : ولا أعلمكم به. 

مسد لِنْكْ فِحكُمْ عُمرا ين قَبَلوِِ» أي : بقيت بينكم أربعين سنة قبل 
البعث ما تكلمت في هذا حتى جاءني من عند الله . 

هَمَن أظلمٌ من أفمرئ عل أَسَّه ذاه تنصّل من الافتراء على الله 
وبيان لبراءته يَةِ مما نسبوه إليه من الكذب . 

أو”'' إشارةٌ إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له . 


طأز كدب يَاييِد4 بيان لظلمهم في تكذيب رسول الله يَك. 


)١(‏ في د: "وك. 


3 
لا رَيمَبْدُوت من دوين أَسَّهِ ما لا صُرهُمَ م ولا نفع يفَعهُمْ» الضمير في 9 يَعَبَدُونَ» 
لكفار العرب». وما لا يِصْرَهُم وَلا ينَفَعَهُرَ » : هي الأصنام . 


اخ ل ا م سس ارس ص الس 


«وَيَقُولونَ مزلا سْنَكُوُنًا عِندَ أَلَّهِ» كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم . 

«فل أَتْيّبئورت أنه يما لا يَمكَمُ» رد عليهم في قولهم بشفاعة الأصنام» 
والمعنى : أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومةٍ لله الذي هو عالم بما في 
السموات والأرض» وكل ما ليس بمعلوم لله فهو عدّمٌ محض. ليس بشيء؛ 
فقوله : «# أتييورت بح ألّه» تقرير لهم على وجه التوبيخ والتهكم؛ أي : كيف 
تعلّمون الله بما لا يعلم؟ . 

وما كن أَلكَاسٌ إِلّا أَكَهَ وبِحِدَةُ» تقدَّم في «البقرة»''' في قوله : «كَنَ 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ 


لاس 1 وك 5 46 [البقرة: 13] . 

«ولؤلا كيمة سَبَْقَتْ» يعني : القضاء. 

« وشولورت ولا أَْرْلَ عَكّهِ َايةٌ» كانوا يطلبون آية من الآيات التي 
اقترحواء ولقد نزلت عليه آيات عظامٌ فما اعتدُوا بها؛ لعنادهم وشدة 
ضلالهم . 

قل إن لْمَيْبٌ بِلِّ» أي : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» لا يلع على 
ذلك أحد. 

و ذأ ننظِرواً» أي : انتظروا نزول ما اقترحتموه. 

إن َمحكُم ين الْشتطر» أي : مننظرٌ لعقابكم على كفركم . 


انظ 


.57١/١ انظر:‎ )١( 


ع ص 6 


مَك إِنَّ رسلا ل 2 ٠١‏ ٍ 


أ#---.- 7ل ساس عر م اس لي 0 20 عر سح اخرير #ماسمسبر 
ف الفلكِ وَجَرَيْنَ يهم بريج طَيْبَةَ وفرحوأ يها جَاء ابتعية 1 نح ن 
اس لماه 4 0 آ#“ك_ 221 00 م 2 ع 5 2 . 8 
كل مَكَان وتوأ تب لط بهم دَعَوا أ خلِصِينَ له ألدَنَ لبن أَنجيِتنا مِنْ هَنذو 


ص 
عام 
60 
١‏ 
دي 
احلا 
حذ 
6 
تت 
١‏ 38 


سر 100 5 م امعار م . كسم 2-26 ةك 
تكرت ين التكيت © لمآ أنجلهمٌ إذَا هم يَبْعُونَ فى الأرضٍ بِمَيْر لحن يكأيًا 
ألناس إِنَما بَمْبَك عَلِح 50 شيك ينم م سس لْحَيرز الدّنَا شد الكنا كك 26 2 


وم رس امار م م 0 2 م سم رج بر صم عرص مه 4 
تَعْمَلُورتَ 0 ِنَم مكل الْحيَوة الدنيَا كا أَنرْليَهُ من أَلسّمَءِ حلط يو بات الأرض 
2 2 مر م 2 م 0 27 و2227 الثيا 6 ممه 23 
يِمَا يهل النَاس وَالْأَنْعمٌ حَهَه إذآ َمَذْتِ الْاْسُ 0 ام 00 0 0 


6 ممه وه ل 1ك 2121 


ل ل ليت لِفَوِْ تعر 7 يدْعوأ 1 دار ألسَّليِ 006 من كما 0 
َه غلب 2 د 1 5217 1 مار امم عر رلرة. 22 هو لمي 0 
صرطٍٍ مسيم 06 حَسَنوا امسق وزسّادة ولا برهق وجوههم فر ولا و 


مذ 


ا 1 0 ف حَيِدُونَ © وَالَدِينَ كبوأ أليَاتِ جَرَآهُ َم يمْلهًا 
200 5 0 4 22> ه م 0 
عقو آنا كم نم لين اير ث1 ديك ممههُم وما َل ملي ُلك 


ووم تحْسُرْهُمْ عا ثم د 


أب الثار ه هم فيا حَِلِدُونَ (9©) وبوم محشرهم جتبيعا نقولُ لَِدِنَ شرا مَكانكم 
بسي ران رُم ما كي م 04 تبك © تكل كه يا 
َنَا بسكم إن كنا عَنْ عباديكم يفيت تك ©© هَْالِكَ يلوا كل تفن مآ أُسْلقَت 


و« م8 يط م م 


ردأ إِلَ أنه مَولَنْهِم الْحَقَ وَصَلْ عنهم ما مَا كانوا يفتروت 69 #]. 

وان ذقنا ألنّاس رَحْمَةٌ مَنْ بَعْدِ صَرَاه» هذه الآية في الكفار. وتتضمّن النهي 
لمن كان كذلك من غيرهم. والمكر هنا : الطعن في آيات الله وترك شكرهء 
ومكر الله الموصوف بالسرعة: هو عقابه لهم؛ سماه مكرًا ؛ مشاكلة لفعلهم 


9 
وتسمية للعقوبة باسم الذنب”"'. 
وَحْرَيْنَ بم » الضمير المؤنث في «#وَجَرَينَ»4 للفلك» والضمير في 
لب * للناس» وفيه الخروج من الخطاب إلى الغيبة؛ وهو الذي يسمى 
الالتفات. 


وجواب «إدا كُثْرٌم قوله: طجَآَتهَا ريح عَاصِتٌ؟ . 

وقوله : #دعوأ ألّه» : قال الزمخشري : هو بدل من «وظتواي”" . 
ومعناه: دعوا الله وحده وكفروا بمن دونه. 

#ومتع الجيزة لديا رفع على أنه : 

خبر ابتداء مضمر؛ تقديره : وذلك متاع. 

أو يكون خبر ظإِنَّمَا نيكم » . 

ويختلف الوقف باختلاف الإعراب. 


لي 2 


<إِنّمَا مكل لحيو الدُنيَا كنا أَنرْلتَهُ مِنّ اَلسَمَآهِ» معنى الآية: تحقيرٌ للدنيا 
وبيان سرعة فنائها؛ فشبّهها بالمطر الذي يخرج به النبات. ثم تصيب 
ذلك النياتٌ آفةٌ عند حسنه وكماله . 

يما يكل أَلدَّاسُ» كالزرع والفواكه. 

وَالْأَسم» يعني : المرعى التي ترعاه من العشب وغيرها . 


)١(‏ انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك /١‏ 5465 . وصفحة 0175 من هذا الجزء. 
() انظر : الكشاف (/ا/ 1508). 


كم 


أْحَدَتٍ الْأرْسُ رُحْرَقَهَا4 تمثيل بالعروس إذا تزينت بالثياب والحلي . 

تدروت علبآ» أي : متمكنون من الانتفاع بها . 

«أتنها أمّنا4 أي : بعض الجوائح ؛ كالريح. والصّرّء وغير ذلك . 

لتَجَمَْتَهَا حَصِيدًا4 أي : جعلنا زرعها كالذي حُصد وإن كان لم يُحصّد. 

كأن لم تق » كأن لم تَنْعَم . 

#واته يدَعْوَا إِلَ دارٍ ألتَلمِ » أي : إلى الجنة» وسمّيت دار السلام؛ أي : 
دار السلامة من العناء والتعب. 

وقيل: السلام هنا : اسم الله؛ أي: يدعو إلى داره. 

وَيبدِى من يَمَدُ» ذكر الدعوةً إلى الجنة عامة مطلقة» والهداية خاصة 
نمق يشاء: 

<إَِبِنَ أَحسنوا الى اد الحسنى : الجنة» والزيادة: النظر إلى 
وه للق 

وقيل: الحسنى : جزاء الحسنة بعشر أمثالهاء والزيادة: التضعيف فوق 
ذلك إلى سبع مئة. 

والأول أصح؛ لوروده في الحديث”''؛ وكثرة القائلين به. 


كر أي : غبار يغيّر الوجه. 


.)١517/١75( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


© التسهيل لعلوم التنزيل ... 

«وَالَيِينَ كبوأ الات » مبتدأ : 

عل حزق ماف #اتقديرة :جراء الذي كنمو ا النبعات حرا ء سيكثة كلها : 

أو على تقدير: لهم جزاء سيئة بمثلها . 

أو معطوفٌ على الذين أحسنوا؛ ويكون: جَرَّهُ سِيََمّ» مبتدأ. وخبره 
«وييثلها» . 

«اما لم من ألّهِ من عَاصِرٍ » أي : لا يعصمهم أحد من عذاب الله. 

طقِطعًا يِنَ ألَلِ مُِمَاً» من قرأ بفتح الطاء: فهو جمع قطعة» وإعراب 
«مظلمًاً» على هذه القراءة: حال من «الَّدَلٍ» . 

ومن قرأ «قِظعًا» بإسكان الطاء : ف «مُظلِمًا» : صفة له. أو حال من 
«أللِ». 

«مَكائي » تقديره: الزموا مكانكم ؛ أي : لا تبرحوا حتى تنظروا ما يُفعل 
6 

طؤْرينَا تيه أي : فرّقنا . 

«بّلوأ كل تفن مآ أُسَلَفَتْ» أي : تختبر ما قدّمت من الأعمال. 


وقرئ #تثلوا» بتاءين ؛ بمعلي : تشع أو تقرؤه في الصحائف . 


- ع2 داء 4 اسم نوكه 0 هه مر بعر معدب > 
[ تقل من يَررْفَّكُم ين ألسَمَِ وَالأرض أَمَ يمك أل وألابصر ومن بخع لْحَىَّ من 
.2 هر وه ار ماما اع ل م ره 8 . اوم ام 
ليت َع اليك رك أل ققد م ال سمَفوُونَ أ قل ألا كنوت © 
ُُ يي ال ل ريم ره مهو 


فل ص د ريد أن هَمَادًا بمَدَ ألْحَنَ إلا ألصَّكَلٌ فَأَفَّ شروت © كَدَلِكَ حَقَّتْ 


0 0 0 0 يدوا ا 


+ مدومءه 0 000 معلل ه22 م ململ وم ان ماه > م 0 
َ 0 


22 0 0 53 و و - 4 زر ص سس ص عه و 
بْكَ تكو © وما سس كترهر إلا ظنا إِنَّ لظن لا يعن مِنَ أ ن سيا إنَّ أله غلم 
0 0 ا د وريه 


ِِ وه -ه لعل - وار 4 ل ره أن 
َفْصِيلٌ الْكنب لا رب فيه من رب عَلِبِينَ © أم ذيئة فل انا شونا ثلى 


ل ا 


ردم بر ةس و 


شا ل ا كم تي © ل كل 3 با ل صيطوا امك لما 
رن يله فأنظر كيْقَ 32 5 و التذاميت لظبليت 69 
ومنهم من موصن د بوه ومنهم ص لا وت به رَبك عْلّمُ لمنييي4 ]1 


قل من يَرَرْفَكُم 4 الآية؛ احتجاحٌ على الكفار بحجج كثيرة واضحة» 
لا محيص لهم عن الإقرار بها . 
«بِجٌ أ ين آلْمِتِ» مذكور في «آل عمران»' 
«رتة” أل » أي : الثابت الربوبية» بخلاف ما يعيدون من دونه . 
مهَمَادًا بمَدَ ألْحَقّ ! 3 الصّكلٌّ» أي : عبادة غير الله ضلالٌ بعد وضوح الحق. 
وتدلٌ الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقادات؛ إذ 
الحق فيها في طرف واحدء بخلاف مسائل الفروع. 


.077/١ انظر:‎ )١( 


9 
« كَديِكَ حَفّتْ كَلِمَاتُ رَيْكَ عل اَذ فََفْرَأ» المعنى : كما حق الحق فى 


أنهم لا يؤمنون. 

والكلمة يراذبها: القدنوالقضاء. 

طقل هَل ين شركايكر من ددا للق نيدم الآية؛ احتجاجٌ على الكفار . 

فإن قيل : كيف يُحتَج عليهم بإعادة الخلق» وهم لا يعترفون بها؟ . 

فالجواب: أنهم معترفون أن شركاءهم لا يقدرون على الابتداء ولا على 
الإعادة؛ ففي ذلك إيطال لربوبيتهم» وأيضًا فوُّضِعت الإعادة هنا موضع 
المتّفق عليه ؟ لظهور برهانها . 

«أسَ لَّا يَهَذيَ» بتشديد الدال؛ معناه: لا يهتدي في نفسه» فكيف يهدي 
55 

وقرئ بالتخفيف !؟ بمعنى : يَهِدِي غيره. 

والقراءة الأولى أبلغ في الاحتجاج . 

نما لكيه طمَا استفهامية معناها تقرير وتوبيخ» و«لك» خبرهاء 
ويوقف عليه . 

كف تَكُُرت4 أي : تحكمون بالباطل في عبادتكم لغير الله. 

طإرَما بم كته إِلّا طنَا كه أي : غيرٌ تحقيق ؛ لأنه لا يستند إلى برهان . 

©إِنَّ الطَنَّ لا بثنى مِنَ َي سَيئً» ذلك فى الاعتقادات؛ إذ المطلوب فيها 
اليقين؛ بخلاف الفروع . ١‏ 


وصَدقَ لَتِى بْنَّ يدي مذكور فى «البقرة»"'' . 
ا ات 


آم بفولونَ4 «آم» هنا بمعنى : «بل» والهمزة. 


لتنا يُورَةِ» تعجيز لهم وإقامة حجة عليهم . 


ظمَنٍ أسْتَطمْشّم 4 يعني : مِن شركائكم وغيرهم من الجن والإنس. 

ين دُونٍ أَشَّو» أي : غير الله . 

لل كدي يما لَرْ تحبطُوأ عله أي : سارّعوا إلى التكذيب بما لم يفهموه 
ولم يعلموا تهسيره . 

أو يعني بتأويله : الوعيد الذي لهم فيه. 

«إوَينهُم من يُؤْمِنُ بِ.» الآية؛ فيها قولان: 

أحدهها : إخبارٌ بما يكون منهم في المستقبل» وأن بعضهم يؤمن 
وبعضهم يتمادى على الكفر . 

والآخر : أنها إخبار عن حالهم ؛ أن منهم من هو مؤمن به ويكتم إيمانه؛ 


.”١8/١ انظر:‎ )١( 


98 
صر ع ع عمش ساس ع 2ع لمر واس امب اير - - م 
[2وَإِن كَدَبْوكَ قل لي عمل وَلكم عملم انتم بريئون هِمَا عْمَلُ وأنأ برىء هما 
02 2 0 لمر ولو 4 2 ًّ 
تعملون © مَبنهُئّ يتمُوة يك أت نيع لذ ل 
مه لا بعرررت © إن أله 0 


س سنا ولك لاس أَنفْسهمْ يمون © ويم برهم كأن فر يوا إلا سَاء 
كدت يأ حي ل كنأ د ذا ني © © وَإمًا ويك 

بس الى يد أز َك وَلدنَا رجهم م أ تيد كما بتر © لحكل ل أ 
2 شاك 1 وش لد ين بتكم ني وم لا بلي © تل 5 هَدَا 


لد إن سُمْد فود © فل لآ أند تي سنا وكا ما لاما كآ آم شيل أن 
أَجَلْ إذَا جاه مله قلا مون سا ولا ِمبََيمُونَ © فل رمس إن أتَدكر عَذَابُ 
بناجا 05 متيل منة شخي نَ © أَنْمَإِدَامَاوَقمَ امام يده َآلْكنَ وكد كم 
بو مَْسَمْجِلُونَ © ثُمَّ ميل لِلَدِنَ ظَلموأ دوقو عَدَابَ لاد مَل يرود إلا يما كم 


وم وصد > و 


تيضر © ف وتيك هأ هو قل إى وَرَيَة ِنَم كن وا لشر نهر ]. 

«قثل لي عَمَلى» الآية موادّعة» منسوخة بالقتال. 

طمن يستهِمُوَ َك أي : يستمعون القرآن» وجمع الضمير بالحمل على 
معنى امن»2 . 

كات شَنْوِعٌ لضم المعنى : أتريد أن تسمع الصم؟ وذلك لا يكون؛ 
لا سيما إذا انضاف إلى الصّمَم عدم العقل . 

«أنَتَ ييه ألْمُنَىَّ» المعنى : أتريد أن تهدي العمي؟ وذلك لا يكون؛ 
لا سيما إذا انضاف إلى عمى”' البصر عمى البصيرة . 


)١(‏ في ُ: «عدم». 


والصَّمّم والعمّى : عبارةٌ عن قلة فهمهم . 

د« يما إلا سَاعَة» تقليلٌ لمدة بقائهم في الدنياء أو في القبور. 

يمار َي يعني : يوم الحشر؛ فهو - على هذا - حال من الضمير 
في « © . ظ 

وما سك 6 شرط» جوابه: فليا مرِجِعَهَرْ » . والمعنى : إن أريناك 
بعض عذابهم في الدنيا فذلك» وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا مرجعهم . 
ثم أَنَهُ سَهِيدٌ» ذكرت «ثم» لترتيب الإخبارء لا لترتيب الأمر. قاله ابن 
عطية”'' . 

وقال الزمخشري: ذُكرت الشهادة والمراد مقتضاها؛ وهو العقاب”'. 
فالترتيب على هذا صحيح . 

طهّدًا بحسا رَسُولْهُ» قيل : مجيئه في الآخرة للفضل . 

وقيل : مجيئه في الدنيا ؛ وهو بعثه . 

0 وَيفُولُونَ مَىّ هْدًا لْوَعْدُ» كلام فيه استبعاد واستخفاف . 

طِببِتًاه أي : بالليل. 

مادا يَنْتَمْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ» المعنى : أي شيء تستعجلون من العذاب 
وهو ما لا طاقة لكم به!. 


.)488 /5( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)148 /19( انظر: الكشاف‎ )١( 


9 

وقوله : «مّادَا جواب «إنْ أَتَدكهَ»» والجملة متعلقة ب «أرَمَيسْر» . 

«أَثْمّ إِذا مَا وَكَمٌ امم بوِء» دخلت همزة التقرير على «ثم» العاطفة. 
والمعنى : أإذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم به الآن؟!. وذلك لا ينفعكم ؛ 
لأنكم كنتم تستعجلون به مكذبين به. 

الخدم أَحنٌّ هُوٌّ» أي : يسألونك هل الوعيد حق؟ . 

والأول أرجح ؛ ؛ لقوله: «ومآ أَنشّم بِمَعْجِزْن * ؛ أى: 00 
الوعيد. 


طقل إى» أي : نعم . 


-يودما مه 


[:#ولز أن لكل تفي ظَلَمَت مَا في الأرش لافتدت يدم وَأسروا مداه لا اا المذات 


فى ينتُر الشط َفهْ لا يمن © ألآ إن ِنَم فى ألسَمنْوتٍ وَالأرضٍ آلآ إن 
وعد اهوحن ول أكارهم لا يَعلَمُونَ هو يبي. يميت وله تبجعورت 9© يتأمبا 
لاس قد قد جَآهَنَكُمْ مَوْعِظَةٌ ين ريم وَشْقَآ لَمَا فى ألصدُورٍ وَهْدَى وَيَحمَهٌ لِلمُؤْمِنِينَ 
© فل بمَضْل أنه وميه يَدَلِكَ فرحو هْرَ حَيْرٌ يِمَا يَجْمَعُونَ © قل أدبم م 

نَل أ كم يمن وَذْف مجعم نه حرم سكا فل مه رت لَكُم أ عل اه 


دع سم مص هد ا 0 


كرو الي وَمَا عل اليج يفرونٌ عل الله أالكزب يوم الْقَمَةٍ 3 إتَ الله لذو فَضْلٍ 

عَلَ ناس وَلْكنّ أكْرهُم لا يَنْكُرُونَ © 4]. 

طظَلَمَتْ» صفة ل «إتفس» ؛ أي: لو ملك الظالمٌ الدنيا لافتدى بها من 
عذاب الآخرة. 

لوأْسَرُوا ألتَدَامَة أي : أخفوها في نفوسهم. وقيل: أظهروها . 

« مَوْعِظَهُ يَن رَيَحُ ‏ يعني : القرآن. 

«وَشقآ لْمَا فى 0 0 لجها ا 
01 وكير ره 00 تأكيداء 0 الأمر أن 
يفرحوا بفضل الله وبرحمته لا بغيرهما. 

والفضل والرحمة: عموم. 

وقد قيل: الفضل : الإسلام» والرحمة: القرآن. 

هو حَيْرٌ هِمَا يَجمَعونَ» أي : فضل الله ورحمته خير مما يجمعون من 
حطام الدنيا . 


8 

لكل ريشم مآ أَنرّلٌ أمَّهُ كم من رَرْقٍ» الآية؛ مخاطبةٌ لكفار العرب 
الذي حرّموا البّجيرة والسائبة وغير ذلك . 

و. ديو » سرك ًَ 300 2 3 

كل عَأللَهُ أذ لك » متعلق ب «أرءَبسم. وكرّر #إقل» للتأكيد» ولما 
قسّم الأمر إلى إِذْن الله لهم وافترائهم ثبت افتراؤهم ؛ لأنهم معترفون أن الله 
لم يأذن لهم في ذلك . 

طرما طن وعيد للذين يفترون. 

يوم الِْيسَةٍه ظرف منصوب بالظن, والمعنى: أي شيء يظنون أن يفعل 
بهم في ذلك اليوم؟!. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


نتم 


2 .ثالثل تر. مم ملز 2 ساتر م 0100 0 50 
يهم وَلَا هم كروت 69 ال ءَامنوأ وَكاوا يَنَقْورت © لهم الْشْر في 


ودام 
3 لاوس مل اقم 5م مم داب 00000 ُ دلِلَتَ 2 عام 
الحيرة الدنيا ولف 000 لكت أْر ذ هو الْفَورْ لْعَظِيمْ © 
وكا ينك فَولْهُرْ إِنَّ الِرَّةَ له جَمِِعًا هْرٌ ألسّمِيمٌ ألْعَلِيمٌ (© ألا إن ينه مَن 


عمسم 


ف السَموتِ ف لايك ارت يَدْعْوت من دوب أله كاه 
و ِ س2 ع امم سلس 
إن يعوب إلا ألطَنَّ مَإِنْ هُمْ إَِا يخْرسُوت © هْوَ الْرِى جَعَلَ لك اليل 
00 قد و الار أ او © قَالُوا 


تَحََدَ أنه دا سبحم هر مد دما ف أسَّمَوَتٍ وما في الْأَرضٍ إِنْ 
ماس ين نكن يا َف توت عل لم ما لا تَمَلَمُونَ © قل إِت ألْدنَ 


و 


توب عَل أل لكب لا بطرت © عع في لديا مد كا تاجو 4 
نذِيِقُهُمٌ الْعَدَابٌ ألتَّدِيدَ يما كانا يكترون © #]. 

«إرمًا تكن في سسّأَنِ» الشأن: الأمرء والخطاب للنبي يله والمراد: هو 
وجميع الخلق؛ ولذلك قال في آخرها: ولا تَمْمَلُونَ مِنَ عَمَلِ» بمخاطبة 
الجماعة. 

ومعنى الأية: إحاطة علم الله بكل شيء. 

«ووما نلو مِنهُ ِنّهُ من فُْءَانٍ» الضمير عائد على القرآن وإن لم يتقدّم ذِكْرٌه ؛ 
لدلالة ما بعده عليه ؛ كأنه قال: ما تتلو شيئًا من القرآن. 


وفيل : يعود على الشأن 


3-6 


٠. 
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والأول أرجح ؛ لأن الإضمار قبل الذكر تفخيمٌ للشيء . 
«إذ تُقِيصُونَ فِيهُ» يقال: أفاض الرجل في الأمر : إذا أْحَذْ فيه بجدّ. 
«إوما يَعَْرْبٌ» ما يغيب. 
يَنْقَالٍ دَرّةِ» وزنهاء والذرة: صغار النمل. 
قال الزمخشري: إن قلتٌّ: لم قُدّمت الأرض على السماء بخلاف سورة 
«سبأ»؟ 


التسهيل لعلوم التنزيل 


فالجواب: أن السماء قدّمت في «سبأ»؛ لأن حمّها التقديم» وقدّمت 
الأرض هنا؛ لما ذُكرت الشهادة على أهل الأرضر”"" . 

ولا أَصضْمَرَ من ذَلِكَ لآ كبري من قرأهما بالفتح : فهو عطفٌ على لفظ 
لِيَنْقلِ». 

ومن قرأهما بالرفع : عطفه على موضعه.ء أو رقع بالابتداء. 

ريا أنَوِ» اختّلف الناس في معنى الولي اختلاقًا كثيرًا» والحقٌ فيه ما 
فسَّره الله بعد هذا بقوله : «ألَدَِ ءَامَنوأ وَكَاوَا يَنَقُو 69 4 . فمن جمع 
بين الإيمان والتقوى فهو الولي. 

وإعراب 9الَدَِ ءَاميُوأ» : 

صف لل ولياء . 


.)019/9( انظر: الكشاف‎ )١( 


أو رفم بإضمار: هم الذين. 
ولا يكون ابتداءً مستأنمًا ؛ لثلا ينقطع مما قبله . 


هلهم البرك في الْحَيَة الدَاوَفِ الْآحِرَةِ» أما بشرى الآخرة: فهي الجنة 
اتفاقا . 

وأما بشرى الدنيا : فهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له 
روي ذلك عن رسول الله عَتل”''. 

وقيل: محبة الناس للرجل الصالح . 

وقيل : ما بشّر به في القرآن من الثواب . 

<لَايَّدِيلَ ِكََتٍ أنَهُ» أي : لا تغيير لأقواله ولا خُلْف لمواعده. 

وقد استدلٌ بها اين عمر على أن القرآن لا يقدر أحد أن يبذله . 

«وَلا بُحْزِنكَ فَولْهُرْ » يعني : ما يقوله الكفار من التكذيب. 

إن ار ينو إخبارٌ في ضمنه وعد للنبي كك بالنصرء وتسلية له. 

َمَاتَيعُ أل يذغت ين دو أنه شرك إن يَيْمْ ب إلا ألظّنَ> 

فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون طاإما» نافية» وأوجبت بقوله : إلا الطنَّ. وكرّر 
#إن يَتَِعُونَ» توكيداء والمعنى : ما يتبع الكفار إِلّا الظن. 


.)819( أخرجه مسلم‎ )١( 


© 
والوجه الثاني : أن تكون «مآ» استفهامية» ويتم الكلام عند قوله: 
شركاء 4 والمعنى: أي شيء يتبعون؟ على وجه التحقير لما يتبعونه. 


ع ماه دس 


ثم ابتدأ الإخبار بقوله: «إن يَتَِعونَ إلا الظنّ» . 

والعامل في «شْرِكَآء» على الوجهين: «يذعورت» . 

لِإِنَنَكُئْاْ فيه من السّكون؛ وهو ضدٌّ الحركة. 

طرَالنهَارَ مُبِْرَا» أي: مُضيئًا تبصرون فيه الأشياء . 

ظِمَالُوا تكد أَسَّهُ ولّدَا» الضمير: للنصارىء, ولمن قال: إن الملائكة 
بنات الله . 


أ 


هو ألْننَُ» وصفٌ يقتضي نفىّ الولد» والردٌ على من نسبه لله ؛ لأن الغني 
المطلق لا يفتقر إلى اتخاذ ولد. 

ظلَُ ما فى َلسَمْوَتِ وا في الْأَرْضْ بيانْ وتأكيد للغني. وباقي الآية توبيخ 
للكفار ووعيد لهم . 


<ِممٌ ف ألدَّنيِا» تمديره : لهم متاع في الدنيا . 


[« #4 رَئلُ عَلحْ َأ وْح إذ َالَ لِعَوِد- َمَورِ إن كن كر علب مَقَايى وَتَدكيرى 
كات أَلَهِ فَسَلَ لَه حكنت بجوأ أنرك وَسْركَاءكْ شر لا يكن أمرَحُم عَليْكر غْمّه 
كن سوأ إل ولا مطِرُوو 9© فَن تش مما سالك ين جم ين جر لا عل هه 
وَلْمِزْثْ أن أكون يت الشنيدِينَ 9© مكدو مجه ومن مَمَمُ في ادك وَجَمْلتَهُر 
حَلَبِكٌ وَلمْركا ال كَذَوأ انا تأنظز كن كن عَبَُ انين 9© ثم بَعنا مِنْ 
بَعْدِوء رُسْلَا إِلّ مهم خَامُوهُ ياست كَمَا كنوأ ليؤْمئُوأ يما كَذَبوأ بو من بل كَدَلِكَ 
تطبَُ عل قو الْمَمْئَديَ 69 ثم بَعَثنَا منْ يدهم مُومى مروت إِلَ فَعَوتَ ومَيْوء 
ًا َأسْتَّكبروأ وكاوأ مَْمًا مين 2 فَلمَّا جَآدَهُمْ ألْسَنَّ مِنْ عدا الوأ إِنَّ هذا ليحرٌ 
بين © كل مرمئ أَننوونَ يق لا جََحكْمْ ليخد هَذَا وا ييح ألتَجرُرد © 
الوأ ْنَا بَِْفِنََا عمَا ورا عليه بادا وَبَكنَ لكا الكبرياه في الْأرضٍ وما من لكا 


نمام آَخْر مُلعورك 99 دكن الَمَوادالَ موس نا قشم بو القت إن أمَد مطل إن 
لَه لا ضْمٌ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ © ومن اللَهُ لحن ميو وَل كر الْمَجْرِمُون4] . 
«نوج» روي أن اسمه عبد الغفارء وإنما سمي نوحًا؛ لكثرة نؤْحِه على 
نفسه من خوف الله. 
تئَاي» أي : قيامي لوعظكم والكلام معكم . 
وقيل : معناه: مكاني ؛ يعني : نفسه. كقولك : فعلت ذلك لمكان فلان. 
طاتَأْجِعُوَا» بقطع الهمزة؛ مِن أجمع الأمرّ: إذا عرِّم عليه . 
وقرئ بألف وصل ؛ من الجمع . 


9 ... التسهيل لعلوم التنزيل .. 

وسركاءك # أي : ما تعبدون من دون الله. 

وإعرابه : 

مفعول معه . 

أو مفعول بفعل مضمر تقديره: ادعوا . 

وهذا على القراءة بقطع الهمزة. 

وأما على الوصل : فهو معطوف. 

طش لا يك أَنرَكُ عَليكرْ غْنّهّ» أي : لا يكون قصُدكم إلى إهلاكي مستورًا 
ولكن مكشوفًا تجاهرونني به» وهو من قولك: عُمَّ الهلال: إذا لم يُظهر . 

والمراد بقوله : ظآمَرَحُ» في الموضعين: إهلاككم لنوح نلا ؛ أي : 
لا تقصّروا في إهلاكي إن قدرتم على ذلك . 

«ثرَّ أقضوأ إِح» أي : الفذوا قيها تريدون: 

ومعنى الآية : أن نوحًا تله قال لقومه: إن صعب عليكم دعائي لكم إلى 
الله فاصنعوا بي غاية ما تريدون؛ فإني لا أبالي بكم ؛ لتوكُلي على الله وثقتي 
به سبحانه . 

«اوَجَمَلْتَهُمْ خَلَتِبكَ» أي : يخلفون مّن هلك بالغرق. 

لثم بعَننا مِنْ بَعْدِهء رسلا يعني : هودًا وصالحًا وإبراهيم وغيرهم. 

<أبِخرٌ هذ قيل : إنه معمول طٍاأَنَقون» ؛ فهو من كلام قوم فرعون؛ 
وهذا ضعيف ؛ لأنهم كانوا يصمّمون على أنه سحر ؛ لقولهم : «إنَّ هذا أسِحرٌ 
مين 4 ٠‏ فكيف يستفهمون عنه؟ . 


وقيل : إنه من كلام موسى تقريرًا وتوبيخا لهم. فيوقف على قوله: 
5 ل 


« أَتَعَولُونَ لِلْحَيَ لما جك > ويكون معمول ##أَنَفولُونَ» محذوفا؛ تعديره : 
أتقولون للحق لما جاءكم إنه لسحرء ويدلٌ على هذا المحذوف ما حككى 


عنهم من قولهم: إن هذا حر مين 6 ء فلما تم الكلام ابتدأ موسى 


يوبّخهم''' بقوله : «أسخْرٌ هنا ولا بمِْحُ آلسَحِرُوَ». وهذا هو اختيار شيخنا 
الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير كاف . 

م« لَِلفئنا» أي : لتصرفنا وتردّنا عن دين آبائنا . 

وَبَكونَ لكنَا الكييلة» أي : الملك» والخطاب لموسى وأخيه بتكو . 

هوم جنم 2 تكد عوما» موضولة مرفوعة بالابتداء» و« السَحْرُ» 
ال 

وقرئ آلسّحْرٌ بالاستفهام؛ ذظمًا»ه على هذا استفهامية» و« آلسْخْرٌ» 

ون ألّهُ ألْحَنَّ» يحتمل أن يكون : 

من كلام موسى . 

أو إخبارًا من الله تعالى . 


* خم ا © 5 3 0 35 


)1( في جء د: اتوبيخهم). 


06 .. التسهيل لعلوم التنزيل ٠.‏ 


4 > مورود- 
٠.‏ 


[قَمَآ ءامن لِمُوسَيَ إلا درِيّهُ ين قَوْمِوء ع حَوْنٍ ين فِرعَوْنَ وَملَايهز أن يَفدِبَهِر 
َإنَ عو لمَالٍ في لاض وَلِنَُلِنَ رفي © مََلَ مون يَمْم إن كخم امم 
أ َه كوأ إن كدمم من © فََاا عل امه يونا َبَا كا يجا َه لقو 
لطَلِلِيفَ © مَيْمَا رَتميلك يِنَ افر الككفين © وَأَرْنِنا إل مون وه أن توا 
لكا يوضر بها لصاوأ يُتَحكُمْ وله وَأَقِمُرا ألصَلوا وعْرِ النزيبَ © 


رص ده 2000 ا لم 1000-07 - ل 2 2 را كم 
وقالت موسئ ريا إنلك انيت فرعو وملام زسّة وأمؤلا فى الحووً الذنيا رسا 
0 عر ص 7 رظ 07 1 2 00 5 رم ع اء 22 عر 0 يم . وه 2 01 
لضِلوا عن سََيِلِك ريا أطمشس عل أَمْوْلِهِمْ واسْدد عل قلويهم فلا يؤْمِنوا حو برو 


داب الْأَلِم (© هَل هَد يُحِبت نَعَْتكا دَسْمَقِيمًا ولا نَيَمَآنْ سبل الت 
لا يكو © # وَجوَنا ب إنزهيل لخر َم وْعَونُ وَجُْدُمْ با وعذوا 
حَيّ إدّآ أَدَرَكه الْمَرَقُ قَالَ منت أَنّمْ لآ إِلَهَ إلا الى منت بو. بنوأ نويل وأنأ من 


حِِ 


بَدَيِكَ لتكورح لِمَنْ حَلفَكَ ايد وَإِنَّ كما ين ألَّيس عَنْ دَايينًا لَمَيفلُوتَ © »]. 


اط 


مما َامنَ لمومئ إلا دَرِيه ين قَوْمِوء» الضمير عائد على موسى» ومعنى 
الذرية : شان وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوفهم من فرعون. 

وقيل : إن الضمير عائد على فرعون, فالذرية على هذا من قوم فرعون. 
وروي فى هذا أنها اقرأةقرغوة وغازةه'"" ارا خا زية؛ وهذا بعيد؛ أن 
هؤلاء لا يقال لهم ذرية. ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذكور. 

عل حوفي من فرعون وَمَلَايْهِرٌ # الضمير يعود على الذرية؛ أي : آمنت 
الذرية من بنى إسرائيل؛ على خوف من فرعون وملإ بني إسرائيل؛ لأن 


)01( في أء بء ا جء ه: «وخازنته». 


الأكابر من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان؛ خوفا من 
فرعولن. 


وقيل : يعود على فرعون؛ بمعنى : آل فرعون, كما يقال: : ربيعة ومضر». 
أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون له. 


«أن يبه رٌ» بدل من طيِرَعَونَ» . 

طلْمَالٍ في الأرض» أي : متكبّرٌ قاهر . 

طإربنَا لا يجْعلنًا ينمه َو لطِمِينَ» أي : : لا تمكنهم من عذابنا فيقولون : 
لو كان هؤلاء على الحق ما عذّبناهم» فيُفتنون بذلك . 

أن توا لِمَومِكنًا بوضْرّ و4 أي : انّخذَا'' لهم بيونًا للصلاة والعبادة. 

وقيل : إنه أراد الإسكندرية. 

«وَاجَمَلوا يُوتَحكُمْ يِْله» أي : مساجد., وقيل : موجّهة إلى جهة القبلة . 

فإن قيل: لم خصٌ موسى وهارون بالخطاب في قوله «أن بَوََاك ثم 
خوطب معهما بنو إسرائيل في قوله: «وآجَمَوا»؟ 

فالجواب: أن قوله بَبوَّاه من الأمور التي يختصٌ بها الأنبياء وأولوا 


ِ 


الأمر. 
«وبشْر الْمُؤْمنِت4 أمر لموسى ظَلِة وقيل : لمحمد يَكلة. 


02207 ر, غخر رةه 0 
ريا لِضِلوا عن سببِِك» دعاءٌ بلفظ الآمر. 


)غ20 في أء به اج هم «اتخذ». 


9 

وقيل : اللام لام كي وتتعلّق بقوله : لدَاتَيتَ» . 

#اطيسش عل أَمَولِهِمْ » أي : أهلكها . 

واسْدُد عل مويه » أي : اجعلها شديدة القسوة. 

<تكا ينأ جوابٌ للدعاء الذي هو رامد . 

أو دعاءٌ بلفظ النفي. 

طقَالٌ كذ أُِيبت دَعْرُكُمَا4 الخطاب لموسى وهارون؛ على أنه لم يذكر 
الدعاء إلى عن موسى وحده. ولكن كان موسى يدعوء. وهارون يؤمن 
على دعائه . 

دَسْتَقِيمَا» أي : اثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله . 

طتَبمَهُرْ ورَعَوْنُ» أي: لحقهم؛ يقال: تبعه حتى أنْبّعه. هكذا قال 
الزمخشري”"'. 

وقال ابن عطية : أَتبَّع بمعنى تّبع» وأما انع - بالتشديد - فهو طلَّبُ الأثر. 


َ 0 3 
سواءٌ أدرك أو لم يدرك” 0 


دولا لَه إِلّا لِىَ امت به بو إسَيّيلَ» يعني : الله قِقَء وفي لفظ فرعون 
دجهاه ريلك لكر لم يضرخ باتيم الله 

لعن وَكَدُ 0 قبْلّْ» أي : قيل له : أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار؟ 
وذلك لا يقبل منك . 


.)0660 انظر: الكشاف (/ا/‎ )١( 
.)07١/5( انظر : المحرر الوجيز‎ )"( 


نْنيِكَ» أي : نُبْرُك مما جرى لقومك من الوصول إلى قعر البحر . 
وقيل: نلقيك على نجوةٍ من الأرض؛ أي : على موضع مرتفع . 


وقيل : بدرعك». وكانت له درع من ذهب يعرف بها . 
والمجرور”'' في موضع الحال» والباء للمصاحبة . 
ا 1 1 5 
« لكوت لِمَنَ حَلفَكَ َايَهَ» أي : لمن وراءك آية» وهم بنو إسرائيل . 


.)015 /1( في أ. بء ج. ه: «والمحذوف»». والمثبت هو الصواب كما في الكشاف‎ )١( 


تددح عه اس 


سو. مرس مإرمس 


ب موصيو 
رلا لَك مَل الي يَغْرَمُونَ ألكتبٌ من يَِكُ قد ج13 لْحَقّ ين ريلك 15 
تكؤئنَ بن اديت © ولا كت ين ايت كنا بِنَايَتٍ أل نَم 0 
لْكيِرِينَ © إذَ أ لت حَقَتْ ختتعام مكزت ريك لا بزيره © زر 12 

حكن وو زرا الات لْأَليِم © مَلَوْكَا انْ قَرِيَه امن فَتَمَمهآ إِيمئْبَآ إِلَاهَوم 
ون لمآ َامَُأ كمَقَا َنم عَدَابَ الْحزي في الْحبوز لديا وسَعتمْ إِلَ ين © 
واو كاه ريك لمن اتن فق الارضن حك لم حيمًا أفأت ذَكره الّاس حَقّ يَكُونُوأ 
مَؤْمِنِيت 9 وما كان [: 0 سن أن تُؤْمِرت إِلَّا ِإِذْنِ أله وَجَجْمَلُ نص عَلَ الْذِرت 


مس بير 


لا يعقلون 


ل اصن معلا و رماظطيرو م ا 


قل أنظروا مَاذًا في أَلسَّمْوَتٍ والارضٍ وما تَعْتى الاينت والنذر عن فوم 
© مَهَلْ ينَظِرُنَ إلا مِئْلَ نام لزت َأ من قلهم قل انرأ إن 


عم لرإمل روسل و ا 


مَعكحْ ير المنتظرينَ 9 ثم شنب رسْلنا وألرت امنوأ كَدَيِكَ حَهًا عَينَمَا شْج 
لْمُوْمِنِينَ © >]. 

000 0 0 حسناء وهو مصر والشام. 

وقيل : مووي 

طن كتَ فى َكِ» قيل : الخطاب للنبي يق والمراد غيره. 

وقيل : ذلك كقول القائل لابنه : إن كنت ابني فبَرّني» مع أنه لا يشك أنه 
ابنه» ولكن من شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم؛ فأمره بسؤالهم» قال 
ابن عباس : لم يشكٌ النبي يط ولم يَسأل. 


وقال الزمخشري : ذلك على وجه الفرض والتقدير؛ 1 إن فرضت أن 
تقع في شك فاسأل”'". 

ةق ِلتِك» قيل : يعني : القرآن والشرع بجملته؛ وهذا أظهر. 

وقيل : يعني ما تقدَّم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا إِلّا من بعدما جاءهم 
الحق. 


فسَكَلٍ درت تقرءونٌ الحككبّ من ك4 يعني : الدذمن يقرأون التوراة 
والإنجيل . 

قال السهيلي : هم عبد الله بن سلام ومُحَيرِيق ومن أسلم من الأحبار”'". 
وهذا بعيد؛ لأن الآية مكية» وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة» فحَمْل الآية على 
الإطلاق أولى. 

لفلا كوم نّ» خطاب للنبي 7 يبد والمراد غيره . 

طحَفَتْ عَلَيِمْ كَلِمَاتُ رَيِكَ» أي : قضَى أنهم لا يؤمنون. 


لوكا كن َيه متت «لولا» هنا للتّحضيض ؛ بمعنى «هلًا»» وقرئ في 
الشاد: الها » 1 


والمعنى : هلّا كانت قريةٌ من القرى المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب 
فنفعها إيمانها! ؛ إذ لا ينفع الإيمان بعد معاينة العذاب كما جرى لفرعون. 
إلا َم بُوثّىَ» استئناءٌ من القرى؛ لأن المراد أهلهاء وهو استثناء 


.)054 /7( انظر: الكشاف‎ )١( 
.) ١5 : زفة انظر : التعريف والإعلام. للسهيلي (ص‎ 


3 
منقطع ‏ بمعنى : ولكن قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنهم العذاب . 
ويجوز أن يكون متصلا. والجملة في معنى النفي ؟ كأنه قال: نا آمثات 


قرية إلا قوم يونس . 


وروي في قَصَصِهم : أن يونس 8 أنذرهم بالعذاب» فلما رأوه قد خرج 
من بين أظهرهم علموا أن العذاب ينزل بهم. فتابوا وتضرعوا إلى الله تعالى: 

متم إِلَ جين يريد: إلى آجالهم المكتوبة في الأزل. 

فت تَكرِه لاس حَقٌّ ينوا مُؤِدت» الهمزة للإنكار؛ أي : أتريد أنت 
أن تكره الناس بإدخال الإيمان في قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك؟ وليس ذلك 
إليك. إنما هو بيد الله. 

وقيل : المعنى : أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يؤمنوا؟» وكان هذا فى 
صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد» ثم نُسخت بالسيف. 

«أنظرٌواً» أمر بالاعتبار والنظر في آيات الله . 


رم له معي بر رم ميرو سلس 


وما كن لبت وَاَلندْرُ عن قَوْم لا يُؤُِونَ» يعني : من قضَّى الله عليه أنه 
لا يؤمن. 

و«ما»: نافية» أو استفهامية يراد بها النفي. 

«فهل ينظِرُونَ» الآية؛ تهديد. 

«حَفًا عَِمًاه اعتراضٌ بين العامل ومعموله» وهما: « كَدَيِكَ» و«تج 
لْمُؤْمنِينَ » . 


0 ين وبني كلا أب لذن ن تَعبدونَ من دون أله 
داه تمرو ديب مه ذه 
وَلَكنْ عبد أله ألَذِى وقد مِنَ الْمَؤْمِنِينَ ©© وَأَنْ أَقَرْ وَجْهَكَ لين 
م ماري مسلظ مووعة 
حِيفًا ولا تون م مون برشا م و يضرك 5 


2 الام 


نَ 
نت جك |6 ين ) ظبلِيينَ 9© وَإن يَنْسَسْكَ أنه بِصْرٌ قَلَا كَايْف لَه إلا هو 


سام يا 


حي عريم مد مم 1 7 


وات يُردكَ مير قلا راد لِمَضْلِوء يصِيب بهء من يَسَآهُ من عَبَادِوء وهو الْمَفُورُ الريَسِمْ 
© فل يناما ألنّاس قد حم انين ويك سي شد ون وى لنفْسِوء 
د و ان يَّ يك واي عق 
عي أ يمر جز" فكي © 4]. 
ؤِرَنْ أَقَزْ يْهَكَ» الوجه هنا بمعنى : القصد والدّين. 
ا 1غ 
حي يحم أنّهُ» وعد بالنصر والظهور على الكفار. 
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[اكر كنك أعك بم ثم شيل ين أَدْنْ حككِر حير © أل تبْدُ 
ِنَى لد ينه بذ وَعِيرٌ © ل تناكف م فاك باعتا 0 
تس وَيْْتٍ كل ذى مَصْلٍ مَصلَمُ ون توا أََافُ ء لي عَدَابَ يور كير © إِلَ لله 
جد وََْ عل كل ل شنو يد 9© آلآ بهم ينو مُدُورطر لِتستَخفُوا ينه ألا ين 
فون مام يا مروت هنين نمل بان ألشثير © 8 وم 
تونق الى لاقل امد ررتها 3ل ا ها رمتعا ل كس بن 
© وَمْرَ الذي حََقَ ألسّموَتِ وَالأَرضٌ فى سِنَدِ أ ل 

بوك لتم مسن عملا ولي د قلت إتكم : ركه عزاو لا 
كنا ا إلا سِحَرٌ مين © وَلَينْ آنا د مَتمَ مَعَدُودَوَ 
يتويج ما دلرو أنيهز لح مَعَحُونا عن وتاك يهم قا كأ بد 
سروت ©4. 

ف كِنبٌ» يعني : القران» وهو خبر ابتداء مضمر . 

«أُمكّث» أي : أتقنت؛ فهو من الإحكام للشيء. 


وقيل : قلعت سورةً سورة. 
وهو نم » هنا ليست للترتيب في الزمان» وإنما هي لترتيب الأحوال؛ 


كقولك : فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل. 


لدووده > ورمة 8 
#ألا تعدوأ إلا ألسّه» «أن»: مفسّرة. 


وقيل : مصدرية؛ في موضع مفعول من أجله, أو بدل من الآيات. 

أو يكون كلامًا مستأئَفاء منقطعًا عما قبله»؛ على لسان رسول الله يَلِِ 
ويدلٌ على ذلك قوله : «إِنَى لد مِنْهُ يذ وكير » . 

«وأنٍ استَغْفروأ وو ِلَه» أ : استغفروه مما تقدّم من الله 

« بِمِيَمَكم مع حسنًا #» أ ينفعك"" في الدنيا بالأرزاق» والنعمء 

وقيل: هو طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه ؛ لأنه الكافر 
قد يُمنّم في الدنيا بالأرزاق. 

«إك أجل مسسئى» يعني : إلى الموت . 

وَبوْتٍ كل ذى فَصْلٍ مَصَلْمْ» أي : يعطي في الآخرة كل ذي عمل جزاء 
عمله. 

والضمير يُحتمل أن يعود: 

على الله تعالى. 


10( في ه: ”ري يمتعكم». 


99 
ون نلََا» خطاب للناس» وهو فعل مستقبل حذفت منه إحدى التاءين . 
عَدَابٌ بَوْرِ مير » يعني : يوم القيامة» أو غيرَه كيوم بدر. 

مألا بم ين سُدُورَهْرٌ لِمْمَخْمُوا ِنَم قيل : كان الكفار إذا لقيهم رسول 
الله يي يردُون إليه ظهورهم ؛ لثلا يرونه من شدة البُغضة والعداوة» والضمير 
في طينة» على هذا يعود إلى رسول الله وَل . 

وقيل: إن ذلك عبارة عما تنطوي عليه صدورهم من البغض والغْل. 

وقيل: هو عبارة عن إعراضهم ؛ لأن مَن أعرض عن شيء انثنى عنه 
وانحرف. 

والضمير في 9منَهُ» على هذا يعود على الله تعالى؛ أي: يريدون أن 
يستخفوا من الله تعالى ؛ فلا يُظلِع رسوله والمؤمنين”'' على ما في قلوبهم . 

«إألا مِنَ يْتَمْمُنَ تَابَمُزْ» أي: يجعلونها أَعْشِية وأغطية؛ كراهية 
لاستماع القرآن» والعامل في «احِيِنَ» : «يَمْلمُ مَا مروت *» . 

وقيل : المعنى : يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم » فيوقف عليه 
على هذاء ويكون طيَمْكهُ» اسئئنافا . 

وما من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ الله رِرْفُهَا» وعدٌ وضمان صادق . 

فإن قيل: كيف قال: عل آسَِّ»ه بلفظ الوجوب. وإنما هو تفضّل ؛ لأن 
الله لا يجب عليه شيء؟ . 


:.._التسهيل لعلوم التنزيل . 


)1غ( في أ نب دا ه: «فلا يظلع رسولّه والمؤمنون». 


فالحواب: أنه ذكّره كذلك تأكيدًا فى الضمان؛ ولأنه لما وعد به صار 
واقعًا لا محالة؛ لأنه لا يخلف الميعاد. 


3 
020 
- 


وسار مُنْقَيهَا وَسْتَوْدَعَهَا» المستقّر: صلب الأبء. والمستودّع: بطن 
المرأة. 

وقيل : المستقر : المكان في الدنياء والمستودع: القبر. 

«إرَكات عَرْشُّمُ عَلَ الْمَآو» دليلٌ على أن العرش والماء كانا موجودين 
قبل خلق السموات والأرض. 

«ببوكت» أي : ليختبركم اختبارًا تقوم به الحجة عليكم؛ لأنه كان 
عالمًا بأعمالكم قبل خلقكم» ويتعلق « لِبَُوَكُمْ» ب لخَلقَّ» . 

سِحْر من يُحتمل أن يشيروا : 

إلى القرآن. 

أو إلى القول بالبعث؛ يعنون أنه باطل كبطلان السحر. 

لوَلَينَ أَحَرنَا عَْهُمُ آلْعَدَابٌَ» يُحتمل أن يريد: عذاب الدنياء أو الآخرة. 

«إِكَ أْمَمَ مَعْدُودَةٍ»ه أي: إلى وقت محدود. 

هِلقُولت ما يخِسة:» أي: أيْ شيء يمنع هذا العذابٌ الموعودٌ به؟ 
وقولهم ذلك على وجه التكذيب والاستخفاف. 


3 *.. ج. اج 


يها 
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[ظوَلَينَ دا انس هنا يَحْمَةٌ كُمَّ تَرَعْسَهَا مِنْهُ إِنّهُ لبَيوْىُ كَدُورٌ © 


تل 


ع ع 1 4 معام رعرع ع عمجل خا وغ م 4 21 السام مع رسع عع 212 2 
وَلَيِنْ أذفنه نما بعد صَرَاه مَسَّنَهُ لِيقولنَ دَهَبَ ألسَيَئَاتٌ عَقَّ إِنَمْ ليع فخور 

0 ً ل اس صير م ساي ترم م 2 7 “ يز ا ا 202 7 2 
© إلا الْينَ صبروأ وَعمِلُوا ألصَّلِحَتٍ أَوْليِكَ لهم مَعْفِرَهٌ وَأجرَ كبير 9 فلملك 


98 ا ًْ 2 دا رووت > سم ٠س‏ ته ع رص م 2 
ارك بَعَضَ ما يوحت إِلَيك وَصَإِيق يد صَدرَكَ أن يفولُوا لولا أنزْلٌ عَلْئْهِ كَنْرْ أو جآء 
سوا مم6 ءسهةس -. ع لم 2 رم لاه 2 01 1 لير ع ره 
مَعَم ملك إِنَمأ أنت نذير وألله عل كل شَىْءٍ وَحكيلٌ 09 أمْ يقولوت أفترنه قل فَأنوا 
ان م ع م وذ مه 4 اس امد رع دس مص اه 
ْم يسْتَحِيِبُوأ لَكمْ فأعلموا أَنما أَنِلٌ يعِلم أله وَأن لا إل إلاهر فَهَلْ أنشم مُسْلِمُوت 
7 عد عر م رس م ملءه لمم لمن 7 اس سس ”رم اس مظرء لسن كه 035 
© من كن بريد الحيوة الدنيا وزيئئا نوق لتم أعمئلهم فا وهر فبها لا ييَحَسُونَ 
جر سا م ع برس كل ل مم سمس - 7 2-1 سى سس مره صم - 
) أوْيِكَ الَذَِ ليس لَُمْ في الْآحرَةَ إلا ألنَارُ وحيط ما صَنَعُوا ذا وَبْطِلٌ ما 
ا 00 
وَلَينَ أذفنا» الآية؛ ذم لمن يقنط عند الشدائد» ولمن يفخر ويتكبر عند 
النعم. 
والإنسان: عام يراد به الجنس» والاستثناء على هذا متصل . 


وقيل: المراد بالإنسان الكافرء فالاستئناء على هذا منقطع . 

مكمَلَكَ ارك بعص ما يوست إِلَتَلَكَ»ّه الآيةَ؛ كان الكفار يقترحون على 
رسول الله يَِدِ أن يأتي بكنز أو يأتي معه ملك. وكانوا يستهزؤن بالقرآن» 
فقال الله تعالى له: لعلك تترك أن تُلقِيَ إليهم بعض ما أنزل إليك ويُثقل 
عليك تبليغهم من أجل استهزائهم» أو لعلك يضيق صدرك من أجل أن 
يقولوا: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك . 


والمقصد بالآية : تسليته يكيل عن قولهم حتى يبلّْ الرسالة» ولا يباليَ بهم . 
وإنما قال «وَصَإِيقٌ» . ولم يقل «ضيّق»؛ ليدلٌ على اتساع صدره فته وقلة 


5 


-َ 


ضصفه 


لِإِنمَآ أت نَذِيردُ» أي : ليس عليك إِلّا الإنذار والتبليغ» والله هو الوكيل 
الذي يقضي بما شاء من إيمانهم أو كفرهم . 

ظِآم ار أَفترينه «أم» هنا منقطعة بمعنى : «بل» والهمزة» والضمير في 
«أفترينه» لما يوحى إليه. 
عنها تحداهم بسورة واحدة فقال: طمَأُنوا يِسُورََ مَثْلٍِ» [برنس: +5]ء 
والممائلة المطلوبة: فى فصاحته وعلومه. 

«مُنْريتٍ» صفة ل لعَشْرٍ سور 4. وذلك مقابلةٌ لقولهم «أَفرّنة». 
وليست المماثلة فى الافتراء . 

«وآدعوأ من أَسْتَطهثّم» أي : استعينوا بمن شئتم . 

هَل يتَجِيِبُوا لَك تأعلموأ أنَمَآ أنزِلٌ بعلم أسَّه» فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون مخاطبة من الله للنبي يك وللمؤمنين؛ أي: إن لم 
يستجب الكفار إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن؛ فاعلموا أنه من 
عند الله وهذا على معنى : دوموا على علمكم بذلك. أو زيدوا يقيئًا به. 

والثاني: أن يكون خطابًا من النبي َل للكفار؛ أي : إن لم يستجب مَن 
تدعونه مِن دون الله إلى شيء من المعارضة ولا قدّر جميعكم عليه ؛ فاعلموا 


0 
مد 


أنه من عند اللهء وهذا أقوى من الأول؛ لقوله: #فَهل أنشّم مَسْلِمُورتَ» . 


ومعنى «ايعام أَشَّ» : 

بإذنه . 

وقوله: «تهل ننم مُسْلِمُوت » لفظه استفهام» ومعناه: استدعاء إلى 
الإسلام. وإلزام للكفار أن يسلمواء لما قام الدليل على صحة الإسلام ؛ 
لعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن. 

من كان برِِدُ آلْحَيةَ ألدَنيَا» الآيةَ؛ نزلت في الكفار الذين يريدون الدنياء 
ولا يريدون الآخرة؛ إذ هم لا يصدقون بها . 

وقيل : نزلت في أهل الرياء من المؤمنين الذين يريدون بأعمالهم الدنياء 
حسّبما ورد في الحديث -في القارئ» والمنفق» والمجاهد الذين أرادوا أن 
يقال لهم ذلك- لإنهم أول من تسجر”'' بهم النار/”" . 

والأول أرجح”" ؛ لتقدّم ذكر الكفار المناقضين للقرآن» فإنما قصّد بهذه 
الآية أولئتك. 

طنْوْقٍ ليم أعْسَلَهُمْ ذاه أي : نوف إليهم أجور أعمالهم بما نعطيهم في 


)١(‏ في هامش أ: «خ: تسعر» وهو الموافق لما في الرواية. 
(؟) أخرجه مسلم .)١105(‏ والترمذي (75787). والنسائي في الكبرى /١١(‏ 790). 
فرق في أء ا «أوضح"'. 


والضمير في ذبَا4 يعود على الدنياء والمجرور متعلّق بقوله : «مُوْقِ» 
أو ب «أغمئلهم» . 

«(وحيط ما صَنَعُوأ رفيها» الضمير في طذيا» هنا : 

يعود على الآخرة إن تعلق المجرور ب #حبط# . 

ويعود على الدنيا إن تعلق ب #صحَعوا» . 


0 
[ أن كان عَلَ بي من رَيَدِء ويِتلُوه سَاهِد مَنْهُ ومن فلو كتنب مُومكخ إِمَامَا 
د َوْلَيِكَ ؤْسُِونَ يو ومن يَكفْرٌ بوء مِنَّ الاأحزابٍ فَالثَارٌ عملا فى صيت 
قُ 5 نلق ين رلك وَلككنَ حار ألّاين لا مؤمرت 7) وَمَنْ أظامٌ ممّن افترئ 
عل ادم عكي ركيت ُو عل رَيَهِمْ وَيَفُولُ الأُسْهددٌ ل الدج 
كُدَبوا على رَيَهِرْ ألا لَنَنةٌ أَسَّه عَلَ الظبلييتَ © لَدِنَ يَصدُونَ عن سَبِلٍ اله 
وبْعوْمها وها وَهم لديز م كفو ©© ويك لم يكوا أ مجن فى لاض وما كن 

نع درق اسس أزلاء سكت كم لدابم مَا كوأ يَستطِيُونَ ألسّمْمَ وَمَا حكانوأ 
يُصِرُوتَ (©) أوْلَيكَ لَدِنَ حيرا أَفْسَبُمْ وَصَلَّ عَنْهُم م ما كانوا يفترون 9) لا جرم 
أ فى لحر هُمْ اليد © إن لَذنَ اموا ولوأ لصحت وَلَمَيوَا 0 
وليك أْحَبُ الْجَنَةَ هُّْ يبا حَنِدَْ © # معتل الْمَرسَِّ الى وَالأصَرِ 
والبصِيرٍ الك عل بترن 35 14 كيه : 69 *]. 

«أقْمَن كان عَلّ بدَنَةٍ من رَّبْهِ.» الآية؛ معادلة لما تقدّم» والمعنى : أمَن 
كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة من ربه . 

والمراد يمن كان على بينة من ربه : النبي كَقْةِ والمؤمنون؛ لقوله بعد ذلك: 
كبك يمون يو-» . 

ومعنى البينة : البرهان العقلي والأمر الجلي . 

وْلُوه سَاهِدٌ مَنْهُ» الضمير في «#وسَلُوه» : 

للبرهان؟ وهو البينة . 

أو لمن كان على بينة من ربه . 


والضمير في ظينْهُ» للرب تعالى . 


سح ار 


و«ووبتّلوه» هنا بمعنى : يس * 


والشاهد يراد به : القرآن؛ فالمعنى : يَْبِعٌ ذلك البرهانَ شاهدٌ من الله وهو 
القرآن» فيزيدٌ وضوحّه وتعظيمٌ دلاليه”'' . 

وقيل : ا هو علي بن أبي طالب . 

هومن َيل كِنَبْ مُوسَىَ» أي : ومن قبل ذلك الشاهد كتابُ موسى؛ وهو 
أيضًا 5 

وقد قيل أقوالٌ كثيرة في معنى هذه الآية» وأرجحها ما ذكرنا . 

طِينَ الأَحرَابِ» أي : من أهل مكة. 

ويقولٌ ألا سهد جمع شاهد» كأصحاب. ويُحتمل أن يكون: 

من الشهادة؛ فيراد به: الملائكة والأنبياء . 

أو من الشهود بمعنى الحضور؛ فيراد به: كل من حضر الموقف . 

لرَبَوْنَا وبا أي : يطلبون اعوجاجهاء أو يصفونها بالاعوجاج. 

طلم يكوأ ممْجرنَ» أي : لا يفلتون. 

يصَنعَتُ هَتمُ الْعَدّاب »# إخبار عن تشديد عذابهم» وليس بصفة ل 
«وية». 

هما كانوأ يَستَطِيعُونَ آلسَمَم؟* الآية؛ «ما» نافية» والضمير للكفارء والمعنى : 


)000( في ب : «وتعظمَ دلاليه». 


6 التسهيل لعلوم التنزيل ٠.‏ 
وشفوم نأني لآ يسحكؤو :ولا يصون كقوله 0 حََمَ ألَهُ عَلَ فُلُوبِهم» 
[البقرة: 7] الآية . 

وقيل غير ذلك» وهو بعيدك. 

علا جِرَم» أي : لا بدٌء ولا شكٌ. 


4 ولوأ » خشعواء وقيل : أنايوا: 


ْمملُ الْمَرِمَي نع يعني : المؤمنين والكافرين. 

«كالاتى وَالأصَرْ وَانِصِيرِ وَألسّمِيم» شبّه الكافر بالأعمى وبالأصم. 
وشبّه المؤمن بالبصير وبالسميع» فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثالين» 
وتمثيل للكافرين بمثالين. 

وقيل : التقدير كالأعمى الأصمء والبصير السميعء فالواو لعطف 
الصفات. فهو على هذا تمثيل للمؤمن بمثال واحد؛ وهو من جمع بين 
السمع والبصرء لاك ار وهو مّن جمع بين العَمى 
والصّمم . 


م 24 0م مسظ ا مب ع 7 20 وروت 0 م دعة 9 
0 لاف إن قوم يه إن لَك نَذِيرٌ ميت 69 أنلا نعبدوا إلا الله إن 
سي 1 >2 م4 مت ع جم » ع لس صص 7 
حَافُ عَلَيكْمْ عَذَابٌ يَوْمٍ أليم © فََالَ الملا ألدِنَ كفروأ من مَوْمِوء ما نلك إلا 


و«اصب يرم 


2 متم ج22 م اس و22 م ل م م 
يونا رلك اتتك إلا ب هُمْ أَراؤلما بَادِىَ الرأي وما رئ لَكْمْ عَليِمًا 
و 


ملو (© مال م ري 2 لت مانت 7 2 مس 
من َضْلٍ بل تظتكع كَذٍ زيمت (©) قال يعور ارءيتم إن نت علن يدنتر من زَبى وءاللنى 


- آذ ره الى 2 ا ص م 0 -- 00 35 
َحمَهَ من عند فَعِيَيتَ لزت نتم ا وَيْفَوْوٍ لآ 0 


- 
- اي ّْ أَجرح ل 


سر 2 .2 اه 
أرتك قوم 0 ا ويْقَوَِ من يَنْصَرٌفٍ مِنّ أله إن 7 أو رو - 


عه عير رعرع 7 مو عدت .جور مع 26م 7ه 


وَلآ أفول لَكمّ عِندى حَراين اله ولا أعلم الْعَيْبَ ولَآ أقول ِف ملك ول ول لذي 


0 5.وسدم ب يرءر جو مدضح 24و 4م > لدع امه اي اع تك سد مه أ 
تزدركة أعَيَْكُم أن يبه أسَّه حبرا َه لم يما ف أَنَفِهمَ يه إذَا لمن شين © 
ا 2 م ل 0 2 صم كس > وم>” ع اه 


لسعب كاف ا بك كه تت 49 اد تلك 
ا ل ا 


«أراذْكَا» جمع أَرْذَّلِء وهم سَفِلّة الناس. وإنما وصفوهم بذلك 
لفقرهم؛ جهلا منهم. واعتقادًا أن الشرف هو بالمال والجاه؛ وليس 
الأمر كما اعتقدواء بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم 


وقيل: إنهم كانوا حاكّة وحجّامين. 


09 

واختار ابن عطية أنهم أرادوا : أراذلَ في أفعالهم ؛ لقول نوح : #ومًا عِليِى 
يمَا كانوأ يعملوت » [الشعراء: 27137 , 

ِبَادِىَ لي أي : أولَ الرأي» من غير نظر ولا تدبّر. 

و#بادىَ» منصوب على الظرفية» أصله: وقت حدوث أول رأيهم. 
والعامل فيه : «أتبَعَكَ» على أصح الأقوال» والمعنى : اتبعك الأراذل من 
غير نظر ولا تثيّت. 

وقيل : هو صفة ل لبا َناك ؛ أي : غيرٌ متثبّت في الرأي . 

وما زر ل عَيَيَنَا من فصل أ من زيادة وشرفء. والخطاب لنوح 

لِك ومن معه. 

«عَلٌ بَِدَنَةَ من رق أي : على برهان وأمر جلىّ » وكذلك في قصة صالح 


وشعيب . 


ٍ- 
ل 


وان رَحْمَه مَنْ عنرو» يعني : النبوّة . 

ظنَعَمِبَتْ عَيِكّ» أي: خَفِيت عليكم.ء والفاعل: البينة» أو الرحمة. 

أَنَكُْوها» أي : أَنْكْرمُكم على قُبولها قهرًا؟. وهذا هو جواب 
#أرء بسر 6 . 

ومعنى الآية: أن نوحًا يي قال لقومه: أرأيتم إن هداني الله وأضلكم 
اأجبركم علق الهذى وأنتو له كارهوة؟ . 


.)580 /5( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


_سورة هوت .لاا |0 

«لآ أَنتنْكُمَ عَلِهِ ماله الضمير في طعَلْهِ» عائد على التّبليغ . 

وَمآ أنَأْ بطارم لذبن َامَترَ» يقتضي أنهم طلبوا منه طرد الضعفاء . 

«إِنَّهُم مُلَهُوا رَيِمْ» المعنى : أنه يجازيهم على إيمانهم . 

طمن يصُرْفٍ مِنَ لَه إن وم أي : من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم 
بالطرد . 

«ولآ أَقْولُ لكُم عِندى حَرَنُ أَنَّو» الآية؛ أي : لا أذَّعىي ما ليس لي فتنكرون 
قولي . 

«#تزدرى # أي: تحتقر؛ من قولك: زرّيت على الرجل : إذا قصَّرتٌ به. 

والمراد بالذين تزدري أعينهم : ضعفاء المؤمنين. 

«إيّ إذا لمن لم4 أي: إن قلت للمؤمنين: لن يؤتيهم الله خيرًا . 

والخير هنا يحتمل أن يراد به: خير الدنياء أو الآخرة. 

دناه الجدال: هو المخاصمة والمراجعة في الحجة. 

«مَأنَا يمَا يدن » أي: بالعذاب. 

للا يَتَمَوْ نضح » الآيةَ؛ جزاءً قوله : © إن أَرَدثٌ أَنْ أنصّحَ لَكُم» هو ما دل 
عليه قوله : نض . وجزاءً قوله : «إن كن أ يد أن يويك > هو ما دل 
عليه قوله: «وَلًا يَتَمَوْ نْسَحجىَ. فتقديرها: إن أراد الله أن يغويكم لم 
ينفغكم نصحي إن نصحت لكمء ثم استأنف قوله : «#هو ريك » . 

ولا يجوز أن يكون «هْرٌ رَيُكْهِ» جوابٌ الشرط . 


© التسهيل لعلوم التنزيل . 
أو فرّنة» الآية؛ الضمير في طيَمُونُونَ» لكفار قريش» وفي 
«أفرينة» لمحمد يل هذا قول جميع المفسرين . 
واختار ابن عطية أن تكون في شأن نوح يي فيكون الضمير في «يعولُونَ» 
لقوم نوح. وفي «أثْررّئةُ» لنوح ؛ لئلا يعترض ما بين قصة نوح بغيرهاء وهذا 


١ 
5 ل"‎ 


.)019/5( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


[« رايم إِك نوج أن نَم آن يُؤمرت ين مَوِْكَ إِلَا مّن 
نْمَرت © وَأضتّ تلك ينا يخس ولا يي ؛ 
مَعْرَفُونَ © ل 0 
تْحَروا ينا فنا مح متك كنا قسوة 09 ترق كنوت عن بيه صاب مره 
كل عو عَنَابٌ مُقِيمٌ 9© حَيَهَ إِذَا جه مرا نا ومَارَ أَلدتُورٌ كلما َمل فيّامن كل 
رُوْجَيْنِ نين َك إِلَامَن سبَقَّ عله الَو ون امَنَ وَمآ َامنَ مَعَهُه إلا ِِيلُ © 
© وَدَلَ أنكَبوأ ذا بشي أل يدها ومرسهاً بذ ون لَمنورُ يح © و جرى 
بهم في موج “الجبال وتادئ توح أبن كدر مَعْزْلٍ يبي أكب مَعَنَا ولا 
حكن مم الكَفرنَ 9 فَالَ ستاو إل جَبلٍ يَعْصِمُن ير الْمَل مَل لَاعَاِمَ اليم من 
سه لاسن يم ا م كب تن 2 000 و بل يس بلي 


6 0 0 0 أ 209 4 - و- 2000 
شيم © نكف يق 2328 إن عد الع وت ليك 


م 3 الى لت 00 7 ا ما - 2070 2 2 
ا ل ا 0 
لوم م اسه عداب ال 

9 . 0 1 0 غا لم ع. مورت > س مي ب. م 6ه 

© ينك ين أ قي ويس ِلَتِكَ ما كنت تعلمها أنت ولا فَوْمكَ من قبل هذا 


ضير إن ألعيبَةَ لمتّقرت © »1# . 
«فلا يتس أي: فلا تحزن. 


«وأضيع المْلِكَ أعيِنِنَا» أي : تحت نظرنا وحفظنا . 


لوَيََِ» أي: وتعليمنا لك كيف تصنع الفلك. 

طولا مكيبن في الدِنَ ظَلَمرَأ» أي : لا تشفع لي فيهم؛ فإني قد قضيت 
عار بالغرق: 

لرَكُلما4 يَحتمل أن يكون جوابها : ظسَِرُا بنذ أو طِدَلَ إن 
تْحَروا» . 

وك نك وله ردق اله امعرن وك 

©عَدَابٌ بخْزِيهِ» هو الغرق» والعذاب المقيم : عذاب النار. 

طح إِذَا جآه أَنرناه غايةٌ لقوله : «وَأضتّع ذلك » . 

وَمَارَ الدَبْرْ » أي : فار بالماء» جعل الله تلك علامةً لنوح ؛ ليركب حينئذ 


.. التسهيل لعلوم التنزيل .| 


والمراد: التنور”'' الذي يُوقّد فيه عند ابن عباس وغيره» وروي أنه كان 
تنور آدم خَلَْص إلى نوح . 

وقيل : التنور: وجه الأرض . 

طقلا حل ذبَا من كل رَوَْْنِ أنْيّنِ» المراد بالزوجين: الذكر والأنثى من 
الخو ان 

وقرئ طمن كُل» بغير تنوين؛ فعَمل طأخل» في «أنين» . 

وقرئ بالتنوين ؛ فعمل «أخمل» في ل رَوْجَيْنِ» » وجعل نين » توكيذا . 


)١(‏ في د: «بالتنور». 


<ِرَأمْكَ4 أي: قرابتك» وهو معطوف على ما عمل فيه «أخمِل» . 


7 ال 00 


ظإِلَا من سَبَقَ عي آَل أي : من قضي عليه بالعذاب» فهو مستثتى من 
أهله» والمراد بذلك: ابئه الكافر وامرأته. 
وَمَنْ امن معطوفٌ على وَأَهْرتَ» ؛ أي : احمل أهلك ومن آمن مِن 
وَمَآ امن مَعَهُ إلا قَيِلٌّ» قيل : كانوا ثمانين» وقيل: عشرة» وقيل: 
ثمانية . 
لوال ركبا باه الضمير في ظثَالَ؟» لنوح. والخطاب لمن كان معه» 
والضمير في #فبًا» للسفينة. 
وروي أنهم ركبوا فيها أول يوم من رجب. واستقرّت على الجودي يوم 


عاشوراء. 
ؤيْر أنه مُجْرَاهَا وَمْرْسَهاً» اشتقاق ظمُبْرَاهَا 4 من الجري» واشتقاق 


وَمُرْسَهاً» من الإرساءء وهو الثبوت؛ أي”2: وقوف السفيئة. 

ويمكن أن يكونا : ظَرْفْينَ للزمان أو للمكان» أو مصدرين. 

ويحتمل الإعراب وجهين : 

أحدهما: أن يكون لسرم أنه في موضع الحال من الضمير في 
«أركبواً». والتقدير: اركبوا متبركين باسم الله» أو قائلين بسم الله 


)١(‏ في أء ب: «أو من'. 


6 .. التسهيل لعلوم التنزيل .. 
فيكون ظ مُجْرَاهَا رسا على هذا ظرفين للزمان» بمعنى : وقتٌ إجرائها 
وإرسائهاء أو ظرفين للمكان» ويكون العامل فيه"'' ما في قولك: «بسم الله» 
من معنى الفعل» ويكون قوله : 9 بسي أَشَّوِ4 متصلا مع ما قبله» والجملة 
كلام واحد. 

والوجه الثاني : أن يكون كلامين» فيوقف على «أرِكبوا فبا» . 
ويكون طيشم نو في موضع خبرء و9 مُجْرَاهَا ومرْسَهاً 4 مبتدأ بمعنى 
المصدر؛ أي : إجراؤها وإرساؤهاء ويكون 8« سي أنَهِ» على هذا مستأتمًا 
غير متصل بما قبله» ولكنه من كلام نوح حسّبما روي أن نوحًا كان إذا أراد أن 
يجري بالسفينة قال: «بسم الله» فتّجري» وإذا أراد وقوقّها قال: «بسم الله» 


فتقف. 


والأرضء فصار الكل كالبحر». قال ابن عطية: وهذا ضعيف. وأين كان 
الموج كالجبال على هذا؟”'" . 


وصوّبه الزمخشري. وقال: كانت تجري في موج كالجبال قبل التطبيق» 
وقبل أن يغمر الماء الجبال ' . 

«إوتادئ نح آبتَمُ» كان اسمه : كَنْعانء وقيل : يام وكان له ثلاثة بنون”*) 
سواه؛ وهم: سام وحامٌ ويافث؛» ومنهم تناسل الخلق. 


)١(‏ في د: «فيهما». 
(؟) انظر: المحرر الوجيز (5/ .)08٠‏ 
(©) انظر: الكشاف (8/ .)8١‏ 


0( في د: "بنين». 


في مم4 في ناحية. 

طلا عَاصِمْ الوم من أمْرٍ لَه إلا مَن رجحم » يُحتمل أربعة أوجه: 

أحدها: أن يكون لعَاصِمَ» اسم فاعل. وهإمن يحم » كذلك بمعنى 
الراحم؛ فالمعنى: لا عاصم إِلّا الراحم؛ وهو الله تعالى. 


والثاني: أن يكون طعَاصِمْ» بمعنى : ذي عصمة؛ أي : معصوم. و«من 
رحمه الله. 

والاستثناء على هذين الوجهين متصل . 

والثالث: أن يكون طعَاصمَ» اسم فاعل» و«إمن رّحِمِّ» بمعنى المفعول 
والمعنى : لا عاصم من أمر الله لكن من رحمه الله فهو المعصوم. 

والرابع: عكسه 

«ابْلبى مَآءكِ» عبارة عن جفوف الأرض من الماء. 

«أقلبي» أي : أمسكي عن المطرء وروي أنها أمطرت من كل موضع 
منها . 

ممصم 

#واسنوت وري » أي : استقرت السفينة على الجودي؛ وهو جبل 
6 


0 التسهيل لعلوم التنزيل ... 
ظوَقِلَ بْعَدًا» أي : هلاكاء وانتصابه على المصدر . 

#إوتادئ نح رَيبَمُّ» يحتمل أن يكون هذا النداء : 

قبل الغرق ؟ فيكون العطف من غير ترتيب . 


قل رت إِد أن ين أل أي: وقدا'؟ وعدتني أن تنجي أهلي . 
- مه 


مِنَ أهلدت» أي: ليس من أهلك الذين وعدتك 


1 
انل 
6 
اما 
)م . 
0 03 
كأعلل 
6 
3 
هه 


وقال الحسن : لم يكن ابنّه» ولكن خانته امرأته. وكان لغير رِشْدةٍء وهذا 
ضعيف ؛ لأن الأنبياء يك قد عصمهم الله من أن يزني نساؤهم» ولقوله : 
ا 

<إِنّمُ عمل عَبْرُ ملح فيه ثلاثة تأويلات على قراءة الجمهور : 

أحدها : أن يكون الضمير في «إدّ لسؤال نوح نجاةً ابنه . 

والثاني : أن يكون الضمير لابن نوح؛ وخحذف مضاف من الكلام؛ 
تقديره: إنه ذو عمل غير صالح . 

والثالث : أن يكون الضمير لابن نوح. وطعَمَلٌ 4 مصدر وصف به 
مبالغة؛ كقولك: رجل صومٌ . 

وقرأ الكسائي : لعَوِلَ» بفعل ماض طغَيْرَ م4 بالنصب» والضمير 


)01( في أ ب ع ١‏ قد بلا واو. 


على هذا لابن نوح بلا إشكال. 
ئلا ْنَا َس لَكَ به. عله أي : لا تطلب مني أمرًا لا تعلم أصوابٌ هو 


فإن قيل: لم سمّي نداؤه سؤالاء ولا سؤال فيه؟. 


ماعيس سو ير 
ومسو ااه واوا يايو صنث37) 

00 

«أقبط سبلم مَنَا» أي : اهبط من السفينة بسلامة. 

«وعط أُمْر مَئَن تَعَصدْ» أي : ممن معك في السفينة . 

واختار الزمخشري أن يكون المعنى : مِن ذرية من معك». ويعني به : 
المؤمنين إلى يوم القيامة» ف «مِن» على هذا لابتداء الغاية» والتقدير: على 
أمم ناشئة ممن معك”" . 

وعلى الأول: تكون «مِن» لبيان الجنس . 


وت ال ستْميَعهمم # يعني : نمتعهم متاع الدنيا - وهم الكفار - إلى يوم 
القيامة . 


(١)‏ أ به اج هه «وصفا». 
)١(‏ انظر: الكشاف (48/8). 


9 
يلك من أباء الْمَْبِ» إشارةٌ إلى القصة. وفى الآية دليل على أن القرآن 
من عند الله؛ لأن النبي يَِ لم يكن يعلم ذلك قبل الوحي . 


المع 0 ةك 0 
تَمقِلُونَ (© وَيَمَوْمٍ اسْتَغْفِروا ريك ثم يوأ إِلَهِ برْسِلٍ لمم عإحكم هذ 

وَيَزِذحكم كوه : إل مُوَيَكي ولا نوا تخرميت 9© قَالْوا بَهُودُ ما جِدْتنَا 0 
تحن ١‏ يتَارِيٍ الها عن َلك وما ححن أ بمُؤمييت 69 إن نول إلا اعترينك بعض 
-الهينا 2 2 أخْهرٌ لَه وأشبدواأ أ بَرِىء مما تتركون 29 9© م مِن دون سروف 
جِيعًا ثم لا تُظِرود © إِفٍ تَرَكْتْ عَلَ الله رن وَرَيَكٌ ما من دَآبَةٍ إلا هر َاجِدُ 
اميا نارق على مر مُنتقم © إن واد لم :ا ينث بده ليك 
وَمْنَخْلِكُ رن هَومَا عيرَك ولا مركم سيدا إن رق 0 عنم حيطا (© وَلمَاجَة أب 
جتنا هوا وَألّذِينَ منْوأمحَمُ برَْمَةَ مَنَ وتنم من عَذَابٍ غَليظٍ (62 وَتَلكَ عاد جَحَدُوأ 
نَابتِ م تت 2 نا أت كل جار عتبذ © وأتئرا فى كوو الذيا الله 
ونوم لْقيامَةٌ أل إن عاد 2 يم ألا بْهْدًا لْعَادٍ ة د قو هوم )5 


إن أن ثم إل مفكروت 4 يعني : في عبادتهم لغير الله. 

لبرْسِلٍ ألَمَآهَ عَيِحكْم يِدْرَارًا4 السماء هنا : المطرء ويَدرَارا» بناءً 
تكثير ؛ من الدَّرّء يقال: درَّ المطر واللبن وغيره. 

وفي الآية دليل على أن الاستغفار والتوبة سببٌ لنزول الأمطارء وروي أن 
عاذا كان المطر قد حُبس عنهم ثلاث سنين» فأمرهم بالتوبة والاستغفار. 
ووعدهم على ذلك بالمطر. 


والمراد بالتوبة هنا: الرجوع عن الكفر ثم عن الذنوب؛ لأن التوبة من 
الذنوب لا تصحٌ إِلّا بعد الإيمان. 


0 ... التسهيل لعلوم التنزيل ... 

قَالوا ب يَنَهُود ما حِمْنَنَا بِيََةٍ» أي : بمعجزة» وذلك كذب منهم وجحود. 

أو يكون معناه: بآية تضطرنا إلى الإيمان بك» وإن كان قد أتاهم باية 
نظرية . 

«عن فَوْلِلتَ» أي : يسبب قولك. 

«إن تَنُولُ إلا غك بَمْسُ َالِهَدنًا يسوم » معناه: ما نقول إِلّا أن بعض آلهتنا 
أصابتك بجنون لما سبَبْتّها ونهيتنا عن عبادتها . 

دون جِيعًا ثُرّ لا نظِرُونٍ» هذا أمرٌ بمعنى التعجيز؛ أي : لا تقدرون 
أنتم ولا آلهتكم على شيء» ثم ذكر سبب قوته في نفسه وعدم مبالاته 
بهم فقال: ظطإنٍ تَوَكتُ عَلَ أشّو» الآية . 

وليوك لاح علد كاين 4 أى بحي فى بقع وتيت قفر 
والأخذ بالناصية تمثيل لذلك» وهذه الجملة تعليل لقوة توكُله على الله 
وعدم مبالاته بالخلق. 

طإنَّ رَقِ عل صر مُنْتَقِمِ» يريد: أن أفعال الله جميلة» وقوله صدق. 
ووعده حق. فالاستقامة تامة. 
حذفت منئه تاء المضارعة . 

فإن قبل : كيف وقع الإبلاغ جوابًا للشرط» وقد كان الإبلاغ قبل التولي؟ . 

فالجواب: أن المعنى إن تتولوا فلا عنْبَ على ؛ لأني قد أبلغتكم رسالة 


٠ راي‎ 


«ولا ميو يداه أي : لا تَنفُصونه شيئًا إذا أهلككم واستخلف غيركم . 
وَلَيَا جه أَرئا» إن قيل : لم قال هنا وفي قصة شعيب وَلَمًا» بالواو وقال 
في قصة صالح ولوط ظقَلّمًا» بالفاء؟ 


فالجواب على ما قال الزمخشري : أنه وقع ذلك في قصة صالح ولوط بعد 
الوعيد؛ فجىء بالفاء التى تقتضى التّسبيب» كما تقول: وعدته فلما جاء 
الميعاد. . » يخللاف قصهة هود وشعيب؛ فإنه لم يتقدم ذلك فيهما فعطف 
بالواوة: 

«وَْجيِسَمْ من عَدَابٍ عَلظ © د يحتمأ أن يريد به عذاب الآخرة؛ ولذلك عطفه 
على النجاة الأولى التي أراد بها النجاة من الريح . 

ويُحتمل أن يريد بالثانى أيضًا الريح ع وكزرّره؛ إعلاما بأنه عذاب غليظ . 
وتعديدًا للنعمة في نجاتهم . 

لوَعَصَوأ رَسْلمُ» في جمع الرسل هنا وجهان: 

أحدههما : أذ من عنصو رنيو لا واحذا لزمه عصيان جميعهم؛ فإنهم 
متفقون على الإيمان بالله وعلى توحيده . 

والثاني : أن يراد الجنس ؛ كقولك: فلان يركب الخيل» وإن لم يركب 
لفسا وإنهدا: 
وبتكرار اسم عاد. 


.)185 /8( انظر: الكشاف‎ )١( 


تدم ير التسهيل لعلوم التنزيل . 
«ألا بعْدَا» أي : هلاكاء وهذا دعاء عليهم» وانتصابه بفعل مضمر . 
فإن قيل: كيف دعا عليهم بالهلاك بعد أن هلّكوا؟ . 

فالجواب: أن المراد: أنهم أَهْلُ لذلك. 

«لْمَادٍ قَوْرِ شُومٍ 4 بيان؛ لأن عادًا اثنان؛ أحدهما : قوم هودء والآخر 7" : 


إدم : 


)١(‏ في ج.ه: «والأخرى؛. 


راج موس تار ع حم سا كء. 2. 0 سس رع اك م وه 
[9 8 وَإِلَ تَمُودَ أََاهُم صلِحا مَالَ يْقَوَم أَعبدوأ أنه ما لكر من إِلَهِ عيرم هو 
عر ةساهم اس مم عط اع د مه وير رس اروده ماج 20 سني م و 2 رم 
6ه 2 5 > ممعة 2. 4 : 7 رو 95 وو وو 01 
نمأ كم من الأرضٍ واستعمركر فبا فاستغفروه ثم نوبوأ إِلَْهِ إن رق قَرِيبٌ يحب 09) قالوأ 
7 َ. #7 6 ا 2 2-6 6 م 006 0000 2 0 00 1-1 2 
يَصَلِحٌ قد كنت فنا مرجوا قبل هنذا أتنهلما أن تسد ما يَعبدُ -َابَاوْنَا وَإِنَنَا لنى سك مْمَا 
مه 1 2ك سك رم ءءء و 2 في مكراد ا لي 2ل صصادت ير 
تدعونا إِلنْهِ مريب 69 فَالَ ينقوم أَرَءيسَرٌ إن حكنت عل بَبَسَع من ري وءَاتننى منه 


ةا نا 
٠‏ 


- 
3 


رءم 4 مم ا م ورور 


: سل م اح ساسا ير ف ل ا دم 2. ٠.7‏ 
رحمة فمن صرف مرح الله إن عصيدلم شأ برِيدونق غير خيير © ويمور هدو 


- 


كدان لحك داب مدَروعًا تأحكل :ف نض امد وله كتشرهًا بتو كدق ناك 
ريت ©© تَمَمَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَُُّاْ ف دَارِكُمْ تَلَنَدَ أيَامٍ دَلِفك وعد غير مَكدذوب 
6ن ان و سزةا رالردك انوانكة مخفو ونا و نوري رويد 
إِنَ ريلك هْوَ لمر ألْمَرِيئٌ © وعد الت طَلمُوا ألصَبِحَةٌ دََضْبَحُوا في برهم 
جيني © كن ل فزأ فيا ألآ إِنَّ سَمُوا حكَدَروا ريم ألا ينذا ِتمد © 4]. 
هر أَنمَأمم ين الأرّضٍ» لأن آدم خلق من تراب . 
وَستعْمركٌ فبًا» أي : جعلكم تَعمُرونها ؛ فهو من العمران للأرض . 
وقيل: هو من العمر؛ نحو : استبقاكم من البقاء. 
مد كُنتَ هما مَرْجُوا» أي : كنا نرجو أن ننتفع بك حتى قلت ما قلت . 
وقيل : المعنى : كنا نرجو أن تدخل في ديننا . 


«في دَارِكُمْ» أي : بلدكم . 
طاتَلَنَةَ أَيَاٍ» قيل : إنها الخميس والجمعة والسبت؛ لأنهم عقروا الناقة 
يوم الأربعاء» وأخذهم العذاب يوم الأحد. 


حر صر صر 
.2 


ومن خزي يَرِْذْ» معطوف على لبه أي : نجيناهم من خزي يومئذ . 


3 
«جَنثِيت4 ذكر في «الأعراف»”"'. 
© كأن لَّمْ ينْتَأ يهاه كأن لم يقيموا فيهاء والضمير للديارء وكذلك في 


فقصة سعيب . 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


.7”507 انظر صفحة‎ )١( 


ره>. ارت . مٍ_- 2 الل 2 > كره سه لام 0 ص © - 
[لوَلْقَد جَآدتْ رسلا إِنّهِمَ بالشرئ ذَالْواْ سلما قَالَ سَلم هَمَا ليت أن جا 

٠ - .‏ اجنم عد لالت على دود اكب م - ررم رك مس .وه مو 
بعِمْلٍ حَنِبِذٍ © مَمَا را يديهم لا تصِلُ ليه نَحكِرَهُمْ وأوجس هِنْهُم خيقة قالوأ 


طوع ا ا سدم ال ا 2 ]لف د رفك ع اس حي م ا 22 2 
لا تَحَف إِنَا أَزسِلنًا إِل هوم لوط 2 وامأنم يمه فَصَحَكت مُسَرهَا _بإسْحقٌ ومِن 


دم 0 
502 0-0 عر آم 006 


عد 
مما" إل مام ده 2 و 0-00 رمع 58 ل م 32 00 أ و 


عَحِيِبٌ © فَالْوَأ أْبجِبنَ من آمر أله رَحَتُ اله ورَكنْمٌ ليك أَهْلَ البنت إِنَمُ يد 
يَبِدٌ ©© كلما دَهب عَنْ إزهم اَوعٌ وَعَلدنهُ البشرَئ يجَولَا فى مَرْمِ أوطٍ 9© إنَّ 
ِزرهِمَ ملع أو ميب © يَإرهِمْ أغرض عن هذا نه كد جك َم ريك وم ماني 
عَذَّابٌ عبر مذو © وَلَمًَا ات رسلا لوطا بىَء بم وَصَافٌّ بم ذَرعًا وال هنذا يوم 


فيو 
ومو 


1 
6 
0 
1 لي‎ 
8 
١ 

3 
3 
6١ 
ا‎ 

1 الى 02 ٠‏ 
ذا 

2 ١ 

لد كا 
55 
١‏ 
ام 
غ60 

35 
١ 

3 
<6 
بيب‎ 
3١ 
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2 ص ارمس 2< رس سس ل وم اس رط ري 3 
أ َاوى ِل رَكنٍ سَدِيرٍ (©) قَالَوا ينُوط إنا رسل ريك أن يصِلُوَا إِلََكَ فأشر بأهيلت 
. 20 0 رح لون اس #2 2 كه ررصة - سم سس 2 > مرو 
بِقِطع ين اليل ولا يلقت منحكم أحد إلا رانك إِنَمَ مُصِيبهامآ أصابهم إِنَّ موْعِدَهُم 


لصح أ البح بتر © كلما جحآ أَنمْنا جَمَلمَا عَنِيَهًا اها وَأمطَرئًا علا 
جاه بن يِل تَصُور © سَُوَّمَةٌ عند ريك وَمَاىَ ين الطدليبت بعد #]. 

لوَلَقَذ جَآءَتْ رُسْلَآ إِرّهِمَ» الرسل هنا : الملائكة. 

م بِالبشْرَى» بشّروه بالولد. 

ظدَالواً سَكْمً» نصب على المصدرء والعامل فيه فعل مضمر؛ تقديره: 
سلّمنا عليكم سلامًا . 


طِمَالَ سل تقديره : عليكم سلام. أو سلام عليكمء وهذا على أن يكون 


لبلب - | التسهيل لعلوم التنزيل .. . 
بمعنى التحية» وإنما رُفِع جوابه؛ ليدلٌ على إثبات السلام» فيكون قد حيّاهم 
بأحسن مما حيّوه. 

ويُحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة» ونْصِب الأول؛ لأنه في معنى 
الطلبء ورَفِع الثاني ؛ لأنه في معنى الخبر . 

طِمَمَا لت أن جَآه» أي : ما لبث مجيئه. بل عَجلء و«ما» نافية» وظأن 
جآ» فاعل ب «لِِتَّ» . 

ميِعِجَلٍ حَنِيِذٍِ» أي : مشوي؛ وفعيل هنا بمعنى مفعول. 

لنَكِرَمُم» أي : أنكرهم ولم يعرفهم ؛ يقال : نكر وأنكر بمعنى واحد. 

و رار ان بحن قنز ]نال معرزني صقان كي نينا ل كلذ 


طعامه. 
وقيل : 00000 ولكوهاف أن كوتن ١‏ رملو امنا ناف 
فأمُنوه بقولهم : ««لا تحت 


#وامأئم قآيمة » قيل: قائمة خلف ستر . 

وقيل : قائمة في الصلاة. 

وقيل : قائمة تخدم القوم. واسمها سارة. 
«ضَيِكك» قيل : معناه حاضت» وهو ضعيف . 


وقال الجمهور: هو الصَحِك المعروف». واختلفوا من أي شيء 


فقيل : سرورًا بالولد الذي بُشَّرت به؛ ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير. 
وقيل : سرورًا بالأمن يعد الخوف. 
وفيل: سرورًا بهلاك قوم لوط . 


ننه بإشكق » أشن التغارة إلى همير لله تعالى 4 لآآنها كانت بامره: 


«#ومن وراء إنحقّ يَعْمَوبٌُ» أي : من بعذه.) وهو ولده. 

وقيل: الوراء ولد الولد. 

وليعْمَوبٌ» بالرفع : مبتدأء وبالفتح : معطوف على 8« إِسْحَنقٌ . 

َال يَوَئَْ» الألف فيه مبدلة من المتكلم؛ كذلك في «يا لهمًا» 
وايا أسفًا» و«يا عجبا». ومعناه: التعجّب من الولادة. وروي أنها كانت 

رَحْمَتٌ اله وَرَكَدْمُ عَلتَك» يُحتمل الدعاءَ والخبر . 

«أهْلٌ الْبَنْتِ» أي : أهل بيت إبراهيم» وهو منصوبٌ بفعل مضمر على 
الاختصاص»ء أو منادى. 

ميد أي : محمود. 

«تحيدُ» من المجد؛ وهو العلو والشرف. 

«يجَدِكًا4 هذا جواب طنَلَئا4 . على أن يكون المضارع في موضع 


أو يكون 8 يِحدِلنًا» مستاتفاء والجواب محذوف. 


ومعنى جداله : كلامه مع الملائكة في رفع العذاب عن قوم لوط . 

وقد ذُكر في «اللغات» «حلية 0*4 وفي «براءة؟ مأو #"" . 

ل كإنْسِمْ أغرض عَنْ هذا أي : قلنا: يا إبراهيم أعرض عن هذا ؛ يعني : 
عن المجادلة فيهم. فقد نمذ القضاء بعذابهم. 
بم » أصابه سوءٌ وضجر ؟ لما ظن أنهم من بني آدم. وخاف عليهم من قومه . 


يوم عصِدبٌ» أي : شديد. 

لوجَاءم فَرْمُمُ بمْرَعُونَ لوه أي : يُسرٍعون» وكانت امرأة لوط قد أخبرتهم 
بنزول الأضياف عنده» فأسرعوا ليعملوا بهم عملهم الخبيث. 

«وين بِتَلُ كانوأ يَعْمَلُونَ َلمَّيمَاتِ » أي : كانت عادتهم إتيان الفواحش في 
الرجال . 

قال يْمَوْمِ هُوْلَءِ بنَاقِ» المعنى : فتزوجوهنّ؛ وإنما قال ذلك ليقِيَ 
أضيافه ببناته . 

وقيل : اسم بناته الواحدة ريثا" » والأخرى غوثا*' » وأن اسم امرأته 
الهالكة والهة. واسم امرأة نوح والغة. 


)١(‏ انظر المادة )١79(‏ فى اللغات. 
(0) انظر صفحة 078. ْ 

ف في بء جَْ ه: (زينا». 

() في بء ج. ه: «رغوئا». 


> لر وى مس ام 


#قَالوأ لَقَدَ عَلمْتَ ما لا في بََايِكَ مِنْ حَنَ» أي : ما لنا فيهنٌ أَرَبٌ . 


ا ا 


#وإنك لنعَلدُ ما ريد يعنون: نكاح الذكور. 

لقَالَ لَو أن لي يك فرَّه» جواب «لو؛ محذوف؛ تقديره: لو كانت لي قدرة 

ويحتمل أن تكون «لو» للتمني. 

ار تاو إل دكن ديد معنى طءارى» ألجأ. والمراد بالركن الشديد: 
ما يلجأ إليه من عشيرة أو أنصار يحمونه من قومهء وكان رسول الله عَلِلدٍ 
يقول: ابرحم الله أخي لوطا ؛ لقد كان يأوي إلى ركن شديد»'' يعني : 
إلى الله وملائكته . 


طمَال يو إنا ول يكم الضمير في طتَالُأه للملائكة» والضمير في 
«لن يَصِلوَا» لقوم لوطء. وذلك أن الله طمس على أعينهم حينئكٍ. 

ظفَاسْر بأَمَلِكَّه أي: اخرج بهم بالليل؛ فإن العذاب ينزل بأهل هذه 
المدائن. 

وقرئ # فَاسْرٍ © بوصل الألف وقطعهاء وهما لغتان؛ يقال: سَرى 
وأسرى . 

«بيظع ين أليّلِ» أي: قطعةٍ منه. 

«ولا يقت مِنِحكُمْ أَحَدُ» هوا عن الالتفات؛ لثلا تتفطر أكبادهم على 


.)١51( أخرجه البخاري (737717). ومسلم‎ )١( 


بل -س |0 التسهيل لعلوم التنزيل 0 

وقيل : « يِلَيِتَ؟ معناه: 1 

إل رانك » قرئ بالنصب والرفع : 

فالنصب: استثناءٌ من قوله : طمَأْرٍ بِأَهَلِلكَ»4. فيقتضي هذا أنه لم 
500 

والرفع : بدلٌ من «إولا يلَقِتْ محم أَحَدّ». وروي على هذا أنه أخرجها 
معه» وأنها التفتت وقالت: يا قوماه!ء فأصابها حجر فقتلها . 


مور 


إن مَوعِدَهُمٌ ألصّبِحُ» أي : وقت عذابهم الصبح . 

ليس ألسُبح بمَرٍ» ذُكر أنه لما قالوا : طإِنَّ مَوعِدَهُمُ ألصّبَخُ» قال لهم 
لوط : هلا عُذّبوا الآن! فقالوا له: «أَليّس الصُبحٌ بقريبٍ». 
تحت مدائن قوم لوطء واقتلعها فرفعها حتى سمع أهل السماء صُراخ الديّكة 
ونباح الكلاب» ثم أرسلها مقلوبة. 

«وَأمطزنًا عَلَنِهَا حجارَةَ» أي : على المدائنء والمراد أهلهاء روي أنه 
من كان منهم خارج المدائن أصابته حجارة من السماء» وأما من كان في 
المدائن فهّلّك لما قلبت. 

طإيَن سِجَيلٍ» قيل : معناه من ماء وطين» وإنها كان مثل”'' الآجرٌ 
المطبوخ . 


)١(‏ قال في المحرر الوجيز (5/ 75705): «وقالت فرقة: هي من لفت الشيءَ يَلفِتّهِ : إذا ثتّاه 
ولوّاهء فمعناها: ولا يحبّظ؛. 


هم في د: #من». 


«نَنصُود » أي : 3 م بعة فوق رعذ . 
تُسَوَّمَةٌ عنْدَ رَيِكٌَ معناه: معلّمة بعلامة. رُوي أنه كان فيها بياض 


وجمرة. 

وقيل : كان في كل حجر اسم صاحبه . 

را هَِ بن لبي ,ِبَعِيوِ»ه الضمير للحجارة» والمراد ب طألظَدِينَ» 
كفار قريشء فهذا تهديد لهم؛ أي: ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم ؛ 
لأجل كفرهم . 

وقيل: الضمير للمدائن» فالمعنى : ليست ببعيدة منهم أفلا يعتبرون بها ؛ 
كقوله : «وَلََد َأ عل لمرو أل أَمِرَتْ مظرّ أل [الفرقان: 84٠‏ 

وقيل : إن «االظَِنَ» على العموم . 


اه © وَل من لامر شيا ال يمر زلالتذراان ا لحي و ل 1 
0 نَفْصُوا الحْبَالَ وَالِيرَانَ إن أردسكم ِرٍ وَإِنَ لَداكْ عَيِسَكُمْ عَدَابَ 
نيط © وَتَقرر أزفوأ اليكبال وآلييرات ل وَلَا تَبْحَسُوأ آلنّاسَ 

خنانتاك اظيا 82د سل له 
وَمآ أنأ عَلَيِكتُم بحَفِيظٍ © َالو يسْعَيبْ أَصَلَوبلك تمك أن تَتَرْكَ ما يعد 
َابَاوْناً أو أن سَنَمَلَ فى أَمَوَلِمَا م ما تق بلك لت ايه ايئية © قل ته 
َمَبْشُرٌ إن كنت عَلَ ين ين رق وَرَرَكَن مِنَهُ رِرْهًا حسما ع وما أَرِبدُ أن أَحَالِمَح إل مآ 
أنَْنحكُمْ عَنَدُ إن أَرِيِدُ إلا الإضلمح ما طعت وما فق إلا َه عل كت وَل 
يب © وَيَمَرْرِ لا يجرِمَتَك يِقَاقَ أن يكم ينلا أ ماب َو نج أو َم هود أو 
ْم صَلِجَ وَمَا قم ُو مَنحكُم يبهد © وَاستنفروا رَبَحكُمْ ثُمَ نونو إِلهِ إن 
رَقِ بحم ودود 9© قَالُوأْ تشم يَسْمث ما تمه كنا نا نَل وَإنَا رك ًا مهدا 
عوسي سوب س0 000 
أله دشحو ورك فر | نت َي يما َو وَيَقَوْوِ أَعغْمَثوأ عل 
معام ار ال درت يه عد 


مدع ب را زمه > ممع ممع 


برحمة بدا يد دا ا 
فآ لا بعدا لْمَنينَ كا بَهِدَتْ مَمُودٌ © *]. 


إن أرنحكم مير » يعني : رخص الأسعارء وكثرة الأرزاق. 


اير 


#عدَاب يوم - نيط يوم القيامة. أو يوم عذابهم في الدنيا . 


بَقيّتُ اله حَبْرٌ لكم» أي : ما أبقاه الله لكم من رزقه ونعمته . 


«أَصَلَوَائكَ تَأَمُهكَ» الصلاة: هي المعروفة» ونّسب الأمر إليها مجارًاء 
كقوله : #إرك الصّككوة نع ع الفخضاء وَالشَكر » [العتكبوت: 48]؛ . 
والمعنى: أصلواتك تأمرك أن نترك عبادة الأوثان؟» وإنما قال الكفار 
هذا على وجه الاستهزاء . 
و#أن تَنْمَلَّ» عطف على «أن نَرْكَي”''. 
«إنك لنت الَْلِيمٌ أَليَشِيدُ» قيل : إنهم قالوا ذلك على وجه الاستهزاء 
والتهكم . 
وقيل : معناه: الحليم الرشيد عند نفسك . 
َرَدَقَنى منْهُ ها حَسَنًا» أي : سالمًا من الفساد الذي أدخلتم في أموالكم. 
وجواب #أرء سر » محذوف». يدل عليه المعنى» وتمديره: أرأيتم إن 
كنت على بينة من ربي أيصح”' لي ترك تبليغ رسالته؟ . 
طوما أرب أن أمَالِئَكّ ِل مآ نيكم عَنَذُ» يقال : خالفني فلان إلى كذا : إذا 
)١(‏ كذا في جميع النسخ الخطية!» ولعل الصواب -كما في المحرر الوجيز- : أنها عطف 
على ما يَنْبَدُ»ه أي : أصلواتك تأمرك أن نترك عبادة الأوثان أو أن نترك أن نفعل في 
أموالنا ما نشاء! . قال في المحرر الوجيز (5/ 0): ««أنْ» الثانية عطفٌ على «ما». 


لا على «أنْ» الأولى؛ لأن المعنى يصير: أصلواتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما 
نشاء؟. وهذا قلب ما قصدوه». وانظر: حاشية الطيبي على الكشاف (1517/8). 


(1) في د: «أيصلح". 


قصدّه وأنت مُوَلَ عنهء وخالفني عنه: إذا ولّى عنه وأنت قاصده. 
تعد لا متك سْقَاقَ أن يُصِِبَكُم يَنْلُ مآ أسَابَ قَومَ نوج أي : 
لا تَكسِد> عدواتي أن يصيبكم مثل عذاب الأمم المتقدمة. و«#شْقاق » 


وما قم ُو يَنحكُم ربَعِيدٍ4 يعني : في الزمان؛ لأنهم كانوا أقرب 
الأمم الهالكين إل 

ويحتمل أن يريد: في البلاد. 

«وما نفقه 4 أ ما نفهم . 

وكا ايك شك سنا 4 أى ١‏ ظيهرت الانصياورو لقره وفيا > لجل 
البدن» وقيل: أعمى . 

«وَلَرْكًا رَهطك زَبْمَْنَكَ» الرّمْط: القرابة» والرّجم: بالحجارة» أو 
6 

«أرَفيى أعَرٌْ عَبَحكْم ين آَم هذا توبيخٌ لهم . 

فإن قبل : إنما وقع كلامهم فيه وفي رهطه وأنهم هم الأعزَّة دونه» فكيف 
طابق جوابه كلامهم؟. 

فالجواب: أنَّ تهاونهم به وهو رسول الله تهاونٌ بالله؛ فلذلك قال: 
انين أمَرُ عَكِسكم ين َه . 

ْمُه وَرَآدَكُ طهر الضمير في لرَائَدَشُْوة» لله تعالى. أو لدينه 


ا 


والظهري : ما يُطرح وراء الظهر ولا يُعبّأبه» وهو منسوب إلى الظهر بتغيير 
النسشتب:: 


َعْمَلوا عل مَكَتِكُمٌ» تهديدٌ. ومعنى 8« نَكَاتِكُمٌ» تمكنكم في الدنيا 
«ومن ند عَذَابٌ ييه # عذات الدنيا والآخرة 8 


#وَأرِيَقِبواً» تهديد. 


|] 0 


[ :9 ولقد أَْسلْا مُوسئ باينا وَسْلْطكْنٍ مُبِينٍ © إِل فِرَعَوت ت> وَمَلَِيه- عو 


وَعوَْ وَمآ أ عوك ,ريد © 7 قَومَه يوم لْقبمَةٍ مَأَوْرَدَهُمُ أليكَارٌ 59 
ورد الموروذ © يشر فى هذ لصََهُ ويم لقم ين ألرِفد المرهود © 0 
من نبا القريئ نَفْضُمْ ليك ينها مَآبِدٌ وَحَصِيدٌ © وَمَا ظَلنتَهُمْ وَلكن ظَلموأ 
لفت 3 افك عب + 00000 0 
وما رَادوْهُمْ غَيْرٌ تنيب 7 وَكَدَلِلكَ أَحْذُ ريك إِذَا أحَدَ الشرئ و 
يِه مَدِيدٌ © إِنَّ فى ذَلِكَ لآ لمن دَافَ عذابٌ لاجرو دلاء 
وَدَلِكَ يوم مَسْهُودٌ © وما َوَره إلا أجل مَندور © يمر 
لاوا مقت كرة تيد 6 :5ن اند كت فق اثار لك دبا نداة لكين 
© حَديريت فيَامًا دَامَتٍِ التَموتُ وَالْأرْضٌ إِلَامَا سه ري 
© 9 وَأنا أن سثيد رامت لت َب هاما دَامَتِ التعواث وأ 
يك عط عير يجوز نز © فلا تك ف مرب ما يميد 25 و وُلَدَءِ مَا يسَبُدُوبَ إلا ها عبد 
بوهم 00 مويه © 14]. 


لماي 


يفم م6 أي : يتقدّم مُنّامهم للنارء كما كانوا في الدنيايتّبعونه على 
الضلال والكفر. 


0-4 ع 2و مر 


ّ 
٠ 9 2‏ 
فى ل إن مهل هر 


2 


0 وردهم م ألكَار» الورود هنا بمعنى : الدخول» وذكّره بلفظ الماضي ؛ 
لتحقّق وقوعه. 


#ونوم ] القَلمةَ»# عطفٌ على «#فى مزه » ؛ فإن المراد به: : في الدنيا. 


0 رد 0 أي : العطية المعطاة. 
جتن أغَْتْ عن 050 الشرك . 


يم يحْمُوعٌ لَهُ ألنّاش» أي : يُجمّعون فيه للحساب. والثواب والعقاب. 

ا اواك 
لأن لفظ مم مُوعٌ» أبلغ من لفظ "يجمّع 

لِيَرْمُ مَسْهُودُ» أي : يحضره الأولون والآخرون. 

لي أت العامل في الظرف: طلا تكلم : أو مضمر . 

وفاعل ظيَأتِ» ضمير 

يعود على «يوم مَشْهُود» . 

وقال الزمخشري: يعود على الله تعالى؛ كقوله: «#أز بَأْقَ ريْكَ» 
[الانعام: 154]» ويعضّده عَؤْد الضمير عليه في قوله : 8 بِإدني»”" . 

«صنْهُر سَفيٌّ وَسَعِيدٌ» الضمير يعود على أهل الموقف الذي دلَّ عليهم 
قوله : «لَا كلم فس » . 

طرفي وَتَهِينَّ4 الزفير: إخراج النفسء والشهيق: ردّه. 

وقيل : الزفير: صوت المحزونء والشهيق: صوت الباكي. 


.)190/8( انظر: الكشاف‎ )١( 


3 

وقيل: الزفير من الحلق» والشهيق من الصدر. 

م حَدييت فيا ما دَامَتِ أَلتموتُ وَالْأَرسُْه فيه وجهان : 

أحدهما : أن يراد بها سماوات الآخرة وأرضهاء وهي دائمة أبدًا. 

والآخر : أن يكون عبارة عن التأبييد» كقول العرب: ما لاح كوكبء وما 
ناح الحمام» وشبه ذلك مما يقصد به الدوام. 

ل إِلَا ماس يك ي# في هذا الاستثناء ثلاثة أقوال: 

قيل : إنه على طريق التأدب مع الله كقولك: (إن شاء الله» وإن كان 
الأمر واجبًا. 

وقيل : المراد به : زمان خروج المذنبين من النارء ويكون «االْدنَ سا4 
على هذا يعم الكفار والمذنبين. 

وقيل : استثنى مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخ . 

وأما الاستثناء في أهل الجنة فيصح فيه القول الأول والثالث» دون 
الثاني 

«عَبر يحَدُوز» أي: غير مقطوع . 

وتلا تك فى مِريَةَ ينا يَمْبْدُ متؤلَِ4 المرية: الشكء والإشارةٌ إلى عبّدة 
الأصنام؛ أي: لا تشك في فساد دين هؤلاء. 

هما يمْبُدُونَ إلا ا يَمْبْدَُايَآَوْهُم 6 أي : هم متبعون لآبائهم . تقليدًا من غير 
برهان. 


وَإِنًا موفوهمٌ سم 4# يعني : من العذاب. 


هود 6؟تبتتت تت تت تت ات اا ‏ ا ‏ ااممم0500ت7700لري 
: سوره هو 5 ر ل 
اس صن تير سي 02 


[ #2 وَلِقَدَ ءانا موسى الحكتب َأخيِتَ ينه وكوك كيمَة -- 260 تفن رلك لفون 
تج لق سك ينه عرض 9 وَإِنَّ كلا اَن رن نفد مله إِنَهّ يما 
يَعَملُونَ حبار 09 فَأسْنَقِعْ كمآ ل ا ا م فملورك قري 


© لا ركنا إل لين عابرا تَمسَكُم ارما سكم بن وو من أؤيساة 
تنس سر سس ص سس و 2 3 

تك تصروت- 9©) فق الصَلَره طرق لَارِوَْلَا َال 9 الحسينت 4 يذْهِينَ 

لات دَلِكَ وى نكيت © واضير فَإِنّ أ . :لا يضِيمٌ أ جر الْمَحْيِيِينَ © ملو 


كان من لون ين قَبلِكُم وأو قي َنْبَوََ عن ألْفَسَادٍ في الَْرْضٍ لا علا ِ ف مَمَّنْ أَمحَدِنَا 


كرام 


منْهُدْ وَأنَبَمَ لزت ظَلموأ مآ أتْرفوأ ضيه مانو أ برت © وما كاد ربك 
نك الشرى بشني وأذثهًا ميخرت «) وَل م ريك َل تس مه وده 


عي ١‏ لس لظ ص ره 


لا انون ميلف © اللعنك ريك وَلِدَلِكَ حَلَفَهُرٌ وَتَكَتْ كِمَهُ ريلك لَأَملانَ 


ص 


جَهَتّمَ من آلْحنَّة لايس لمهي © وَكلا تفص عَلَيِكَ مِنْ أ سل مَا تيت يلو هراك 
وَجَآهكَ في هذه ألْحَقٌّ وَمَوعِظة وَوَدْكْ لِلْمُؤْمِنِينَ 9© وقل لِلَذِنَ لا يؤْمِنونَ أعملوا عل 
مَكَاتيكُم إِنَا علوت 2 وَاننظِروأ إن مون وَيِلَه غَيِبُ اَلسَّمْوتٍ وَالْأرَضٍ وَإلَنه 
عع لاد ُلَْمُ فأغبذه وَتكَل عله وَمَا رَيّكَ فل عَنَا كَمَلُونَ © 4]. 


حك متدكميس: : القدرء وذلك أن الله قضى أن يَفصِل بينهم 


«وَإن كلا قرف : : بتشديد «إن». وبتخفيفها وإعمالها عمل الثقيلة . 
والتنوين في « كلا عوضٌ من المضاف إليه؛ يعني : كلهم . 
واللام في ظلَمَا» موظّئة للقسم» واما »زائدة. و لوَقِتَوُمَ # خبر «إن». 


م 


وقرئ لَمًا» بالتشديد؛ على أن تكون 9إن» نافية» وظلمًا» بمعنى 
«إلّا». 

«لويِئمْ ربك أَعْمدلَهُمْ » يعني : جزاء أعمالهم . 

ولا كوا ِل ان كمأ يعني : الكفار. وقيل: إنهم الظّلّمة من الولاة 
وغيرهم . 
النصرة. 

ظوَأَيِِ أَلصَلَرِهَ» الآيةَ؛ يراد بها الصلوات المفروضة؛ء فالطرف الأول: 
الصبح ١‏ والطرف الثاني : الظهر والعصر. والزُلف من الليل : المغرب 
والشاء: 

«إنَّ سكت يِدْجِِنَ ألتِّمَاتِ» لفظه عام. وخصّصه أهل التأويل بأن 
الحسنات الصلوات الخمس » ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل . 

رُوي أن رجلا قبّل امرأة» ثم ندم» فذكر ذلك للنبي يله وصلى معه 
الصلاة» فنزلت الآية» فقال النبي يَلخِ: «أين السائل؟»» فقال: ها أنا ذاء 
فقال : «قد عُفر لك»» فقال الرجل : ألي خاصة أو للمسلمين عامة؟؛ فقال: 
اللمسلمين عامة"''. والآية على هذا مدنية . 

وقيل : إن الآية كانت قبل ذلك. وذكرها النبي يل للرجل مستدلّا بها. 
والآية على هذا مكية كسائر السورة. 


.)71777( أخرجه البخاري (0177). ومسلم‎ )١( 


وإنما تَذْجِب الحسناتٌ - عند الجمهور - الصغائرَ إذا اجتُّنبت الكبائر . 


«ذلِك» إشارة : 

إلى الصلوات. 

أو إلى كل ما تقدّم من وعظ ووعد ووعيد. 

لمَلَوَلًا# تحضيض بمعنى اهلا . 

«أؤْلُوأ بَمَّهِه أي: أولو خير ودين بقي لهم دون غيرهم . 

إلا تِيِلَا» استثناء منقطع. معناه: ولكنّ قليلًا ممن أنجينا من القرون 
ينهون عن الفساد في الأرض . 

وقيل: هو متصل» فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي ؛ كأنه قال: ما 
كان فيهم من ينهى عن الفساد في الأرض إِلّا قليلا » على أن الوجه في مثل 
هذا البدل» ويجوز فيه النصب. 

« الت ظَلَمُواْ» يعني : الذين لم ينهوا عن الفساد. 

«بظار» هذا المجرور في موضع الحال من ظرَيْكت. والمعنى : أنه 
لا يُهِلِك أهل القرى ظالمًا لهم» تعالى الله عن ذلك . 

ولو عه رك ْمَل النّاس أمَدُ 5 بعنى : مؤمنة» لا خلاف بينهم في 
الإيمان. 

«ولا َالو ميلف » يعني : في الأديان» والملل» والمذاهب. 

طوَلِدَلِكَ حَلَمَهُرُ» قيل: الإشارة إلى الاختلاف . 


وقيل : إلى الرحمة . 

وقيل : إليهما . 

لزلا ننْسُ» انتصب لكلا ب ننس . وطما» بدلٌ من طكُلا» . 
ظوَبَاءكٌ في هَذِهِ ألْحَقٌّ» الإشارةٌ إلى السورة. 

« عمدو « واننظروأً]» تهديد. 


[عؤار يلك يت ألكتب اين (© إن َرَت ممم عَرَبيًا ملي تنقتورت 9ه 
الى ا ِلَنِكَ هذا الْفُرِءَانَ وَإن كنت من قَبْلِه. 
لَمِنَ العفيت ييا إذ َال نوم قن له تبان ران أعد عت وكا والشمس 
وَالْفَمرَ َنِم لي سجدِيت 9© َال يبي لا نقصض رُْياكَ َل إِخْويكَ ميكِيدُوا لك 
0 مع بر اوسا ل و 
الأحاديث وحم عملم علثلك وغل وال تعفن 
صن إن رَبَكَ عَليِمٌ حَكيِمٌ 2 *]. 

«الكتب اشن يعني : القرآن» وطٍالْينِ» يحتمل : 

ري ل 

أو يكون متعديّاء بمعنى أنه أبان الحقٌّ؛ أي : أظهره. 

د تَلَكُمْ» يتعلق ب «أَنرلتَهُ4. أو ب «عَريًا4 . 


ب 20 


َحْسَنّ القَصَصٍ # يعني : : قصه يوسف ». أو قصص الأنبياء على الإطلاق . 
و« القصّص» يكون مصدرّاء أو اسم مفعول؛ , بمعنى المقصوص . 
فإن أريد به هنا المصدر فمفعول #إتَنّسٌ» محذوفٌ؛ لأن كر القرآن يدل 
عليه . 


و2 حرص 22 


ها عل بوك ين كَبَلُ انهم 


ىهلإ التسهيل لعلوم التنزيل .. 

«وإن كنت ين قبل لَمِنَ الْتفيت4 الضمير في طقل » للققصص ؛ 
أي : من الغافلين عن معرفته. ول هذا اختجاح على ادو عند الل لكونه 
جاء به من غير تعليم . 

«#إذ قَالَّ» العامل فيه : «اذكر» المضمرء أو «الْقصّصٍ» . 

<« يكأتٍ» أي : يا أبي» والتاء للمبالغة. 


وقيل : للتأنيث» وكيرت دلالة على ياء المتكلم. والتاء عوض من ياء 
المتكلم. 

رُم لي سَيِيت4 كرّر الفعل لطول الكلام؛ وأجرى الكواكب 
والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجماعة؛ لما وصفها بفعل من 
يعمل ١‏ وهو السجود. 

وتأويل الكواكب في المنام: إخوته. والشمس والقمر: أبواه. 
وسجودهم له: تواضعهم له ودخولهم تحت كنفه وهو مَلِك. 

«لا نقصض رَءَيَاكَ عََ إِخْوَيِكَ» إنما قال ذلك؛ لأنه علم أن تأويلها ارتفاع 
منزلته فخاف عليه من الحسد. 

© جنبيك» يختارك . 

ل وَيْميَمُكَ من تَأوِيلٍ الْأَحَادِيثِ» قيل : هي عبارة الرؤياء واللفظ أعم من 
ذلك. 

ءال يَعْقُوبَ » يعني : ذريته . 


د "7 ام: 7 امه 


1 © لقذ كنف يوشت وخر ايت لِسَابِليتَ © إذ ما َالو ليرفُ وَأْر 


حَبٍِّ إل 5 هنا وحن 1 1 نَّ أبانا لَنَى صَدَلٍ مُِينٍ فتلُوأ يُوِسُفَ أن اظح 


رصا يحل لك وبهُ أبيك و5 2011111 
بوْسْفَ وَآَلفُوءُ في عَبََبَتٍ الج يِلْنقِطهُ بَعَسُ أَلسَّيَارَوَ إن كَُشُرٌ مين ©) فَالوأ يكأبانا 
ما لك لا ماعل يسك وَإناكُ تمن © أرْسِلهُ ممَنَا عدا بتع ويْصَب وإذ 
م لَحَدِفِظُونَ © كل إن لحر أن تذبوا يد. واف أن يأسكاء حُلهُ الب وأشر 
عَنْهُ عَفاوت ©© فالا ين أَكَلهُ َه لَك ون عضب إ1 | لَكَدْوَ ©) 
1 ل الا الم ل كم ده ليت ,أنرهن كنا 
وَهُم لا يَسْعرونَ © وجو أباهم عِمَآءٌ بكو © الوأ يكأبانا إنَا دَهَبِنا تبن 
ورَصحكنا يوسْفَء د حو تك الزن را لك كرب لا رل كا مره 
© وَجَلدُو عل َل يع اندر ا 2 ا َك جل وه 
لْمْسَمَعَانُ عل ما وَجَوَتْ مَيَاره فَأَْسَلاْ وَارِدَهُمَ دل دلوم كال مشر 


عد داع م مه جو 
كناكم وأ 


ملرع سم 06 


سروه يضعة والله عليم يما يصملورت د 
مَعْدُودَوَ وَجَكاوا شه من ردت 9 +). 

ايت لِلسَابلِينَ» أي : لمن سأل عنها ء رُوي أن اليهود سألوا رسول الله 
يكةِ عن قصة يوسف. أو أمروا قريشًا أن يسألوه عنهاء فهم السائلون على 
هذاء واللفظ أعم من ذلك . 

«#ليُوسُفٌ وأخوه» هو بنيامين» وهو أصغر من يوسف»ء ويقال إنه شيق 
يوسف » وكان أصغر أولاد يعقوب. 

مو ومن 0 ع عُْصَبَةُ» أي : جماعة نقدر على النفع والضر بخلاف الصّغيرَين 
والعصبة : العشرة فما فوقها إلى الأربعين. 


: 2 


< إن انا لنى صَلَلٍ مُِنِ» أي : في خط وخروج عن الصواب بإفراط حبة 
ليوسف وأخيه . : 

لجل لك وَِهُ أِكُم» أي : لا يشارككم غيره في محبته لكم وإقباله عليكم. 

وما صلِحِينَ» أي : بالتوبة والاستقامة. 

طقال فَابِلٌ عَنْبمَ» هو يهوذاء وقيل : روبيل. 

غَيَّابَاتٍ الْجْتَ» غوّره وما غاب منه . 


© السّيّارَة© جمع سيار وهم القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة. 
وغيرها . 

«إن كَُثْرٌ م4 أي: هذا هو الرأي إن فعلتموه. 

طم لَك لا تَأمَنًا عَكَ بُوسْكَ» أي: لم تخاف عليه منا؟ . 

وقرأ السبعة ل تَأْمَنًا بالإدغام والإشمام؛ لأن أصله بضم النون الأولى . 

يرع » من قرأه بكسر العين فهو من الرعي : 

أي : من رغي الإبل . 

أو من رَعْي بعضهم لبعض» وحراسته. 

ومن قرأه بالإسكان, فهو من الرَّنْع ؛ وهو الإقامة في الخصب والتنعم 
والتاء على هذا أصلية» ووزن الفعل ايَفعَلُ؟. 

ووزنه على الأول 'يَمْتَعِل) . 


ومن قرأ «يَرَْمْ وَيَلْصَبٌ» بالياء: فالضمير ليوسف. 
ومن قرأ بالنون: فالضمير للمتكلمين؛ وهم إخوته. 
المباح لتعلم القتال. كالمسابقة بالخيل . 


لوَأَجمَعوَا» أي : عزمواء وجواب فَلَمًا»4 محذوف. 

وقيل : إنه «وأَجمعوأ». أو «وَأوْحِِمَآ» على زيادة الواو. 

وَأَوْسْنا » يَحتمل أن يكون هذا الوحي : بواسطة ملك. أو بإلهام. 
والضمير في هإِليّهِ4 ليوسف. وقيل : ليعقوب؛, والأول هو الصحيح . 


«إوهم لا يمي في موضع الحال : 


ليوسف :8 . 
أو من طوَأوْحيِيآ» ؛ أي: لا يشعرون حين أوحينا إليه» فيكون خطايًا 
طتَْبيِنٌ4 أي: نجري على أقدامنا لننظر أينا يسبق . 
«ومَا أنتَ مؤي لاه أي: بمصدَّقٍ لمقالتنا. 
«وَلو كذ صَّدِيِنَ» أي : لا تصدّقنا ولو كنا عندك من أهل الصدق. 

فكيف وأنت تتهمنا! . 


ون ا 


التسهيل لعلوم التنزيل , 
وقيل : معناه: لا تصدقنا وإن كنا صادقين فى هذه المقالة» فذلك على 
وجه المغالطة منهم. 
والأول أظهر . 
#وجاآءو عل قِمِصِدء بِدَم 3 ظ أي: ذي كذبء. أو وْصِف بالمصدر 
فال 


وروي أنهم لطخوا قميصه بدم جَذْيء وقالوا ليعقوب: هذا دمه فى 
قميصهء فقال لهم: ما بال الذئب أكله ولم يَخرق قميصه؟» فاستدلٌ بذلك 


على كذبهم. 

#سَوَّلتْ» زيّنت. 

١ت‏ 412 وعد من نفسه بالصبرء وارتفاعه على أنه : 

مبتدأ» تقديره: صبر جميل أمثل . 

أو خبر مبتدإء تقديره: شأني صبر جميل . 

وََآءَتٌ سَيّارَة» رُوي أن هؤلاء''' السيارة من مذْينَء وقيل : هم أعراب . 

ظِوَارِدَهُمٌ» الوارد: هو الذي يستقي الماء لجماعة» ونقل السهيلي أن 
اسم هذا الوارد: مالك بن ذُعْرِ من العرب العاربة» ولم يكن له ولدء فسأل 
يوست أن يدعو له بالولد فدعا له» فرزقه الله اثني عشر ولدّاء أعقب كل 
واحد منهم قبيلة”"' . 


)3غ( في أ. بء هم: اهلهث. 


.)١55( انظر: التعريف والإعلام؛ للسهيلي‎ )١( 


طَِالَ يَْبْشْرَايَ» أي: نادى البُشرى» كقولك: يا حسرة» وأضافها إلى 


نفسة . 


وقرئ: # ينبشرئ» بحذف ياء المتكلم. والمعنى كذلك. 

وقيل على هذه القراءة: نادى رجلا منهم اسمه بشرى. وهذا بعيد. 

ولما أدلق الوارد الخبلَ فن الحت تعلق يه يوشف قتحيطد قا يششرَائ 
هذا غ45 . 

وا سنن ملسيو الفاغ[ الساوة» والعببي انتمل لوست 
أي: أخفوه من الرّفقة» وقالوا لهم : دفعَهُ لنا قوم لنبيعه لهم بمصر . 

وَسْرُوَه # أي : باعوه. وا - لضمم أيضًا للذين أخذوه. 

وقيل: الضمير لإخوة يوسف. وأنهم رجعوا إليه فقالوا للسيارة: هذا 
عبدنا . 

وقيل : البخس هنا : الظلم . 

«ودرهم معدو دوَ # عبار عن قلتها . 


رَكانواً» الضمير للذين أخذوى. أو لإخوته . 


0 اليف أحرنة فق فقي انراد احكرق موه عد أن فقا از 

َخِدَمُ ولد وَكَذَّلِكَ مَكَنَ سدق الأرض وَلْعَلِمَمُ من نويل اللماديث ونه 

للك عل أئرم. ولك أَكْرٌ ألَاس لا يغلموت 9 وَلْما بم أشَدّه: ابن حَكما 

وعم 2 حيبت © مَرَودنهُ الى هْرَ ف يني عن َيه وطَلْصَقِ 
2 مع دعام 


ليرب وَدَالَْ هَْتَ آلك فَالَ مماد أله ِنَم بق مسن نوات إِنَّمُ للا يفْلِحُ ألظبلمونَ 


لي ل 020 فى لاسا م ا تع دير م 
© وَلْفَد هَمَتْ بدء وهم يبا لَوْلَا أن رَءَا برهن رَيْهء حكَدَلِكَ لِنصَرفٌ عَنْه أَلسُوء 
َالْفَحْمَآة ِنَم مِنْ بَاونا المُخْلصِينَ ©© وَأسْدَبَهَا ألبَابَ وَهَدّتْ فَمِيِصَمُ من دير آلا 


دقان ولت ا لين اهنك بتو إلآأن مجن أواعل ب آبِمُ © 
2007 2 0 

ل ل تك رفوه قلية ند انها إن كات فيصم كذ » من ميل 

0 


22 


2 


لصَددِينَ 69 فم رما مَمبِصَم د من دبرٍ فَالَ ند ين حكني إن مدن عيلم' 
© يوست نه أعرض عن 5 وَأَسْحَغْفْرى ِدَيْكَ إِنقِ حكنت من الْمَاطِيِينَ»]. 
وال الى ) سْترنه» يعني : العزيزء وكان حاجب الملك وخازنه» وقال 
السهيلي : اسمه قَظفِ 7 . 
يقر #نهو اليلد المعروف»:وللك له يتصرف 
وكان يوسف قد سيق إلى مصرء فنودي عليه في السوق حتى بلغ ثمثه وزلّه 
ذهبّاء وقيل: فضةء فاشتراه العزيز. 


«تَأرِيل الأسادِيثٍِ4 قد تقد 


.)١55( انظر : التعريف والإعلام. للسهيلي‎ )١( 


#وَاننَهُ عَالِبٌ عَلِخَ أمرو. » في عودة الضمير وجهان: 
أحدهما : أن يعود على الله ؛ فالمعنى : أنه يفعل ما يشاء لا راد لأمره. 


والثاني : أنه يعود على يوسف ؛ أي : يدير الله أمره بالحفظ له والكرامة . 

طِبَلَمَ أَشْدَّهُ» قيل: الأشدٌ البلوغ » وقيل : ثمانَ عشرة سنة» وقيل : ثلاث 
وثلاثونء وقيل: أربعون. 

«حكما» هو الحكمة أو”" النيوة: 

«وَرودَنهُ لبي هْرَ فى يبا عَن نَْسِِ» أي : طلبت منه ما يكون من الرجل 
إلى المرأة'"'» وهي زَلِيَا امرأة العزيز. 

موَعَلَقَتِ الْأبْربَ» روي أنها كانت سبعة أبواب. 

طجِيْتَ لنت اسم فعل معناه: تعال وأقبل . 

وقرئ بفتح الهاء وكسرهاء وبفتح التاء وكسرها وضمهاء والمعنى في 
ذلك كله واحد. وحركات التاء للبناء . 

وأما من قرأه بالهمز؛ فهو فعل من تيت كقولك: جئت. 

لإنتاة سه #متصويت غلن البتصدرية المع أعوة باللة: 

إِنَمُ رَِ4 يُحتمل أن يكون الضمير : 
لله تعالى. 


.4و١« في ج:‎ (2١) 
(؟) في أ. بء ه: «للمرأة».‎ 


555595955295222 
أو للذي اشتراه؛ لأن السيد يقال له ربّء فالمعنى لا ينبغي لي أن أخونه . 
ظإِنّمُ لا ييح لظلِمُوتَ» الضمير للأمر والشأن» ويحتمل ذلك في الأوّل. 
لوَلَتَدَ هَنَّتْ بوم وَهَمَّ يبَا؟ أكثرٌ الناسٌ الكلام في هذه الآية حتى أَلّفُوا فيها 
التواليف» فمنهم مُقرِط ومَمَرَط . 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث الفعل الذي 
أرادته؛ وذكروا في ذلك رواياتٍ من جلوسه بين رجليهاء وحله للتكة وغير 
ذلكء مما لا ينبغي أن يقال به؛ لضعف نقله» ولنزاهة الأنبياء عن مثله . 

ومنهم من جعل أنها همَّت به لتضربه على امتناعه» وهم بها ليقتلهاء 
أو يضربها ليدفعهاء وهو بعيدٌء يرده قوله : لول أن را برمْنَ ريو . 

ومنهم من جعل همّها به من حيث مرادهاء وهمه بها ليدفعهاء وهذا أيضًا 
بعيد ؛ لاختلاف سياق الكلام . 

والصواب إن شاء الله : أنها همت به من حيث مراذهاء وهم بها كذلك. 
لكنه لم يعزم على ذلك» ولم يبلغ إلى ما ذُكِر مِن حل التكة وغيرهاء بل كان 
همه خظرةً خطرت على قلبه لم يُطعْهاء ولم يتابعهاء ولكنه بادر إلى التوبة 
والإقلاع عن تلك الخطرة حتى محاها من قلبه لما رأى برهان ربه» ولا يَمَدَحْ 
هذا في عصمة الأنبياء؛ لأن الهم بالذنب ليس بذنب» ولا نقص عليه في 
ذلك ؛ فإنه من هم بذنب ثم تركه كتبت له حسنة . 

لوكا أن رما برهن رَيَِ.» جوابه محذوف. تقديره: لولا أن رأى برهان ربه 
لخالطهاء وإنما حذف؛ لأن قوله ظوَمَمَّ يبا يدل عليه . 


وقد قيل : إن وهم يبَا» هو الجواب. وهذا ضعيف ؛ لأن جواب «لولا» 
لا يتقدّم عليها . 

واختّلف في البرهان الذي رآه: 

فقيل: ناداه جبريل : يا يوسف تكون فى ديوان الأنبياء وتفعل فعل 
السفهاء! . 1 

وقيل : رأى يعقوب ينهاه. 

وقيل : تفكر فاستبصر . 

وقيل: رأى زَلِيحًا غطّت وجه صنم لها حياءً منهء فقال: أنا أولى أن 
أستحيى من الله . 

«#حدّلك لنصَرت» الكاف: 

في موضع نصب. متعلقة بفعل مضمره التقدير : ثبتناه مثل ذلك التثبيت . 

أو في موضع رفعء تقديره: الأمرٌ مثل ذلك . 

«ألشُر وَالْتَحْمَآ» خيانة سيدهء والوقوع في الزنا. 

الْتْحلَصِينَ» قرئ بفتح اللام حيث وقع؛ أي : الذين أخلصهم الله 
لطاعته. 

وبالكسر؛ أئ: أخلصوا دينهم لله . 

#وَاسبَبمًا آلبَابَ» معناه: سابق كل واحد منهما صاحبه إلى الياب. 
فقصّد هو الخروجٌ والهروب عنهاء وقصّدث هي أن تردّه. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 
فإن قيل: كيف قال هنا : #البانجت* بالإفراد. وقد قال بالجمع: 
« وَعَلَهَ غلمفكت لابوا ب # ؟ 
فالجواب: أن المراد هنا الباب البرَّانِي الذي هو المخرج من الدار. 
قميصه من خلفه لتردّهء فتخرَّق القميص. والقدٌ: القطع بالطول. والقَط : 
بالعرض . 


«وأليا سَيَدَهًا» أي : وجدا زوجها عند الباب. 


#إقالت ما جَرَآءْ مَنْ أراد بِأَهْلِكَ سوا إِلّآ أن مْجَنَّ» لما رأت الفضيحة 
عكست القضية» وادّعت أن يوسف راودها عن نفسهاء فذكرت جزاء كل من 
فعل ذلك على العموم؛ ولم تصرح بذكر يوسف ؛ لدخوله في العموم» وبناء 
على أن الذنب ثابت عليه بدعواها . 

و«إما جَرَآء» يُحتمل أن تكون «ما»: نافية» أو استفهامية. 

قل َِّ يدنف عن َي برأ نفسه من دعواها . 

لوَسَّهِدَ سَاهِدٌ» قيل : هو ابن عمهاء وقيل : كان طفلا في المهد فتكلم. 

وكونه من أهلها أوجبٌ للحجة عليها وأوثقٌ لبراءة يوسف . 

وكونه لم يتكلم قطء ثم تكلم بذلك كرامة ليوسف تلكي . 

والتقدير: شهد شاهد فقال» أو ضمّنت الشهادة معنى القول. 

إن كانت فَمِيِصُمٌ فد من مُبّلٍ مَصَدَقتْ» لأنها كانت تدافعه فتقدٌ قميصّه 


من قبل . 


«وإن كان فَمِيصُمُ قد من دير فَكَدَيْتْ» لأنها جبّذته إلى نفسها حين فر منها . 


)١( 5.‏ 
ومدذدت قميصه من دبر . 


قَلَمَا رما قَمِِصَمْ قُدَّ ين در » فاعل ظرءا» : زوجهاء أو الشاهد. 

ِنَم ين حَبْدكنَ» الضمير للأمر» أو لقولها : ما جَرآم4 . 

طبْوَسْتُ أَعْرض عَنْ هذَه أي : اكتمه ولا تحدّثْ به وظيْوْسْتٌ» منادى 
حذف منه حرف النداء؛ لأنه قريب» وفي حذف الحرف إشارة إلى تقريبه 
وملاطفته . 

طوَاسْتَغْفِرى لِذَيْكِ» خطابٌ لهاء وذلك من كلام زوجهاء أو من كلام 
الشاهد. 

طن الحَاطِيينَ» جاء بلفظ التذكير» ولم يقل «من الخاطئات»؟ تغليبًا 
للذكور. 


)١(‏ في أء با ه: «فقد». 


41 05 يرق التزركة امرك القزرز قار لقوق ارق كنتا 1 
إنَا لزينها في صَكَلٍ مين 9© فَلمَا سبعت بِمَكْرِدِنَ أَرسَتْ 0 
لودو قبن ون اخزج عن دان كز ومن ريون حش ينه ما 
هذا برا إن هنذا املك ويد © فال هدك الَذِى لتسى فيه وَلْقَد رودي عن 
ا ا وَلّن لَّمْ بفعل مآ ءَامرهُ سجن وَلمَكْونًا ين ألصَدِعْرنَ © دَالَ ود 
أَليَجنٌ أحبٌ إِلَّ مما يدعوتو إل مرف عق يدهن أدث لمن وَأ من للتهِاِنَ 
© تَسْتَجَات َمْوَي صر عَنْهُ كدَهْنَ ِنَهُ هو ليع اليد 69 مُمَّ يدام ين 


دسا 


بَعْدِ مَا ونا لت ليَنَجْمْنَمٌ حَنَّ حبن ©© 4]. 


أ و الكرتر 4 افق بصيو روف انون سفنو اعراء 
الساقي. وامرأة الخباز» وامرأة صاحب الدواب» وامرأة صاحب السجن» 
وامرأة الحاجب. 

«فتنها» أي : خادمهاء والفتى يقال بمعنى الشابء وبمعنى الخادم. 

سَعَمَهَا4 بلغ شغاف قلبها وهو غلافه . 

وقيل : السّويداء منه. 

وقيل : الشغاف: داءًٌ يصل إلى القلب . 

طسِمت بِمَكْرِهِنَ» أي : بقولهن. وسماه مكرًا؛ لأنه كان في خفية . 

وقيل: كانت قد استكتمتهنّ سرّها فأفشَّيْته عليها . 

طوََعتَدتْ لمن متكا أي : أعتدت لهن ما يِنّكأ عليه من الفرش ونحوها. 

وقيل: المتكأ: طعام. 


وقرئ في الشاذ: «مَُكاه بسكون التاء وتنوين الكاف» وهو الْأتْرْجٌ. 

وإعطاؤها السكاكين لهنّ يدل على أن الطعام كان مما يقطع بالسكاكين 
كالأترج» وقيل: كان لحمًا. 

طوََالتِ أَخْجْ عَنِنَ4 أمرٌ ليوسف. وإنما أطاعها ؛ لأنه كان مملوك زوجها. 

«أكره» أي : عظمن شأنه وحمالة: 

وقيل : معنى أكبرن : حِضَنّ . والهاء للسكت» وهذا بعيد جذًا . 

طوََطئنَ ينه أي اشتغلن بالنظر إليه» وبُهئْنَ من جماله حتى قطّعن 
أيديهن وهنّ لا يشعرن كما يقطع الطعام. 

نس لم6 معناه براءة وتنزيه ؛ أي : تنزية لله وتعجب من قدرته على خلقة 
مثله . 

ودحاش» في باب الاستثناء تتخفض على أنها حرف, وأجاز المبرد 
النصب بها على أن تكون فعلا . 

وأما هنا : فقال أبو علي الفارسي : إنها فعل» والدليل على ذلك من 
وجهين : 

أحدهما: أنها دخلت على لام الخبر وهو اللام في قوله < لتو 
ولا يدخل الحرف على حرف . 

والآخر: أنها حذفت منها الألف على قراءة الجماعة. والحروف 
لا يحذف منها شيء؛ وقرأها أبو عمرو بالألف على الأصل» وإنما تحذف 
من الأفعال كقولك: لم يكُء ولا أدرٍ. 


والفاعل ب «وحنش» ضمير يعود على يوسف. تقديره: بَعْدَ يوسفُ عن 
الفاحشة لخوف الله. 

وقال الزمخشري: إن حنش» وضع موضع المصدرء كأنه قال: 
«تنزيها»» ثم قال: «لله»؛ ليبين من ينزه» قال : وإنما حذف منه التنوين مراعاة 
لأصله من الحرفية'' . 

«وما هنذًا بسَرَا» أخرجنه من البشرء وجعلنه من الملائكة ؛ مبالغة في وصفه 
بالحسن . 

طناك دكن الى لُنشئّنى فيه توبيجٌ لهن على اللوم)؟" . 

اننم » أئ : طلب العصمة. وامتنع مما أرادت منه . 

أَضبُ إِلَيِنَّ» أي: أمِل " . وكلامه هذا تضرّعٌ إلى الله . 

طثُمَّ بدَا م4 أي : ظهرء والفاعل محذوفء تقديره: رأيّ» والضمير في 
جم : 

لزوجها وأهلها. 

أو *' من تشاور معه في ذلك . 
«#رأنا الآبَتِ» أي : الأدلةَ على براءته . 


.)317/8( انظر: الكشاف‎ )١( 
سقط من أ ان جم از‎ 0)» 


(5) في أ. بء جء ه: «أميل». 
الد4 في أ ناه ذثء هه لو26. 


ل 


[ #2 وَدْحَلٌ مَعَهُ أليَجْنٌ فَسَمَانٍ كَالَّ أحدهماً إن أرني أَغْمِرم حَمْرا وَمَالَ ألآخْرُ إِفَ 


2ع مه 


رو أَحْمِل قوف رأسى نا تأ كل الطب ا 0 إِنَّا ريلك من الْمَحْسِيِين 
© فَالَ لا يأنتِكْما طعَام ركان إِلّا نكا بأو قبلَ أن كما دَلْكُمَا مما علمٍَ 
َي إِفِ تَرَكْتٌ مِلَهَ هوم لا يُؤْمُِونَ يله وَهُم لي من يني © قنك م 
لقي نا أن َه « 


لئّين وَلكنَ كر لين ا بتكو يَصحِيٍ ألِسِجَنِ َأزيَابٌ 
7 وندة 3 لا الي 
َآ أَنرْلٌ أَشَّهُ يها من سُلطدن إِنِ الْحُكُْم إلا لَه أَمرَ أ 

يمول 0 اين يسمت سا 
جك تأحكل اللر ون اسه فين الا الرفق 


7 ج-_ ا‎ ١ 


وقال ده روه فَأضَمنه 


11 


مه تبه © 


لهذ 


وَدَخَلٌ مَعَة ا 500 
وشو ة ال 
وكان يوسف قد قال لأهل السجن : إني أَعْبّرٌ الرؤياء فلذلك سأله الفتيان 
عن منامهما . 
وقيل : إنهما استعملاها ليَجَرياه. 
م 
عَصِرُ خَدرَا» قيل فيه: سمّى العنبّ خمرًا بما يؤول إليه . 


وقيل : ا 


© إِنَا تلك من الْمُحْسِدِينَ» قيل : معناه: في تأويل الرؤيا. 

وقيل : إحسانه إلى أهل السجن . 

َال لا بَأيَكُمَا طعَامٌ يُْرَكَانِ» الآية؛ تقتضي أنه وصف لهما نفسه بكثرة 
العلم؛ ليجعل ذلك وَضله إلى دعائهما لتوحيد الله . 

وفيه وجهان: 

أحدهما : أنه قال : إنه يخبرهما بكل مايأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن 
يأتيهماء وذلك من الإخبار بالغيوب الذي هو معجزةٌ للأنبياء . 

والآخر : أنه قال: لا يأتيكما طعام في المنام إِلّا أخبرتكما بتأويله قبل أن 
يظهر تأويله في الدنيا . 

«دَلِكًا مِمًا عَلَمَن رَقَ» رُوي أنهما قالاله: من أين لك هذا العلم وأنت 
لست بكاهن ولا منججم؟ فقال: «إذَّلِكًُا مما عَلَمَن رقة» . 

طإِنِ تََكْتُ مِلَه عَم لّا يمون شو يَحتمل أن يكون هذا الكلام : 
تعليلًا لما قبله من قوله : لعَلمَ رَقَ» . 
أو يكون استئنافا . 
لينْصحِيٍ التِجْنِ» نسّبهما إلى السجن : 
إِمّا لأنهما سكناه. 
أو لأنهما صَحباه فيه؛ فكأنه قال: يا صاحبيّ في السجن . 


وك ممَفرَو حَيْرُ» الآية؛ دعاهما إلى توحيد الله؛ وأقام عليهما 


الحجة؛ رغبة في إيمانهما . 


وما تَعبدونٌ من دوزدة َه أُسْمَآء # أوقع الأسماءً هنا موقع المسمياك 
والمعنى : سميتم آلهة ما لا يستحق الإلهية. ثم عبدتموها”'' . 

7 معي 0 حجة وبرهان. 

ل 05200000 

اورمكون على يناف لان سارة رقنا 2 : 

«أَدْحزْنٍ عند رَيْلَتَ» أي : عند الملك. 

«فَأَنْمَنهُ له الجا ذِحكْرَ رَبَدِء» قيل : الضمير ليوسف؛ أي : نسي في 
ذلك الوقت أن يذكر الله ورجا غيره» فعاقبه الله على ذلك بأن لبث في 
السجن . 
ربهء فأضاف الذكر إلى ربه ؛ إذهو عنده؛ والربٌ على هذا التأويل: الملِك . 

ا وكا 0 وقيل : : إلى التسعة. 


)1غ( ب #ر تسمينّهم آلهة ما لا يستحق الإلهية. عبدوها». 
في ثم 


[ وال أَلمَيِكَ إن أرئ سَبْمَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأكُلْهُنَ سَبْعٌ عِبَافُ وَسَبِمَ 
ا ل ا كك لا ا 
َالو أ ضعت حلي وَمَاعَنُ بأل الغلي َي © وَدَلَ الى يا اواك 
7 أمَّةِ َأ َبَنيُحكُم ولو َأَرْسِلُونِ 0 سَفٌ أَيبا ألصِذِينُ يا ف سَبْع بَعَربٍ 
ست بطل سن مات يسيع شتكس خذر ول رشي لل جا إِلَ 
لاس لَعَلَّهُمَ يَمْلَمنَ () َال تررعُونَ سَبْم سِينَ دابا ف د َذَرَوهُ في سلوء 


كرك 


لاما تون 09 ثم بأ ينا من ملِكَ سَع ملا يكن ما مَدَمْمُ هن ِلّا ويا يما 
لم 2 لم ره ام - وو 
ححْصِمُونَ (2© ثم يأنِ مِنْ بعد ذَلِكَ عام فيه يعَاتُ ألتاس وَفِيهِ بَمْصِرُونَ © 4]. 
ظوََالٌ ألْمَيِكَ» هو ملك مصر الذي كان العزيز خادمًا لى واسمه ريّان بن 
الوليد» وقيل: مصعب بن الرّيان»ء وكان من الفراعنة. 
وقيل : إنه فرعون موسى ء عَمْر أربع مئة سنة حتى أدركه موسى » وهذا 
تعيكل . 


© إن أرئ سَبْمَ بَقَرَتٍِ» يعني : في المنام . 

معِبَاتٌ» أي : ضِعافٌ في غاية الهرّال. 

يكاب الْمَأُّ» خطابٌ لجلسائه وأهل دولته. 

«اللرّيا تعبرت أي: تعرفون تأويلهاء يقال: عبّرتُ الرؤيا بتخفيف 
البات وأكز سفت المتهينه وعريمسشوع مو اقرب 

وأدخلت اللام على المفعول به لما تقدّم عن الفعل. 

الوا أَصْعََتٌ نت أَحْلرٍ» أي : تخاليطها وأباطيلهاء وما يكون منها من 


وومم 


وأصل الأضغاث: ما جوع من أخلاط النبات» واج ا 

فإن قيل : لم قال «أَضْمَتٌ أحْلِ» بالجمع. وإنما كانت الرؤيا واحدة؟ . 

فالحواب : أن هذا كقولك: فلان يركب الخيل» وإن ركب فرسًا واحذا. 

وما نحن بَِأوبلٍ الْأَحَلَم مين إِما أن يريدوا : 

تأويل الأحلام الباطلة. 

وبال الى ما ينهم هو ساقي الملك. 

#وَادَكُرَ بعد أَمَةِ» أي : بعد حين . 

يُوسْفٌ يا ألصَدَقٌ» يُقَدَّر قبله محذوفٌ لا بل مئه ) وهو: فأرسلوه فقال: 

نا يوضفة: 

وسمًّاه صديمقًا ؛ لأنه كان قد جرب صذقه فى تعبير الرؤيا وغيرهاء 
والصدّيق مبالغة فى الصٌدق . 

طأْفِيِنا في سَبْع بَقَرتٍ» أي : فيمن رأى سبع بقرات» وكان الملك قد رأى 
في بطونهنٌ؟» ورأى سبع سنبلات خضرء وقد التمّتُ بها سبمٌ يابسات» حتى 
كل 2 يا 


«تَرِْعُونَ سم سِنينَ» هذا تعبيرٌ للرؤياء وذلك أنه عبّر البقرات السّمان 


بسبع سنين مخْصِبة» وعبر البقرات العجاف يسبع سنين مجدبة» وكذلك 


98 00000 00000 لكك 
وهو مصدر في موضع الحال. 


0 | 


«فا حَصَدمْ هَدَرُوَهُ في سبلو » هذا رأي أرشدهم يوسف إليه؛ وذلك أن 
أرض مصر لا يبقى فيها الطعام عامين. فعلّمهم حيلةً يبقى بها من السنين 
المخصية إلى السنين المجدبة. وهي أن يتركوه في سنبله غير مدروس اي 
فإن الحبة إذا بقيت فى غشائها انحفظت . 

«إِلّا يا ما تَأمُونَ» أي : لا تَدْرُسوا منه إِلّا ما يُحتّاج للأكل خاصة. 

سب يداد يعني : سبع سنين ذات شدَّةٍ وجوع . 

يأ كن ما ممم لحن أي : تأكلون فيهنّ ما اختزنتم من الطعام في سنبله. 
وأسند الأكل إلى السنين مجارًا . 

(9) دي 2. 

هما تحْصِمُونَ» أي : تُخرزون” وتحبئون. 

«اثُم يَأْتِ مِنْ بعد دَّلِكَ عَام» هذا زيادةٌ على ما تق تقتضيه الرؤياء وهوالاخبار 
بالعام الثامن . 

يعات ألتاس» يُحتمل أن يكون: 

من الغيث؛ أي : يمظرون. 
)١(‏ درّس الحتطة دِرَاسًا: إذا داسها. لسان العرب (0/ 787). 


(1) في د: «تخزنون». 


أو من الغوث؛ أ : يفرح الله عنهم . 
«ظوَفيهِ يَمْصِرُنَ» أي : يعصرون الزيتون والعنب والسمسم وغير ذلك مما 


يعصر. 


..._التسهيل لعلوم التنزيل .. 


رح م صمل تر . -ت عدي مرو 7م مَالَّ )5 72 ع 
َال لِك أنْونٍ يد فلما جَاءه الرَسُولُ دَالَ أرْيمْ إِلَ رَيْلَتَ مسْمَلْه ما بَالّ 
3 


لوو أل مَطَعْنَ يمن إِنّ رن يكن ليك © قَالَ مَا حكن إذ رودن بُوسْكَ 
لْحنّ أنأ رودتمٌ عن َيِه وَإِنَمُ لين ألصََدقِنَ © ) لِك أل ةبق بلحي 
لا وى كد النآبنين © 4# وما أبرِئُ تنب إِنَّ ألنَفْس لَأْمَارَه بألشو لما يحم 


رس م ع رمه 


رٍَ وق عَُورٌ نح © وَل لمك أننون بوء سمه يتِى كلما لمم فال مل 
لم دنا مكينٌ بين © فَالَ ْمَل عَك حَرَآبنٍ الْأَرْضَ إن حَفِبظً عَليِدٌُ_ © 


كَدَِكَ مكنا لوْسْفَ فى الْأيضٍ بترا ًا يِب بق ميث ييا من مَك وآ 
3 ضِيعْ أَجْرَ المَحسِيِينَ 29 6 لخر الأحرة سر لَلدينَ 7 وكاتوا ب ل ينْمَونَ 9© #]. 


عرس ص مه 


«ووقال لِك نوف بهِ» قَبْلَ هذا محذوفٌ. وهو. : فرجع الرسول إلى 
الملك فقصّ عليه مقالة يوسف. فرأى علمه وعقلهء فقال: 9 نون به » . 


> > صلم 


«إقال أرْجِمٌ ِل رَيْكَ مسْمَلِهُ » لما ابر الطلافي راع بونتين السخين 
وإتانه إليه». أراد ايوس أن ير ئة نفس مما نينب اللهاهن هراودة اهرأة العوية 
عن نفسهاء ل 0 فذَكّر طرفًا من 
لينظرٌ الملك فيها فيتبِيِّنَ له الأمر. وكان هذا الفعل من يوسف صبرًا وحلمّاء 
كر من اه ساعة ذُعِيَ إلى ذلك بعد طول المدَّة 
ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة العزيز؛ رغيًا لزِمّام زوجها وسّترًا لهاء بل ذكر 
النسوة اللّاتي قكلعن أيديهنّ . 

قال مَا حَلَكُنَ» الآية؛ جمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهنّ. 
فسألهنّ عن قصة يوسف. وأسند المراودة إلى جميعهن ؛ لأنه لم يكن عنده 
علم بأنَّ امرأة العزيز هي التي راودته وحدها. 


ع “ا 2 2 : 
#قذرح حَنسٌ لِنَهِ تبرئة ليوسف . 


عَلهِ من سو » . 
الوا لام قا قاو قر ا 1 5 7 : 

لِك لم أن َم أمنْهُ لمي قيل : إنه من كلام امرأة العزيز متصلا بما 
قبله. والضمير في «الِعَلم» ولأَخْنْهُ» على هذا ليوسف 2# ؛ أي : ليعلم 
يوسف أني لم أكذب عليه في حال غيبته» والإشارة ب «ذَلِكَ» إلى توبتها 
وإقرارها . 

وقيل: إنه من كلام يوسف ظَذء فالضمير للعزيز؛ أي: لم أخنه في 
زوجته في غيبته» بل تعففتٌ عنهاء والإشارة ب دلك» إلى توقفه عن 
الخروج من السجن حتى تظهر براءته . 

«وما يرن تَْيِىَيّه اختُّلف أيضًا هل هو من كلام امرأة العزيز» أو من كلام 
رست 1 

فإن كان من كلامها : فهو اعترافٌ بعد الاعتراف. 

وإن كان من كلامه : 

فهو اعترافٌ بما هم به على وجه خطوره على قلبه؛ لا على وجه العزم 
والقصد. 

أو قاله في عموم الأحوال على وجه التواضع . 

«إِنَّ ألنَفْسَ لَأْمَارَةٌ بألشُّوءِ» النفس هنا للجنس» والنفوس ثلاثة أنواع : 


.. التسهيل لعلوم التنزيل 
أمارة بالسوء. ولوّامة؛ وهي التي تلوم صاحيها. ومطمئنة . 

«إِلَامَا رَحِمَ رَيَ» استثناءٌ من #أَلنّفس» ؛ إذ هي بمعنى التفوس» أي : 
إلا النفس المرحومة وهى المطمئنة» ف «ما» على هذا بمعنى الذي . 

وتحتمل أن تكو ظرفية واأى» لجيه برشمة اللة: 

© أَسْتَمِْصَهُ لَِقِبى» أي: أجعله خاصّتي وخلاصتي. قال أولا : «أنوفٍ 
به » فلما تبين له حاله قال: #أثثون بوه أَنْتَطِِضَهُ لتفسى». 


لقْلمًا كلمَمُ مَالَ إِنَكَ لوم لَدَينَا مين أَمِينٌ» أي: لما رأى حُسن كلامه 


2س صمءه ممم 


وعرّف وفور عقله وعلمه قال: ظإِنَكَ الوم لديا مَكينُ أَمِين4» والمكين : 
من التّمكين» والأمين: من الأمانة. 

فَالَ أجَعَلِن عل حَرَابِنٍ الْأَرْضٍ» لما فهم يوسف من الملك أنه يريد تصريفه 
والاستعانة به قال له ذلك. وإنما طلب منه الولاية رغبة منه في العدل وإقامة 
الحق والإحسانء وكان هذا الملك كافرًا . 

ويُستَدَلُ بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا 
علم أنه يُصلِح بعض الأحوال. 

وقيل: إن الملك أسلم . 

وأراد بقوله : «حَرَآِنٍ الأَرْضٍ» : أرض مصر؛ إذ لم يكن للملك غيرهاء 
والخزائن : كل ما يختزن من طعام ومال وغير ذلك . 

إن حَفِبِظٌ عَلِيِمٌ» صفتان تعة0' وجوه المعرفة والضبط للخزائن. 


)١(‏ في هامش أ: «تعمّان». 


وقيل : حفيظ للحساب. عليمٌ بالألسن» واللفظ أعم من ذلك . 

ومكالياات المبعرر اروز اديج مود ريض نفب العا 
جهل أمرهء وإذا"' ' كان في ذلك فائدة . 

لرَكَدَلِكَ مكنا ِيُوسُتَ ني الْأرّضٍ» الإشارة ب «ذلك» إلى ما تقدَّم من 
جميل صنع الله به. 

وروي أن الملك ولاه في موضع العزيزء وأسند إليه جميع الأمور حنى 
تخلت على آمره وأنامراةالعزيد شاخت وافتغرت: فتروجها يوس ودعا 
الله فردَّ عليها جمالها وشبابهاء وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط 
الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولى حتى لم يبق لهم شيء منهاء ثم 
بالحلي ثم بالدواب» ثم بالضّياع والعقّارء ثم برقابهم حتى تملّكهم 
ا ا 

رَخيَِّامَن شَنَآةُ» الرحمة هنا : يراد بها الدنياء وكذلك الأجر في 

قوله 076 نضِيعٌ أَجْرَ لْمْحْيِيِينَ» ؛ بدليل قوله بعد ذلك: «وَلَأُجْرٌ الآجْرَةِ 
عر ار الو وال ب ا كاذه 
ومطيع وعاصء وأن المحسن لا بد له مِن جره في الدنياء فالأول: في 
المشيئة؛ والثاني : واقع لا محالة» ثم أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كله 
للذين آمنوا وكانوا يتقون. 


وفي الآية إشارةٌ إلى أن يوسف تله جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة. 


)21 في أ. هه «أو إذا؟. 


جد 
6 


ممم ادنك 7 00 


[ لوج !- و بوسفَ هَدَحَوأ عل رفم وهم م منكرون © وَلمَا جَهَرَهُم 
يجحهازهِم كَالَ أثلوني َي ل من نْ أي أل تروت أو أوف الكل أن ير حير المَنزِلينَ © 
إن ل توف يه فلا كَل لك عِنرى ولا تَمَرَيونٍ 629 فَالوأ 205006 َإِنَا لََعِلُونَ 
© وال لفنِنِهِ أَجْملُوا بِصَعَئَيم في رحَاهِمْ عله يَعرفْرتبا إذَا أنكلبوًا إِك أهلهمر 
مَلْهْرْ رحقورت © لما رَجَعُوَا ِلك أبسِهم قَالُوأ يكَأَانَامُمَ نا آلْكَبلُ ِل مَعتآ 
أحَانا تحمل وَإِنَاَُ لحيظونَ ©© كَل هل تك علب إلا سطنا أبرتك عل 
و ا َُ حَبرٌ حنفظأ وَهُوٌ حم أليحِينَ (© وَل تَحُوا َعَم وسَدُوا 


2 بحنلةه اس و 


لس و ردت إِلَهِمّ قا و َالَأ كأنا بأثاما تن حلذو سعدا مدت إل ا ا ها 


التسهيل لعلوم التنزيل .,. 


. 
- 


وَتحمَظ أَحَانًا وبَرْدَادُ كَبَلَ بَعِيرٍ دَلِكَ كَبْلٌ يَسِيرٌ © َال لَنْ أَزسِلمٌ تس حي 


و سس سر 2 21 0 دس مع دده َ 

نؤنونٍ موقا سن أل لتاننني يوه ! يكز قا از تقهز 6ل لع 
يم سر لو م >> م دء لر اه 0 مظع مادام 

نقول وكل قال يبن لا تدخلوا مِنْ باب وأحِلر وَادَطُلوا'مِنٌ ف ارك مسترطة ةَ وما آ أَعغنى 
ساط 7 > سه و 0 -_ 2 - 2 مم 

عَكُم يرت أَلَهِ مين سَىْءٍ إن ألدَكُم إلا ينه عله تَوَكلْتُ وَعَليْهِ لستوكلٍ الْمتوَخَارنَ © 
ء-ٌه لي 5 دء هر مار رع 0 2 7< 0 هه 


فين يَعْقُوبٌ قَضَلها ِنَم لذو عِلْم لِمَا عَلََتَهُ و50 أحكر الانن ل علي يعلموت 4 ]. 


.دم ووم 


#وجاهء إخوه يوسُفَ كان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم 
فخرجوا إلى مصر ليشتروا بها من الطعام الذي ادّخره يوسف . 

طن رق كذ ا شكزوة» إنذا الكروة لخد العية كه وقد سل اولان 
كان متلثمًا . 


وروي أنهم دخلوا عليه وهو على”'' هيئة عظيمة من الملك. وأنه سألهم 


0غ( في د: #في؟. 


عن أحوالهم. وأخبروه أنهم تركوا أخا لهم (عند أبيهم)”''. فحينئذ قال 
لهم : «انثون بآ لم ين ك4 . وهو بنيامين شقيق يوسف . 

«وَلمًا جَهَرَهُم يحَهَازِهِم» الجهاز : ما يُحتاج إليه المسافر من زاد وغيره» 
والمراد به هنا : الطعام الذي باع منهم . 

حير المُنزِنَ» أي : المضيفين. 

وَإنًا لَتَعِنُونَ» أي : نفعل ذلك لا محالة . 


«وََالٌ لفن جمع فنّى. وهو الخادم سواء كان حرًا أو عبدًا . 

دأُبِمَنوا َع في 4 أمر أن يجعلوا البضاعة التي اشتروا منه بها 
الطعام في أوعيتهم. 
ٍَلَهُمْ يمرفئبَ4 أي : لعلهم يعرفون اليد والكرامة في رد البضاعة 
إليهم؛ وليس الضمير للبضاعة . 

لمر رَجِعُوت » أي : لعل معرفتهم بها تدعوهم إلى الرجوع. وقصّد 
برد البضاعة إليهم مع الطعام استئلافهم بالإحسان إليهم . 

ميم ينا ألكيلٌ» إشارةٌ إلى قوله : من لَر يَف يوء فلا كبْلَ لَك عنرى» » 
فهو خوف من المنع في المستقبل . 

نكتل وزنه تَمْتَعِل من الكيل . 

دما 4 طم استفهامية» وظبتَ» بمعنى : نطلب, والمعنى: أي 
شيءٍ نطلبه بعد هذه الكرامة.» وهي رد البضاعة مع الطعام؟ . 


00( لم ترد في أء ج. ه 


ويحتمل أن تكون لما نافية» وطببَنى» من البغي ؛ أي : لا نتعدَّى على 
أخينا ولا تَكذِب على الملك . 

وَتَمِيرٌ هلاه أي : نسوق لهم الطعام . 
بعير من الطعام لإنسان» فأعطاهم عشرة أبعرة؛ ومنعهم الحادي عشر ؛ لَغّيبة 
صاحبه حتى يأتى » والبعير: الجمل . 

لذَّلِكَ حَبْلٌ يسِيرٌ» إن كانت الإشارة إلى الأحمال فالمعنى : أنها قليلة 
لاا تكفيهم حتى يضاف إليها كيل بعير. 

وإن كانت الإشارة إلى 8 كَبْلَ بَييرٍ» فالمعنى : أنه يسيرٌ على يوسف ؛ 
أي : قليل عنده أو سهل عليه» فلا يمنعهم منه. 

طحق تُوْبُونِ مََئَِا يح أَلَّو» أراد أن يحلفوا له؛ ولتَت» جواب اليمين . 

طِإِلَا أن يال يَمْْ > إِلّا أن يُغلّبواء فلا تطيقون الإتيان به. 

ظوَدَالَ بَبنَ لا تَدْخْلُواْ من بَابٍ وَبجِرٍ» خاف عليهم من العين إن دخلوا 
مجتمعين ؛ إذ كانوا أهل جَمالٍ وهيئة. 

«امَا كات يعن عَنْهُم » جواب لولم 4. والمعنى: أن ذلك لا يدفع 
ما قضى الله . 

إلا حَاجَةَ» استثناءً منقطع ١‏ والحاجة هنا : هي شفقته عليهم ووصيته 


لهم. 


[ظوَلَمًا مَحَنُو عل وسقت حَاوَوت إِلدهِ > هارن لوك و سي 
كاوا يعْمَلُوت © فلا جَهرَهُم يجَهَازِهِمْ جَمَلَ أَليَقَايَةَ في رَعْلٍ أَحِيه ثم دن 
ؤز تا ني تك تدرقرة © كلو واوا لهم مذ ترك © كال 
نفْقِدُ صُوَاعَ أَلمَلِكِ وَلِمَن جَآء يوء حمل بَعِير وَأنَأ يو- رَعِيمُ 9© فَالُوا لَه لقَد 
ترا ا توا كر © 1 إن كر 
حزن © لأ جره من ميد فى يلو مَهْوَ جَرَوةُ كدَِكَ خْزَى 1 لفك وين 0 
ينا بالعتهر تل وغ أخية 2 ستَخْرَجَها من وَل أيه كدِك ا 


> 
اله م ع 


.عم كيس م 0 ع هه ِ 2 - 
كن ليخد أخاه في دين لْمَِكِ إلا أن مك اد مره ربكا ل 


- > 2ه 


ا 00 
لَهْرّ مَالَ أنثز مي م 122 ران أيلة زم 
© كنا جاي ) 0 0 672 كب شد تين مسكفة إن إنّا رك 


ل ل ا ل 


من الْسحْيِيِينَ © َالَ مَعَادَ أَشَّهِ أن نَأخْدَ إِلَّا مَن وَجَدْنًا مَتَنسَنًا عِنْدَهُه إِنَّآ إذَا 
2 ارقت إِليْهِ لَكَاة» أي : ضمه . 


لقلا ميس 0 لا تحزن؛ وهو من البؤس. 
يما بِمَا كوأ يعَمَلُونَ الضمير لإخوة يوسف. ويعني : ما فعلوا بيوسف 
وخ 


ويّحتمل أن يكون لفتيانه؛ أي : لا تبالي بما تراه من تحيّلي في أخذك . 
جَعلٌ ليَقَايَة في رَعْلٍ أَخِيِهِ» السّقاية هي الصّواع. وهو إناءً يَشرب به 


الملك» ويكال به الطعام. وكان من فضهة». وقيل : من ذهب . 


وقصّد بجِعْلِه في رحل أخيه أن يَحتال على إمساكه معه؛ إذ كان سرع 
يعقوت أن تن مرق استشئده(المروق له 

طم أن مون 4 أي : نادى منادٍ. 
« ينها آلْعِيرٌ» أي : أيتها الرفقة. 

© إِدَّكُ لَسْرئُونَ» خطابٌ لأخوة يوسف. وإنما استحل أن يرميّهم بالسرقة 

وقيل: إن حافظ السقاية نادى : إنكم لسارقون» بغير أمر يوسف. وهذا 
بعيد؛ لتفتيش الأوعية. 

«وَلِمَن جَآهَ بو حمل بير » أي : لمن وجده ورده جمل بعير من طعام على 
وجه الجغْل. 

«وأناأ يهو رَعِيمٌ» أي : ضامنٌ لحمل البعير لمن ردّ الصواع. وهذا من 
كلام المنادي . 

قَالُوا لَه لََد يمسم ما فا لِنْفْسِدَ في الْأرْضٍ» استشهدوا بعلمهم ؛ لما 
ظهر لهم من ديانتهم في دخولهم أرضهم» حتى كانوا يجعلون الأكِمّة في 
أفواه إبلهم ؛ لثلا تنال زروع الناس . 

#قالوأ هما جرؤة, إن كُّْرَ كَدذِبنَ» أي : قال فتيان يوسف: ما جزاء 
آخِذ الصّواع إن كنتم كاذبين في قولكم : «ومًا كنا سَْرِقِينَ4». فالضمير في 
قوله : #جَرَّؤه,» يعود على الآخِذ المفهوم من الكلام. 


ظثَالوا جَرَوُْ مَن وْحِدَ في رَحَلِهء فَهُوَ جَروُمُ» المعنى : أن إخوة يوسف أفتوا 
فيما سَّئلوا عنه فقالوا: جزاء السارق أن يُستغْبّد» ويُوْحَدَ فى السرقة. 


وأما الإعراب فحتمل وجهين: 


الأول : أن يكون «اجَرره » الأول مبتدأ. و«##من» مبتدأ وهي شرطية 
أو موصولة؛ وخبرها #فَهُوَ جَرَّوُْمُ4. والجملة خبر «جَرَرُه» الأول. 

والوجه الثاني : أن يكون #مَن» خبر المبتدإ الأول على حذف مضاف. 
وتعديرة “جرازة َحْذُ مَن وُجد في رحله. وتم الكلام» ثم قال: #فهو 
جَرؤم» ؛ أي : هذا الحكم جزاؤه. 

© كَدَلِكَ يَجْرِى فلي مِن كلام إخوة يوسف؛ أي : هذا حكمنا في 
السارق. 

وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام. ثم نسخ بقطع الأيدي . 

بْبَدَأ بأَرِهر» هذا تمكينٌ للحيلة» ورفعٌ للتهمة . 

ونم أسمَخْرَجَهَا من وعَاءِ أَخِيهِ»ه ليصحٌّ له بذلك إمساكه معه. وإنما أَنّتْ 
الصواع في هذا الموضع؛ لأنه سقاية» أو لأن الصواع يذكّر ويؤنث . 

ا كدّلك كذا ليُوسُفٌ» أي : صنعنا له هذا الصّنع . 

«طمَا كان لِيَأْحْدَ أَحَاهُ في دِبنٍ أَلْمَكِ> أي : في شَرْعِه أوعادته ؛ لأنه إنما كان 
جزاءٌ السارق عنده أن يُضرّب ويُضْعَف عليه الغرم» ولكن حكم في هذه 
القضية بحكم آل يعقوب. 


رم 


طِرْفَعُ مَرَجَدسيِ من تَنَاذُ» يعني : الرّفعة بالعلم؛ بدليل ما بعده. 
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لوَيْقَ كَل زى عِلْرِ عَليِمٌ 4 أي: فوق كل عالم مَن هو أعلم منه من 
البشرء أو الله قق . 

الوا إن يرف فَمَد سَرَََِ أ حلم من بعل الضمير في َالو لإخوة 
يوسف. وأشاروا إلى يوسف. ومعنى كلامهم : إن يسرق بنيامين فقد سرق 
أخوه يوسف من قبل ؛ فهذا الأمر إنما صدر من ابئّي راحيل”' . لا مِنَاء 
وقصدوا بذلك رفع المعرّة عن أنفسهم» ورموا بها يوسف وشقيقه . 
واختلف في السرقة التي رموا بها يوسف على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن عمّته ربّنّهء فأراد والده أن يأخذه منهاء وكانت تحبه ولا تصبر 
عنهء فجعلت عليه مِنطَقةَ لهاء ثم قالت : إنه أخذهاء فاستعبدته بذلك» وبقي 
عندها إلى أن ماتت . 


التسهيل لعلوم التنزيل , 


والثاني: أنه أخذ صنمًا لجذه والدٍ أمه فكسّره. 

والثالث: أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ويعطيه المساكين. 

ظفَأسَرَّهَا يِوْسُفُ فى نَفْسِهِ.» قال الزمخشري : الضمير للجملة التي بعد 
ذلك؛ وهي قوله : طأنشُرْ سَرٌّ مَحَكَاًا>. والمعنى : قال في نفسه : لأَشّر 
مم2 114 

وكالاار شعي :الصبر الجرارة الى وح في اعد من وريم ا 
سََقَ ا رنيو نت 44 اس كراهيةامد انه ثم جاهرهم بقوله : «أنشر 


(0) انظر: الكشاف (405-401/8). 


50 ع 


مَرٌّ مَحكَان 4 ؛ أي : لسوء أفعالكه”". 
طوَفَهُ ألم ما توت 4 إشارةٌ إلى كذبهم فيما وصفوه به من السرقة . 
« إن لَهُ: أبا سَبِمًا كَيرا» استعطافٌ» وكانوا قد أعلموه بشدَّة محبة أبيه فيه . 
م#هَخَد أحدنًا مَكائهُ:» على وجه : الضمان» أو”'“الاسترهان». أو 
الاستعبادء وهذا هو الأظهر ؛ لقوله : #مَصَادٌ أَهّهِ أن َأَخّدَ لمن وََدْنًا متها 
عندهه» . 


من الْسُحسِدِينَ» أي : أحسنت إلينا فيما فعلت معنا قبل » أو على الإطلاق. 


.)١7؟55/6( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


)١(‏ في ب: «وظ. 


2 التسهيل لعلوم التنزيل .. 
[ #8 قلمًا استتعسواً مسوأ نه لصوأ ييا مَل كَبرهُمْ أ ل تملموا أرق باك قد أَخَدَ 
عي ترفك ل وين ماح فى رشقت قن برع الاق حق بأ ل أ 
أو يكم له وَهْرَ حَدُ التيكبي © انجئرا إل أي مَمُوأ اانا إرى انك 
قفا الاي لاعت حي قل © كل فرك ان 
كنا فا وَالْهِيرَ أل نا فيا وَإِنَا لَصْدِفُونَ © َالَ بَنْ سوك لك أنشتك أن 
عدار جنل ع ى انه ك تادتى ووز خنكا تقهز القلة الفحكر © 
ا ل ل ا ا كظِيِمٌ © 


- 
- 
8. 
. 


0 22 0 سف أ ءئ و ء مر 
١‏ لله تل ا ها أو تكن مريت ١‏ - 9 


دفحوا 
َال إِنَمَ] أ ل ل اسه د 0 
تسر وم عع 12 ديا 


أَذْهبوا فَحَسَسُوا من سف وَأَحََق ولا تالكا فخ أنه 0 
د ءءء - عام ع صر 7 7 0 ع رم م لمر جَمِنَنَا 
إلا العم ال نَ © هلما مَحَُوأ َه الوأ يتما لمر مسَنا وآهلنا ألضْرٌ وَجِشْنا 


ا ىا رم ركه ٌّ 


يلك مب ازنك الكل رتست علنا إن لله 0 الْممَصَيْقِينَ 9 
دصل ب عو كارا مه د حر ير رت ©© قالوا أوتلك لانت يوسه سف قَالَ 


وم مه 


آنا و سف وَهَددًا أنى قَدَ مرك أنَّهُ علدنا إِنّمّ من يَنَىَ وَيَضِيرٌ ورك 0 
ريق © كتاف قد ترق نه تاد طن لي © 
قَالّ لا مَثْر ريب َك لو وم ما كم وَهْوَ أَرَحَمُ الرحِيِينَ © أدْهَبوأ 
بتميصى هَلذًا َألْقُوهُ عَلَ يبه لى يَأنِ بصي وأثول بأمْلِكُ ميرت 4]. 


© اسْتِتسمُوأ» أي : ينسوا . 
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حصأ يجينّا» أي: انفردوا عن غيرهم يناجي بعضهم بعضًا . 


والنجيٌ يكون: بمعن المناجي. ومصدرًا. 


َال كَبِرْهُمْ» قيل : كبيرهم في السن ؛ وهو روبيل. 
وقيل : كبيرهم في الرأي ؛ وهو شمعون. 


وقيل: يهوذا. 

طوَين قَْلُ ما مَرَطثْمْ في يُوسُفَ» تحتمل «إمَا» وجومًا : 

الأول: أن تكون زائدة. 

والثاني: أن تكون مصدرية؛ ومحلها الرفع بالابتداءء تقديره وقع من 
قبل”'2 تفريطكم في يوسف . 

والثالث: أن تكون موصولة» ومحلها أيضًا الرفع كذلك. 

والأول أظهر . 

طَلنْ َب آلأرْسّ» يريد: الموضع الذي وقعت فيه القصة. 

«أنجهوًأ إِلَ ك4 مِن قول كبيرهم . 

وقيل : مِن قول يوسف. وهو يعيد. 

«إك أبْنَكَ سَرَقّ» قرأ الجمهور بفتح السين والراء . 

وروي عن الكسائي «سُرّْقَ» بضم السين وكسر وتشديد الراء؛ أي: نُسبِثُ 
له السرقة. 

ظِوْمَا سَهِدْنَآ إلا يما عَلِممَ» أي : قولنا لك : © إرك أبْنَكَ سَرَقِّ» إنما هي 
شهادة بما علمنا من ظاهر ما جرى . 


(0١)‏ في هامش ب زيادة اهلأ)». 
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«وَمَا كنا لنْمَيْبِ حَفِظِينَ» أي : لا نعلم الغيب هل ذلك حقّ في نفس 
الأمرء أم لا؛ إذ يمكن أن دُمنَّ الصّواع في رحله من غير علمه . 

وقال الزمتشرى: المعنق :ما شهدنا إلا نما غلمنا من سرقته وتيمناه؟ 
لأن الصواع استّخرج من وعائه» «ومَا كنا إِلْمَيْبِ حَلفِظِينَ» أي : ما علمنا 
أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق”''. 

وقراءة سَرَقٌ» بالفتح تعضد قول الزمخشري» والقراءة بالضم تعضد 
القول الأول. 

سمل لْمَرَبّة # تمديره: واسأل أهل المرية. وكذلك: أهل العير ؛ 
يعنون الرّفقة» هذا قول الجمهور. 

وقيل : المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنقفسهاء ولا يبعد أن تخبره 
الجمادات؛ لأنه نبىٌّ . 

والأول أظهر وأشهر على أنه مجاز . 


لدَالٌ بل سَوَلْ» قبله محذوفٌ تقديره: فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له هذا 


ااا 


وبيج حك اه شي يوست وأخاء تاسوه .وا خاهم الك الذى 


وَتَوّل عَنْبَُ» لما لم يصدّفُهم أعرض عنهم» ورجع إلى التأسّف. 


.)5٠١ /8( انظر: الكشاف‎ )١( 


«وَبَالَ يتس عَلَ يُوسّتَ» تأسّف على يوسف. دون أخيه الثانى والثالث 
الذاهبّين؛ لأن خَُزْئّه عليه كان أشدّ؛ لإفراط محبته. ولأن مصيبئّه كانت 


000 عمتاة مرج نت لحرن » أي : من البكاء الذي هو ثمرة الحزن» 
فقيل : إنه عَمِىَء وقيل : إنه كان يدرك إدراكًا ضعيفًا . 


وروي عن النبي وَل : أن يعقوب حَزِن حُرْن سبعين ثكلى » وأععطي أجر مئة 
كويةة وها شا لا لله تك 3 . 


لفَهْوَ كَظِيمٌ» قيل : إنه فعيل بمعنى فاعل ؛ أي : كاظم لحزنه لا يظهره 
لأحد. ولا يشكو إِلّا إلى لله”"' . 

وقيل : بمعنى مفعول». كقوله: «##إذ نادئ وهو مكظوم 4 [القلم: +4]؟ أي 
مملوعً القلب بالحزن». أو بالغيظ على أولاده. 

وقبل : الكظيم : الشديد الحَرْنٍ. 

« تاش تَفْنَوًا» أي: لا تفتؤء والمعنى : لا تزال» وحذف حرف النفي ؛ 
لأنه لا يلْتبسٌ بالإثبات؛ لأنه لو كان إثبانًا لكان مؤكّدًا باللام والنون. 

«حَرّضًاي» أي : مشفيًا”" على الهلاك . 

َال إِنَّمَآ أمَكوأ بَقِ مَحْرْنِ إِلَ أسّهِ» رد عليهم تفنيدهم له؛ أي: إنما 


.0308-1 0177 /1( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
في أء ب : «إِلّا لله».‎ )١( 


(5) في د: «مشرفا». 


ام 

أشكو إلى اللهء لا إليكم ولا لغيركم . 
والبثٌُ: أشدّ الحزن. 

«وَأعَلرٌ مِسَ أنه مَا لا تَنْلَيُونَ4 أي : أعلم من لطفه ورأفته ورحمته ما 
يوجب حسن ظني به وقوةً رجائي فيه . 

«يَسنَ أذهّبوأه يعني : إلى الأرض التي تركتم بها أخوَيكم . 
لمسَحَكسُواأ ين بوْسْفَ وَأَحِيِهِ4 أي : تعرّفوا خبرهماء والتحسسٌ: طلب 
الشيء بالحواس؛ السمع والبصر. 

وإنما لم يذكر الولد الثالث؛؟ لأنه بقي هناك اختيارًا منه» ولأن يوسف 
وأخاه كانا أحبّ إليه . 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


دن برس 0 5 ررحة ءِ 
«#ولا تايْشْسُوأ من زوج أله # اي: مِن رحمة الله. 
«إِنَمٌ لا يتس ين روج أَلَهِ إلا ألقَوم الْكَفِروتَ» إنما جعل اليأس من صفة 
الكافر؛ لأن سببّه تكذيبٌ الربوبية» أو جهل بصفات الله من قدرته وفضله 
ور حمية. 


ل عر صر 27 


#قلمًا دَحَلُوا عَيّوِ» أي : على يوسف. وقَبْلَ هذا محذوفٌ؛ تقديره: 
فرجعوا إلى مصر 
«ألضّرٌ» يريدون به: المجاعة» أو الهم على إخوتهم . 
بيِضحَةٍ مُرْحَلةِ» يعنون الدراهم التي جاؤوا بها لشراء الطعام. 
والمزجاة: القليلة» وقيل: الرديئة» وقيل : النا 
وقيل: إن بضاعتهم كانت غروضا ؛ فلذلك قالوا هذا. 


مسدد مسف لماويب 


وَنَصَدَّفْ علدنا » قيل : يعنون بما بين الدراهم الجياد ودراهمهم. 


وقيل : أوف لنا الكيل الذي هو حمناء وزدنا على حقناء وسموا الزيادة 
صدقة» ويقتضى هذا أن الصدقة كانت حلالَا للأنبياء قبل محمد يَللةِ. 


لمع 2 


وقيل: طوَيِصَدَّف عَلْدِناً» برد أخينا إلينا. 

إن أمَهَ حرى الْمنَصَيْتِنَ» قال النقاش : هو من المعاريض؛ وذلك أنهم 
كانوا يعتقدون أنه كافر؛ لأنهم لم يعرفوه. فظنوا أنه على دين أهل مصر. 
فلو قالوا: إن الله يَجزِيك بصدقتك كذبواء فقالوا لفظا يوهم أنهم أرادوه 
وهم لم يريدوه. 

ظفَالٌ هَلْ عَلِمْمُ مَا معمُْ يُوسْفَ وَأحِيهِ» لما شكوا إليه رَقِ لهم وعرَّفهم 


وروي أنه كان يكلمهم وعلى وجهه لثامم ثم أزال اللثام ليعرفوه. 

وأراد بقوله: اما ملم ييُوسْفَ وَأَخِيهِ» التفريقٌ بينهما في الصغرء 
ومضرّتهم ليوسف. وإذايةً أخيه من بعده؛ فإنهم كانوا يُذِلُونه ويَشيمونه . 

طإذ أَثْرْ جَنْهنُوت» اعتذارٌ عنهم؛ فيّحتمل أن يريد: الجهل بقبح ما 
فعلوه؛ أو جهل الشباب . 

قَالوا وب لأنت يُوسُفٌُ» قرئ بالاستفهام؛ والخبر. 

فالخبر على أنهم عرفوه. 

والاستفهام على أنهم توهّموا أنه هو ولم يحققوه. 


104 .. التسهيل لعلوم التنزيل .. 

طمن يسن ويَضَيرُ» قيل: أراد مَن يتق في ترك المعصية؛ ويصبر على 
ال 

واللفظ أعم من ذلك . 

مءامّرك أَّه» أ فضّلك . 

« لَحَطِينَ» أي : عاصين» وفي كلامهم استعطافٌ واعترافٌ. 

طلا تثب عَلكمُ لم4 عفوٌ جميل » والتثريب: التعنيف» أو العقوبة . 

وقوله : لألِيَرمَ» راجمٌ إلى ما قبله فيوقف عليه» وهو يتعلّق بالتثريب» 
أو بالمقدّر في عَلَيْك4 من معنى الاستقرار. 

وقيل : إنه يتعلّق ب «يَنْفْدُ 4 وذلك بعيد؛ لأنه تحكمٌ على الله؛ وإنما 
هِيَننك» دعاء» فكأنه أسقط حقٌّ نفسه بقوله : طلا تَِبَ عَلِكُهُ ارم 
ثم دعا الله''' أن يغفر لهم حمّه . 

© أذْهَبُواْ بتّميصى* روي أن هذا القميص كان لإبراهيم » كساه الله له حين 
أخرج من النارء وكان من ثياب الجنة» ثم صار لإسحاقء ثم ليعقوب؛ ثم 
دفعه يعقوب ليوسف. وهذا يحتاج إلى سند يوثق به. 

والظاهر : أنه كان قميص يوسف الذي بمنزلة قميص كل أحد. 

«يَأتٍ بَصِبًا» الظاهر : أنه عَلِمَ ذلك بوحي من الله . 


ف 23 > > د 


)01( في ب» د ه: (فدعا إل الله". 


[وَلَما قصاء مَصَلتٍ امير مَالَ أبوف إِفي لد ريم يوس ولد أن تفَيَدون 0 
وا تمه إِنَكَ لقى كيلك القحد لككيبر © َلآ نجه ار أله عل مه اَي 
مَل ألم أل نكم إن ألم , اي © قَاثرا ينا نتفز ل 
دنآ نا كنا حَنِدِينَ © فَالَ سوق أسْتَغْفِر لَكم رن إِنّمُ هو الْعَمُورُ ليسم 
© مكنا دحاول يُوشف “ا 1 1 2000 مين 
© َنم أب َلك العزش وكيوا مدا وَل يكب هوبل يي بن قل قد 


َرََ ألشَِّطَنُ بن وبين وت نرق لطِيفٌ لِمَا سآ إن هر اليم الفكم 69 
2 رت قد ءاسن من الْمْلكقِ وعمس من ا الدعَاديث فَاطِرَ أَلسَمْوَاتِ والارض أ أت 
وي في الدَنيَا والجرة الى مَسَلِمَا لعن بألصَلِحِينَ 9© ذَلِكَ من أمَآ أَلْمَيِبٍ 
وْحِِهِ إِليِكَ وَمَا كت لديم إذ أَبمَعواأ َعم وهم يَكْرونَ © رمآ أكم ألنايس 
لو حَرَضْتٌ بِعُؤْمِِينَ © وَمَا تََلْهُمْ عَلنَهِ من أَجْرٍ إِنْهُوَ إِلَاذِكْرُ لْعَلِنَ4]. 

لصت الْهيرٌ» أي: خرجت من مصر متوجهة إلى يعقوب . 

تال أبْوهُمْ م إن لَأَجِدُ رِبِحَ يُوْسُفَ4 كان يعقوب ببيت المقدس» ووجد 
ريح القميص وبينهما مسافة بعيدة . 

ا لل اي ارد اه د 26د نت 

ظلوْلا أن نَفَيْدُونِ»ه أي : تلومونني أو تردون عليّ قولي. 

وقيل : معناه: تقولون: ذهب عقلك؛ لأن المَئّد هو الحَرّفٌ. 

«لنى صَلَدِدَت التحدير» أي : ذهابك عن الصواب؛ بإفراط محبتك في 
يوست نل 
أن جاه لير » روي أن البشير يهوذا ؛ لأنه كان جاء بقميص الدّمء 


مص رب 


لؤفلما 


التسهيل لعلوم التنزيل 


فقال لإخوته: إني ذهبت إليه بقميص التَرّحة؛ فدعوني أذهب إليه بقميص 
الفرحة . 

قال سوفٌ أمتَغْهْرٌ مسَغْفِرٌ لَكم رَقَ» وعدهم بالاستغفار لهم. فقيل: سوّفهم 
إلى السَحر ؛ أن الدعاء يستجاب فيه وقيل : إلى ليلة الجمعة . 


وكا كاسن عل نسو اتا سجر نكير مجبا ركم ؛ وهي: 

و ءاو: 0 ويه » أي #افديماة أزاد” "كيالا تويق : أنافوامة: 

وقيل : أباه وخالته ؛ لأن أمه كانت قد ماتت». وسمَّى”'' الخالةَ على هذا 
أما . 

5 فا أي : ا و 

ل ل سا لاا عبادة. 
والشمس والقمر يسجدون له. 

وكان بَيْنَ رؤياه وبين ظهور تأويلها ثمانون عامّاء وقيل : أربعون. 


«أحْسَنَ بى» يقال: أحسن به وإليه . 


)١(‏ في د: «وأراد». 


4 في كه «وتسمّى». 


خرن مِنّ أَليَجْنِ» إنما لم يقل أخرجني من الجبٌ لوجهين : 

أحدهما: أن في ذكر الجب خِرْيُ إخوته» وتعريقهم بما فعلوا؛ فترّك 
ذكره؛ توقيرا لهم. 

والآخر: أنه خرج من الجب إلى الرقٌ» ومن السجن إلى الملك؟ فالنعمة 
به أكثر . 


لوي يم يِنَ الْبدوِ4 أي : من البادية» وكانوا أصحاب إبل وغنم» فعدٌ 
«مَّرَعٌ ألشَِّطَنُ» أي : أفسد وأغوى. 
لَطِيكٌ لِمَا مث أي : لطيفٌ التدبير لما يشاء من الأمور. 
طن ْمك «مِن' للتبعيض ؛ لأنه لم يعطه الله إِلّا بعض مُلك الدنياء بل 
نوَفَنٍ مُسَلِمًا» لما عدّد النعم التي أنعم الله عليه اشتاق إلى لقاء ربه ولقاء 
الصالحين من سلفه وغيرهم» فدعا بالموت. 
وقيل: ليس ذلك دعاءٌ بالموت» وإنما دعا أن الله يتم عليه النعم بالوفاة 
على الإسلام إذا حان أجله . 
طدَيِكَ من َنْب لي احتجاجٌ على صحة نبوة النبي يف بإخباره بالغيوب. 
وما كنت لَدَْهِم » الخطاب للنبي يَلِ؛ تأكيدًا لحجته والضمير لإخوة 


بوس عا 


«إذ أَجمَعوَا» أي : عزموا . 


لك ب ب ب بن التسهيل لعلوم التنزيل 8 
«وهم يَكرون» يعني : فِعْلَهم بيوسف. 
«وماً ميو تاي » عموم؛ لأن الكفار أكثر من المؤمنين . 
وقيل : أراد أهل مكة. 
لول حَرَضَتَ» اعتراضص؛ أي: لا يؤمنون» ولو حرّصتٌ على إيمانهم . 
0 عَنَه َيه من أَجْر» أي : لست تسألهم أجرًا على الإيمانء فيثقل 


وهكذا معناه حيث وقع . 


[لرَكَِن من م في لسوت وَالْارضٍ يروت عَلَيَاوَهُمَ عَنها مُمْرصُونَ 3 

لاوم مذ ردن © أفامنوا 111 
شه وهم لا د رك © ل قرف عن أدعْوَا إِلَ أله عل بصِيرَةَ 
نوم أنبَعَقَ وَسبِحنَ لَه وم أنأ من لْمشْركِينَ ©© وآ أَرسَلْنَا من قَبيكَ إلا رجالا 
وى إِلنهِم ين هل ' لي أي بسِيرُوأ فى الْأرْضِ مََنظروا كك كانت عب 


م ات - مه رعس وود 2 2 7 42م صه 
الَذِينَ من قيلهم ولدار الأيخرو حَير لاذِيت أنقَوَا َو ألا تود © عه ا أستفتس 
الرّسلُ وتوا أ دن بلسي اله 


ول له 


والحكن تَصْدِيقّ الى بن يديد ع 1 ء وهدى ورَحمَة د بور 


«رَكان : مْنْ يم يعني : المخلوقات والحوادث الدالّة على الله 
ستيحانة: 

ماب ريه يمه لومم ترد © » نزلت في كفار العرب الذي 
يُقِرُون بالله ويعبدون معه غيره. 

وقيل : في أهل الكتاب ؛ لقولهم : عزير ابن الله؛ (والمسيح ابن الله)”'". 

لغيه هي ما يُغشى ويَغْم . 

طقل مذو سَبيكَ» إشارةٌ إلى شريعة الإسلام . 

<ِأدَعْرَا إِلَ أله عَلَّ بَصِيرَةَ» أي: أدعو الناس إلى عبادة الله» وأنا على 


)0( سقط من أ ناءا ها 


+ يبدا 


بصيرة من أمري وحجة واضحة. 

وأنا ون تبت : «أ» تاكيدٌ لللضمير في آمو . وطومن اي 
معطوفٌ عليه؛ و«علٌ بصِبرَةِ» في موضع الحال. 

وقل8:2 1م مهدا > ولاعل كنك خبر فنالى ذا يوق عل 
قوله : #أَدْعوَأ إِلّ أَسَّهِ» . وهذا ضعيف . 

وَسَبَحَنَ أله تقديره: وأقول: سبحان الله . 

«وَما أَرَسَلْمَا من قَبْيِكَ إِلَّا ريجَالا» رد على من أنكر أن يكون النبى من 
البشر. ْ 

وقيل : فيه إشارةٌ إلى أنه لم يبعث رسولا من النساء . 

لين أهل الْعر3» أي : من أهل المدن» لا من أهل البوادي ؛ فإن الله لم 
يبعث رسولا من أهل البادية؛ لجفائهه”" . 


طحق إذَا أُسْنَيِصَس أَلرْسلُ» متصل في المعنى بقوله : وما أَرْسَلْمَا من قَبْلِتَ 
إلا رِجَالًا» إلى قوله : «عَنقِبَهُ لين من ملِهم» . 

ويَأسّهم يحتمل أن يكون: 

من إيمان قومهم. 

أو من النصر. 

والأول أحسن . 


)١(‏ في ب : «لجهالتهم». 


وَطئوا مهم مَرْ كُذْبُوا» قرئ بتشديد الذال وتخفيفها . 
فأما التشديد: فالضمير في رتاه وطكُذْبُوا» للرسل . 


والظن يَحتمل أن يكون: على بابه» أو بمعنى اليقين؛ أي: علم الرسل أن 
قومهم قد كذّبوهم فيئسوا من إيمانهم . 

زأنا التسي:» فالضميران فيه للقوم المرسّل إليهم ؛ أي : ظَنوا أن الرسل 
قد كذبوهم فيما اذَّعَوًا من الرسالة» أو من النصرة عليهم . 

«ني صَصَصِبمْ » الضمير : للرسل على الإطلاق» أو ليوسف وإخوته. 

ظِمَا كن حَدِينًا يفرك# يعني : القرآن. 


«ولكن صْيِيقَ أَلَرِى بن يديه » تقدّم معناه فى «البقرة»7'. 


."١8/١ انظر:‎ )١( 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


جا م هلها 


© سورة الرعد »* / 


[ صم 


1 


ع لس اشم 1 وأازع- مآ 2 درم مءسمظه ررصساص سه م2 
ار لكت دل يل إلَك ين ُْكَ آل كا كر نيد 


اق يلت لل 20 ِ ا يون 


شر أى داس وَل ما يو وأا ومن كل أله 3-0 تِ جَعَلَ ذا رُوَجَينِ ل 


فى أَلْلَ البَارٌ إنَّ فى ذلك ليت 0 سف ون 9 وفي لأَرضٍ قَِطْمْ مُسَجَوِرَتٌ 


َع من أعتت ب ودع َيِل صِنوانُ وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ شقن بماءٍ وَحِدٍ وَنْفَضِلُ بَعْصَّبًا 

ل بَنْسٍ فى الكل إن ف دلت لَآينتٍ لَْوْمٍ يَمْقِلُرت © 8# وَإن مََجَبْ 
0 كم أهنًا كا را الى حي دِيم أزلِيكق كَ لذبت كُمَروا يري وَولتِيكَ 
لأَكَلُ ف أمتاقهمٌ وَأوْلَبِكَ أحْحْبٌ الدَارِ هْ ذا حَدُودَ © وَيَنبليكٌ يلد 
َل ألْحَسَدَةِ وَسَّدْ حَلَت ين قَبَلِهمُ الْمثلّت وإِنَّ ريك لذو مَعْفِرَوَ نان عل ظْمِهمٌ 
وَإِنَّ بلك لَسَدِيدُ ماب 29) يفول الدِنَ مقرو للا نل عَلََهِ ءايه ين ريده مآ 


ََ 350 


أَنتَ س0 ولكل فَرٍْ هادٍ 62 #] . 
يلك َايَتُ الكتب» أي : آيات هذه السورة. 
ويحتمل أن يريد: آياتٍ الكتب على الإطلاق. 
ويّحتمل أن يريد: القرآنَء وهذا بعيد؛ لتكرار ذكر القرآن بعد ذلك . 


ظوَالَدِى أَنزِل» يعني : القرآن. وإعرابه : ميتدأ وخبره #الْحَقٌ» . 


«يَر عَمَرِ» أي: بغير شيءٍ تقف عليه إِلّا قدرة الله. 


ا تَرْونبًا# قيل : الضمير للسموات. ف #9تروتهًا» على هذا : في موضع 
الحال» أو اسثناف. 


وقيل : الضمير للعَمّد؛ أي: ليس لها عمَدٌ مرئيةٌ» فيقتضي | لمفهومٌ: أن 
لها عَمِدَا لا ترى. 

وقيل: إن عمّدّها هو جبل قاف المحيط بالدنيا . 

وقال الجمهور: لا عمّد لها ألبتة» فالمراد: نفئْ العمّدٍ ونفيٌ رؤيتها . 

لثم أستوئ عَلَ الْمشِ» لثمم هنا لترتيب الإخبارء لا لترتيب وقوع 
الأمر؛ فإن العرش كان قبل خلق السموات. وتقدّم الكلام على الاستواء 
في «الأعراف»!''. 

يدبُ مره يعني : أمرّ الملكوت. 

فصل الْآيَتِ» يعني آيات كتبه''" . 

مد آلأَرْضَ»ه يقتضي أنها بَسيطةٌ لا كورةٌ وهو ظاهر الشريعة. 

وقد يترنّب لفظ البّسط والمدٌ مع التّكوير؛ لأن كل قطعة من الأرض 
ممدودة على حِدَتِهاء وإنما التكوير لجملة الأرض. 


روس يعني : الجبالَ الثابتة . 


.759 انظر صفحة‎ )١( 
(؟) في د: «كتابه».‎ 


إينا7لبلب -س | التسهيل لعلوم التنزيل 


رَوْجيْنِ أَنْتيّنِ4 يعني : صنفين من الثمرء كالأسود والأبيضء والحلو 

فإن قيل: تقتضي الآية أنه تعالى خلق مِن كل ثمرة صنفين» وقد خلق من 
كثير من الثمرات أصنافا كثيرة! . 

فالجواب: أن ذلك زيادةٌ في الاعتبارء وأعظم في الدلالة على القدرة» 
فذكر الاثنين؛ لأن دلالة غيرها”'' من باب أولى . 

وقيل : إن الكلام تمّ في قوله : ومن كل أَلتَمردتِ» ثم ابتدأ بقوله: «جَعَلٌ 
فا رُوجَينِ» يعني الذكر والأنثى . 

والأول أحسن. 

ِيْنيى الَبَلَ الَبَارَ» أي : يلبسه إياهء فيصير له كالغشاءء وذلك تشبية . 

ليِطمٌ مُتَجَورَتٌ» يعني : قرى”'' متلاصقة؛ ومع تلاصقها فإن أرضها 
تتنوع إلى طيب ورديء. وصَلب ورِخُوء وغير ذلك». وكل ذلك دليل على 
الصانع المختار المريد القادر. 

«صِنوانٌ وََيْرُ صِنْوَانِ» الصنوان: هي النحّلات الكثيرة» ويكون أصلها 
واحدّاء وغير الصنوان: المفترق فردًا فردّاء وواحد الصنوان: صنو. 

لتُسْقَى مأو وَل وَْفَضِلُ بَعْصَبَا ع بَعْضٍ في الأكُلٍ » حجةٌ وبرهان على أنه 
تعالى قدير مُريد؛ لأن اختلاف مذاقها وأشكالها وألوانها مع اتفاق الماء 


)١(‏ في د: «غيرهما". 
إفة في أ باه «قطعا». 


الذي تسقى به دليلٌ على القدرة والإرادة» وفي ذلك رد على القائلين 
بالطبيعة. 


ع م وو 


طوَإن تَنْجَبِ مَسَجَبٌ مَوْشُمُ» أي : إن تعجب يا محمد فإن إنكارهم للبعث 
حقيق أن يُتعَبجَب منه؛ فإن الذي قدّر على إنشاء ما ذكرنا من السموات 
والأرض والثمار قادرٌ على إنشاء الخلق بعد موتهم . 

مأوِدًا كا نيا إِنَا لََى حَْقٍ جَدِيدٍ» هذا هو قول الكفار المنكرين للبعث 

واختّلف القراء في هذا الموضع وفي سائر المواضع التي فيها استفهامان. 
وهي أحدّ عشر موضعًاء أولها: هذاء وفي «الإسراء» موضعانء وفي 
«المؤمنين» موضع. وفي «النمل» موضع؛ وفي «العنكبوت» موضع» وفي 
«الم 69 » «السجدة» موضعء وفي «الصافات» موضعان,» وفي «الواقعة» 
موضع. وفي «النازعات» موضع : 

فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول والثاني. 

ومنهم من قرأ بالاستفهام في الأول فقطء وهو نافع . 

ومنهم من قرأ بالاستفهام في الثاني فقط . 

وأصل الاستفهام في المعنى إنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضع ؛ فإن 
همزة الاستفهام معناها الإنكار» وإنما أنكروا أن يكونوا خلمًا جديدّاء ولم 
ينكروا أن يكونوا ترابًا . 

فمن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط : فهو على الأصل . 

ومن قرأ بالاستفهام في الأول: فإنما القصد بالاستفهام الثاني . 


إل ]| التسهيل لعلومالتنزيل | 
ومن قرأ بالاستفهام فيهما : فذلك للتأكيد. 
< وليك الأعكَلُ فى أَعنَاتهم» يحتمل : 
أن يريد الأغلالٌ في الآخرة» فيكون حقيقة. 


سر سحت سر 


أو يريد أنهم ممنوعون من الإيمان» كقوله: إنا جَعَلنا ف أَعْتقهم أَغْدلًا» 
[يس: ه]ء فيكون مجارًا يجري مجرى الطبع والختم على القلوب. 

ولوك بِألسَيمَةَ مَل ألْحَسَمَةِ» أي : بالنقمة قبل العافية» والمعنى : 
أنهم طَلبوا العذاب على وجه الاستخفاف. 

«وقّد حلت من قَنْلِهِمٌ الْمَُلتُ» جمع مَتْلَةٍ على وزن «سَمُرَةة» وهي 
العقوبة العظيمة التى تَجعل الإنسانَ منّلاء والمعنى : كيف يطلبون العذاب 
وقد أصابت العقوباتٌ الأممّ الذين كانوا قبلهم؟ أفلا يخافون مثل ذلك؟ . 

لون ريّكَ لذو مَعْفِرَةَ لِنَآيس عَلَّ ظَلمِهِمٌ» يريد: سّتره وإمهاله في الدنيا 
للكفار والعصاة. 

وقيل : يريد مغفرته لمن تاب . 

والأول أظهر هنا. 

«ريَمُولُ الذي كفْروأ» الآية؛ اقترحوا نزول آية على النبي يَلوْء مِن نزول 
ملك معه أو شبه ذلك» ولم يعتبروا بالقرآن ولا بغيره من الآيات العِظام 
التى جاء بها وذلك منهم معاندة . 

«إِنمآ أنَتَ مُنَذِرٌ» أي : إنما عليك إنذارُهم؛ وليس عليك أن تأتيّهم بآية: 


إنما ذلك إلى الله . 


#ولكل وم هَادٍ» فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها : أن يراد بالهادي الله تعالى» فالمعنى : إنما عليك الإنذار والله 
هو الهادي لمن يشاء إذا شاء . 


والوجه الثاني: أن يريد بالهادي النبيّ يله فالمعنى : إنما أنت نبىّ 
فنذن ولكل قوم هادٍ من الأنبياء ينذرهم. فليس أمرك بيذع ولا مستنكر. 

الثالث: رُوي أنها لما نزلت قال رسول الله يَكِ: «أنا المنذرء وأنت 
يا عليىّ الهادي0”'' . 


.)5 47-4417 /17( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


6 0 


[ اس سَلَ ما عَيِل حكن أن ونا يِيْصضٌ الاريك وما ددا وَفَكُن تووعدد: 


د اد 0 ألْصكبيرٌ المتعَالٍ 2) سواه ينك مَنْ أَسَرَّ لقَولَ 


20 م نرم نري تت ص ا الوم 3 وم عر 4س :1 م 
ومن جَهَرَ بهء وَمَنْ هو مُسْتَخفٍ تنتخن كل وسار لبان © 2 معفبات من بين يديد 
_- سء. ليع مير ام 1 2 - ولمروسم 5 اس ابرماتر مم ع » 2 


ومن حَلِفِوِء حفظونم من أمْر أله إرَت ينابم حي يرما بأضية وذ أ 


كص 


لَه يقَوٍ سوءا قلا مد لم و لَهُم من دُون. ين وَالٍ © هْوَ الى برِيَكُم القت 
- 


م ده 07 0 ممم لوم اسل 3 5 رو ء مام سم - 
حَوفًا وطمعا وين السّحابت اليَقَال وَنسَيْحٌ الرَعَدٌ يحَمْدِوء والملجكة من 


يفيه وَبِرْسِلُ الصَّوعِنَ فَبِصِدِبُ بها من يِسَاءُ وهم يلد 2 دلوت فى أله وهو سَّدِيدُ 
ْحَالِ (©) لم مَعوهُ لي الدب يدعُونَ من دونو لا يْتَِبُونَ لهم بنَوْء إلا كنظ كنَيّهِ إل 
لد ِب 6 وََامرٌ يله يلف وما دُعاهُ لْكَفرنَ إلا فى صَدَلِ © وَيلَهِ مَْجْدٌ مَن في السَّمْوتٍ 
وَالْرْضٍ طَوْعًا وه دي عدو وآلآسَلِ4 © فل سس رب لسوت وَالْأرضٍ مل هد ل 
أَفاعحَدمم من دونو أي لا ينيك ضع تنما وا صا قل هَل يتوى الأنمَئ وَأَصُِ أَمْ هَل 


سب لي 2 عاو و6 0 مدع , 


مَسْمَوى الظامت والور أمْ جعلوا له سْرَكاء حلقوأ كَسَلْقَهِ ل 
تَْء وَهْرَ الود الْقَهَرُ © أَنزْلٌ ين السَّمَلِ ماه فَالتْ أودية يِقَدَرِهًا فَاحْسَمَلَ أَلَيِلُ ويا 
َابيَا وَمِنَا يُووَدُونَ عله فى أَلنَآرِ يتآ يأو مع وي مد كَدَِكَ يَضْرتُ أَسّهُ ألْحَنّ وَالبَطلّ 
مدقت مين النّاس َك في الْأَرْضٍ كَدَلِكَ يَصْرِبُ أسَّهُ مئال © 
لِلَذِنَ اسْسَجَابُوأ لرَبهمُ م اللي وال لم يَنتجارا تن الال يه 


اص - 


وَمِكْلم م عَعَة لافْسَدَوا ب4 أوْْتِكَ 0 لْهِسَاٍ ا وهم جَهَهه وين الهاد © >*]. 


«ألله يَعَلَم مَا تحِملُ حكُلٌ أنقّ» كقوله : وبمك ما فى الْأرحَا م © القمان: 4+]ء 
وهي من الخمس التي لا يعلمها إلا الله ويعني : يعلم هل هو ذكر أو أنثى. 


سماد تن ابي رم صم 


وما بعّيض الأزحام وما َرْدَاد # معنى «ننيض » : تنقص ٠.‏ ومعنى 
3 
#تزداد » : من الزيادة. 
وقيل: إن الإشارة لدم الحيض”' ؛ فإنه يقل ويكثر . 
وقيل: للولدء فالغيض: السّقطء أو الولادة لأقل من تسعة أشهرء 
والزيادة: إبيقاؤه أكثر من تسعة أشهر . 


ويتحتمل أن تكون «ما؛ في قوله: <إما عخيلُ»4» «إونا يبسُ4: وما 
َرْدَادُ # : 

موضولة : 

اف مفةوية: 


1 


ا 2 ٍ > عه مك0 سرس 200 
شىء . فالجهر والإسرار عنده سواء . 
وفي هذا وما بعده تقسيم ء وهو من أدوات البيان؛ فإنه ذكر أربعة أقسام. 
وفيه أيضًا مطابقة . 
طوَمَنْ هُوَ متحي بِالَئْلٍ وَسَارِبٌ بتار المعنى : سواء عند الله المستخفي 
بالليل وهو فى غاية الاختفاء. مع الشّاربٍ بالنهار وهو فى غاية الظهور. 
ومعنى السارب : المتصرّف في سَريه -بالفتح-؛ أي : في طريقه ووجهه. 
والسارب والمستخفي اثنان» قصّد التسوية بينهما في اطلاع الله عليهماء 


)١(‏ في أ: «إلى دم الحيض». 


إستكل-] . التسهيل لعلوم التنزيل ,. 

وقيل : إن المستخفي بالليل والسارب بالنهار صفتان لموصوف واحدء 
يستخفي بالليل» ويظهر بالنهارء ويعضد هذا كوثه قال: لوَسَاربُ4. فعطفه 
عظف الصفاتء ولم يقل: «ومن هو سارب» بتكرار «مّن» كما قال: 8مَنْ 
سر الْقَوَلٌ وَمَن جَهَرَ يد . 

إلا أن جَعْلهما اثنين أرجح؛ ليقابل ظتَنْ أسَرَّ الْمَوَلَ وَمَن جَهَرٌ يه.». 
فيكمل التقسيم إلى أربعة على هذاء ويكون قوله: ظوَسَاربُ» عطمًا على 
الجملة وهي قوله: ظوَمَنْ هو مُستَخْيٍ». لا على ظمُسْتَحْقٍ» وحده. 

ملم مَعَفبَتٌ» المعقبات هنا : جماعة الملائكة؛ وسمّيت معقبات؛ لأن 
بعضهم يعقب بعضّاء والضمير في لَمُ» يعود على «من؟ المتقدّمة» كأنه 
قال: لمن أسر ولمن جهر ولمن استخفى ولمن ظهر معقباتٌ . 

وقيل : يعود على الله»؛ وهو قول ضعيف؛ لأن الضمائر التي بعده تعود 
على العبد باتفاق . 


ل سخ مر 


يحُمظوته» صفة للمعقبات» وهذا الحفظ يُحتمل أن يراد به: 


حفظ أعماله. 

أو حفظه وحراسته من الآفات. 

من أمر أسَهِعه صفة للمعقبات ؛ أى: معقباتٌ مِن أجل أمر الله ؛ إدْأْمَرَهم 
بحفظه. وقرئ: «بأمر الله»» وهذه القراءة تعضد ذلك» ولا يتعلّق لمن أمَر 

وقيل : يتعلّق به ؛ على أنهم يحفظونه مِن عقوبة الله إذا أذنب؟ بدعائهم له 
واستغفارهم. 


9 إرك أله لا يعَّر ما بِقَوْمٍ حىٌ يمرأ ما يأفْسبة» المعنى : إن الله لا يغير ما 
بقوم من العافية والنعم حتى يغيروا هم ما بأنفسهم بالمعاصي» فيقتضي 
ذلك: أن الله لا يُسلب النعم. ولا يُنَزِل النقم إِلّا بالذنوب. 

« ربكم الْبرْفَت حَوْنًا وَطَمَصَاءه الخوف يكون من البرق من الصواعق 
والأمور الهائلة» والطمع في المطر الذي يكون معه. 

« التحابت اليْقَالَ» وصفها بالثقل ؛ لأنها تحمل الماء. 

ويح الرَعَدٌ يمد .» الرعد: اسم ملك. وصوته المسموع تسبيح . 

وقد جاء في الأثر: أن صوته رْجْرٌ للسحاب”' » فعلى هذا يكون تسبيحه 
غير ذلك . 

لوَبْرْسِلٌُ ألصَّوْعِنَ» قيل: إنها إشارةٌ إلى الصاعقة التي نزلت على أَرْيَ 
الكافرٍ وقتلتهء حين هم بقتل النبي يَكِ هو وأخوه عامر بن الطفيل . 

واللفظ أعم من ذلك . 

لوَهُمْ يجديلوت ف أله يعني : الكفار» والواو: للاستئنافء أو للحال. 

مسَرِيد لِلِسَالٍِ» أي : شديد القوة» والمحال: مشتق من الجيلة» فالميم 
زائدة» ووزنه مِفْعَل. 

وقيل: معناه: شديد المكر؛ من قولك: محل بالرجل : إذا مكر به 
فالميم على هذا أصلية» ووزنه فِعَالء وتأويل المكر على هذا القول كتأويله 


.0755-9061//١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


م 


التسهيل لعلوم التنزيل ٠‏ . 
في المواضع التي ا في القرآن”"' . 


هلم موه > قيل : هي لا إله إلا اللهء وا لمعنى : أن دعوة العباد بالحق 
للهء ودعوتهم بالباطل لغيره. 


لاي 21775 فى 


لدي يدعونَ من دونوء لا تبون لهم بتّىْء» يعني ب «إوألنين» : ما غبد من 
دون الله من الأصنام وغيرهم. والضمير في «يَدعونَ» للكفار. 


- 


«إإلا نط كََهِ إِلَ ألما لِيَلمَ اه وما هْوَ ِدِه.» شبّه إجابة الأصنام لمن 


ع2 ص ص م 


عبدهم بإجابة الماء لمن بسّط إليه كفَيْهه وأشار إليه بالإقبال إلى فيه 
ولا يبلغ فمّه على هذا أبدًا؛ لأن الماء جمادٌ لا يعقل المراد» فكذلك 
الأصنام . 

والضمير في قوله: «إومًا هو للماء. وفي 8 يَلِنِه» للفم . 

لو َمُدُ س فى التَموْتٍ وار طرْعًا وك «مَن» لا تقع إِلّا على من 
يعقل. فهي هنا يراد بها : الملائكة والإنس والجن. 

فإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وقضائه ؛ فهو عام في الجميع. 
من شاء منهم» ومن أبى» ويكون «طْوْعا» لمن أسلم. «وَكَرهًا» لمن 
كزة شط 


)١(‏ في د: «وردت». 
إفهة انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك ١‏ 8غ. وصفحه ؟١57غ»‏ 07 من هذا الجزء. 


وإن جعلنا السجود هو المعروف بالجسد.ء. فيكون سجود الملائكة 
والمؤمنين من الإنس والجن طوعاء وأما الكره؛ فهو سجود المنافق» 0 


م وَظِللُهُم #4 معطوف على من ».2 والمعنى : أن الظلال تسجد غدوة 
وعشية» وسجودها: انقيادها للتصرّف بمشيئة الله ييه . 

وقيل: سجودها : فيئها بالعشي . 

طفُلٍ نهذ جواب عن السؤال المتقدّم» وهو طمن َب ألسَموْتِ وَالرض». 


وإنما جاء الجواب والسؤال من جهة واحدة؛ لأنه أمرْ واضحٌ لا يمكن 
جحده ولا المخالفة فيه؛ ولذلك أقام به الحجة على المشركين بقوله : 


2 عد يك 2ه 


طم َل وى لض وَالصِر» الأعمى تمثيل للكافر والبصير تمثيل 
للمؤمن» و« الظمَتُ» الكفرء و2 »4 الإريمان؛ وذلك كله على وجه 
التشبيه والتمثيل . 
والهمزة. وطاَليْ» صفة ل طشْركة». والمعنى : أن الله وقُفهم هل خلق 
شركاؤهم خلقًا كخلق الله فحمّلهم ذلك واشتباهه بما خلق الله على أن 
جعلوا إلها غير الله؟» ثم أبطل ذلك بقوله : طقل أَنَّهُ حَِقُ كل سن فحصل 
الرد عليهم . 


)١(‏ في دا ه: «وث. 


- 


أرلٌ ين لمك مه مَك وب مم4 الآية؛ هذا مثلٌ ضربه الله للحق 
وأهله. والباطل وحزبه» فمثّل الحق وأهلّه : 


بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية» وتنتفع به الأرض . 

وبالذهب والفضة والحديد والصّفْر وغيرها من المعادن التي ينتفع بها 
الناس. 

وشبّه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله: 

بالزيد الذي يرمي به السيل . 

وبزبد تلك المعادن التي يطفو فوقها إذا أذييت» وليس في الزبد منفعةٌء 
وليس له دوام. 

« يقدَرهَا» يحتمل أن يريد : 

ا كدر لواامن الماء. 

ويّحتمل أن يريد بِقَدْر ما تحتمله؛ على قَذْر صغرها وكبرها. 

ظِرَيْدَا نيا الرَّبّد: ما يحمله السيل من عُنَاءٍِ ونحوه» والرّابي : المنتفخ 
الذي رباء ومنه الربوة. 

#ومِمًا تُوقِدُونَ» المجرور في موضع خبر مقدم. والمبتداً #زيد 02 
أي: يُنشأ من الأشياء التي يوقّد عليها زبدٌ مثل زبد السيل. 

«أَبتِعآ مِلَيَةٍ أز مَنَ» الذي يُوقّد عليه ابتغاء الْحَلّ : هو الذهب والفضة. 
والذي يوقد عليه ابتغاء متاع : هو الحديد والرصاص والنحاس والصّفر وشبه 
ذلك. 


يضْربُ أمّهُ ألْحَنَّ وَالبتَطِلٌ» أي : يضرب أمثال الحق والباطل . 


جنا يَجِمَؤْه السيل ؛ أي : يرمي به. 


لوَآما ما ينْهَمُ لاس فَبَنَكْ في الأَرْضٍ» يريد : الخالص من ٠‏ الماء. ومن تلك 
الأحجار. 

«لِلَذِنَ أسْتَجَابُوا لرَبهِمْ ألْحُيّ» الذين استجابوا: هم المؤمنون» وهذا 
استئناف كلام والحسنى : الجنة» وإعرابها: مبتدأء وخبرها: «لَِذِنَ 
آسسَجابواً» . 

وقوله : «والينت ل ينج سْتَحِِيُوا» مبتدأ»ء وخبره : «لَو أب لهم ما فى 
لْأرْضِ» الآية» فيوئّف على 2الأنتلٌ. وعلى طالْتنىّ» . 

وقبل: ظلِلنَ أستَجَابأ» يتعلّق ب ظيَطْربُ». وطِالتئّ» مصدر من 
معنى هأسْسَجَابوَ» ؛ أي : استجابوا الاستجابة الحسنى» «والبت ل 
تنْتَحِيبُوً» معطوف على 8لِلَذِنَ أسْسَبَابوأ4. والمعنى: يضرب الله الأمثال 
للطائفتين : وعلى هذا إنما يوقف على : «والزيت ل يْتَجيبوا وا يوأ لم . 

سْوَءُ لَلِسَابٍِ» أي : المناقشة والاستقصاء. 


أنسن علد مآ أن إِلَيِكَ ين رَيكَ أل كن هر أغمح إِنَا بد وا الأب ©© 
ولا يَفُصُونَ التق 9 وَالذِينَ يَصِلونَ مآ أمر أَلَهُ يده أن يُوصل 


7 


لذن بودن مهد أَلَهِ ولا . 
ا تاد 3 0 م 

وسور رهم ويخافون سوء لَلِسَابٍ 9) والْذين صيرواأً أجعاة وَجَهِ ريدم وأقاموأ لصَلَرةَ 

ره عم | ص سس نري 0200 0-7 م2 كك 2 5 

وأنفقوا مما رددتهم يرا وعَلانيَة وندزءودت بالحسنة أ لْمَهَ وُليِكَ لَمْ عُفِىَ أَدَّارٍ © 

اج ع احاح سس ملم ع صاش ١‏ 7 .2 5010 ع 70 00 0 


جَنَتُ عن ًا ون لح ين “الوم أيهم وديم والمكج 3 حَلُونَ علهُم من كل 
م اي رس سسكا و 2-7 2ع برع لم محم مه 5 
باب 29 ملم 2 با صب فِنعُم عق الدارٍ © َل بش ف لما بن 


2-9 


7 ع 1ع مر عه ار 


مللفه 2 نآ مَرَ أنه به أن توصل َيفْيِدُونَ في الْأرّض أَوْلتِكَ لم امه 
ع دار (© لله يمن اد لمن ك1 وود ورا يلد وما كيه اناي 
الأخْرؤ إِلَا مَنَهُ كد ©4]. 

#أفمن يمك © تقريرء والمعنى : أسواء من آمن ومن لم يؤمن؟ . 

وقيل : إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب ويه » وأبي جهل لعنه الله . 

«يِصِلونَ مآ أمَرَ ألَهُ يده أن يُوصَلّ» القّرابات وغيرها . 

ودذزءوت 00 يدفعون الشرك بقول: لا إله إلا الله . 

وقيل: يدفعون من أساء إليهم بالتي هي أحسن . 

والأظهر : يفعلون الحسنات ؛ فيدر ؤن بها السيئات» كقوله : 8« إِنَّ َسنت 
يهن ألَيِعَاتِ# [هرد: .]1١4‏ 


- 


0 


وقيل: إن هذه الآية نزلت في الأنصارء ثم هي عامة في كل مؤمن اتصف 
بهذه الصفات . 


عَفّىَ ألدارٍ» يعنى : الجنة» ويّحتمل أن يريد بالدار: الآخرةً» وأضاف 
العقبى إليها ؟ لأنها فيها . 
وكممل ناديري لقان القانتاة رو أضيات التقى إلنياةالأنيا عافعيا: 
لجن عَذْنِ» بدلٌ من طعْقّىَ ألدَار» . 
أو خبر ابتداء مضمر ؟ تفسيرًا ل عق الَار» . 
وَمَن صَدَّمَ# أي : من كان صالحًا . 
هك / م . 
سكم عَلَيِكُم» أي : يقولون لهم : سلام عليكم . 
«ويما اش اومان ميس دوق تقديره : هذا بما صبرتم . 
5 . 5 م 5 201١0‏ 5 
ويجوز أن يتعلّق ب «سَلمْ» ؛ أي: نسلّم عليكم بما صبرتم 


لدة م لبور زر م مارس لد 


© والذين ينفضون عهد أله » إلى آخر الآية؛ أوصافٌ مضادّة لما تقدّم. 
وقيل: إنها في الخوارج. والأظهر : أنها في الكفار. 
سوه ألدّارِ» يَحتمل أن يراد بها : الدنياء أو الآخرة”" . 
الله ببسل الرِزْقَ لمن ماه تفرد أي : يوسّع على من يشاء. ويضيق على 
من يشاء. وهذا تفسيره حيث وقع. 
مرا بلي لياه إخبارٌ في ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنياء ولذلك 
حقرها بقوله : هإِلَّا متتم» ؛ أي : قليل بالنظر إلى الآخرة. 


)01( في ج١٠‏ هه «يلم). 
(؟) في أ. ب: «في الدنيا والآخرة». 


1 16 ع د ره مق ا الجر 12 و امد ملع وده 
ار يك ل ل 0 


0 


لقَلُوبٌ © لت سآ 0 لصحت 18 ل وحن 05 0 


أَرسَلتَكَ ف أْمَةِ د حَلْتْ من يلها أمَمُ تَنْثَا عَدِءُ الَذِى أوعيِنا إلَكَ وح يَكشوة 
لمن قل هْوَ رَقَ لآ إِلَهَ إلَاهْوَ عََيِهِ كت وَإِِ تاب © وَل انا سرت 
د لال أرطت يه الأ أ م بد ألموق مل نه الام جما قم أي لد 
00 أو مناه مه َهَدَى أَلنَاس بَِيماً ولا برَالُ الذِينَ كُمَروا ُصِيْيُم يما صَتَعُوا 


و م ال 
ٍ- 


أر عل ترما قن فارع كن بن وعد د 2 أله ا عي أليناء 9 4]. 
52005 أنه يِل مَن يآ خرج به مخرج التعجب منهم لما طلبوا آيةٌ» 
أي : قد جاءكم محمد يق بالقرآن وبآيات كثيرة فعَميتم عنهاء وطلبتم غيرها. 
وتماديتم على الكفر ؛ لأنَ الله يضل من يشاء مع ظهور الآيات» وقد يهدي 
من يشاء دون ذلك . 
© الدِنَ عامنوا ويَطمَينٌ لوبهم ذَكْرٍ س6 بدلٌ مِن #من أنَابَ» » أو خبر ابتداء 


مضمر . 


3 


تر هم 


الذي حَامَنُوأْ وعيرثوأ ألصلِحَتِ»ه بدل ثان» أو مبتداً . 

«طُوي» مصدر مِن: طابء كبُشُرى» ومعناها: أصبت خيرًا وطيبًا . 
وقيل : هي شجرة في الجنة . 

وإعرابها : مبتدأ. 


و كَدَِكَ 1د » كاف ساو بالبمس الذي ني برل : ليْضِل مَن يَكَآه 


«وهم يكفرون بِاليَممْن» قيل : إنها نزلت في أبي جهل . 


وقيل : نزلت في قريش حين عاهدهم رسول الله كل عام الحديبية» فكتب 
الكاتب: بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال قائلهم : نحن لا نعرف الرحمن ». 
وهذا ضعيف ؛ لأن الآية نزلت قبل ذلك». ولأن تلك القصة إنما أنكروا فيها 
التسمية فقط. 

ومعنى الآية: أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم . 

«ممَّابٍِ» مَفْعَل من التوبة» وهو اسم مصدر. 

ور 8 ءانا سرت به آلْحِبَالٌ» الآية ؛ جواب «لو» محذوف تقذيره : 
لو أن قرآنا على هذه الصفة مِن تسيير الجبال بهء وتقطيع الأرض» وتكليم 


70 
17 _- 


الموتى ؛ لم يؤمنوا به فالمعنى كقوله : «لا يُؤْمِبُوت © ولو جَاءمم كل 
ءأيقَ#© [يونس: 95 -/9]. 

وقيل : تقديره : لو أن قرآنًا على هذه الصفة لكان هذا القرآن الذي هو غاية 
فى التّذكيرء ونهايةٌ فى الإنذارء كقوله: «لو أَرْلَا هّنا لْشّرَانَ عَلَ جَبَلٍ لرَأيسَمُ 
نيعا مكدع [الحشر: 91]. 

وقيل : هو متعلق بما قبله» والمعنى : وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرانا 
سيرت به الجبال. 

فل يَأئيِ» معناه : أفلم يعلم. وهي لغة هوازن». وقرئ: «أولم يَتبيّن». 


«ولا يَرالُ ألَذنَ كَفَرُوا» يعني : كفار قريش والعرب . 


التسهيل لعلوم التنزيل ١‏ 


م 0ت 

طمَارعَة» يعني : مصيبةٌ في أنفسهم وأولادهم وأموالهم؛ أو غزّوات 
المسلمين البهلم: 

لأ تحَلّ> الفاعل ضمير القارعة؛ والمعنى : إما أن تصيبهم. وإما أن 
نهرب منهم . 

وقيل : التاء للخطاب. والفاعل ضمير المخاظب؛ وهو النبي يَلِ. 

والأول أظهر . 

لح يَأ وَعدُ ألو هو فتح مكة . 

وقيل : قيام الساعة . 


[«وَلفَدٍ أسْمبزَيٌ سل من فَِكَ فَأَمْليَتْ لِلَدينَ كفروأ نم وأ دنهم كيك كاد 
اليحاسر :عه ها كيث كاي 5 فل سطرف 1 
يونم يما يلابع ف اا أم بطر د الل ل وي ل كت درَهُمْ وَصدوأ 
000 2 اين او © َّمْ عَذَاب فى لير ألدئا وَلعَرَاتُ الجر 
اومن واف 09 # شل التو لق وعد ال ركه ين تنا 
امد أَحْنهًا دَأيمٌ وَظِلها َلك عقَى لْررح انعا و عَفَى الْكفْرن أَلثَارٌ © 
ادن َائنتَهُمْ الس ل الا و لك ا ا 
يرث أن أَعبرَ أَّه وكا أُْرِك بوه لَه أَدعُوا َيِه محَابٍ 67 وَكَدَِكَ أَنلَْهُ حَكمَا عريًا 
وَلنِ أتبَحَتَ أهواء هم بَمْرَ مَا جَآءكَ مِنَ الع ما لك يِنَ لله ين وي ولا وَاقٍ © *]. 


وَلَقَدِ أَسَتْهِزَئَ» الآيةَ ؛ مَقصدها : تأنيسٌ وتسلية للنبى يله وهكذا حيث 


- 


ِأكمن مر َآيدُ على عل تي يما كسيت» هو الله تعالى ؛ أي : حفيظ رقيب 
على عمل كل أحد. 

والخبر محذوف تقديره: «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أحقٌ أن 
يعبد أم غيره؟»»؛ ويدلٌ على ذلك قوله : «وَجَعَلُوا ينو شركا» . 

قل ل سَمُوهُمْ» أي : اذكروا أسماءهم. 

آم مَمونَمُ يما لَا يعلَمُ في الْأَرْضٍ» المعنى : أن الله لا يعلم لنفسه شركاء. 
وإذا لم يعلمهم هو فليسوا بشيء. فكيف تفترون الكذب في عبادتهم. 


وتعبدون الباطل؟. وذلك كقولك: قل لى من زيد؟» أم هو أقل من أن 

«أم بِظهِرٍ يَِنَ ألمَّولِ» المعنى: أتسمونهم شركاء بظاهر اللفظ من غير 
أن يكون لذلك حقيقة؟: كقوله: «إِنْ هي إِلَّآ أتماة ممَشمُوعآ أنتم بآرم » 
[النجم: 757]. 

هلح عَدَابٌّ فى أَلْيََ ألدّيا» يعنى : بالقتل والأسر والخوف وغير ذلك . 

«مَثَلُ ألْجَنَّةِ» هنا وفي «القتال»: أي: صفتّهاء وليس بضرب مثل لها . 

والخبر : 

عند سيبويه: محذوف مقدم تقديره: فيما يتلى عليكم : صفةٌ الجنة. 

وقال الفرّاء: الخبر مؤخَرء وهو: «اتَجْرى من تمتها الأنهدر» . 

«أكلهًا دَآيِمدٌ» يعني : ما يؤكّل فيها من الثمرات وغيرهاء والأكل 
- بضم الهمزة -: المأكول» ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانهاء والأكل 
- بفتح الهمزة -: المصدر. 

لوَالَدنَ مايننهُمْ الكتب يَفْرمُوب يمآ أل ليك يعني : من أسلم من اليهود 

والذِين ءاتينلهم الحمنب « يما أنزل إِلتِك © يعني : 
والنصارى» كعبد الله بن سام والنجاشي وأصحابه. 

وقيل : يعني : المؤمنين» و#آلكمّبَ» على هذا : القرآن. 

«وَمِنَ الْأْحرَابِ» قيل : هم بنو أمية» وبنو المغيرة من قريش . 
والأظهر: أنها في سائر كفار العرب. 


وقيل : هم اليهود والنصارى؛ لأنهم لا ينكرون القصاص والأشياء التي 
في كتبهم» وإنما ينكرون البعض مما لا يعرفونه أو مما حرّفوه. 

قل إِنَّمَآ مت أَنْ أَعبْدَ هيه وجه اتصاله يما قبله : أنه جوابٌ للمنكرين» 
وردٌ عليهم. كأنه قال: إنما أمرت بعبادة الله وتوحيده؛ فكيف تنكرون 


هذا؟. 


لمَتَابٍِ» مَمْعَل من الأؤْب؛ وهو الرجوع. أي : مرجعي في الآخرة. 
أو مر جعي بالتوية. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


ام 7 00 أ س2 لسار ا > ومير 
[#ولقد 2 ا أن اق 
0ه رف 4 32 ا م مرت صترء 20 4 
بَابَةِ إلا بإذنٍ َه لكل أجل ا (9) يمحوأ 2 ل وعِنْده: أَم 


لسكب © ون تك بل الى مقر بتاعي لكا ا 
لَيْسَاب © أولَمْ برو اق الْارص تنقصها من أطرافها وَأَمَهُ يحَحهُ لا معقب لحَكمة 
0 َه تريخ لساب © مذ مَكر اي ين لهم ف لمك جَيعسا يلم تب 
ل ين سيك 11 نَرُ لِمَنْ عُقّى ألدَارٍ © وَيَقُولُ اليرت كُقَروا لنت مركلا 
ُلْ كَقٌ يله نهدا بن وَيْنحكُمْ وَمنْ عِندَهُ عِلْم الكتب © 4]. 


محلا وجا و4 عار يو كر ا شكرة الرمرلايت ابو 
في ذلك 512 من الرسل . 
وما كان لرسول أن يق بعَايَةٍ إل إِذْنِ أنّو» رد على الذين اقترحوا الآيات . 
هِلِكل أمَلٍ كِنَابٌ» قال الفراء: لكل كتاب أجل بالعكس . 
كتبه الله في اللوح المحفوظ . 
و0 ا ث4 فيل: يعني ينسخ ما يشاء من القرآن 
وقيل : هي في أجال بني آدم» وذلك أن الله تعالى في ليلة القدر -وقيل: 
في ليلة النصف من شعبان- يكتب آجال من يموت في ذلك العام. فيُمجَى"" 


)١(‏ في أء ب: «فيمحوا». 


من ديوان الأحياء» ويثبت من لا يموت في ذلك العام . 


وقيل : إن المحو والإثبات على العموم في جميع الأشياء . 

وهذا ترده القاعدة المتقررة: أن القضاء لا يتبدّلء وأن علم الله لا يتغير» 
فقال بعضهم: المحو والإثبات في كل شيء إلا في السعادة والشقاوة 
الأخراوية؛ والآجال. 

لوَعِنْدَهُ: أَهُ ألحكٍّ» أصل كلّ كتاب, وهو اللوح المحفوظ الذي كتب 
الله فيه مقادير الأشياء كلها . 

«وَإن ما نِينّكَ» «إن» شرط دخلت عليها «ما» المؤكٌدة؛ وجوابها: 
فَإِسّمَا» . 

لولم روأ أن تق الْأَرَضَ تنقصهَا من أطَرَافِهَا» الإتيان هنا : بالقدرة والأمرء 
والأرض: أرض الكفار. ونقصها: هو بما يفتح''' الله للمسلمين منهاء 
والمعنى : أو لم يروا ذلك فيخافوا أن نمكنك منهم . 

وقيل: الأرض : جنس» ونقصها : بموت الناس. وهلاك الثمرات». 
وخراب البلاد» وشبه ذلك . 

ل الذي يُكرٌ على الشيء فيبطله . 


1 2 


ِنَع المَكرٌ جمِيِصاً» تسمية للعقوبة باسم الذنب”") 


)١(‏ في أ ب. د: «فتح». 
68 انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البواك /١‏ هه وصفحة 2577١‏ 7 من هذا الجزء. 


© التسهيل لعلوم التنزيل . 

لوَسَيَمَكُ الْكَافِرٌ» تهديد»ء والمراد بالكافر: الجنس؛ بدليل قراءة 
«الْكْتّرٌ» بالجمع . 

5 ع ألدار» : الذضاة أو" الآخرة: 


كل حي بِلَهِ سَّهِيدا بن وَيَْكُمْ» أمَره الله أن يستشهد الله على 


وشهادة الله له هى : علمه بذلك؛» أو”" إظهاره الآيات الدالّة على ذلك . 

ومن عنْدَمْ عِلْمُ ألْكَتَبِ» معطوفٌ على اسم الله ؛ على وجه الاستشهاد به. 

فقيل: المراد عبد الله بن سلام ومّن أسلم من اليهود والنصارى الذين 
يعلّمون صفته يك من التوراة والإنجيل . 

وقيل : المراد: المؤمنون الذين يعلمون علم القرآن ودلالته على النبوّة . 

وقيل : المراد : الله تعالى ؟ فهو الذي عنده علم الكتاب» ويَضَعف هذاء 
لأنه عظفٌ صفةٍ على موصوف. ويقويه قراءة: «ومِن عنده» ب «مِن» الجارة 
وخفض (عنذهة) . 


(1١)‏ في أء بء د الو4. 
(6') في ج. د: «و2. 


اجات حم ره لك يننج ات ين لذت إل ثور يإذن ته 
إِلَّ صرط الْعَزيز ألحمِيدِ 9© سه أَلِى لَمُما ف السَمَنوَت وَمَافٍ الْأرْضٍ وَوَئْلُ 


- 


0 ا بم ملس مس معي مر ممعو4 
ند من عدا كدي © الل ين العيزة الدنياعَل الااخرةَ ويصدون 


سي 


كه 27 ع م سح سه دمو 
عن سبيل أنه وينطرنها ويا ليك : في صَكلٍ بَعِيِدٍ أَرْسَلْنَا من رسولٍ 
د ريا رو 20 لس لت سه سام 2 سس 000 
إلا يِلَانِ مَوْمِهِء لِمْبَيَِ لم فيِضِلٌ أشَهُ من يَسَآءُ وَتَهُْدِى من يَسَآءُ وهو 


اريك اكيم (© وذ نئي يتيتآ أن أشي مهت 
ع 

كر © تءل تتا الحطيا مه لله سطع إذ مت ون 
ال توت تلوثوتكم شو لد وَبدَتو أَننَاءك وَيَْتَبونَ يسَآهكُمْ وف 
ذلحكم بلاء د م 

« لخر ألنّاسَ ين ألظلُمتٍ إِلَ ألُورٍ» الخطاب للنبي يليه والظلمات: 
الكفر والجهل. والنور: الإيمان والعلم. 

© بإذنٍ ريهز » أ بأمره. (وهو إرساله)7"' . 


إل مِررْطٍ الْمَرِيرِ اليد بدلٌ من إلى لإ النور» . 


(01١)‏ سقط من أ. ات د عه 


299 .._التسهيل لعلوم التنزيل 
«أشر»» قرئ بالرفع : وهو مبتدأ» أو خبر مبتد مضمر . 

وبالخفض: بدل. 

يَْحِبودَ» أي : يؤثرون. 

اربناك قد ذكر 
« بان مَرْمِهِ» أي : 0 وكلامهم . 


«أن أخْنّ» «أنْ» مفسرة ١‏ أو مصدريه على تمدير بأن. 


5 


- 2-2 


«وَدَكَِنْهُم بِأَيّلم أله » أي : : عقوبته للأمم المتقدمة. 

وقيل : إنعامه على بني إسرائيل . 

واللفظ يعم النعم والنقم . 

وعبّر عنها بالأيام؛ لأنها كانت في أيام» وفي ذلك تعظيمٌ لهاء كقولهم : 
يوم كذا ويوم كذا. 

#ويدّخو أبنَاء5:» ذكر هنا بالواو؛ ليدلَ على أن سوء العذاب: 

غير الذبح. 

أو أعمٌ من ذلك. ثم جرد الذبح» كقوله : «اوَِلَبِحَيْد وَرَسْلِوء وَحبِْبِلٌ 
وَمِيَكَدلٌَ # [البقرة: 44]. 


وذُكر في «البقرة» بغير واو؛ تفسيرًا للعذاب. 


.056/١ انظر:‎ )١( 


[جرَإذ تآ رَنَيْ بن سَحَكَزئٌ لأريدئَخ وكين كم د ع ني 
(©) وال موسي إن الأ متاك لكك هئ جد © ألز َك 
كو ليت من 00 و وعادٍ وتمود د رايت من دمل عَلمُهُم 
إل أ جاءَ ته نهم رَسَلُهم يأل دست فَردوأ ا ف أفوتههر وَقَالوا إنا كترا يمآ 
السلمم يق ونا للق :مَك 5-06 ِلَّهِ مرب © 4 1 رُسَلْهِم أفي اله 
َلك كيار ألتتوت وَأ تك بد لصم هد ويك يفوك بلك 


ل 06 رس رم 


سدونا نا كات 0101232 


وو . ٠.‏ ساس 2 


كا يشلكن مب © فلك ل مُشلهم ب ع اكد بلطم وكا لله 
0 بم م بثاطب إلا ينوط أنه 
7 ا 7 اذ يق النتركة © 14 

طِوَإدْ أذ رَيُكُْم من كلام موسى ؛ وظاتائت# بمعن: آذن؟؛ أئ: 
أعلم. » كقولك “توعد وازعكة وإعلامٌ الله مقترنٌ بإنفاذ ما أعلم به. 

«لين سَكرثْرْ لريدتَكخ » هذا معمولٌ اتأدَّ4 ؟؛ لأنه يتضمن معنى 
«قال». 

ويّحتمل أن تكون الزيادة : 


من خير الدنيا . 


ا 0 


أجل مسح الوا إِنْ أ 000006 ْنا ترِبدُونَ أن 


هدم 


أو من الثواب في الآخرة. 
أو منهما. 
«ولين مكفر 


رم 


كفرع » يُحتمل أن يريد : 


29 التسهيل لعلوم التنزيل . . 

كفر النعم . 

أو الكفر بالإيمان. 

والأول أرجح ؛ لمقابلته بالشكر . 

طلا بعَلَُهُمْ إِلّا ند عبارة عن كثرتهم . كقوله : «وَُرونا ين ذلك كرا » 
[الفرقان: 58] . 

لفَرَدوأ أَيدِيَهُمْ ف أَفْتههمر» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن الضمائر لقوم الرسل. والمعنى : أنهم ردُوا أيديّهم في أفواه 
أنفسهم : 

غيظا من الرسل » كقوله : #عَصُواأ اَلأََامِلَ مِنّ المي [آل عمران ]. 

ل ا اه 

والثاني: أن الضمائر لهم» والمعنى: أنهم ردُوا أيديّهم في أفواه 
أنفسهم ؛ إشارةً على الأنبياء بالسكوت. 

والثالث: أنهم ردُوا أيديّهم في أفواه الأنبياء تسكيئًا لهم . ودفعًا لقولهم . 

«آنٍ أنه سَلكٌ»ّه المعنى : أفي وجود الله شك. أو في إلهيته؟ . 

وقيل : في وحدانيته . 

والهمزة للتقرير والتوبيخ ؛ لأنه لا يحتمل الشكَّ ؛ لظهور الأدلة» ولذلك 

وَصَفه" '' بعد بقوله : #قاطر السَمنوتٍ والارضٍ» . 


)١(‏ في ج. ه: #وصف». 


من د يويك » قيل : إن «من» زائدة. 


ومنع سيبويه زيادتها في الواجب. وهي عنده للتبعيض. ومعناه: أنه يغفر 
للكافر إذا أسلم ما تقدَّم من ذنوبه قبل الإسلام. ويبقى ما يذنب بعده في 
المشيئة» فوقعت المغفرة للبعض . 
ولم يأت في القرآن غفران بعض الذنوب إِلّا للكفارء كهذا الموضعء 
والذي في «الأحقاف» وسورة انوح». 
جاء للمؤمنين بغير «مِن». كالذي في «الصفْ». 
وييَخْرَكُمْ إلت أَجَلٍ مُسَمّ» قال الزمخشري وأهل مذهبه من المعتزلة : 


معناه: يؤخُركم إن آمنتم إلى آجالكم» وإن لم تؤمنوا عاجلكم بالهلاك قبل 
)0١( _ :‏ 
ذلك الوقت) . 


وهذا بناء على قولهم بالأجلين» وأهل السنة يأبَون هذا؛ فإن الأجل 


1 و افد 
عندهم واحد محتوم 


.)0577/8( انظر : الكشاف‎ )١( 
(؟) قال الشيخ عبد الرحمن ع البراك حفظه الله : قول ابن جزي يدن : «وهذا بناء على قولهم‎ 
أي المعتزلة - بالأجلين». أقول: هذا صحيح عن المعتزلة؛ معناه أن المعتزلة‎ - 
يقولون: إن المقتول ومن يعاجَل بالعقوبة له أجل متأخر لو لم يُقتل أو يعاجّل لانتهى‎ 
إليه ؛ ولقتله أو تعجيل عقوبته أجل متقدم. وقال بعضهم عن المعتزلة : إن الأجل واحدء‎ 
وهو الأجل المسمّى. وأن المقتول مقطوع عليه أجله؛ وكذا من يعاجّل بالعقوبة بسبب‎ 
كفره. والحقٌ أن الأجل الذي قدَّره الله في علمه وكتابه واحدّء سواء كان متقدما‎ 
ا ار لو ل و‎ 0 
- «ريئ أت نبل َإدا ج31 لبد لا يوون سَاعَةٌ ولا يَتذْيرت»» وقال تعالى : «ومًا‎ 


© .. التسهيل لعلوم التنزيل. - 

لمَالوا إن أَْمْ إلا بر مَننَا يحتمل أن يكون قولهم : 

استبعاذا لتفضيل بعض البشر على بعض بالنبوة. 

أو يكون إحالة لنبوة البشر. 

من 0 5 رخ مر 

والأول أظهر؛ لطلبهم البرهان في قولهم: «فَأَنونَا يسَأطان ميق 4 ١‏ 
ولقول الرسل : «وَلْكنَ أله يمن عل من يمه ين عِبسَادِوء» أي : بالتفضيل بالنبوة. 

هوم لنَآ ألا نوكل عَلَ َو المعنى : أي : شيءٍ يمنعنا من التوكل على 
الله . 

«وعل أله فول الْموكون» إن قيل : لم كرّر الأمر بالتوكل؟ . 

فالجواب عندي : أن قوله : «معَلَ أل َكل الْمُؤمبُونَ» راجمٌ إلى ما 
تقدّم من طلب الكفار لسلطان مبين؛ أي: حجة ظاهرة:» فتوكّل الرسل في 


ورودها على الله وأما قوله : #وعل أله 0 الْمسوكلُون > ؛ فهو راجع إلى 


5 

- 

2 0 00 >< ظزيو تم 
٠:‏ 


قولهم : «لوَلْصَيرنَ عل مَآ ءاسمو أي : نتوكل على الله في دفع أذاكم . 


وقال الزمخشري: إن هذا الثاني بمعنى الثبوت على التوكل”"' . 


0 7 م م 


ور ممرة 


ع كاد نيس آن تَمُوتَ إلا يِذ أسَّهِ كنبا مُرَبَلا» . وهذا معنى ما أشار إليه المؤلف في 
قوله: «وأهل السنة يأبون هذا ؛ فإن الأجل عندهم واحدٌ محتوم". والله أعلم. 
)١(‏ انظر: الكشاف (8/ 056). 


000 


[ه#وقال َلدِنَ كَدروأ 00 لَخْرِحَنَح مَنْ أَنِضِما أو لتعودرك فى مِلَيما 
فَأَوَحَ لم د يم لمكن الظدِلِيينَ لظيليينَ (0) تحن لْأَرضّ 8 عدف لِك لعن 
ل ا ا 0 ر عَنِيدٍ (©) من ورايوء 


هم ون ين مأو صكدياو ١‏ سَحَرَّعْمُ ولا يحكاذ لم 0 


حك تكاواو يبظ رون انيه ان جلا © كذ اليرت كرا 
تبتر كار لسساد بي رن ويم عد يا ميا ك1 ل 
عَْء ذَللَك هُرٌ ألصَكَلُ ابَِيدٌ © ألرثرَ أت هد حَاوت اموت والارض بالق 
إن يك ذه بك وَيَأْتِ يلق جَدِبدٍ ©) وما دَلِكَ عَلَ اله بعزيز وَسَرَرُوأ يِه جميعا 
ل شعو ين كيان حكن لياه أ موعن اه 
من سَيْء فَالُوا َو هَدننا أله يكم سَوَةُ علَقئا أَجَرْعنا أَم صَيرنا ما لَنَا من 


مَحِيِص 9 *]. 
«أز لتَمُودنَ في مِلَيِنا» «آز» هنا : 


بربهم 


الله مِن 


3 


بمعنى إلا أن» 

أو على أصلها؛ لوقوع أحد الشيثئين. 

والعَوْدُ هنا : بمعنى الصَّيرورة» وهو كثير في كلام العرب. ولا يقتضي أن 
الرسل كانوا فى ملَةٍ الكفار قبل ذلك . 
«الرحمن»: 

فالأول: أن معناه: مقام الحساب في القيامة . 


والثاني: أن معناه: قيام الله على عباده بأعمالهم . 


2 
والثالث : أن معناه: خافنى» ونان و “ان على إقحام المقام؛ أو على 
التعبير به عن الذات . 
الفتح. وهو الحكم. 
وعنِيرٍ» مخالفي لا ينقاد. 
طمن ورآبه» في الموضعين : الوراء هنا : بمعنى ما يستقبل من الزمان. 
وقيل : معناه هنا : أمامهء وهو بعيد. 
وسْقَ» معطوفٌ على محذوف تقديره: من ورائه جهنم يلقى فيها 
ويسقى » وإنما ذكر هذا السَّقَىَ تجريدًا بعد ذكر جهنم ؛ لأنه من أشدّ عذابها . 
خرن ول بحكاة تيت ف أن كلتك عد وضع عالنه 
إساغته . 


٠ 


ل ال اريسي ور الفا ع ل 
ييه ألمَوَثُ ِن كل مَكَانِ» أي : يجد ألما مثل ألم الموت وكرباته 


وَمَاهْوٌَ يِمِيَتِ» أي: لا يُرَاحُ بالموت . 


)١(‏ قوله: «وخاف ربّه؛ هذا تفسير لآية «الرحمن»: 9©«َوَلِمَنَ حَاتٌ مَقَامْ رَيْدء. 


لبلبل ل لللله نه 
مَلُ لبت كَمَرُوأ4 مذهب سيبويه والفراء فيه كقولهما في: لمُمَلْ 
الجِنَةِ» التى فى «الرعد» و«القتال». 


والخبر عند سيبويه: محذوف تقديره: فيما يتلى عليكم . 

والخبر عند الفراء: الجملة التي بعد. 

والمثّل هنا بمعنى التَّسْبيه . 

لأَعْمَنهُر كَرَمَادِ» شبهها بالرماد في ذهابها وتلاشيها . 

#إنى يَوْمٍ عَاصِفَّ» أي : شديد الريح» والعُصوف في الحقيقة من صفة 

الريح . 

الا يِمْدِرودَ هنا حكَسَبوا عل سن © أي : لا يرون له منفعة . 

طرَيرَُوأ ين أي : ظهرواء ومعنى الظهور هنا : 

خروجهم من القبور. 

وقيل : معناه صاروا بالبراز. وهي الأرض المتسعة. 
لياه جمع تابع» أو مصدر وصف به مبالغة» أو على حذف مضاف . 
«إمِن عَدَابٍ أللَّهِ من سَىْءِ » «من» الأولى : للبيان» والثانية: للتبعيض . 
ويجوز أن يكونا للتبعيض معًا . قاله الزمخشري”" . 


والأظهر : أن الأولى: للبيان» والثانية: زائدة» والمعنى : هل أنتم 


)١(‏ انظر: الكشاف (8/ ل/الاه). 


.توكتك( التسهيل لعلوم التنزيل .. 
دافعون أو متحمّلون عنا شيئًا من عذاب الله. 


«تحيصٍ» أي : مهرباء حيث وفع» ويحتمل أن يكون: مصدراء 
أو اسم مكان. 


2 و- 7ع دهم بير 


[«وَكَالَ لطن لَمَافْنَىَ الْأمَرُ إرك الله وَمدَحك وعد لي ووعدتك تأخلفتتم 
َمَا كأنَ ل عَلَيكمْ ين سُلْطنٍ إل - : تمر في قلا تلوموف ولوموأ أَنفْسَحُم 
يآ نَأ يديمح وَمآ أْر تنيت إن حكَهَرْتُ يمآ لسن ين قل إن لين 
لَهُمَ عَذَاكٌ ألم (© وَأَدضِلَ لذبت حَامَنُوا وَحَمِلُوا 0 
لمر حوب ها بإذن َيه ينهم ها سكم (© ألم مر تر كيف صَرَب الله م2 
كلِمَه أ يا عاب ب 


2 مم3 0 2< 1 
9 5-5 


لسلسم تك مد ايلاد قار ١‏ بيت ألله ارت 
اموأ لول لات ف المبّزة دنا وو لأيخْرَةَ وَبْضِلٌ مُّ لين وَبفعلٌ 
أسَهُ ما يَمَآث © *]. 

وَتَالَ اَلشَِّطَنٌ» يعني : إبليس الأقدم. روي أنه يقوم خطيبا بهذا الكلام : 

يوم القيامة . 

أو فى النار يقوله لأهلها . 

هلما من آلْأَمْرُ إن كان كلام إبليس في القيامة : فمعنى فى الْأمر » : 
تعن قوم للنار وقوم للجنة 

وإن كان في النار : فمعنى فى الأمرٌ» : حصل أهل النار في النار وأهل 
الجنة فى الجنة . 

« إلا أن مَعوية» استشناء منقطع . 

جما أنأ يمسن وما آْر يمسف » أي : ما أنا بمغيئكم وما أنتم بمغيثين 
لي . 


تال 
«يمآ لَنكْمُنِ»> «ماء مصدرية؛ أي : بإشراككم لي مع الله في الطاعة. 
«ين مَل > يتعلّق ب « ركشن > . 
وتككيل أنعان ظ حعدرت 
والأول أظهر وأرجح. 
إن آلظدِيِينَ» استئنافٌ» من كلام الله تعالى . 
ويّحتمل أن يكون حكاية عن إبليس . 
لبان رَيَهِمْ» يتعلّق ب ظوَأَدَضِلٌَ4. أو ب «خَِدِنَ4. والأول أحسن. 
«كلِمَةٌ طْيَبَةٌُ» ابن عباس وغيره: هي : «لا إله إلا الله». 


(وقيل : كل كلمة حسنة)7'. 

« كُمْجَرَوَ طَيِبَةِ» هي النخلة في قول الجمهور . 

واتقار ابن غطية + أنها النجرة غير تعن »إلا أنه عر نا اتصف تلك 
الضنانت 17 

«وفعها فى التماو» أي : في الهواء. وذلك عبارةٌ عن طولها . 

طِنُوْقٍ أكُلَهَا كلَّ مِنٍ» الحين في اللغة: وقت غير محدود. وقد تقترن به 
قرينة تَحدَّهِ؛ فقيل في : © كُلَّ ين : كل سنة لأن النخلة تُطعِم في كل سنة» 
وقيل غير ذلك . 
)010( سقط من أ ناح هد 
(6) انظر: المحرر الوجيز (6/ 5515؟). 


رَمئَلُ كمٍَ حَِنّوم هي كلمة الكفرء وقيل: كل كلمة قبيحة. 
« كَنَجَرَةَ حَِبِنَّةٍ# هي الحنظلة عند الجمهور. واختار ابن عطية : غير 


00 
معينة . 


«اجْنك» أي: اقتلعت» وحقيقة الاجتئاث: أخذ الجنّة» وهذا في 
مقابلة قوله : #أصَلها تَاتٌ». 

مبِآلمَولٍ آَلتَّاِتِ» هو «لا إله إلا الله». والإقرار بالنبوة. 

«فى الحبزة ذا > أي : إذا ينوا لم يَزْلوا . 

وف الْأخِرَةِ» هو عند السؤال في القبر عند الجمهور . 


.)513/06( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


[8 © ألم تر ِل الذي يدو يمت أم خترا لوأ مومهم دار ليا © جَهََ 
كرتا وى الكراذ © وجعل يه نذالا يلك ف سقو ل 
مَصِيركُمْ إِلَ ألئَارٍ © كل لَعبَادِىَ أن متأ بقيمُوا ألصَلرة ويُففُوأ مِمًا رَرَفَْهُمَ 
سِرًا وعَلانيَةٌ من مَبْلٍ أن أي امج ني ولا ِل © ل لك حك التتوت 
زالارض وأخرل مريت السماء م أخْوجَ به بد ين مرت رذق كم وس : رلك 
الفلك لِسَجْرفَ في البخر بتري وَسَخَرَ لَكُمْ الأنهدر © وَسَخَرَ لَكْهُ ألسّمس 
وَالْفَمرَ دأبيان وَسَخَرَ لَك اَل والهَار © وءَاتَدك ين حكُلٍ ما سَأَلْشوةٌ وَإِن 
لاك ل الإضكن لظلوم ا حتار 9© #]. 
ا و ل ا 

طوَلْعَلُوا قَرمَهُمْ» أي: مَن أطاعهم واتبعهم 

هار لاريم فسّرها بقوله : لجَهَمة» . 

يعوا صل ووو هي جواب شرط مقَرِء يتضمّته قوله : طق . 
تقديره: إن تقل لهم أقيموا يقيمواء ومعمول القول على هذا محذوف. 

وقيل : جزم بإضمار لام الأمرء تقديره : ليقيموا . 

ولا خِلَلّ» من الخُلَةء وهي المودة. 

«إنت الإنَنَ» يريد الجنس . 


>- الي - 


3 
47 


عم مم 


[عِوَإِدْ مَالَ ل إنرَهِيم رَبَ أجمل هذًا البَلْدَ اونا وأجتبِن وَبَ أن تَْبَدَ الْأَضنام 
2 0 مَنّ لين شن ينْعَت فَنَمْ مق وَمَنْ عَصَافٍ َإنكَ عَفُورٌ 
رحيم تي ين !في أسْكنتٌ من ذَرَسَّقَ بوَادٍ عيرِ ذى 0 د بيك المحرّم رَيّنا 
ينا لكايه حل أَفثْدَةٌ مرح النّاس تموىة ار وَأَررْفَهم مَنّ مَنَ العمكر ا 
و ون © ربنآً نك تَعلَدُ ما محْفى وما تن وَمَا يخ عَلَ الله وِن سَّىْءٍ في الْأَرْضٍ ولا 

ألتَمَةِ ©© الْحَندُ يِه الى وَعَبَ لِى عَلَ لكب إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِذَرَقَ لهي 


عر © رت َجَعَلن مَقِيمَ الصَلْوْوَ ومِن ذَرَيَتٍ ربسا وَتَعَسَلُ دعاء 69 رَينَا 
أعفر لي وَلوَلْدَىَ بو يوم يَقُومُ الْحِسَابٌ © #]. 

ِالبَلدَ “امتا» ذكر في «البقرة»”"' . 

وَاجمبن 6 أي : امنعني» والماضي منه: جنّب» يقال: جتّب وجتب 
-بالتشديدل- والخقي رمس واتة: 


2ه 


وب يعني : بنيه من صلبه» وفيهم أجيبت دعوته» وأما أعقاب بنيه 
وَمَنْ عصَافٍ» يريد : من عصاه بغير الكفر. أو عصاه بالكفر ثم تاب منهء 
فهو الذي يصح أن يدعى له بالمغفرة» ولكنه ذكر اللفظ بالعموم ؛ لِمَا كان فيه 
كذ من الرحمة للخلق وحسن ا لخلق . 
أسكنتٌ من ذَرَيَّق» يعني : ابنه إسماعيل نيي. لما ولدته أمه هاجر 
غارت بها'"' سارة زوجة إبراهيم؛ فحمله مع أمه من الشام إلى مكة . 


.7537/1١ انظر:‎ )١( 
في د: «منهة.‎ )( 


2 بوادٍ©ه يعني : مكةء والوادي: ما بين جبلين وإن لم يكن فيه ماء. 

«عِندَ بَبيِكَ المحم » يعني الكعبة : 

فإما أن يكون البيت أقدم من إبراهيم على ما جاء في بعض الروايات. 

وإما أن يكون إبراهيم قد علم أنه سيّبئَى هناك بيت" . 

لقا ألصَّلَةه اللام يَحتمل أن تكون : 

لام الأمر بمعنى الدعاء. 

أو لام «كي». وتتعلّق ب «أَسَكَتٌ» . 

وجِمْعٌ الضمير يدل على أنه كان قد عَلِمَ أن ابنه يُعْقِبٌُ هنالك نسلا . 

«اتجوعة إِلَهِمْ » أي : تسير بجدٌ وإسراع. ولهذه الدعوة حبّبٍ الله حج 
الببت إلى الناس» على أنه قال «منَ ألتاس» بالتبعيض. 

قال بعضهم : لو قال: «أفئدة الناس» لحجته فارس والروم. 

9 وأرزقهم من التَمَررّتِ» أي : ارزقهم في ذلك الوادي مع أنه غيرٌ ذي زرع ؛ 
وأجاب الله دعوته فجعل مكة تجبّى”'" إليها ثمراتٌ كل شيء. 

ظِوّمَا يَخْصَّ» الآية؛ يحتمل أن تكون: من كلام الله تعالى» أو حكاية عن 
إبراهيم . 


هد 


هب لى عَلَ الكثر إِسْمعِيل كوي روي: أنه ولد له إسماعيل وهو 


)20غ2 في ج: اسيبني هناك بيمًاه. 
3( في أ ب هه اانجيء؟. 


ابن مئةِ وسبعةً عشرّ عامًاء وروي أقل من هذاء وإسماعيل أسنّ من إسحاق . 


ربا وَتَقََلْ دَُآءِ» إن أراد بالدعاء : الطلبٌ والرغبة فمعنى القَبول: 
الاستجابة. 

وإن أراد بالدعاء : العبادة» فالقبول على حقيقته . 

ريما عفر لي وَلوَلِدَكَ» قيل : إنما دعا بالمغفرة لأبويه الكافرين بشرط 


والصحيح : أنه دعا لهما قبل أن يتبيّن له أنه عدو لله حسبما ورد في 


«يراءة» : 


إر.ءكعكعل-]| . التسهيل لعلوم التنزيل ‏ 
اي 1ك اغنيل عَعَا تمل اللانلثرة نما يوْحَرهُم لوم تتخص فيه 
ضر 9 مهيلييت مفني يوسي ل يرد ا راك © وَأِر 
0 نيم العمذات فقول لدِبنَ ظلموأ وَينَآ ا إل أجل حي مك 
شي الل وَل تحترا تنش ين مَل ماين وال 89 و ا 
ف مستحكن ادن ظَلموأ اهز وَيَبرَت لحت يق معنا بهز وَصَرَبمَا كله 
نكل © وقد سكا تقرف َع سكم ريد نك تسفزق لول 
نه َال © فلا عبن لَه ِف وَغدِوء وسله: : إِنَ أله عزن ذو أَنِعَاِ © 
َم يدَلُ لْارَصُ عَيرٌ لاض لسوت ويروا نه لْوحِدٍ الْمَهَارٍ 9 وترى الْمُجْرِمِينَ 
بَومِذٍ مُقَرَنَ فى الأضْمَادٍ © سَرَيُهِر من فَطْرَانٍ وتئى وُجُوهَهُم ألثَارُ © 
ِيجْرِىَ ألّهُ كل تيس ما كُسَبَتْ إن لَه سريغ الاب © 05 :ك5 لدي 
لدأ يو لمانا هو إِنَهُ وَسِدٌ ولَِدَكه نوا الأب © 4]. 
«وّلا نَحْسِبَنَ أله غَفْنُاع هذا وعيدٌ للظالمين» وهم الكفار هنا على 


8 


4 

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون خطابًا للنبي يلد أو لغيره. 

فإن كان لغيره فلا إشكال. 

وإن كان له فهو مشكل ؛ لأن النبي يكِيِ لا يَحمَبٌ أن الله غافل» وتأويل 
ذلك بوجهين : 


أحدهما : أن المراد: الثبوت على علمه بأن الله غير غافل وغيرٌ مخلف 


وعذه. 


والآخر: أن المراد: إعلامه بعقوبة الظالمين» فمقصد الكلام الوعيد 
لهم . 

«تَنْحَسٌ فيه الْأَبَصّرْ » أي : تُحِدُ النظرَ من الخوف. 

<مُهطِييت4 قيل: الإهطاع: الإسراع . 

وقيل: شدّة النظر مِن غير أن يَطرف . 

#مقنبى رَمُوسِيِمْ» قيل : الإقناع هو رفع الرأس 

وقيل : خفْضّه من الذّلة . 

لا يريد ليم طَرشهر» أي : لا يُطرفون بعيونهم ؛ من الحذر والجزع. 

ئدهم هواء ** أي : منخرقة» لا تعي شيئًا ؛ من شدّة الجزع» فشبهها 
بالهواء في تفرّغه من الأشياء . 

ويحتمل أن يريد مضطربة في صدورهم . 

طِيَمَ يَأنِهمُ الْمَدَابُ» يعني: يوم القيامة؛ وانتصاب 9يَوْم» على أنه 
مفعول ثان ل ظأنَذِرٍ» » ولا يجوز أن يكون ظرفا . 

لأوَلَمْ تَكرزراً» تقديره: يقال لهم : ظأرَلمْ تَكُويرًا» الآية. 

دما لَحكُم ين روَالٍ» هو المقسّم عليه. ومعنى طيّن رَوَالِ»: أي: من 
الأرض بعد الموت؛ أي : حلفتم أنكم لا تبعثون 

لوَعندَ ألو مَكْرْهُمْ» أي : جزاءً مكرهم . 

«وَإن كانت مَحكْرْهُم لِتَرْولَ مِنْهُ أَنْبَالُ» «إن» هنا نافية» واللام لام 


3 
الجحود. والجيال يراد بها : الشّرائع والنبوات» شبهت بالجبال فى ثبوتها . 
والمعنى : تحقيرٌ مكرهم ؛ لأنه لا تزول منه تلك الجبال الثابتة الراسخة. 

وقرأ الكسائي : طِلَرُولُ» بفتح اللام ورفع لتَرُولٌ4. و«إن» - على هذه 
القراءة - مخففةٌ من الثقيلة» واللام للتأكيد. والمعنى : تعظيم مكرهم ؛ أي : 
إِنَّ مكرّهم من شدته بحيث تزول منه الجبال» ولكن الله عصم ووقى منه. 

لوقلا + تخسر" َه ملف وعد رسله + » يعني : الوعد بالنصر على الكفار. 

فإن قيل : هلا قال: «مخلف رسله وعدّه»؛ ولم قدَّم المفعول الثاني على 
الأول؟. 


التتهيل علوم اتنزيل - 


فالجواب: أنه قدّم الوعد ليُعلّم أنه لا يُخلف الوعد أصلًا على الإطلاق» 
ثم قال: «رِسُلَمٌ» ؛ ليُعلّم أنه إذا لم يخلف وعد أحدٍ من الناس» فكيف 
يخلف وعد رسله وخيرةٍ خلقه؟. فقدَّم الوعد أولا ؛ لقصد الإطلاق» ثم ذكّر 

وتبديل الأرض : بأن تكون يوم القيامة بيضاء عفراءً كمَرصة النّقَِيء هكذا 
ورد في الحديث الصحيح"”''. 

«#وَآلسَموتٌ» تبديلها : بانشقاقهاء وانتثار كواكبهاء وخسوف شمسها 
وقمرها. 


وقيل : تبدّل أرضًا من فضة»ء وسماءً من ذهب»٠‏ وهذا ضعيف . 


.)77940( ومسلم‎ .)507١( أخرجه البخاري‎ )١( 


#وترى الْمْجْرِمِينَ » يعني : الكفار. 


وده ل 


مُمرَّنَ في الأَصْمَادِ» أي : مربوطين في الأغلال. 
لسَرَاينّهُر» أي: قمصهم. والسّربال: القميص. 
طن فَطِرَانِ» هو الذي تُهْنَا به الإبل» وللنار فيه اشتعالٌ شديد. فلذلك 
جعل الله قمص أهل النار منه . 
« لِجْرَىَ» متعلقٌّ بمحذوف؛ أي : فعل الله ذلك ليجزي . 
طمدًا بَلَمُ» إشارةٌ: إلى القرآن» أو إلى ما تضمّنته هذه السورة. 
طوَلِسَذِره معطوفٌ على محذوف تقديره: ليُنصحوا به ولينذروا . 


لذج م« ملهشا 


0 © سورة الحجر »* 1 


0 صم يي 


[طاكر َك تبث الححمب وَفِْءانٍ مين © ثُبا يَوْدُ اين حكَفَروا لو كانرا 
مين © دَرْهُمْ بَأكُلوا ويسمتَوأ وهم الأملُ موف بَلمُْنَ © وما أخلكنا 
ين ريه إِّا وكا كاب نوم © ما تَنِينُ ين مو لجَلَهَاوَما تنروت 9© 
وَكَاُوا يتما الى مُرْلَ َه الذَكْرُ نك لسَجَنُونُ © لو مَا تأي يالْملَيكةٍ إن كنت 


ين الصدِوِنَ ©) مَا نَل الملتيكة إِلَّا الي وَمَا كأثوأ ذا مُطِرنَ © إِنَاَحْنٌ دنا 


لذِكْرَ وَإِنَ آم لحِظُونَ © وَلْقَدَ أَرْسَلمَا من قَْيِكَ في سْمّع الْأوَلِينَ ©) وما تيم ين 
7 7 برسترو . بر 


ول إلا كنأ بد تبرت © كَدَِكَ كم فى مو اليرت © لا يزينوة 


رو مامه دعم مه 22 سس الا الى ل ا ٍ- 7 ا ]| 2 ' . م طٍِ 
را نا شرت لسر بل عن قي" تدخزية ©4]. 


- م 


يلك بت الحكتب وفْزْءَانٍ مُبِينِ» يحتمل أن يريد بالكتاب: الكتب 
المتقدمة. وعطف القرآن عليها . 

والظاهر : أنه القرآن»ء وعطف عطف الصفات. 
«رُبّمًا» قرئ بالتخفيف والتشديد» وهما لغتان» وهما» حرفٌء كافة 


لَارْتٌ2. 


ومعنى !رب : التقليل. وقد تكون للتكثير. 


وقيل : إن هذه منه . 


وقيل : إنما عبّر عن التكثير بأداة التقليل على وجه التهكم ؛ كقوله : «هَد 
رْئ عب وجهكَ» [البقرة: »]١414‏ و#قد يَعَلم م نر علِّهِ» [النور: 14]. 

وقيل : إن معنى التقليل في هذه : أنهم لو كانوا يودُون الإسلام مرةٌ واحدة 
لوجب أن يسارعوا إليه.؛ فكيف وهم يودونه مرارًا كثيرة؟ . 

ولا تدخل «رْبّ إِلّا على الماضي» وإنما دخلت هنا على المستقبل ؛ لأنه 
في التَحقيق كالماضي . 

يود الْدِينَ كَدَرُوأ لو كَانوا مُسَلِمِينَ» قيل : إن ذلك عند الموت. 

وقيل: في القيامة . 

وقيل : إذا خرج عصاة المسلمين من النارء وهذا هو الأرجح؛ لحديث 
ودق فق ذلك 3 : 

#ذرهم وما بعده: تهديد. 

ركاب معلوم »# أئ: وقت محدود. 

الوا يما الى مُرْلَ عله ألذَكْرُ نك لمَجَمُونٌ © » الضمير في وَمَالُوأ» 


زر تب مد 
. 


لكفار قريش. وقولهم : «نْرْلٌ عَلَئِهِ كدي" '' على وجه الاستخفاف ؛ أي : 
بزعمك ودعواك. 


.)8/١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
زفة في ه زيادة : ايعنول.‎ 


التسهيل لعلوم التنزيل 


هِلَرَ ما تَأنِسَا بِلْمكيكةِ) طلَّرَ ماه عرْضٌ وتحضيضٌء والمعنى: أنهم 
طلبوا من النبي يل أن يأتيهم بالملائكة معه. 

دما تَتَرَلُ الْمَئِكَُ إِلّا ليه رد عليهم فيما اقترحواء والمعنى: أن 
الملائكة لا تتنزل إِلَّا بالحق؛ من الوحي والمصالح, التي يريدها الله 
لا باقتراح مقترح واختيار كافر معترض . 

وقيل : الحق هنا : العذاب. 

وما كانوأ إذًا مُظرِنَ» «إدًا»ه حرف جواب وجزاءء والمعنى: لو أنزل 
الملائكة لم يوْخََر عذاب هؤلاء الكفار الذين اقترحوا نزولهم ؛ لأن مِن عادة 
الله أن مَن اقترح آيةٌ فرآها ولم يؤمن أنه يعسّجَل له العذاب» وقد عَلِم الله أن 
هؤلاء القوم يؤمن كثيرٌ منهم. ويؤمن أعقابهم فلم يفعل بهم ذلك . 

9 إِنًا تحن نَرَلنا لكر وَإِنا له لوطو 40 الذكر هنا: هو القرآن» وفي 
قوله : «إنًا تحن نا لكر رد لإنكارهم واستخفافهم في قولهم: <يَايها 
لرى مُرَلَ عَلَئْهِ آلرَمْدُ» ولذلك أكّده ب «عَخنٌ». واحتجٌ عليه بحفظه . 

ومعنى حفظه: حراسته عن التّبديل والتّغييره كما جرى في غيره من 
الكتب» فتولى الله حفظ القرآن» فلم يَقَدِر أحدٌ على الزيادة فيه 
ولا النقصان منهء ولا تبديله» بخلاف غيره من الكتب؛ فإن حفظها 
موكولٌ إلى أهلها ؛ لقوله: «#يمًا لوا من كب أَنَهِ»ه [المائدة: 44]. 

«إفي شيع الْوَلِينَ» الشّيّع : جمع شِيعة» وهي الطائفة التي تنشيع لمذهب 
أو رجل. 
كَدَلِكَ تسَلكُمٌ فى لوب الْمُجْرِمَِ4 معنى نَسْلَكُمٌ» : تدخله. 


لسر ل بره علي 


أن يكون للاستهزاء الذي دل عليه قوله : «يوء يمرو » . 

أو يكون للقرآن؛ أي: نسلكه في قلوبهم مستهرّءًا به» ويكون قوله: 
< كَدَلِكَ» تشبيهًا للاستهزاء المتقدّم» ولا بُؤْمبَْ .4 تفسيرٌ لوجه إدخاله 
في قلوبهم. والضمير في 9يد-» للقرآن. 

ود حلت سَنَهُ الْأولينَ» أي : تقدّمت طريقتهم على هذه الحالة من الكفر 
والاستهزاءء حتى هلكوا بسبب ذلك. ففي الكلام تهديد لقريش . 

ل ن ألشمل ملوأ نيه نير © لاوا إثنا مين 


وقيل: الضمير في # ظَلُوأ * اه للملائكة؛ وفي طثَالوَاً» 


ومعنى لبَمْرُجُون» : يَصعّدون . 

والمعنى : أن هؤلاء الكفار لو رأوا أعظم آية لقالوا: إنها تخييل أو سحر . 
وقرئ سَكرتٌ4 بالتشديد والتخفيف, ويحتمل أن يكون مشتمًا : 

من السّكرء فيكون معناه: حُيّرت أبصارنا فرأينا الأمر على غير حقيقته . 


أو من السكرء رعو الس فيكون معناه: منعت أبصارنا من النظر . 


مدويء ملءبم 0 م - 2م 2 - م ين م.م 
[ 9 ولقد جعلنا فى السَمَاءِ بروجا وَرَبَنها لِلََظِرِنَ 69 وحفظتها من كل سَيطنٍ 
جسم ©© إِلامنٍ أسكقَ انم نَم ْبَابٌ مين (©© وَالْأرْضٌ مَدَدسَهَا وَألمَا يها 


لس ع س ع7 . ل لي ا 2 ان كو م ل 
رواسى وأنبتّنا فيا مِن كل سَوْءٍ مورزر © علا لكر فبها مَعَنيس ومن لَسَعُم لم برْزِقِينَ 
ست رع لس لمر 


تر عي ل وو ل 7 1 ى 2م موي 00 
© وإن من سَيْء إلا عِندنا حراينم وما ننزله: إلا بِقَدَرٍ مَعْلُور 09 وَأَرْسَلنا ألرِينعَ 


وح اننا بن المآ مك ملسو وصآ أنشر لَمُ بِخدربنَ © وَإِنَا لحن مني . 
وَيثٌُ وحن انوت 62 وَلَعَد لما الْستَفِيِنَ نكم وَلَقَدَ عا بترن 9 ون 
> برص اصع 0 5 
ريك هر يحَشْرهُم إِنَمُ عكم عَلِمٌ © #] . 
«بروجا» يعني : المنازل الاثني عشر. 
إلا من أَسمَقَ ّنم استئناءٌ من حفظ السموات» فهو في موضع نصب . 
- 2 0 0 3 
لين كل سَىْءِ مَوْرْون# أي : مقدّر بقِصدٍ وإرادة؛ فالوزن على هذا مستعار. 


أ 


وفيل : المراد: مايوزن حقيقة كالذهب والأطعمة. والأول أعم وأحسنٌ. 


ومن لدم لمُ س4 يعني : البهائم والحيوانات» و«إمّن» معطوفٌ 
على لمعيس . 

وقيل : على الضمير في #لكْ» . وهذا ضعيف في النحو؛ لأنه عطفث 
على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض» وهو قوي في المعنى ؛ 
أي : جعلنا في الأرض معايش لكم وللحيوانات . 
لون ين سَْء لا عِسْدًَا حَرَآينمُ # قيل : يعني المطرء واللفظ أعم من ذلك . 

والخزائن: المواضع الخازنة» وظاهر هذا أن الأشياء موجودة قد 


- 


سورة الحجر لال بلس لل |0000 

وقيل : ذلك تمثيل» والمعنى : وإن من شيء إِلّا نحن قادرون على إيجاده 
وتكوينه . 

طابِقَدَرٍ تَعْلُورِ» أي : بمقدار محدود. 

ظوَأَرْسَلنَا ألَِحَ لوْقِمَّ» يقال: لَقِحَت الناقة والشجرة: إذا حمّلت فهي 
لاقحة, والْفّحت الريحٌ الشجرّ فهي مُلْقِحةٌ وظلْوْقِم» : 

جمع لاقحة؛ لأنها تحمل الماء. 

أو جمع ملقحة؛ على حذف الميم الزائدة. 

وَلَقَدْ لما ألْْمَقَمِينَ» الآية ؛ يعني : الأولين والآخرين من الناس» وذكر 

ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذُكر بعد ذلك في قوله : «وَإنَّ 
يك هر يترم > ؛ لأنه إذا أحاط بهم علمًا لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم. 

وقيل : يعني : مَن استقدم ولادةً وموناء ومن تأخر. 


وقيل : من تقدّم إلى الإسلام ومن تأر عنه . 


ى 
_- 
ا 


وما 30 


[ 0 وَلْفد خَلقنًا الإِننَ ين صَلْصَلٍ يَنْ حمَآٍ مَْنُونٍ 2 وَلََانَ حَلفنه من قَبْلُ مِن نَارٍ 


سمو © وإذ مَالَ ريْكَ للْمَلجِكةٍ إن حدق بمما شرا من صَلْصَدلٍ من حَمَإٍ م" مَمْنُون 9©) 

ميك حب أن 
© إلا إبليس أن أن يون مع لتجية © 6ل خيش ]ل الات مع ألسَجِدِينَ 
© فَال لم أكن لَأَسْجِدَ لسر حَلقَمَم نيتنث © ك1 نين 
قنك تَجبِعدٌ © وَإِنَّ عِكَ اللْْمَدَ إِلَ يدر ألدنِ 9© مَلَ رَبَ تأَنطِرْفٍ إل بوم 
عون © فَالَ فَإِنّكَ مِنَّ لْمسظرينَ 69 إِلَ يوم ألوَفْتٍ الْمَعْلُومٍ © فَالَ رب يآ أَعْوَيْئَن 
يدل الأب ولي م لهِينَ © إلا ادك مني المَخْلَهِينَ © َال 
هَددًا مزل عل مج مستبم © إن يبتاوى لبس د عَم لدي إلا من امَك من 
كاين © رَإنَ جَهَمَ لنزهمٌ مين © 1 ها سبعة لم 
َفْحُومٌ © 4]. 


9 ولقد حلفا لانن من ن صلصنلٍ» الإنسان هنا هو. آدم يك 0 والصلصال: 
الطين اليابس الذي يصلصل ؛ أى: يصوّت». وهو غير مطبوخ . فإذا طبخ فهو 


تر د وعمب حل اليَلتكد 


وإذا سويسم وَنَفَحْت فيه من روحى فَمَعوا لم م سْجِدِبنَ 9 فسجد 


«مّن حْمَا مَسْدُونِ» الحمأ: الطين الأسود. والمسنون: المتغيّر المنتن. 

وقيل : إنه مِن أَسَنَ الماءٌ: إذا تغيّره والتّصريف يردٌ هذا القول. 

وَلَلَانَ حَلفنه» يراد به: جنس الشياطين . 

وقيل : إبليس الأول» وهذا أرجح ؛ لقوله : #إين قبل 4. وتناسلت الجن 
من إبليس» وهو للجن كادم للناس . 


© ألسَّمْومِ » شدَّة الحر. 


جح ار 


وَنفَّحتٌ فْهِ ين روج » يعني : الروح التي في الجسدء وأضاف الله تعالى 

وتقدّم الكلام على سجود الملائكة في «البقرة»”'' . 
«فاحرج ينها أي : من الجنة» أو من السماء. 

لكل رب يقتضي إقراره بالربوبية» وأن كفره كان بوجهٍ غير الجحود. 
وهو اعتراضه على الله فى أمره بالسجود لآدم. 

طإِلَ يَْمِ اوت تدر 462 اليوم الذي طلب إبليس أن يُظَرٌ إليه : هو 
يوم القيامة . 

ويوم الوقت المعلوم الذي أنظر إليه : هو يوم النفخ في الصور النفخة 
الأولى؛ حين يموت من في السموات ومن في الأرض . 

وكان سؤال إبليس الإنظار إلى يوم القيامة جهلا منه ومغالطة؛ إذ سأل ما 
البعث» فلما سأل ما لا سبيل إليه أعرض الله عنه. وأعطاه الإنظارَ إلى 
النفخة الأولى . 

طيا أَعْوَيْئنِ» الباء للسببية ؛ أي : لأغوينهم بسبب إغوائك لي . 


7٠9/١ انظر:‎ )١( 


وقيل : للقسم ؛ كأنه قال : بِقَدْرتك على إغوائي لأغوينهم . 

والضمير لذرية آدم . 

طِتَالَ هَدًا صِرَلْ عَلنَ مُسَتَقِيِةٌ © > القائل لهذا هو الله تعالى» والإشارة 
ب هنذا : 

إلى نجاة المخلصين من إبليس» وأنه لا يقدر عليهم. 

أو إلى تقسيم الناس إلى غويّ ومُخُلّص . 

إن عبَادى يُحتمل أن يريد بالعباد : 

جميعٌ الناس ؛ فيكون قوله: «إِلا مَنِ ايَمَكَ»> استثناءً متصلا . 

ها سَبَعَةُ أنُوبٍ» روي : أنها سبعة أطباق» في كل طبقة باب. فأعلاها : 
للمذنبين من المسلمين» والثاني : لليهود. والثالث: للنصارى» والرابع : 
للصابئين. والخامس: للمجوس. والسادس: للمشركين: والسابع : 


[هإت 00 8 َدْخْلُوهًَا سَلَرٍ ءَامِنِينَ 9© ونرْعنا ما في 
0 0 2 ب -*س رارم . م2 2ص ىر ام 


ل 


0 عفن © © نَم عبَادِىَ 5 5 لمث أ ١‏ © وأنَّ عَدَان هو الْعَدَابٌ 
رم 2 © متم عن ميف نّمِم © © إذ دَحَلُوا عليه هَمَالُواْ سَلَنمَا قال ! يه 
وَجِلُونَ © قَالَواْ لا نوجل إِنَا يسرك بِعْلمٍ عَلِيِم © َال أَبِتَرتْمُونٍ عَإح أن مَنَىَ 
الحكير قر 7 يرون (© الا يرسك بالْحَقٌ قلا مَك مَنَ الْمَنِطِينَ © كَالَ ومن 
يتل ين يَسْمَة موه إلا ارت © كل كنا علتك ا 8 00 نآ 
لت ِل مَوْمٍ مريت ©9© إِلَا َال لول إِنَا َمَتَجُوهُمٌ أجمعيت أَجمَعِيرت © إلا أمرأتم 


ء- ود « مه إصد 


دنا با لين التبيدت © 4]. 

ظاآدْمُنُوهَا» تقديره: يقال لهم : ادخلوهاء والسَّلام هنا يحتمل أن يكون : 
التحية» أو السلامة. 

إِخنا يعني : أخرّة المودّة والإيمان. 

مُتَمِاِنَ» أي : يقابل بعضهم بعضًا على الأسِرّة. 

وإنصَبٌ» أي : تعب . 

طاو يبَادى4 الآية؛ أَعْلِمهمء والآية آية ترجية وتخويف . 

«ونَبتَهم عن صَيْفٍ إِبَرْهِمَ © © 9صَيِفٍ» هنا : واقمٌ على جماعة؛ وهم 
الملائكة الذين جاؤوا إلى إبراهيم بالبشرى . 


ا 20 


وَجِلونَ» أي : خائفون, والوجّل : الخوف. 


0 مر 


لا نوَجَل» أي + لا-«تشف:. 


يه 
0 


. التسهيل لعلوم التنزيل ... 
ف إنًا بَشَرك بِعُلّمٍ عَليِمِ» هو إسحاق. 


١٠٠ 
2 2 


اليا 


لثَالَ أبسَرْمُونٍ عل أن مني ألحجِبرٌ 4 المعنى : أبشرتموني بالولد مع أنني 
وكان حينئذ ابن مئة سنة» وقيل : أكثر . 

يم تَبَسَّرُونِ» قال ذلك : 

على وجه التعججب مِن ولادته في كِبّرِه. 

أو على وجه الاستبعاد لذلك . 

وقرئ 8 تَبَشرُونٍ» : 

بتشديد النون وكسرها؛ على إدغام نون الجمع في نون الوقاية . 
وبالكسر والتخفيف؛ على حذف إحدى النونين. 

وبالفتح ؛ وهي نون الجمع . 

طَالُوأ بتَّرَكَ بالْحَقْ» أي : باليقين الثابت» فلا تستبعده ولا تسّكٌ فيه . 
ور تين تقمو تزر نل الما روكذلل على تكريم القتو ل 
وقرئ طيقَتَطٌ» : بفتح النون وكسرهاء وهما لغتان. 

تال كما لتك » أي : ما شأنكم؟. وبأي شيء جئتم؟ . 

إل هَوْمٍ يريت* يعنون: قوم لوط . 

إلا ال لول » يحتمل : 

أن يكون استثناءً من َو » ؛ فيكون منقطعًا؛ لوصف القوم بالإجرامء 


ولم يكن آل لوط مجرمين . 


ويحتمل أن يكون استئناءً من الضمير في « مروت ؛ فيكون متصلًا ؛ 
كأنه قال: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط فلم يجرموا . 

« إلا أَنَأتَمُ» اسحناء من طدَالَ لوط . فهو استثناءٌ من استثناء . 
دِلَمَجُوهْ 74 . وذلك هو الذي يقتضيه المعنى . 


دَنَدرن إِنهَا لمن القبيت؟ الغابر: يقال بمعنى الباقي» وبمعنى 
الذاهب. 


وإنما أسند الملاتكة فعل التّقدِير إلى أنفسهم . وهو لله وحده؟؛ لما لهم 
من القرب والاختصاص بالله. لا سيما في هذه القضية» كما تقول خاصة 
الملك للملك : ديّرنا كذا . 


ويحتمل أن يكون حكاية عن الله. 


.)55/9( انظر: الكشاف‎ )١( 


[ لما جَاء َالَ لُولٍ الْمرْسَلُونَ © مَالَ إن رم كرود © تَالوابل جذتلك 
ًا كوأ يِه يَستروت © وَأينسَكَ يلحي وَإنَا فرت © تمر بأَملِكَ بقطم يِنَ 
لل وَأتََّْ برهم ولا يليت سك لد وَمْسُوأ حَنِتُ مُْمَرُوكَ © وَعصَيْسَآ َه دَلِكَ 
لأمرَ أت دَابرَ مولا مفطومٌ مُْبِحِينَ © وب أَفْلُ الْمَريكو يبرن © فال 
إن وله صَبِفى قلا نفصَحون 9© وَالقوا أنه ولا خزون © فَالَْا وم تنهدك عن 
اتيت © كَل مولا يتان إن كثئر مَمِنَ ©© لَنردَ إن لنى كم بَنمهُرنَ © 


- ٍ- 
لم ل سم ل اص سا صمي سكل وى 


دهم ألصّبِحَةُ ممْرِقِينَ (2© فَجَعَلَا علا سَإفلهَا وأمطزنا لم حَّارَة من سِييِلٍ 68 
إن كَانَ حصب اليكو لطبت 9© كَأسَمَمنَا مني وما لما من 9© 4]. 
قزم سَكَرُونَ» أي : لا يعرفهم'" . 
©تَالوا بل جنك يما كانوا فِهِ يَمتروت» أي : جئناك بالعذاب لقومك . 


صم سم 


00 5. 


تيع برهم » أي: كن خلفهم وفي سَاقَتِهِم ؛ حتى لا يبقى منهم أحدء 
وليكونوا قدّامه؛ (فلا يشتغل قلبه بهم لو كانوا وراءه؛ لخوفه عليهم)”" . 


2-2 وام 
٠.‏ 


«ولا يقت حك أده تقدّم في «هودا”" . 

و اسشلفلة #رتر اهاقل موس زفال :#سسيع وعدا لقرىا بذك 
يُذْكّر مكان. 
)١(‏ في أء ب: «قوم لا نعرفهم». 


)١(‏ في أء ب: «ولو كانوا وراءه لاشتغل بخوفه عليهم». 
(*) انظر صفحة.. 


ال لل 
. 


وَقَصَبْسَآ إِلَيْهِ دَلِكَ آلأَرَ» هو من القضاء والقدرء وإنما تعدى ب «إلى»؛ 


لأنه ضَمّن معنى : «أوحينا». 

وقيل : معناه : أعلمناه بذلك الأمر. 

أت دَابرَ متوْلَاءٍ مقطوع» هذا هو تفسيرٌ ل «دَّلِكَ الأئر» . 

ودابر الوم : أصلهم . والإشارة إلى قوم لوط . 

مُضْيدِنَ# في الموضعين: أي : إذا أصبحوا ودخلوا في الصباح . 

«وبَة هل الْمَدِكة يَنََتئرُوَ © » المدينة هي سَدُوم» واستبشار أهلها 
بالأضياف؛ طمعًا أن ينالوا منهم الفاحشة. 

دالوا ألم نهدت عن التلييت 4©9 كانوا قد نهوه أن يُضِيف أحدًا . 

َال منوْلَاءِ بنائية» دعاهم إلى تزويج بناته؟ ليقي بذلك أضياقه . 

«لَعَترْدٌ» قسمٌ. والعَمْر: الحياة؛ ففي ذلك كرام للنبي يل لأن الله 
أقسم بحياته . 

وقيل: هو من قول الملائكة للوط . 

وارتفاعه: بالابتداء. وخبره محذوف تقديره: لعمرك قسمي. واللام 
للتوطئة . 

«إِنَمْ لنى مَكْرَهِمْ يَنْمَهُونَ4 الضمير لقوم لوطء وظحَكيم» : ضلالهم 
وجهلهم. ويِعْمَهُونَ» أي : يتحيّرون. 


ع 2 


كته لصَّيِحَهُ © أي : صيحة جبريل؛ وهي أخذّه لهم . 


« مُنْرِتت* أي : داخلين في الشروق» وهو وقت بزوغ الشمس . 
وقد تقدّم تفسير ما بعد هذا من قصتهم في «هود”'' . 


وقيل : للمعتبرين . 

وحقيقة التوسّم : النظر إلى السَّمّة. 

«وَإَِا لسَبيلٍ مُقير» أي : بطريقٍ ثابت يراه الناس » وااشلض : للمدينة0) 
المهلكة. 

ون كَانَ أضنب اليك لظلِيينَ» أصحاب الأيكة : قوم شعيب» والأيكة : 
العَيْضة من الشجرء لما كفروا أضرمها الله عليهم نارًا . 

هرسا لَإِمَامِ »> الضمير في نم4 : 

قيل : إنه لمدينة قوم لوط وقوم شعيب. فالإمام على هذا : الطريق ؛ ا 
إنهما بطريق واضح يراه الناس . 

وقيل: الضمير للوط وشعيب؛ أي: إنهما على طريق من الشّرعَ واضح . 

والأول أظهر. 


)0غ( انظر صفحة 1 
فق في ج١٠‏ هم: اللمدائن». 


[طوَلْمَذ كدب أَحْْبُ الحخر الْمْرْسَلِنَ © وََائتَهُمْ انا فَكَانواعَنهَا مُعرِضِينَ 
© اومن لل ينا بدت © كَأعدمم ألصيِمةٌ مُضيييي © فآ مق 
َنم ما كوأ كبو © وَمَا حلفا تسوت وَالْأرْصٌ وَمَا يمآ إلا لحن ورت 
لمعه لَآنيَة ضتح ألصّفم لل © إن ربك هر الل ليم © ولد مَك 
سَبعا ين لمان وَاْمّءات الْمَظيمَ © لا سَدَّنَ َك إِلَ ما مما يو وجا مَنْهُم ولا 


ور 
لي 5 آل 2 
ما 


خرن عل خض جَاحَكَ ونين © وَل إِِت أن ألنَذيرٌ ليت © كما أرلنا 


عَلَ الْمْمْيِمِينَ © الَدِنَ جَمَنُوا لقان عضْينَ © مَورَيلك لتتعلنَهم أَجمَعنَ 
ل 0 سم سر ىه راطرءمر لو ع اش صوير. عر سد مام فورصم ار 
عَمَا كانوأ يلون 2 فَأصدع يما تؤْمر وأعرض عن المشركين 9©) إِنَا كفيتك الْمسَممرِِينَ 
جع 78 ل سار سا ري مم الس 2 ب ار 20 جم رمدو عو 26 

لذ َمَلُونَ مع أله لها َآخر موف يعلموت ©) ولقد نعل أنك يضِبقٌ 


. 
عم م ع ممت د ررم لهك 4 مر 
و 


صَذْركٌ يما َعُولُونَ © سبح يمد ريك وكُن ين لصحن (©) وأعبد ريك حى ينيك 
البقيث © 4]. 

أب الحجر» هم ثمود قوم صالح. والحجر: واديهم. وهو بين 
المدينة والشام. 

الْمَرْسَلِينَ» ذكره بالجمع وإنما كذبوا واحذاء وفى ذلك تأويلان: 
جاؤوا بأمر متفق من التوحيد. 

والثاني: أنه أراد الجنس» كقولك : فلان يركب الخيل» وإن لم يركب 
إلا فرسًا واحدًا. 

وَءَابتَهُمْ َاينينَا» يعنى : الناقة» وما كان فيها من العجائب. 
«ركانوا سَحِبُونَ من لَلْبَالٍ بيوناه النحت: النْقّر بالمعاويل وشبهها في الحجر 


نالب التسهيل لعلوم التنزيل 7 


والعود وشبه ذلك» وكانوا ينقرون بيوتهم في الجبال. 

«ا ءاميت » يعني : آمنين مِن تهدّم بيوتهم لوثاقتهاء وقيل : آمنين من 
عذاب الله. 

ل إِلَا يلحي » يعني : أنها لم تُخُلّقْ عبنًا . 

«إناصتّح ألصّفْعَ الييلَ» قيل : إن الصفح الجميل هو الذي ليس معه عقاب 


ولا عتاب. 

وفي الآية مهادنة للكفار منسوخة بالسيف . 

وقد -َلَكَ سبْمًا ين لان قيل : يعني : أم القرآن؟ لأنها سبع آيات . 

وقبل : يعني السّور السبع الطوال؛ وهي: البقرة» وآل عمرانء والنساءء 
والمائدة» والأنعام. والأعراف. والأنفال مع براءة. 

والأول أرجح؛ لوروده في الحديث"'' . 

و«الْمََان4 : مشتق من التثنية» وهو التكرير؛ لأن الفاتحة تُكرّر قراءتها 
في الصلاة. ولأن غيرها من السور تكرّر فيها القصص وغيرها . 

وقيل : هي مشتقة من الَّناء ؛ لأن فيها ثناءً على الله . 

و«من» تُحتمل أن تكون: للتّبعيض» أو لبيان الجنس . 

وعطف القرآن على السبع المثاني ؛ لأنه يعني ما سواها من القرآن. فهو 
عموم بعد الخصوص . 


.)1575( أخرجه البخاري‎ )١( 


---ه 
نس بي د 


لا سَدَنَ عَْتِيّكَ» أي : لا تنظرٌ إلى ما متّعناهم به في الدنيا» ومعنى الآية : 
تزهيدٌ في الدنيا؛ كأنه يقول: قد آتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم» 
فلا تنظر إلى الدنيا ؛ فإن الذي أعطيناك أعظمُ منها . 


ولا عَحْرَنْ عَليِمْ» أي : لا تتأسف لكفرهم . 

وَآَخْيْض جْنَاحَكَ» أي : تواضع ولِنْ للمؤمنين» والجّناح هنا : استعارة . 

كما أَلنَا عل الْمُنْسّمِنَ © » الكاف من كنآ » متعلقة بقوله: أن 
لنَّذِيرٌ» ؛ أي : أَنذِرٌ قريشًا عذابًا مثل العذاب الذي أنزل على المقتسمين . 

وقيل : تتعلّق بقوله : وَلَمَد َاننَكَ» أي : أنزلنا عليك كتابًا كما أنزلنا على 
المقتسمين. 

وقيل: هم قريش. اقتسموا أبواب مكة في الموسم» فوقف كل واحد 
منهم على باب. يقول أحدهم: هو شاعرء ويقول الآخر: ساحرء وغير 
ذلك . 


وواحد عِضِينَ» عِضَهُ . 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


وقيل : هو من العَضدء وهو السّحرء والعاضه: الساحر. والمعنى على 
هذا : قالوا إنه سحر. 

والكلمة محذوفة اللام؛ ولامها على القول الأول: واوء وعلى الثاني : 
هاء. 


ا د خراء 


«فوريلك لنْعَلنَهِمْ أَجمِْينَ 9© 4 إن قيل : كيف يُجِمّع بين هذا وبين قوله : 
«مَرْمِذٍ لَا جْمَلُ عن ديو ِف ول + 9 » [الرحمن: 69)؟ 

فالجواب: أن السؤال المثبت هو على وجه الحساب والتوبيخ» وأن 
السؤال المنفي هو على وجه الاستفهام المحض؛ لأن الله يعلم الأعمال 
فلا يحتاج إلى السؤال عنها . 

«تاضتع يما ُؤْمَرٌ» أي : صرّح به وأنفذه. 

«إِنًا كنك الْمحبرِِينَ © » يعني قومًا من أهل مكة؛ أهلكهم الله بأنواع 
الهلاك من غير سعي النبي يَةْ» وكانوا خمسة : الوليد بن المغيرة» والعاصي 
بن وائل» والأسود بن عبد المطلب, والأسود بن عبد يغوث» والحارث بن 
غَيُطلة؛ وقصة هلاكهم مذكورة في السَيّرٍ . 

وقيل : هم الذين قُتيلوا ببدر؛ كأبي جهل ١‏ وعتبة بن ربيعة»؛ وشيبة بن 
ربيعة» وأمية بن خلف. وعقبة بن أبي معيط وغيرهم . 

والأول أرجح ؛ لأن الله كفاه إياهم بمكة قبل الهجرة. 

وقد تَلُ أنك يَضِينُ صَدْرْكٌ يما يَُوُونَ (©© © تسليةٌ للنبي يف وتأنيسٌ . 

«عٌَ يَأبيَكَ اليقيك» أي: الموتٌ. 


2 حو لام تم 2م 320 00 وه نم ٍ. ,2 21-0 1-0 3-82 
[ أن أثر الله فلا مََعْجِلوة سبْحلتم وَتَعل عَمًا متركوست () يِل المليكه 


5 5 عرس ص 0 صاصر سمه وام ٠.‏ واه 1 00 
وح مِن أمروء عل من نَْاءُ مِنْ عِبادِوة أن انذروا أئم 


بألروج 


ع 
١١‏ 
م 
ف 
5 
ح 
60 
1 
١‏ 
0 
١١‏ 
١‏ 
اسان 
0 


م مارء سي سا رتس) إفى 


اتوت واأيك بالق تك عن شرت © ل الإنسين ْو 
هر حيسي د ( لاد بها تح نوا وف وَبَكفع ووه كر 
© وَككم ها َال جب معد ون يمر © وَتَعْيلُ َال ِل َو 
َالْحَمِيرٌ ِرَكُبْوا وذِيئَةٌ ولق ما لا سَلَمُونَ © وَعَلَ أنه َصْدُ اليل وَمنْهًا 
عبر ور كة َدَْْ أغيت 6 4]. 

طن أئْرٌ شو قيل: يعني القيامة . 

وقيل: النصر على الكفار. 

وقيل: عذاب الكفار في الدنيا . 


4 
_ 


ووضع الماضي موضع المستقبل ؛ لتحمّق وقوع الأمرء ولقريه . 
وروي أنها لما نزلت وثب رسول الله يي قائمًا فلما قال: فلا ا تَْتَعْجلوة» 


ل 
- 
٠‏ 


(01) 


- عن ابن عباس.‎ )١1817 : لم أقف عليه مسنذاء وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص‎ )١( 


45ل + ]ل 


هبرل الملتيكة بالروج» أي : بالنبوة» وقيل: بالوحي . 
للق الإشْنَ ين نطفَةَ)4 أي: من نطفة المنىّ» والمراد: جنس 


الإنسان. 


طفَإِذا هُوَ حَصِيمٌ ِنَم فيه وجهان : 

أحدهما: أن معناه متكلّم يخاصم عن نفسه. 
والثاني: يخاصم في ربه ودينه» وهذا في الكفار. 
والأول أعم. 


إلحكُم نيما دنف؛ » أي : ف تكفا م يعنى : ما ينَحْذْ من جلود الأنعام 


وأصوافها من الثياب. 


ويّحتمل أن يكون قوله: «لحكدُمْ» متعلّق: بما قبله؛ أو بما بعده. 


ويختلف الوقف باختلاف ذلك . 


هوَمتَيْع # يعني : شربٌ ألبانهاء والحرث بهاء وغير ذلك . 

مإوينها تَأكلُونَ» يُحتمل أن يريد بالمنافع : 

ما عدا الأكل؛ فيكون الأكل أمرًا زائدًا عليها . 

أو يريد بالمنافع : الأكل وغيره» ثم جرّد ذكر الأكل ؛ لأنه أعظم المنافع . 


وَل فِها جَالُ حيرت رون صن نرت الجمال: حسن المنظرء 


وفي الدر المنثور (4/ 0): #وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : لما نزلت «أَنَه مر 


أن ذُعِر أصحاب الرسول حتى نزلت طقلا تَْتَمْلُوؤ» فسكنوا». 


وطاييت ررِحُونَ» : يعني : حين تردونها بالعشي إلى المنازل» لوحن 
رحن : حين تردُونها بالغداة إلى الرعي» وإنما قدَّم «تِيحونَ» على 
لِتَرَعُنَ» ؛ لأن جمال الأنعام بالعشي أكثر ؛ لأنها ترجع وبطونها ملأى 
وضروعها حافلة . 

« وتخيلٌ أَنْقَالَحُم» يعني : الأمتعة وغيرهاء وقيل: أجساد بني آدم . 

«إِلّ بَلَرِ» أي : إلى أي بلدٍ توجهتم» وقيل: يعني مكة. 

طيشن الأنشين» أي: بمشقة. 

ظلِرَكبْوها وَزِينّه» استدلٌ بعض الناس به على تحريم أكل الخيل والبغال 
والحمير ؛ لكونه علل خِلّْقّتها بالركوب والزينة دون الأكل . 

ونَضْبٌ طزِيئّة# على أنه مفعول من أجله؛ وهو معطوف على موضع 
« اركبرها» . 

«وَيحلقٌ ما لا سَلْمُونَ» عبارة على العموم؛ أي: أن مخلوقات الله 
لا يحيط البشر بعلمها . 

وكل من ذكر في هذه الآية شيئًا مخصوصًا فهو على وجه المثال. 

موَعَلَ أَشَهِ َصْدٌ آلْسَبِيلٍ» أي: على الله تقويم طريق الهدى. بنصب الأدلة 
وبعث الرسل . 

والمراد بالسييل هنا : الجنس» ومعنى القصد: القاصد الموصل» 
وإضافته إلى السبيل من إضافة الصفة إلى الموصوف. 


التسهيل لعلوم التنزيل ._ 


هه 


ظوّمنْهًا بحرا » الضمير في إينبًا» يعود على السبيل ؛ إذ المراد به : 
الجنس» ومعلنى الجائر : الخارج عن الصواب؛ أى: ومن الطريق جائر. 
كطريق اليهود والنصارى وغيرهم . 


ل هرا 


[ طهر أَلَزِى ريرك العم ماه لك ننه كرات وينة كر فيه منيثرن 
© ِنْب لكر به الرَرعَ وَالزَنوْنَ ولحل وَالأَمتب ون كل التَمرت إِنَّ ف 
للك لآية لَمَوْمِ يتَفَكرود وَسَخَرَ لَحكُم الل وَالتّمَارَ الم 7 
والشجوم مسَخَر رت يأمروة و إرك فى ذُلِلَتَ ليت لْقَوْرِ خفاررت © وَمَادَرَاً لك 
ف ب الأ ََيلِمًا أَلوْنه إرك ف ذَلِلَك لَآيَهُ لْمَوْرٍ يَذَكَرُونَ ©) وَهْوَ 7 

سَخَّرْ لخر نكلو منْهُ لخم طْرِيًا وَتَسَحْرْحاْ مِنْهُ حِلِسَهُ تلبسوتها ورف 
الفللت مَوَاجِْرٌ فِهٍ وَشَبْسَنوأ من فَضْلِوء وَمَلَحكُمْ تنروت © وألق فى 
رض رواسوب أن ل بحكم ورا ١‏ وسبلا َلك 2 © وعلك 
يلجي هم يدون () أفمن ْلُق كَمن لا يق أقلا بَتَكَرْونَ ©© وَإن تدوأ يعْمَةَ 
َه للا تخصوها إرك أله لمفورٌ يَحِبِم 9©) وله َه كاضرو مَنا وت 89) 
لت بعد ين طون امه ا ب سب وخ ليت © أنرثُ جد َه ونا 


ممُعرورت أَيَانَّ يبْعَئوَ 69 4]. 

دم لم4 يحتمل أن يتعلّق لكر » ب «أنرّلَّ» . 

اوكردي ترص حر ساب # . 

أو صفةً ل طؤم2» . 

ظوَمِنْهُ سجر » يعني : ما ينبت بالمطر''' من الشجر . 

00 ِيِمُونَ» أي : ترعون أنعامكم . 

ما ذرا ألحْمّنى لْأَرْضِ » يعنى : الحيوان والأشجار والثمار وغير 

ذلك. 


)١(‏ في أء ب: «ما ينبت المطر». 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 
لما لون » أي : أصناقه وأشكاله. 


«لحمًا طَرِيه يعني : الحو . 
22خ 


حِلِيَةٌ تلبسوتها» يعني : الجواهر والمرجان. 

ماخر فِيهِ» جمع ماخرة» يقال: مكرك السفينة والمخر: ثَّ 
الماء. 

وقيل: صوت جري الفلك بالرياح . 

لوَسَبْتَمْا من فَضْلِه» يعني : في التجارة» وهو معطوف على 
«إتأكلوا» . 

لوأل فى الْأرْضٍ ررب أن تَمِيدَ بحكُمْ» الرواسي : الجبال» واللفظ 
مشتق من رسا إذا ثبت» وأن يده في موضع مفعول من أجله. والمعنى : 
أنه ألقى الجبال في الأرض لثئلا تميد الأرض. 

وروي أنه لما خلق الله الأرض جعلت تمورء فقالت الملائكة: لا يستقرٌ 
على ظهر هذه أحدّ. فأصبحت وقد أرسيت بالجبال. 

اوَأَنْرا 4 قال ابن عطية : ظوَأنرا 4 منصوب بفعل مضمر تقديره: وجعل 
أو خلق أنهارّاء قال: وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليل على أن 
لرَأَلقَ» أخصٌ من «جعل» و«خلق»؛ ولو كانت 8وَأَلقَ» بمعنى «خلق' 
لم يحتج إلى هذا الإضمار”'" . 

#وسبلا» يعني : الطرق . 


)10( المحرر الوجيز (/ 8 ). 


لوَعَكَسَثّْ» يعني : ما يستدلٌ به على الطرق من الجبال والمناهل وغير 
ذلك» وهو معطوف على «إوأئرا وَسبلا» . 


وقال ابن عطية : هو نصبٌ على المصدر؛ أي : لعلكم تعتبرون وعلامات 
أي : عبرةً وإعلامًا”''2. 

وَباَلتَجم هم يَبِتَدُونَ» يعني : الاهتداء بالليل في الطرق» والنجم هنا : 

وقيل : المراد الثريا والمَرْقدان. 

فإن قيل : قوله : َال هم يدو مُخرَجّ عن سنن الخطاب؛ وقدّم 
فيه النجم. كأنه يقول: وبالنجم خصوصًا هؤلاء خصوصًا يهتدون» فمن 
المراد ب #هم#؟ 

فالجواب: أنه أراد قريشا؛ لأنهم كان لهم في الاهتداء بالنجم في 
سيرهم علّمٌ لم يكن لغيرهم» وكان الاعتبار ألزمَ لهم فحُصّصوا. قال ذلك 
الز 7 

#أفمن ُلْقُ كمن لا يحلَقٌ» تقريرٌ يقتضي الردّ على مَن عبد غير الله» وإنما 
عبّر عنهم ب «مَن)2: 

لأن فيهم مَن يعقل ومن لا يعقل . 

أو مشاكلة لقوله : #أفمن حُلَقٌ» . 


.)7784 /0( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)45-946 /94( انظر: الكشاف‎ )7( 


لإ التسهيل لعلومالتنزيل ٠‏ 

ورد قرشت ام [اعشوها ها ذكرمن أولاالقنووة ]لد هنا انوا عاة 
مخلوقاته تعالى على وجه الاستدلال بها على وحدانيته» ولذلك أعقبها 

وفيها أيضًا تَعدادٌ لنعمه على خلقه ؛ ولذلك أعقبها بقوله: #وَإن تعدوأ 
ينمت أل لا حْسُوماً4. ثم أعقب ذلك بقوله : ظإرك أ لَتَرُ تَحيٌِ» أي : 
يغفر لكم التقصير في شكر نعمه. 

لوادت يَنعْونَ من ذون أله لا حَلمُونَ سينا وَهمْ يخلَقُوت» نفَى عن الأصنام 
صفات الربوبية» وأثبت لهم أضدادهاء وهي أنهم مخلوقون غير خالقين» 
وغير أحياء» وغير عالمين بوقت البعث. فلما قام البرهان على بطلان 
ربوبيتهم أثبت الربوبية لله وحده فقال: 8إِلهٌَ إِلَه ود » . 

أَْوتٌ عَِدُ َِيأو4 أي : لم تكن لهم حياة قط ولا تكون» وذلك أغرقٌ في 
موتها ممن تقدَّمتْ له حياة ثم ماتء ثم يَعقب موتّه حياة. 

وَمَا سروت أيانَ يبِعَدوت» الضمير في لايَسْعَروت» للأصنام. وفي 


.ك2 0 


شه و ل عر 2 سس كي و عاد وني ل لظ وو سل لع يمضه 
[« لهك إله ويد فالزيت لا يِؤْمُونَ بالأخرة فلوبهم منكره وهم مُسْتَكرونَ © 
ا 224 2 و2 و علا عءوسة دون برع نزأو. ثم م ع 
لا جرم أرك أله بَعَامُ ما تروت وما يعلنوت إِنَمْ لا ححبٌ المستكبين 2 وَإِذَا قيل 
_- 


ا 0 لام 02 :و2 م - ممه ٍ صر 
هم ماذا أنزل ريك قالوأ أسنطير الاوليت © ل ليحمِلوأ أؤزارهم كاملة يوم القيدمه 


ا د 2 0 3 4 عم ام مو 
ومن أوذارٍ ألذيبت يُصِلونَهُم بعَبْرٍ عِلمِ ألا سا ما يرِرُوت 69 4]. 


رخ 5 و 7 ممم 


«فلوييم مر # أي : تنكر وحدانية الله تعالى وجل . 

«لا جِرم» أي : أده بولا شك 

وقيل : إن «لا» نفيٌ لما تقدّمء و«جَرم» معناه: وَجبء أو حُقَّء و«أنَ) 
فاعلة ب « جرم . 

سير الْأوَلِينَ» أي : ما سطره الأولون» وكان النضر بن الحارث قد 
انَخْذْ كتب''' تواريخ» وكان يقول: إنما يحدّث محمد بأساطير الأولين» 
وحديثي اجمل من حديثه . 

وماد » يجوز أن يكون: 

اسمًا واحذا مركيًا من «ما» و«ذااع ويكون منصوبًا ب «أنزل» . 

أو أن تكون «ما» استفهامية في موضع رفع بالابتداء» و«ذا» بمعنى الذي. 
وفي ل«أنْزْل» ضمير محذوف. 

© لحَمِنَُا أَوْرَارهُمَ» اللام لام العاقبة والصيرورة؛ أي: قالوا أساطير 
الأولين» فأوجب ذلك أن حملوا أوزارهم وأوزار غيرهم . 


(01١)‏ في أء ب : «كتاب». 


+ يتب 


ويُحتمل أن تكون للأمر. 
عَيرِ عِلْرٍِ» حال : من المفعول في «يُصِلُوتَهُم». أو من الفاعل. 


.. التسهيل لعلوم التنزيل .. 


ل ا ل 


ل 7 ل 


يهم 07 8 1 لبن 1 و ف َال ألذرت 5 لْيامَ إِنَّ 
لْحرَىَ الوم وألسّوءَ عَلَ كفن © الْدِنَ وهم التلبكة ظالين أنفسيه كلما 
٠‏ رارم 65م م 


لاوما بك سمل و شو 1ن أنه علي يما كر كْمْر تْمَلُونَ 9 مااخلوا أب 

0 بن 09 #8 وَل لين اَذ أل ري 

قالرا حا َّ رت أحسئوا في هذه لديا حسنَه ودار رةس لذ لتقي 
ان يَخلُو) جر ين تن هدر م يام تاوت كَدلِكَ يجرى أله 


دوه م لس 2 16 0 مع ير رم 4 0 م زمر 
المنقيرت © لزن ' للؤفلهم فَهَهَ 0 شولورت سلام م أدخلواً الجنة نيما 


د 
53 0 م 8 لذ 7 
مون (©) هل يروت إلا أن يِهُمْ المبكة أز بق أ ريف كنك ف 
َلَدينَ من مَلِهِرْ وَمَا ظَلَمَفٌ أنه 0 02 لش شه يظيئرت © تأصَابَهُمْ 


ره عاص ص 


سَيْعَاتُ ما عملوأ وَحَاقَ بهم مَا كانْوأ بوء 0 مون 5-6 

«تأق أمَهُ متهم ترح الْمَوَاعِدٍ» الآيةَ؛ قيل قيل : المراد بالذين من قبلهم : 
نمروذ؛ فإنه بنى صرحا ليصعد فيه إلى السماء بزعمه» فلما علا فيه فَرْسحَين 
فيعه اللاتوظ متف غلية: 

وقيل : المراد بالذين من قبلهم : كل من كفر من الأمم المتقدمة» ونزلت به 
عقوبة الله» فالبنيان والسقف والقواعد على هذا تمثيل. 

«وَيَثُولُ أبن شكَآىَ» توبيخٌ للمشركين» وأضاف الشركاء إلى نفسه ؛ 
أي : على زعمكم ودعواكم. وفيه تهكُمٌ بهم 


و 


الَذِينَ كمثر 0 تُسَسْمَُونٍ فم » أي : تعادونٍ من أجلهم . 


© لسح] التسهيل لعلوم التنزيل , 
فمن قرأ بكسر النون: فالمفعول ضمير المتكلم وهو الله وك . 
ومن قرأ بفتحها: فالمفعول محذوف تقديره: تعادونَ المؤمنين من 
5 
طِثَالَ الذيمت أونوا لْهامَ» هم الأنبياء والعلماء من كل أمة. 
وقيل : يعني الملائكة . 
واللفظ أعم من ذلك. 


م 2 ىمر 


طظالِينَ أَنِيِم 4 حال من الضمير المفعول في « تنوفلهم > . 

لقو أَلمَكَرَ» أي : استسلموا للموت. 

ما حك نعَمَلٌ من سُوء» أي : قالوا ذلك» ويحتمل قولهم لذلك : 

أنيكونوا قصدوا الكذب؛؟ اعتصامًا به» كقولهم : «#واسَه رِنَامَا ها متْرِكنَ» 
[الأنعام: 377] . 

أو يكونوا أخبروا على حسب اعتقادهم في أنفسهم, فلم يقصدوا الكذب 
ولكنه كذبٌ في نفس الأمر. 

«جلّ» مِن قول الملائكة للكفار؛ أي: قد كنتم تعملون السوء. 

موقل لني أتََّوَا مَاذًا ْوَل 6 َالو حرا » لما وصف مقالة الكفار الذين 
قالوا أساطير الأولين؛ قابل ذلك بمقالة المؤمنين. 

فإن قيل : لم نصب جواب المؤمنين» وهو قولهم : حيرا» » ورفع جواب 
الكافرين وهو ظأأَسَيِيرٌ الْأولينَ»؟ 


فالجواب: أن قولهم «حَيرا4 منصوب بفعل مضمر تقديره: أنزل خيراء 
ففي ذلك اعتراف بأن الله أنزله» وأما «أَسَيِيرٌ الْوَلِنَ» فهو خبر ابتداء مضمر 
تقديره: هو أساطير الأولين» فلم يعترفوا بأن الله أنزله ؛ فلا وجه لنصبهء ولو 
كان منصوبًا لكان الكلام متناقضًا؛ لأن قولهم: أساطير الأولين يقتضي 
التكذيب بأن الله أنزله؛ والنصب بفعل مضمر يقتضي التصديق بأن الله 


أنزله ؟ لأن تقديره: أنزل. 


فإن قيل : يلزم مثل هذا في الرفع ؛ لأن تقديره: هو أساطير الأولين؟ فإنه 
غير مطابق للسؤال الذي هو : طتَادًا أَنرل ريدي ؟ 

فالجواب: أنهم عَدَلوًا بالجوات عو السوال: فقالو هو أساطير 
الأولين» ولم ينزله الله. 

جإيت سيا ي كز نيا حَنده ارتفم «حَسئد» بالابتداء. 
وط لْلذيت» خبره. 

والجملة بدلُ من «حَيرا». وتفسيرٌ للخير الذي قالوه. 

وقيل: هي استئنافٌ كلام الله تعالى؛ لا من كلام الذين قالوا خيرًا . 

جَنَت عَدَنِ» يُحتمل أن يكون هو اسم الممدوح ب ظنِعَمَ». فيكون: 

مبتدأ وخبره فيما قبله . 

أو خبر ابتداء مضمر . 

ويحتمل أن يكون مبتدأ» وخبره: ##يحلوتبا» , أو مضمر تقديره: لهم 


هَل يظرُونَ» أي : ينتظرون» والضمير للكفار. 


« إلا أن تَأتبِهُمٌ المَكَيَكةُ» يعني : لقبض أرواحهم 

طأر ا ريلك 6 يعني : : قيام الساعة. أو العذاب في الدنيا . 

طتَأْصَابَهُمْ سَيَعَاثُ ما عدوأ أي : أصابهم جزاء سيئات ما عملوا . 

وعاقَ بهم مَا كاثوأ بو يَسْتَمِرِءوتَ» أي : أحاط بهم العذاب الذين كانوا به 
يستهزؤون. وهذا تفسيره حيث وقع. 


عاك هم ا ا ل 00 ا تلع مهي ارسوةه 

[0ِوََالَ لزت أَسْرَوأ لو سَآء أَنَهُ مَا عَبَدْنَا من دونِهء من شَيْءٍ نحن ولا َابَوْنا 

لدم سجس ل 3-7 كس ساس ءءء م 3 مسح رم مير 3 0 

ولا حرَمْمًا من ذونوء من سَيْوٍ كذلِك فَعلَّ الذي من قبلهم فَهِلْ عل الرسل إلا البلم 

رخدصء ا مصج 2 م 4 ر ممء سس ا 70 ب 

لين 69 وَلْمَد بَعئا في حكل أ مه اسل أن أَعبدوأ 2 وأحمنوأ الطدغوت 
دس مه 2 


فَمِنْهُم مَنْ هَدَى الله وَمِنهُم مَنْ حَفَت عَلَيَهِ الصَلَلْهُ سِيروأ أن الْأرْضٍ تأنظررا 
اك كانت عَتقِبَة الْمَكَرْبينَ © إن تحرص عل ل هنهم ون ألا هوك من يل 


وما لَهُم يمن صرت © وأ كسم مسَموأ يأشَّهِ جَهِدَ أَيَمْنِهم ل و يل 
وعدا عل حََاوَلكنَ كر الاين لا بعلمو «انيهية لدب * 


1 ّ 01 


0 يرت قروا مح كانوأ كزين 9 إنَمَا ونا لكوئيه إِذآ أردنئه أن 

مو وَقَالَ الريت أَسْرَّعالوْ نا حدما عسد نا ند دونه ين شَىْءِ © قالوا ذلك على 
وجه المجادلة والمخاصمة والاحتجاج على صحة فعلهم ؛ أي : إِنَّ فعْلّنا هو 
بمشيئة الله فهو صواب. ولو شاء الله أن لا نفعله ما فعلناه. 

والرّدُ عليهم : بأن الله نهى عن الشرك ولكنه قضاه على من يشاء من عباده . 

ويّحتمل أن يكونوا قالوا ذلك في الآخرة على وجه التمني ؛ فإن «لو؛ تكون 
للتمنى. والمعنى على هذا : أنهم لما رأوا العذاب تمنوا أن يكونوا لم يعبدوا 
غيره» ولم يحرّموا ما أحل الله من البّحيرة وغيرها. 

ظبَِنَ لَه لا يُهُدَى من يَضِلٌ * قرئ بضم الياء مِن طيّهْدَى» وفتح الدال 
على البناء للمفعول؛ أي : لا يَهدي غيرٌ الله مَن يضله الله . 

وفرئ و جدى# بفتح الياء وكسر الدال». والمعنى على هذا : لا يهدي الله 
من قضى بإضلاله . 


وما لهسم ين تّصِرِيت 4 الضمير عائد على #مَن يِضِلٌ # ؛ لأنه في معنى 

الجمع . 

«جلّ» رد على الذين أقسموا لا يبعث الله من يموت؛ أي : أنه يبعث . 

هِلِْبَنَ لَه الى يسن ذيهِ» اللام تتعلّق بما دل عليه ظإبكل» ؛ أي : 
5 يبعثهم ليبين لهم . وهذا برهان على البعث ؛ فإن الناس مختلفون في أديانهم 
ومذاهبهم» فيبعثهم الله ليبين لهم الحق فيما اختلفوا فيه. 

<إِنّمَا موا 4 الآيةَ؛ برهانٌ أيضًا على البعث؛ لأنه داخل تحت 
قدرة الله تعالى. 


[ لوَالَدِينَ هابجكروا في مه من بعد ما مُأ لمَوَْنْ ا 2 الجر 
3 كذ تلت © ال ستذا وك تقهز بَوَكَذنَ © دنآ أرسَنَامن 
َِكَ إلا رجالا نح ليم نوا أخل لدي إن كُمر لا عَمُود © يِآيتِ تِ وَألوْسرٍ 
وََنْنآ ِلك ألزِكْرَ لِْبينَ لئاس ما دل الب عله يتَدكرورت © أقَامنَ لذن 
فكوا ألسَّيِمَاتِ أن يحخيِفٌ أنه بهم لاض أو ا لْعَدَابُ مِنْ حيِث لا يشعرون 69 
أ لدم هذ ضام بنجي © أر يمره عل صوق كَإِنَ ريك لرعوفٌ 
يحم © أوَلْرْ بروأ إِلَ ما حَلَقَ أَمَهُ من سَْءٍ يَنْفَيَوَا ظِلَُمُ عن لمن َمل سا 
َه وهر درون 9 ويله يسْجِد َه مَمْجُدَمَاف ألسَّموَتٍِ وَمَا ف الْأرْضٍ ين دَآبٍَ وَالْمَليِكه وهم ره 
لا سَتَكْرونَ © جَاهُونَ ربكم من فوفهم وَيَفْعَلُونَ ما يوْمَرُون8 629 #]. 

وَالدنَ هاجكروا فى أسّهِ» يعنى : الذين هاجروا من مكة إلى أرض الحبشة ؛ 
لأن الهجرة إلى المدينة كانت بعد هذا . 

وقيل: نزلت في أبي جندل بن سهيل وخبره مذكور في السَّيّرِ في قصة 
الحديبية» وهذا بعيد؛ لأن السورة نزلت قبل ذلك . 

لبُوْدتَهُمْ في لديا -- حَسَبَة» وعد أن ينزلهم بقعةٌ حسنة» وهي المدينة التي 
استقرٌوا بها . 

وقيل : إن «حَسئَةٌ» صفة لمصدر؛ أي: نبوئنهم تبوئة حسنة . 

وقرئ 'لنُْويْنَّهُمْ» بالثاء؛ من التّواءِ . 

© الَذِنَ صَبَرُواً# وصفٌ للذين هاجرواء ويّحتمل إعرابه أن يكون: 


أو على تقدير: هم الذين. أو أمدح الذين. 


الإ التسهيل لعلوم التنزيل ‏ 
« إلا رِجَالًا» رد على من استبعد أن يكون الرسول من البشر . 
تسلو أهلّ أَلذّدْ > يعني : أحبار اليهود والنصارى ؛ أ لأن جميعهم 
يشهدون أن الرسول"'' من البشر. 
بيت وَلرير» يتعلق : 
ب «ِأَرْسَلْمَا الذي في أول الآية على التقديم والتأخير في الكلام. 


أو ب «أرسلنا» مضمرًا. 


2 صرح ره 


«إوانزلنا إِيّكَ الزَكَرَ4 يعني : القرآن. 

م بين لئاس ما نَرْلَ إِلَهِمَ» يُحتمل أن يريد : 

لتبين القرآن بِسَرْدِك نصّه وتعليمه للناس . 

أو لتبين معانيّه ؛ بتفسير مشكلهء فيدخل في هذا ما بينته السنة من الشريعة . 

فم لذن مَكَروا ألسيَمَاتِ4 يعني : كفار قريش عند جمهور المفسرين . 

وط أَلتسِيَئاتٍ تحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يريد بها الأعمال السيئات؛ أي: المعاصيء فيكون 
«مَكروأ© يتضمن معنى : عملوا . 


)١(‏ في جء ه: «الرسل». 


والآخر: أن يريد: المكرّات السيئاتٍ؛ أي : مَكْرّهم بالنبي كَكِِ؛ فيكون 
المكر على بابه . 
«أز يَأْعْدَهُمْ في تَتَلَِهِمْ» يعني : في أسفارهم . 


«فما هم يمَعْجِرنَ4 أي : بِمفْلِتين» حيث وقع . 

«أز يأمذهر عَلَ تخوفي» فيه وجهان: 

أحدهما: أن معناه: على تنقّص ؛ أ ينتقّصٌ أموالهم وأنفسهم شيئًا 
بعد شيء حتى يُهلكوا. من غير أن يُهُلِكهم جملة واحدة؛ ولهذا أشار بقوله: 
إن رَبك لرَمُوفٌ تيم # ؟ لأن الأخذ هكذا أخفٌ من غيره» وقد كان عمر بن 
الخطاب أشكل عليه معنى التخوّف في الآية» حتى قال له رجل من هذيل : 
التخوف التنقص فى لخيتنا 7 . 

والوجه الثاني: أنه من الخوف؛ أي: يهلك قومًا قبلهم, فيتخوّفوا هم 
ذلك» فيأخذهم بعد أن توقّعوا العذاب وخافوه. وذلك خلاف قوله : «وَهُمْ 
ب بودعو هي (5) 
لا سعروت» ‏ . 

أوَلَم يردأ إل ما حَلقَ َه ينم لمي 4 معنى الآية : اعتبارٌ بانتقال 
الظل. ويعني بقوله : هما حَلَقَ أَسَّهُ من ع » الأجرامً التي لها ظلالٌ؛ من 
الجبال والشجر والحيوان وغير ذلك ؛ وذلك أن الشمس من وقت طلوعها 


إلى وقت الزوال يكون ظلّها إلى جهةء ومن الزوال إلى الليل إلى جهة 
)١(‏ لم أقف عليه مسنداء وذكر الثعلبي في تفسيره (7/ )١9‏ عن سعيد بن المسيب عن عمر 


وَبهن ؛ وأخرجه بنحوه الطبري في تفسيره .)5775/١154(‏ 
(1) لعل مراده الآية السابقة: (من حيث لا يشعرون)!. 


00 التسهيل لعلوم التنزيل . 
أخرى» ثم يمتدٌ الظل ويعمٌ بالليل إلى طلوع الشمس . 

وقوله : «يَنَقَيَا» مِن الفيء؛ وهو الظل الذي يرجع بعكس ما كان 
عَذُوة وقال رؤبة بن العججاج : يقال بعد الزوال: ظل وفيء» ولا يقال قبله 
إِلّا : ظل» ففي لفظ : هيَتَمَيوه هنا تجوٌرٌ ما لوقوع الخصوص في موضع 
العموم؛ لأن المقصود الاعتبار من أول النهار إلى آخره. فوضع 8يَتَمَيَوا» 
موضع ينتقل أو يميل”'' . 

والضمير في ظظِلَُمُ» يعود على: «مّا»؛ أو على ظشَىْء» . 

لعن أليَمِينِ وََلسَّمَبلٍ» يعني : عن الجانبين ين أق : يرجع الظل من جانب 
إلى جانب, وَؤْ آليمِينِ» بمعنى الأيمان» واستعار هنا الأيمان والشمائل 
للأجرام؛ فإن اليمين والشمال إنما هما في الحقيقة للإنسان. 

لسْبَّدًا يه حال من الظلال. 

وقال الزمخشري: حال من الضمير في طظِلَدُم 4 إذ هو بمعنى الجمع ؛ 
لأنه يعود على قوله: «ين تنو" . 

فعلى الأول: يكون السجود من صفة الظلال. 

وعلى الثاني : يكون من صفة الأجرام. 
0( اساي يشتوق زتها دز فرك تعالى : لومز دجون ١‏ وليس لقوله: «سَبَّدا يمه 

حيث قال في الكشاف :)١78/9(‏ ١#9سمّدًا‏ بهم : حال من الظلال؛ «وهر دحْرونَ» : 


حال من الضمير في ظظِلَدُمُ 4». قال الظيبي في حاشيته على الكشاف: «فالمعنى : 
ظلالهم ساجدة؛ وهم في أنفسهم متواضعون صاغرون. فيتّفق الباطن مع الظاهر؟. 


واختّلف فى معنى هذا السجود: 


وقيل : هو سجود حقيقة . 


وهر دحْرونَ» أي : صاغرون» وجمع بالواو؛ لأن الدخوومق أوضات 
العقلاء . 

وله مَنْجُدُ ماف أَلتَمْوّتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ ين دَآبَّو# يُحتمل أن يكون ين 
دب » : 

بِيانًا لما في السموات وما في الأرض معًا؛ لأن كل حيوان يصحٌ أن 
يوضفت نانه بدت 

ويحتمل أن يكون بيانا لما فى الأرض خاصة. 

وإنما قال: «إمًا فى أَلتَْوْتٍ وما في الأَرضْ ؛ ليعم العقلاء وغيرهم. 
ولو قال: «من في السموات» لم يدخل في ذلك غير العقلاء. قاله 
الم نلك 
الزمخشري . 

ارَلْمكيِكَة 4 إن كان قوله : ين دَآبَة4 بيانا لما في السموات والأرض : 
فقد دخل الملائكة في ذلك» وكرّر ذكرهم ؛ تخصيصًا لهم بالذكر وتشريفًا . 
وإن كان ين دَآبَّ» لما في الأرض خاصة: فلم تدخل الملائكة في 


ذلك فعطفهم على ما قبلهم . 


.)١171/9( انظر: الكشاف‎ )١( 
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يَاهونَ ربهُم من فوفَهِرَ » هذا إخبارٌ عن الملائكة. وهو بيان نفي 
الاستكبار. 

ويُحتمل أن يريد: 

فوقية القدرة والعظمة. 

أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلها . 


5 ل 6د 20 . - )١(‏ 
وقيل : معناه يخافون أن يرسِل عليهم عذابا من فوقهم ١‏ 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : قول ابن جزي: «هذا إخبار عن الملائكة» 
وهو بيان نفي الاستكبار» إلخ. أقول: بيان نفي الاستكبار. يريد أن قوله: «يِحَاُونَ 
ربكم تفسير لقوله : «طوَهُمٌ لا يَسَتَكرونَ» . ثم تردد - بدن وعفا عنا وعنه - في توجيه 
قوله تعالى: «إين فوقِهمَ» بين التفويض والتأويل» فقال: «ويحتمل أن يريد: فوقية 
القدرة والعظمة». وهذا تأويل. وقال: «أو يكون من المشكلات التي يمسك عن 
تأويلهاف. وهذا تفويضء قال: «وقيل : معناه يخافون أن يرسل عليهم عذابًا من 
فوقهم». وهذا تأويل؛ لأنه صرف للفظ عن ظاهره» وهو في الحقيقة تحريف؛ لأنه 
لا دليل يوجبهء ولجوء المؤلف في توجيه الآية إلى التفويض والتأويل» راجع إلى نفي 
الفوقية الحقيقية لله تعالى بذاته فوق جميع المخلوقات». وهو مذهب الأشاعرة؛ وعلى 
هذا فالمؤلف يذهب مذهبهم. ومذهب أهل السنة أن الله بذاته فوق سماواته. على 
عرشهء بائن من خلقه. 


سج وه م وو كن يرث اوسا ص عرس ص علس ءسحة الال ارس بير سس در .2 3 
[:9 829 ويَالَ الله لا ننجِذوأ إِلهَينٍ أننينٍ إِنَما هو إِلّه ونحد فَإتى فأزهبون 9 ولم 


رط 


ل و2 2 8 5-2 ضمةه 


م فى الات وَلْارَضٍ وَلَهُ أن وَاصبا صر أل نَُونَ © ومَا يكثُم ين يْمق فَمِنَّ أله 
ثرإ متك اشر وي تحتو © شر كتف الشرّ عد ا يدك بر 
0 أ ٍ 0 ع مه 1 ب 44 
مركو 69 ليكفروا يما َالتَهم مسمسَعوأ فَسَوفٌ تَمْلَمُونَ 62 وَيَمعَلُونَ لِمَا لا يَعلمُونَ 
ا ا ل كت . مء مير سمس ل م لماع سم اث اضه 
يبا مَمَا ررفتهم تله مسن عمًا كُسْم تشترونَ 62 وَجْعَلُونَ به أبنت سبحم 
وَلَّهُم نا نتهورت 9 وَإِدَا يْرَ دهم بِآلأتقٌ ظلَّ وَجْهُمٌ مود وَهْرَ كَلي" © يتور 
نألو بن وهال ب يكم عل هوب أذ يدم فى لا اسم يكو 8 
لِلَذِنَ لا يؤميُوتَ بالآيخرة مَل َلسَوءِ وَيَهِ لْمكلُ الأعل وهو الْمَررٌ لمكم © *]. 

ولا تَحِدُوا إِلَهَيْنِ آنَيْنِ 4 وضت « إلهَيْنِ» ب «انْتَين» تأكيدًا وبيانًا 

وقيل : إن «أنْنينْ» مفعول أول و8 إلهَينِ» مفعول ثاني» فلا يكون في 

فإتَىَ َرْمَبُونِ»# خرج من الغيبة إلى التكلم؛ لأن الغائب هو المتكلم. 
وظفَاتىَ» مفعول بفعل مضمرهء ولا يعمل فيه 8 دَزْهَبُونِ» ؛ لأنه قد أخذ 
مول 

وه أَلرِينَ اضيا أي: واجما وثايتّاء وقيل : دائما. 

وانتصابه : على الحال من «#الرَين» . 

لض 0 0 ممه 5 5 
وما يكم ين يَمْمَمَ هَمِنَ ألو» يحتمل أن تكون الواو: 
لللاستعناف. 


0 
مك 


أو للحال؛ فيكون الكلام متصلا بما قبله؛ أي: كيف تتقون غير اللهء 


.. التسهيل لعلوم التنزيل .. 


وما بكم من نعمة فمنه وحده؟. 

طهَإِلبِهِ تحتَرُونَ» أي : ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والتضرع . 

« لكثروأ ينا بمَآ َالَتمُر > اللام : لام الأمر على وجه التهديد؛ لقوله بعدها : 
سا رت ملي فعلى هذا يبتدئ بها. 

وقيل : هي لام العاقبة؟ فعلى هذا توصل بما قبلها ؛ لأنها في الأصل لام 
كي ء وذلك بعيد في المعنى . 

والكفر هنا يحتمل أن يريد به : 

كفر النعم؛ لقوله: «#يمآ 2 لهم . 

أو كفر الجحود والشرك؟ لقوله : #بريهم بُسْرِكون» . 

لفَتمتَّمُوا» يريد التمتع في الدنياء وذلك أمرٌ على وجه التهديد. 

ملو لما لا يعلمونَ نبا ينا رهم » الضمير في لجَمَُونَ4 لكفار 
العرب؛؟ فإنهم كانوا يجعلون للأصنام نصيبًا من ذبائحهم وغيرها . 

والمراد بقوله : «#لِمَا لا يَعْلَمنَ» الأصنامُ؛ والضمير في لا يُمْلَمُوَ» 
للكفار؛ أي : لا يعلمون ربوبيتهم يبرهان ولا بحجة. 


وقيل : الضمير في لا يَنْلَّمُوت* للأصنام؛ أي: لأشياء غير عالمقٍ 
وهذا بعيد. 


«رَجْمَلُونَ به لبتي إشارةً إلى قول الكفار: إن الملائكة بنات الله؛ ثم 


نزَّه تعالى نفسه عن ذلك بقوله : # سبحليه # . 


بذلك : الذكور من الأولاد. 

مبتدأ» وخبره المجرور قبله . 

وأن يكون مفعولا بفعل مضمر تقديره: ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. 

وأن يكون معطوفا على «الَْنَتِ» ؛ على أن هذا يمنعه البصريون؛ لأنه من 
باب: «ضربئّنِي»» وكان يُلزم عندهم أن يقال: لأنفسهم. 

ةا مُْرَ أمَدُهُم بلاق ظَلّ وَجَهُمُ مُنْوَن4 إخبارٌ عن حال العرب في 
كراهتهم البنات: 

وظظَلٌ» هنا يُحتمل أن تكون: على بابها. أو بمعنى صار. 

والسّوَاد : عبارةٌ عن العبوس والغم» وقد يكون معه سوادٌ حقيقة . 

و كَظِيِمٌ » قد ذكر في «يوسف»70'. 

م ينوَرَئ مِنّ الْمَوْرِ » أي : يستخفي من أجل سوء ما بشر به. 

كه عل هون أذ يَدسُهُ فى ألوّ» المعنى : يدبْر وينظر هل يمسك 
الأنثى التى يُشّر بها على هوان ودُلٌ لهاء أو يدفنها في التراب حيةء وهي 

0 ووو 0 2220 لظ 

المؤودة. وهذا معنى : # يدس في الراب© . 


.506 انظر صفحة‎ )١( 
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مومعل ألسَوءِ #6 أ صفة السّوء ؛ من الحاجة إلى الأولاد وغير ذلك من 
ظوَنَه َلْمَتَلُ آلْأمْلّ» أي : الوصف الأعلى؛ من الغنى عن كل شيء» 


رك وء ددعو م > سمس . ل الل رسع 0 مر مده 3 0 تي هه يح رار 
[ ولو يوَانذٌ أنه ناس بظلمِهر مَا ترك عليَا من دابع ولكن يَوَخَرَهُمْ إك أجل مُسَمَ فَإِذَا 
رد 4مروء ل صماسء - 00 عا 7 عر م سردم مض 
جآه لَلْهُمْ لا يسَْنْجْرُونَ سَاعَهَ ولا يَْتَفْدمونَ (©) وجملوت لَه ما يَكرهوت وَيَصِفُ 
بي 00 1 ع > لل ء يور 207 كوو #جرس س ا 
اينهم الكَزِب أرى لهم الى لا جرم أن هم الثار وأعهم مَفْرَطونَ 9©) تله لقد 
سرام م ضام صموب” مي ودام كش مو 46س ميري ميرم م مر م 4 -- 
َرَسَلْمَ ِلك أَمَمِ من مَبلِكَ فَرْينَ لم الشَبِطّنٌُ أعمنلهم فهو وَلتْهم الوم وَل عَذَابٌ 
بم © ,م1 أَرَنَا عَيكَ الكتّب إِلَا لُِبَِنَ لم الى أختلفوأ هذ وَهُدَى وَيَحمَهُ 
1 . رم حواة*5 ام م مره سد مة.ه الغ - عي الوا ا تت ا 
لِقَومٍ يؤمِنوت 09 والله أنزل من الما ما فأحيا به الارض بعد موتها إِنْ فى ذلك لاية 
ِعوَمٍ يْمَعْونَ © *]. 
ري ريت ىم نه - . 5 
لِوَلو يُيلندُ» يعني : لو يعاقبهم في الدنيا . 
41 ع 7 5 
« يظلمهم # أي : بكفرهم ومعاصيهم . 
«ومن دَابَهَ » يع02) بني أدم وغيرهمء وهذا يمقتضى أن تهلك الحيوانات 
بذنوب بني آدمء وقد ورد ذلك فى الآثر. 
وقيل : يعني بني آدم خاصة . 
هه 0 42 ؟ 
«رَجْمَنُوتَ إِنْهِ ما يَكرهورت» يعني : البناتٍ. 
لك لَهْرْ لىع «أى4» بدل من «الكَذِبَ» . 
ولي » هنا : قيل: هى الجنةء وقيل: ذكور الأولاد. 
ظوَأَتم مفْرظونَ» بكسر الراء والتخفيف : من الإفراط ؛ أ متجاوزون 
الحدّ فى المعاصى . 


)01( في ج2 د: «يعني». 


2 .. التسهيل لعلوم التنزيل . 
وبفتح الراء والتخفيف: من المَرْط أي معججلون إلى النار. 
#فهو وَلِمُّمُ لم4 يحتمل أن يريد ب ##آليَوْمَ» : وقت نزول الآية» أو يوم 
القيامة . 

«رهدى وَيَْمَهَ4 معطوفان على موضع #الَِبَيْنَ4. وانتصبا على أنهما 


هون فق الاق لره فيد عا فى بطويوه من بين فرك دم ل مَالِصًا سَأيعا 
ل ين (© ومن نرت الل الأب لون دنه يكز زررها ع إن 1 
4 ْم يتوت © ,أن رَيْكَ إِلَ أللٍ أن أيَذِى يِنَّ َال يو ومن لجر ونا 
10 1 22 ]ءا 4 م 2 
بن © مم ين كُلٍ التَردتِ تأنلكى سْبْلَ ريك دللا عع من ْنَا 
يلت أَلَْنُمُ فِهِ يْمَاءٌ لِدَاينَ إن في ذَلِكَ لَأَيَهَ لْعَومٍ يتفَكرُونَ © وأسَّهُ حَلفَكه ثرَ 
مك د: ِلَ أَزدْلِ لمر لَك لا يعار بَعْدَ عل سينا إِنَّ أَّهَ ليم كدير ]. 
وا ا سا ررمي 
هيما فى د بطُونه- » الضمير للأنعام. وإنما كر : 
لأنه مفرد بمعنى الجمع. كقولهم: انوت 


0 


وإذا أنْث فهو جمع نَعَم 

طبن بَينِ ب وَدَمِ » الفرث : هو ما في الكش من القَّذْرء والمعنى : أن الله 
يخلق اللبن متوسّطًا بين الفرث والدم يكتنفانه. ومع ذلك فلا يغيّرانَ له لونا 
ولا طعمًا ولخراتحة: 

وامِن2 في قوله : مما فى بطُونه» للتبعيض» وفي قوله من ب" بين هرب 46 
لابتداء الغاية. 


)١(‏ أخلاق جمع خُلَقِ أي : باليِ. ضد الجديد. كذا في اللسان )777/1١(‏ ثم قال : «وقد 
تقال : ثُوبٌ أخلاقٌ يصفون به الواحد إذا كانت الحُلُوقة فيه كله». 


«سَآبنا ِشَرِدِينَه يعني : سهلا للشرب. حتى قيل : لم يَعَصٌَّ أحدٌ قط 
باللبن. 

«ويمن تَمَرتِ ألبَخِلٍ وَالْأمَْلِ» المجرور يتعلق بفعل محذوف تقديره: 
نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب؛ أي: من عصيرهاء ويدل عليه 
شْْقِيرٌ» الأول. 

أو يكون طون تَمَرَتِ معطوفًا على هيما في بطُونه.» . 

أو يتعلّق «وَين تَمَرتٍ» ب «اتَنَيذُررت4. وكرّر طينْة» توكيدًا . 

أو يكون ل«اتَنَهْذُوتَ» صفة لمحذوف تقديره: شيءٌ تتخذون. 

ِسَكر4 يعني : الخمرء ونزل ذلك قبل تحريمهاء فهي منسوخة 
بالتحريم . 

وقيل: إن هذا على وجه المنّة بالمنفعة التي في الخمر» ولا تعرّض فيها 
لتحليل ولا تحريم» فلا نسخ . 

وقيل: السّكر : المائع من هاتين الشجرتين كالحَل والرّبٌ. 

والوزف التعييرة : النضب والتيوالوييت:. 

«رأى رَيْكَ ِلَ ألّلِ» الوحي هنا : بمعنى الإلهام؛ فإن الوحي على ثلاثة 
أنواع: وحي كلامء ووحي منام. ووحي إلهام . 


لي 2 


أيَذِى ين لبا يون ومن الجر ومِمَا ْمُه طإأن» مفسّرة للوحي الذي 


ص_ 


أوجي إلى النحل » وقد جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع ؛ إما في 


الجبال وكوًّاها”'2. وإما فى متجرّف الأشجارء وإما فيما يعرش بنو آدم من 
الأجباح”"' والحيطان ونحوها. 

و«من» في المواضع الثلاثة للتبعيض ؛ لأن النحل إنما تتخذ بيونًا في بعض 
الجبال» وبعض | ِ لشجر 3 وبعض الأماكن . 


وعرّشسَ : معناه: هيّأ أو بنى». وأكثر ما يستعمل فيما يكون من الأغصان 
واللفكس»: 

طم في ين كل ألشَررتِ» عطف ظ هلي » على طاتَِزِى» . و«من» للتبعض ؛ 
وذلك إنهنا إتفا تاكل الكار”" من الا تتيجاز: 

وقيل : المعنى : من كل الثمرات التي تشتهيها . 

ل تسل سْبْلَ رَيْكِ» يعني : الطرق في الطيران”*'» وأضافها إلى الرب؛ 
لأنها ملكة وخلقة. 

لدُللا4 أي : مطيعةً منقادة» ويُحتمل أن يكون: 

حالا من السبل» قال مجاهد: لم يتوعّرُ قط على النحل طريق . 

أو حالا من النحل؛ أي : منقادةً لما أمرها الله به. 


)١(‏ في اللسان :)٠١١/5١(‏ «والكرٌ والكرَُّ: الخَرْق في الحائط والثّقب في البيت 
ونحوه. . وجمع الكوّة كَوّى بالقصر نادرٌ وكواءٌ بالمدء والكاف مكسورة فيهما». 

(1) الأجباح جمع جبْح - مثلث الجيم -. وهو خليلة العسل . القاموس المحيط. 

(*) النوار على وزن رُمَّان: الزهر من الأشجار. القاموس المحيط. 

لدع في أ: «الغيران». 


« رج مِنْ بُطُونِهَا سَرَابٌُ» يعني : العسل . 


يلف أَلْوَنْة» أي : منه أبيض وأصفر وأحمر. 

فيه ْمَك لِلنَيينَ» الضمير للعسل؛ لأن أكثر الأدوية مستعملةٌ من 
العسل» كالمعاجين والأشربة النافعة من الأمراض» وكان ابن عمر يتداوى 
به من كل شيء؛ فكأنه أخذه على العموم» وعلى ذلك الحديث عن النبي يك 
أن رجلا جاء إليه. فقال: إن أخي يشتكي بطنه» فقال: «اسقه عسلا» 
فذهب ثم رجع فقال: فقد سقيته فما نفع قال: «فاذهب فاسقه عسلًا ؛ فقد 
صدق الله وكذب بطن أخيك». فسقاه فشفاه الله عو07) 

«إِكَ َل آلعمْرٍ» أي : إلى أخسّه وأحقره. وهو الهرّم. 

وقيل: عزو كوية سمهو فاكاء وقيل: ثمانون»؛ والصحيح: أنه 
لا ينحصر إلى مدة معينة» وأنه يختلف بحسّب الناس . 

« لك لا يمل بحْدَ عِلِرِ عَيدَا» اللام لام الصيرورة؛ أي: يصير إذا هَرِم 
لا يعلم شينًا بعد أن كان يعلم قبل الهرّم؛ وليس المراد نفي العلم بالكلية» بل 
ذلك عبارة عن قلة العلم؛ لغلبة النسيان. 

وقيل : المعنى لثلا يعلم زياد على علمه شيئًا . 


.)37117( أخرجه البخاري (0785)., ومسلم‎ )١( 


[إوَانَهُ فَصَلَ بَمَضَكر عل بَعْضٍ فى ارق هَمَا لنت مُضِلُوا رآتِى رِذْفَهِمْ عَلَ مَا 
مَلَكَت انعم مه ف سوا ا حححَدَونَ وَأ جحل كم بن أنف كز 
جا وحمل لك بنْ أزوجِحكُم بين وَحَمَدَه َرَفَك ين لطبت أَقييلٍ مون 
يت الو هم كفو 69 وََعبِدُونَ من ذون أَمَهِ مَا لا يَمْلِكَ لهم رِدْقًا مِنَ آلسَّمْوَتِ 
َالْارْضٍ سنا وكا يَسَيُونَ © ذلا نوأ ينه امال إِنَّ َه يله وس لا مون 
9© © صرب الله متلا عبدًا ل 
هو ين ينها حفر هَل يلوت اند ينه بل سح لا يمد © 
َرَت أ مكل يل اق الست لد ف غك نسل 
ونه أَسما يموجه لَايَآتِ يخَيْرٍ هَل يسنو هْوَ وَمَن يَأمُرٌ يِلْمَدْلٍ وَهْوٌ عل صر 
مُسْتَقيِرٍ © #]. 

لإوأئهُ فصل بعضَ] عل بعْضٍ فى الرَرْقٍ» الآيةَ ؛ في معناها قولان: 

أحدهما: أنها احتجاجٌ على الوحدانية؛ كأنه يقول: أنتم لا تسؤون بين 
أنفسكم وبين مماليككم في الرزق» ولا تجعلونهم شركاء لكم؛ فكيف 
تجعلون عبيدي شركاء لي؟! . 

والآخر: أنها عتابٌ وذم لمن لا يحسن إلى مملوكه؛ حتى يرد ما رزقه 
الله عليه؛ كما جاء في الحديث : «أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما 
تللم 


.)١571( أخرجه البخاري (70), ومسلم‎ )١( 


لإتسكل -س | التسهيل لعلوم التنزيل ظ 
لاتكوك توه امس 
على المعنى الأول: إشارةٌ إلى الإشراك بالله» وعبادة غيره. 
وعلى المعنى الثاني : إشارةٌ إلى بحْس"'' المماليك فيما يجب لهم من 
الاقاق: 
ونه جَعَلَ لم ين أنفسكٌ: أَزًْا4 يعني : الزوجات. 
م ا 
وهيَّن أشرحكم+ يحتمل : 
ذريتهما. 
وَحَمَّدَه» جمع حافدٍ» ابن عباس : هم أولاد البنين» وقيل : الأصهار. 
وقيل : الخدم. وقيل : البنات؛ لآن لفظ البنين المذكر لا يدل عليهن. 
والحَمّدا'' فى اللغة: الخذمة. 


م وَصْبْدُوت ين دوت ألّه» الآية؛ توبيخٌ للكفار. ورد عليهم في عبادتهم 
للأصنامء وهي لا تملك لهم رزقًا . 

وانتصب «رزقا» ؛ لان" وول ب © يَمْلِكَ #» ويحتمل أن يكون: 
مصدراء أو سما لما يرزّق. 
(1١)‏ في جء د: #جنس؟. 


0( في أ. باء د: #والحفدة». 
(©) فى بء د: «على أنه». 


فإن كان مصدرًا: فإعراب سَيئًا» مفعول به؛ لأن المصدر ينصب 
المفعول. 

وإن كان اسمًا: فإعراب ظشَيئًا» بدل منه . 

#ولا سْتَطِبِعُونَ» الضمير عائد على «مَا» ؛ لأن المراد به الآلهة. 

ونقَى الاستطاعة بعد نفي الملك؛؟ لأن نفيها أبلغ في الذم . 


صَرَبْ للَهُ مَنَلَا عَبْدًا مَمْلُوك» الآية؛ مثل لله تعالى وللأصنام. فالأصنام 
كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شىء, والله تعالى له الملك» وبيده 
الرزق» ويتصرّف فيه كيف يشاءء فكيف يسوَّى بينه وبين الأصنام؟! . 
وإنما قال: طلا يَقَدِرٌ عل سَىْءِ» ؛ لأن بعض العبيد يقدرون على بعض 
الأمور كالمُكاتب والمأذون له. 
كأنه قال: حرًا رزقناه؛ ليطابق #عبّدَا» . 
ويّحتمل أن تكون موصولة. 
#هل يسْنَوَ* أي: هل يستوي العبيد والأحرار الذي ضرب بهم 
المثر؟!: 
«الحمد لَه 5 لله على بيان هذا المثال ووضوح الحق . 
بل أَكرهُمْ لا يَعَلَمُونَ» يعني : الكفار . 
وَصَرَبَ أَنَهُ ئلا يَجُلَينِ أَدْهْمَ أبَحكم» الآية؛ مثل لله تعالى 
وللأصنام» كالذي قبله. والمقصود منهما : إبطال مذاهب المشركين. 
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التسهيل لعلوم التنزيل .. 
وإثبات الوحدانية لله تعالى . 


وقيل : إن الرجل الأبكم : أبو جهل» والذي يأمر بالعدل: عمار بن 
5 

والأظهر: عدم التعيين : 

لرَهْرَ كل عل مولنة» الكل : الثقيل؛ يعني : أنه عِيالُ على وليه 
أو سيده. وهو مثالٌ للأصنام. والذي يأمر بالعدل: هو الله تعالى. 


[ وه عب السَمنوات وَالْأَرْضٍ وما مر ألْسَاعَةَ إلا طنج البصر أو هر أقرب 
إرك أنه عل كل سَنْ فَدبٌ © وَنَّهُ مَك يَنْ بطوب أَمَهَعَك لا موس 
نا وععلَ كم التَنم وَالْصدرَ وَالَفِيده ملك دكت © ألَذ يَرَذأ إل 
لظَيْرٍ مَُخَرْتٍ ف جر لصم ما يُنيكهنَ إلا مذ إن فى َلك لأينى لوم 
وها يم يكم وم نمكم وين أسوَافهما وَوبَارهَا وَأمعَارها أت وما 
َبِكْمْ للح يدرت © وَإن بَلَا ونا لَك ابَكَمْ لين © يعَرفونَ 
عْمَتَ أََّهِ ثم كوبا وأَحْيُهُمْ الكفررن 9© 4]. 

و21 الكافو ]ل كت اشر ازاخر أدرت ميان لقدرة اللاعلن 

إقامتهاء وأن ذلك يسير عليه؛ كقوله : إمًا حَلْفكْ ولا بتُك إلا كفي 
واحدة # [لقمان: 4؟1]. 

وقيل : المراد سرعة إتيانها . 

ظوائهُ لَحْيَحَكُم مَنْ بطُون أُمَهَتيَكُه» الأمهات: جمع أمّ. زيدت فيه الهاء ؛ 
فرقًا بين من يعقل ومن لا يعقل . 

وقرئ: بضم الهمزة» وبكسرها ؛ إِتَباعًا للكسرة قبلها . 

«إف جَرَ التسماء» أي: في الهواء البعيد من اللأرض . 

«وَألهُ جَعَلَ لَك يَنْ يوتِحكُمْ سكا السّكٌن: مصدر يوصف به. 


وقيل : هو فَعَلَ بمعنى مفعول. 


ومعناه: ما يسكن فيه كالبيوت؛ أو يسكن إليه. 


ره 


وجل ل من جلود الْأنم يونا يعني : بيوتَ”'' الأدّم من القباب وغيرها. 

« سْتَحْمُوتَهَا» أي : تجدونها خفيفة. 

«يوم ظعَيِكم ووم نامكم » يعني : في السفر والحضرهء واليوم هنا 
بمعنى الوقتء»٠‏ ويقال: ظعَن الرجل: إذا رحل . 

وقرئ ظظَعَيِكُمْ» بفتح العين» وإسكانها ؛ تخفيمًا . 

وين أصوافِها وأوْسَارمًا وأسْعَارهاً» الأصواف: للغنم. والأوبار: للإبل 
والأشعار: للمَعْز والبقر. 

تناه الأثاث : متاع البيت من البّسط وغيرها. 

وانتصابه : على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره: جعل . 

وممَنعًا إِلّ حِينٍ» أي: إلى وقت غير معين. 

ويحتمل أن يريد: إلى أن تَبلى وتفنىء» أو إلى أن تموتوا . 

وان جَعَلَ لَكُم يما خَلَََ ظِدَلُا4 نعمةٌ عدّدها الله عليهم بالظل؛ لأن 
الظل في بلادهم مطلوب محبوب ؛ لشدّة حرهاء ويعني يما خلق : من الشجر 
وغيرها. 

#وجمل لك من الْجبَالٍ سا4 الأكنان: جمع كِنّ . وهو ما يقى من 

و مِن الجبال جمع كن. وهو ما يقي من 

المطر والريح وغير ذلك. ويعني بذلك الغيران والبيوت المنحوتة في الجبال. 


1غ( لم ترد هذه الكلمة في أ. ناه ك. 


رص م اث عو مء دا 
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وذكر وقاية الحر ولم يذكر البرد؛ لأن وقاية الحر أهم عندهم ؛ لحرارة 
بلادهم . 

وقيل: لأن ذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر. 

#وَسرَسِلٌ تَقَيكر بسكم » يعني : دروع”'' الحديد. 

م يعْروونَ نِعَمَتَ اَلَو إشارةً إلى ما ذكر من النعم من أول السورة إلى هنا . 

والضمير في ل يِعرِوُونَ» للكفارء وإنكارهم لنعم الله : إشراكهم به وعبادة 
غيره. 


وقيل: «انِعْمَتَ أسَّهِ» هنا : نبوة محمد يِل . 


)10( في أ. ءءء هم #درع». 


ءالب | . التسهيل علوم التنزيل . 


[ لويرم ََعتُ يبن كل م ينيك ف 1 ريت للدت كارك كد و 
© وَإِدَا را لَِنَ ظَلَمُاْ ألْعَدَابٌ فَلَا يحَمَتُ نهم ولا 7 ينظرُوت 69 َإنا را 
ترح أَشْرَكا سْرَكَآَهْرْ مَالْواْرَينَا متوْلَكٍ ا دن انعا أ من مويك فَأَلْمَدا 
إلَنْهِمْ الْقَولٌ َك َكَدْبونَ © وَألعا إل أنه يَْمبِدٍ أَلمَلهَ وَصَلَّ عَنْهُم ما كادا 
فون لبرت كدر وصَدُوأ 00 سَبِلٍ لَه زْدتَهُم عَذَابًا فُوفَ ألعَدَابٍ يما 


وض 82م 


ع م ارء. ١‏ أمَةِ م 2022 َ. َم 2 .م2 


شَهِيدًا صٍٍُ 3-0 ون عقو مكلك الْكيت يَنِيَنًا 0 سَىْءٍ وَهدَّى 21 0-8 
ار 


0000 ب صك 4 أى : اد 

«ولا هم سْتَعبونَ»ه أي : لا يسترضون. وهو من العتبى بمعنى الرضا . 

«ولا م مُطرُوت» يَحتمل أن يكون: 

بمعنى التأخير . 

ل ا ل 

طمَالمأ نِم المَلٌ ِنَم لَكَدِوْن4 الضمير في ظمَآلقَوأ4 للمعبودين» 
والمعنى : أنهم كذّبوهم في قولهم إنهم كانوا يعبدونهم؛ كقولهم : «نًا كم 
إيَانا نَحَبَدُونَ# [يرنس: 18]. 

فإن قيل: كيف كذبوهم وهم قد كانوا يعبدونهم؟ . 

فالجواب: أنهم لما كانوا غير راضين بعبادتهم ؛ فكأن عبادتهم لم تكن 
عبادة . 


5-7 2 6 لصحمياه : اس 
00 ن يكون تكذيبهم لهم في تسميتهم شركاء لله لا في العبادة. 
«وَألمأ إل أله يَوِْذٍ لَه أي: استسلموا له''؟ وانقادوا. 


مء ص ب 


ظنِدْتَهُمُ عَذَاَا ون ألْمَدَابِ» رُوي أن الزيادة فى العذاب هي حيات 
وعقارب كالبغال تلسعهم. ١‏ ) 


)0ع( في أ ب.ء ه: «إلى الله». 


5 م2 و بِالعَدلٍ وَالِاِحْسَْنٍ وَإيتَآي ذِى لمر ينعن عن الفَحسَاء 


رمالء © لالم شه مااةه 


ادر 0 نَرَكُمْ كروت © وَأرَفوا بعَهْرٍ َه إِذَا عنِهَدترْ 


التسهيل لعلوم التنزيل . . 


ادع 7 د لطم ع مد مض أو نم لون 
تشْعَلُوت © ولا نَكْوْنَا كألتى نَقَضَتٌ ا د قرز أتبحكنذا مهِذُورت 
ل سل له سس * 2 0 شدء 2 6 خون2 ّ 
ننسو دخلا بسكم أ 0 هى أرى من أمَةٍ إِنَمَا بأوكم الله به. لين لك 
50 ِ- 004 تت -- 
وم ألْقِيمَةَمَا كُثْرٌ ذه عدم برع َجَمرْحكعْ أَمّهَ وحِدَهٌ ولكن يِضِلٌ 
2 رس مق ره 722 زرء مومسم -ٍ 0 - 
من يمَاء وَيَهُدَى من دماء ولداء عَنَا كُثْرْ صَمَلْونَ © 9© ولا توا بسكم دخلا 
ده همه 034 ضير ترام 020 م ش > م 
سكم دَيزِلُ قدم بعد تويها ويذوقوا العو يعمد سرع حكن أ 1 ' عذاب 
عَظِم © ولا سيوأ مهد أن نما للا إِنَمَا ند أ هوَ َي كد إن حكدئر 
تعلمور سك ©© ما ينك يعَدومايند أ مق وجيت ال سوا بره بسن ما 
عه لم يمر عم برح وو دمرء. دميو لت رع 


حا 0 ارط مرو التي ا 


ره مح لير م ع جح سح رم ع مر 


0 برهم خسن ما كاذو يمو( وا وت لفان تستهذ له 


ال ليس © إِنَهُ ل لو حُفلكٌ عل لذت ماوع تتهذ بتوَكَون 
© إِنَّمَا سُلطدتم عل الذرت يَولْونم والَذِنَ هم بوه مترئوت 9 4]. 

0 110ل تالقتق والتكره يقس بلغال .زقر الراضات: 
وبالإحسان: المندوبات؛. وذلك في حقوق الله تعالى وفي حقوق 
المخلوقين. 

قال ابن مسعود: هذه أجمع آية في كتاب الله تعالى”" . 


يتاي ذى الْقّر ك4 الإيتاء: مصدر آتى بمعنى أعطى » وقد دخل ذلك 


.)7331/١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


ف العدل.والأتحسان» ولكلة حر ذه بالذكن؟ اهماما بة: 


وَبنْ عَنِ الْفَحْمَاءِ» قيل : يعني الزناء واللفظ أعم من ذلك . 


«والسبكر» هو أعم من الفحشاء؛ لأنه يعم جميع المعاصي . 

«إولا ننقضوأ الْأَنيّنَ» هذا في الأيمان التي في الوفاء بها خيرٌء وأما ما 
كان تركه أولى فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير منهء كما جاء في 
الحديف” . 

أو تكون الأيمان هنا : ما يحلفه الإنسان في حق غيره» أو معاهدة لغيره. 

ظِوَمَد جَعَثُمُ أنَّهَ عنَتِحكُعْ كَبلًا4 أي : رقيبًا ومتكمّلَا بوفائكم بالعهد. 

وقيل : إن هذه الآية نزلت في بيعة النبي كلل . 

وقيل: فيما كان بين العرب من حِلّفِ في الجاهلية . 

«ولا توا كل نَقَصَتْ عَزْلَهَاه شبّه الله من يحلف ولا يِفِي بيمينه 
بالمرأة التي تغزل غزلا قويّا ثم تنقضه . 

ويروى أنه كان بمكة امرأة حمقاء تسمى رَيْطَةَ بنت سعد» كانت تفعل 
ذلك» وبها وقع التشبيه . 


وقيل : إنما شبه بامرأة غير معينة . 


.)١11617( أخرجه البخاري (77717). ومسلم‎ )١( 


«أنكنا»4 جمع نِكْثْ. وهوما 0 ينكث ؛ ام ينمض ٠»‏ وانتصابه على 
الحال. 

« نسَخِذُوسَتَ مني دحلا َلك بسكم »4 الدّحَل : الدَّغْل وهو قصّد الخديعة. 

أن تكرت أمَهَ هىَ أَْنَ ين م «أن» في موضع المفعول من أجله ؛ 


ونزلت الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم تحالف الأخرى. فإذا 
جاءها قبيلة أقوى منها غدرت الأولى وحالفت الثانية. 

وقيل: الإشارة بالأربى هنا”'' : إلى كمّار قريش؛ إذ كانوا حينئلٍ أكثر من 
المسلمين. 

«إِنّما نوكم الله به.» الضمير : 

للأمر بالوفاء . 

أو لكون أمة أربى من أمة؛ فإن بذلك يُظهر من يحافظ على الوفاء أو لا 


2 


2 0> 4 


دل قدم بعد بوتا استعارةٌ في الرجوع عن الخير إلى الشرء وإنما أفرد 


القدّم ونكرها ؛ لاستعظام الزّلْل في قدم واحدة. فكيف في أقدام كثيرة؟ ! 
وَدُووُوأ أَلسُوء» يعني : في الدنيا . 


9# وياد وة 
يما صَدَدَّمْ عن سبِلٍ أنَّوِ» يدل على أن الآية فيمن بايع النبي َل . 


)غ2 في أ. بء ع هه «منها؟. 


َلك عَذابُ عَظِيٌ4 يعني : في الآخرة. 


25 
ص-_ه - 


لمن بايع النبي يَكيِْ أن ينث لأجل ضعف الإسلام حينئظٍ وقوة الكفارء 
ورجائه الانتفاع في الدنيا إن رجع عن البيعة. 
04 7ك ء عِ 
«إما عِندهْ ينقد اق : لفت 
«مَْحِِبسَمُ حَيْوهٌ طِتَبَّهُّ» يعني : في الدنيا؛ فقال ابن عباس : هي الرزق 
الحللال» وقيل : هى القناعة . 
وقيل : هي حياة الآخرة. 
ندا قَرَأتَ الْدَانَ كَأسْتَِدْ بأسّهِ» ظاهر اللفظ : أن يستعاذ بعد القراءة؛ لأن 
الفاء تقتضي الترتيب» وقد شذّ قوم فأخذوا بذلك . 
وجمهور الأمة: على أن الاستعاذة قبل القراءة» وتأويل الآية: إذا أردت 
قراءة القران فاستعذء. أو إذا أخذت فى قراءة القرآن فاستعذ بالله . 
يرس كوو 84 سس 26 سس سام يرام + : 
إِنَهِ ليس لم سلطنْ عل الذي حَامَنواً» أي : ليس له عليهم سبيل» ولا يقدر 
على إضلالهم . 


«إِنَّما سُلطلئم عَلّ ألذرت ووم # أي : يتخذونه ولا . 


طايه مُتْركوت* الضمير لإبليس » والباء سببية . 


ِِ. ا عمسنو ه. مير 


[«وَإِدًا بَدَنَا ءايه مَحكات َايَةِ وَألَهُ غلم يما 


ل كمه لا يمون 9 قل نَرَّمْ روح ألْعْدْسِ من رَيَلك بلق بيت الت 
اموا وَهُدَى وَمشْرَ لِلمَسَلِيِينَ () ولد تملم أن ل ار 
يَحاث الى يُلْحِدُوتَ إِلَنْهِ 0 وَهَدًا لِسَاكُ ريثت مُبِيفٌ © إن ادن 
0 0 نَدُ وََهُمْ عَذَابُ أيِمٌ © إِنَّمَا يفْمرَى الْكَذِبَ 
أله ل 

!د 0 بن صر وم كم تلو لبك وك قطي بالكثر ذلا قوذ 
عَضَتٌ مرج َه وَلَهُزْ عَذَاركٌ عَيلِيةٌ © ذلك بِأَنَّهِمٌ أسْتَحَبُوا الْحَيَؤةَ لديا 
الندزواك ل يديه اق اليه © فك رك نج 
لوبهم وسمعهم اعرف لبك هم م الْعَدفِلُونَ © ال 
الْآْرَةِ هُمُ الْحَسِرُونَ © ثم إرك ربل ل 
ثُمَّ جتهدوا وَصبروأ إرت ربك من بعدها لَعَمُورٌ يحم 09 *]. 


ظوَإدًا بَدَنَآ ءَايَهَ نكا َايَةِ» التبديل هنا : النسخ» كان الكفار إذا 
مح رن اد سر كوت ددري 


وَأَسَهُ أَعَلمٌ يما ينَرُْ» جملة اعتراض بين الشرط وجوابه» وفيها ردٌ 
على الكفار؛ أي : الله أعلم بما يَصلح للعباد في وقت. ثم ما يصلح لهم بعد 
ذلك. 

قل نَرْلم ر روح الْمْدّس» يعني : جبريل . 


طبآلحَقَ» أي : مع الحق في أوامره ونواهيه وأخباره. 


النزول. 


--- ورمدوور ب عر 


طأَنَهُم يفولوت إِنَّمَا يمَلَمُمُ بكر كان بمكة غلام أعجمي اسمه يعيش» 
وقيل : كانا غلامين اسم أحدهما جَبْر والآخر يسارء فكان النبي يي ييبجلس 
إليهما ويدعوهما إلى الإسلام. فقالت قريش: هذان يعلّمان محمدًا . 

ناث الى يِلْحِدُوت إِلَهِ أَعْجََئٌّ» اللسان هنا: بمعنى اللغة 
والكلام . 

وف يآ لْحِدُورتَ» مِن ألحد : إذا مال» وقرئ بفتح الياء. مِن لْحَدَء وهما 
بمعنى . 

وهذا رد عليهم بأن الشخص الذي أشاروا إليه أنه يعلمه أعجمئٌ اللسان؛ 
وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة فلا يمكن أن يأتي به أعجمي . 

ط إن لينلا يؤمبُوت ِعَاتٍ للا دِيم أنه هذا في حقّ من علم الله منه 
أنه لا يؤمن» كقوله : « إن أ حَقَّتْ عَكَِخْ كَلِمَتُ رَيْكَ لا يؤْمِبودَ © » 
[يونس: 41]» فاللفظ عام يراد به الخصوص.ء كقوله : © إن أأذيت كَمَرُوا سَوَآءٌ 
عَلَئِهِمْ © [البقرة: 1] الآية . 

وقال ابن عطية : المعنى : إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بالله» ولكنه 
قدَّم في هذا الترتيب وأخَّر؛ تهمُمًا بتقبيح أفعالهم”"'. 

إِنَّمَا يَفْررَى الْكَذِبَ ادن لا يوه مبُورك بِنَانَتٍ أللَّهِ 4 رد على ة قولهم : © إِمّمآ 


.)5٠١ /0( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


لس يد 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


6ه ومامءع 


أنت مفتر # ؛ يعني : إنما يليق الكذب بمن لا يؤمن ؛ لأنه لا يخاف الله. وأما 


من يؤمن بالله فلا يكذب عليه . 


> روث 


لوَأوْكيك حُْ الَكَدِبنَ»4 الإشارة إلى الذين لا يؤمنون بالله؛ أي : هم 
الذين عادتهم الكذب؛ لأنهم لا يبالون بالوقوع في المعاصي . 
ويحتمل أن يكون الكذبٌ المنسوب إليهم قولّهم : «إِنَّمَآ أنت مفكر» . 


ل الى ىا 
٠.‏ 


«إمَن كدر بأل الآية ؛ ١مَن'‏ شرطية في موضع رفع بالابتداء» وكذلك 


«١مَنْ»‏ في قوله: «مّن شَّرَ#؛ لأنه تخصيص من الأول. 

وقوله: فْعَلَيِهِم عضَبٌ» : 

جواب على الأولى والثانية؛ لأنهما بمعنى واحد. 

أوركرة هوا ناللناقةه هرات الأول دوف يرل علس يحوابعاالنائية: 

وقيل: «مَن كر » بدل : 

من «#الْدِبنَ لا مستت *. 

أو من المبتد! في قوله : طاووليك هُمْ الَكَذِبن> . 

أو من الخبر. 

<إِلَامَنْ أحكرء» استنناء من قوله : «إمّن كدر » وذلك أن قومًا ارتدوا 
عن الإسلام» فنزلت فيهم الآية» وكان فيهم من أكره على الكفر فنطق بكلمة 
الكفر وهو يعتقد الإيمان؛ منهم: عمار بن ياسرء وصهيبء وبلال؛ 
فعذّرهم الله روي: أن عمار بن ياسر شكا إلى رسول الله يلي ما صَنِع به من 
العذاب وما سامح به من القول. فقال له رسول الله يَكِيِةِ : كيف تحد قلبك؟» 


(010) 


قال: أجده مطمئئا بالإيمان» قال: «فأجبهم بلسانك؛ فإنه لا يضرك» 
وهذا الحكم فيمن أكره بالنطق على الكفر . 
وأما الإكراه على فعل هو كفرء كالسجود للصنم؛ فاختلف هل تجوز 
الإجابة إليه أم لا؟ . 
فأجازه الجمهور. 
ومنعه قوم. 
وكذلك قال مالك: لا يلزم المكرّه يمينٌ؛ ولا طلاق» ولا عِتقء 


ولا شيء فيما بينه وبين الله» ويلزمه ما كان من حقوق الناس» ولا تجوز 
له الإجابة إليه كالإكراه على قتل أحد أو أخذ ماله. 

«إدلك يِأَنَهُمٌ أسْتَحَيُوا الْحَيَوْة ألدّا» الإشارةٌ إلى العذاب» والباء 
للتعليل» فعلّل عذابهم بعلتين : 

إحداهما: إيثارهم الحياة الدنيا . 

والأخرى: أن الله لآ يهديهم. 

«ثُرّ إت رَبَلك لخر مَبِكرُوأ من بعد ما ماه قراءة الجمهور 
ِِئُاْ» بضم الفاء؛ أي: عُذْبواء فالآية -على هذا- في عمار وشبهه 
من المعذّبين على الإسلام . 

وقرأ ابن عامر بفتح الفاء؛ أي : عَذّبوا المسلمين؛ فالآية على هذا فيمن 


.)7374/١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


التسهيل لعلوم التنزيل 2 . 


عذَّب ا لمسلمين» ثم هاجر وجاهد. كالحضرمي”'' وأشباهه . 
إن ريك من بها لمَعُورُ نم4 كرّر «إنَّ ربَكَ تأكيدّاء والضمير في 


سه اص 


«بعيها» يعود على الأفعال المذكورة ؛ وهي : الهجرة. والجهاد. والصبر. 


)١(‏ هو عامر بن الحضرمي. وكان يعذب غلامه جبرًا ويكرهه على الكفرء وهو الغلام 
الأعجمي النصراني الذي كانوا يزعمون أنه يعلم محمدًا يِه ثم أسلم الحضرمي . 
انظر : الكشاف .)75١5/9(‏ والإصابة (597//6). 


س | داج ص لره. 


[#9 يم تأت كل تفن مُحديِلُ عن نَفِيبَا ويُوَقَ كل نَفْس ما عَمِلَتْ وَهُمْ 
- عع ع لع صا عاص ده هو عرس اعم اس مار 2 ل لل 
لا يظلموت 9) وَصَرَب ألَهُ مكلا وَرِيَدٌ كات ممه مُطمَبِنَة يأتَيهَا رزفها رَعَدًا 


م لع برح 


7 ل 20 من صء 
من كل مَكان فَكَفْرتْ ف لله فَأدفَهَا أله ِيَاسَ الجوع وَالْحَوْفٍِ يما حكانوأ 
مَضْتَعُونَ 9 وَلْمَدْ جَآءَ هُمْ سول ينهم فَكَذَبوه مأَحدَهُم الْعَدَابُ وَهُمْ ظلمُوت 


© فَكنوأ ممًا رَرْفَحكم أَنَّهُ حَللًا طَنَبًا وَأَتْكُرُوا نِمَمَتَ أسَّهِ إن كُسْر إِيَاهُ 
بدو 09 إِنَّما حرم عتحكم ألمب َه وألدّم وَلَحُم الْجِدزِرٍ وبآ أهلّ لِغَيْرِ أله 


دروو > رص مجر ترم 


بو هَمَنِ أضطرٌ عَيْرُ بَاعْ ولا عاو وإرتَ 2 رك أله عَفُور رَحيمٌ ولا تفولواً انث 
2 مير - ال ال ا ل لي 2 ل 0 ل ا لي ا ا 
َل ا ا ام لتفتروا عَلَ أسم الكو إِنَّ لذن يفترون على 


َو ألكزِب لا يخ لخد 9 مع يِل عَم عاب م © وعل الْدينَ هادوا حَرَّمَنا ما 
تد نك من قد ظَلَتَهُم ولكن كانوَأ أنفْسهُم يَظيمُونَ © ثم إِنَّ ربلت 


درس مامه 110 


95 سش1512 اكوا إِنَّ ريك من بِعدِها لغفور 
تم ©14. 
«و بو َم تَأقِ» يحتمل أن يتعلّق : 


ددس > 
ب #عفور رَحِيم 


أو بمحذوف تقديره: اذكر. وهذا أظهر . 

« كل تذين» النفس هنا : بمعنى الجملة؛ كقولك: | 

موب و 0 
أي : تجادل عن ذاتها لا عن غيرهاء كقولك: جاء زيدٌ نفسّه وعيئه . 


تك 717 النسهيل لعلوم التنزيل 8 
فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله : هذا بوم لا يفون 2) ولا بودن 
َم ممنَذِروكَ © © [المرسلات: 51-56]؟ 


فالجواب: أن الحال مختلف باختلاف المواطن والأشخاص. 


وَصَرَبٌ أَلَّهُ مَثلا َرَيَةَ حكانتْ َامِنَهَ مُطْمَبِنَّة» الآيةَ؛ قيل: إن القرية 

المذكورة مكة. كانت بهذه الصفة التى ذكرها الله. 8 َكَفْرتٌ يأَنْعي أل » 
يعني : بنبوة محمد وَل فأصابهم الجدب والخوف من غزو النبي كك إليهم . 

وقيل: إنما قصد قريةً غير معينة أصابها ذلك. فضرب الله بها مثلا 
لمكة'''. وهذا أظهر ؛ لأن المراد وعظ أهل مكة بما جرى لغيرهم . 

والضمائر في قوله : 9 يَكَفَرَنَ» وطةَأَدفَّهَا» يراد يها أهل القرية؛ بدليل 
قوله: #يمًا كانوا يصَتَعُورت * . 

طِدَأدَقَهَا أنَهُ ِيَاسَ الْجُوع وَالْحَوْنٍ» الإذاقة واللباس هنا مستعاران. 

أما الإذاقة فقد كثر استعمالها فى البلايا حتى صارت كالحقيقة . 

وأما اللباس فاستعير للجوع والخوف؛ لاشتمالهما على اللابس» 
ومباشرتهما له كمباشرة الثوب. 

«وَلْفَدٌ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مَنْهَمَ» إن كان المراد بالقرية مكة: فالرسول هنا : 
محمد يقِيةِه والعذاب الذي أخذهم : القحط وغيره. 
وغيرهماء والعذاب: ما أصابهم من الهلاك. 


)غ2( لم ترد هذه الكلمة في أ. باء اه 


ٍ- مره 


تَكُوا» وما بعده مذكور في «البقرة»!'' . 

«ولا ولوأ لِمَا تصِفٌ ألسَِدحْمْ الْكَدِبَ هذا حلَلٌ وعدا حَرَام» هذه الآية 
مخاطبة للعرب الذين أحلوا أشياء وحرموا أشياء كالبّحيرة وغيرها مما 
ذكر في سورة «المائدة» و«الأنعام»؛ ثم يدخل فيها كل من قال: هذا 
حلال أو حرام بغير علم . 

وانتصب #«#الكَذِبَ» ب هلا تَمُولُو#4» ويكون قوله: «هذا ككل ومَذًا 
حَرَام» بدلا من لاالْكَذِبَ4. وهما» في قوله: لِمَا تصِفٌ» موصولة. 

ويجوز أن ينتصب 9اأَلكَذِبَ» بقوله : «تَصِفٌ». وتكون «ما؛ على هذا 


ا ل ل ا ا 0200 


مصدريةء ويكون قوله: هدًا حَللٌ وهندًا حَرَام» معمول”" فلا تَعُولُواً» . 


دوو > فور 
0 


ممم كَلِيِلٌ» يعنى : عيشهم في الدنياء وانتفاعهم بما فعلوه من التحليل 
والتحريم . 

لوَعلَ اَن هادوأ حرا ما مَصَصا عَليّكَ من قَْلُّ» يعني قوله في «الأنعام»: 
«حَرَّمَا كَل ذى فر [الأنعام: 141) إلى آخر الآية. فذكر ما حرم على 
المسلمين وما حرم على اليهود؛ ليُعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراءٌ على 
الله. كما فعلت العرب. 

«ثُمّ إنّ ريلك للدت نوا ألشوء هدر هذه الآية تأنيسٌ لجميع الناس 


-20 
نه . 


وفتح باب التو 


مع بير ا ل ل ل 00 
٠‏ 


.795/١ انظر:‎ )١( 
.؟لوعفم١ فق في ه:‎ 
في ج: «للتوبة».‎ )6( 


.. التسهيل لعلوم التنزيل .. 


[ظإِنَّ هيم كا أُمَّهٌ قَاكًا لله حَنيمًا ول يك من نري ©© © مسَاكرًا 
لَأنهمِهُ اجْيَّنْهُ وَهَدَنْهُ إل صِرّط ل مسقم © ته لديا حسنه ومن لآير لين 
لصَيِِينَ © ثم أَوْحبا إِلَِكَ أن أبَْ مله زيم حَنِبِقًا وما كد مِنَّ اللذركينَ ©© 
إِنَنَاهلَ ألتنث عل الز لاجد وَنَبْكَ كه بم َم مهما 
كانوأ فب يَيلِمُونَ © أدعٌ إِلَ سل رَيْكَ بالكمة وَالْمَوعِظةَ الْسَنَةَ وَحددِلَهُم 
أل ى أَحَسَنٌ إِنَّ ريّكَ هْوَ أَعَلَرُ بمَن صَنَّ عن سيلو وَهرَ غلم مهسي 9© وَإِن 


2 راسد ره ”وم عرعظ + ر#. د ام 


ا قَِم فَعَاقَوا بِمِثْلٍ ما عوقسُر بده وين صبرتم لهو خَيرٌ لَلصَسيرينَ واصير 


الخو الى 


وَمَاصَبرلَكُ إلا وكا عن عَم وََا َل فى صَبْقٍ نما بَنَكُرْردَ © إِنَ أله 


أحدهما : أنه كا ن وحدّه أمة من الأمم ؛ ؛ لكماله وجمعه لصفات الخير» 
كقول الشاعر : 

ولك لك١5»)‏ 3 55 العالم في واحد”") 

والآخر: أن يكون أمة بمعنى إمام. كقوله: ظإنْ جَاعِلْكَ لِلنّاين إِمَاما4 
[البقرة: 114 قال ابن مسعود: والأمة معلّمُ الناس الخيرٌ. 

2)2( . 0 2 

وقد ذكر معنى القانت والحنيف . 


)١(‏ في بء جء دء ه: «وليس على الله»» والمبئت موافق لما في الديوان. 
() البيت لأبي نواس الحسن بن هانئ» كما في ديوانه (ص: )5١8‏ 

(*) انظر: المقدمة في اللغات مادة (575). 

(4) انظر: المقدمة في اللغات مادة (1701). 


2 2. 


«ووءايدة في لدم حسَنْه ‏ يعني : لسان الصدق» وأن جميع الأمم متفقون 


عليه . 


مسي 

و و 0000 
العرب الذين كانوا ينتمون إليه . 

نما جل ألتَث عَلَ ال َرأ وه أمر موسى بني إسرائيل أن 
يجعلوا يوم الجمعة مختصًا للعبادة» فرضي بعضهم بذلك. وقال أكثرهم : 
بل يكون يوم السبتء فألزمهم الله يوم السبتء فاختلافهم فيه : هو ما ذُكرء 
والسبت على هذا : هو اليوم. 

وقيل: اختلافهم فيه: هو أنَّ منهم من حرّم الصيد فيه» ومنهم من أحلّه 
فعاقبهم الله بالمسخ قردة» فالمعنى : إنما جعل وبال السبت على الذين 
ااا ال ا ل 


5 00 . 
«أدعٌ إِلَّ سَِلٍ رَيَكَ بِالْكمَة وَالْمَوْعِطَةَ لَلَسَنَةِ» المراد بالسبيل هنا: 
الإسلام. 


.)777/9( انظر: الكشاف‎ )١( 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 
والحكمة: هي الكلام الذي يظهر صوابه. 
والموعظة : هي الترغيب والترهيب . 
والجدال: هو الردٌ على المخالف . 


وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان والخطابة 
ا 

وهذا الآية تقتضي مهادنة نسخت بالسيف . 

وقيل : إن الدعاء إلى الله بهذه الطريقة من التلظف والرفق غيرٌ منسوخ. 
وإنما السيف لمن لا تنفعه هذه الملاطفة من الكفار . 

وأما العصاة فهي في حمّهم مُحَكمة إلى يوم القيامة باتفاق . 


7 إل ب#راسل اهن أ 


وَإِنْ عَاقَتُم فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ مَا عُوقِسر بهِث» المعنى : إن صَنْع بكم صنيع 
سوء فافعلوا مثله ولا تزيدوا عليه والعقوبة في الحقيقة إنما هي الثانية. 


ل ل 
«الممتحنة»: ل 5 السسمةا ١ ١‏ بمعنى : غَيْمتم) رفن الكل 


وقال الجمهور : إن الآية نزلت في شأن حمزة بن عبد المطلب. لما بقر 
المشركون بطنه يوم أحد قال النبي يَللِ : «والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن 


)١(‏ في أ. ب: «والجدال». 


عستم بسبعين منهم"2. فنزلت الآية. فكمّر النبي بَلِ عن يمينه. وترك ما أراد من 
المُثْلة7''. 


ولا خلاف أن المثلة حرام. وقد وردت الأحاديث بذلك؛ ويقتضي ذلك 
أنها مدنية . 

ويحتمل أن تكون الآية عامة» ويكون ذكرهم لحمزة على وجه المثال؛ 
وتكون على هذا مكية كسائر السورة. 

واختلف العلماء فيمن ظلمه رجل في مال ثم ائتّمن الظالم المظلوم على 
مال. هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ . 

فأجاز ذلك قوم؛ لظاهر الآية. 

ومنعه مالك؛ لقوله يلي : «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من 
خانك»”''. 

لوَلِين صرت لَهْوَ حَبْرٌ لَلصَنَ» هذا ندبٌ إلى الصبر وترك عقوبة مُن 
أساء إليك؛ فإن العقوبة مباحة» وتركها أفضل . والضمير راجع إلى الصبر . 

ويحتمل أن يراد بالصابرين هنا : 

العموم. 

أو يراد به المخاطبون؛ كأنه قال: خير لكم . 

سير وا صَبَرْ إلا نّم هذا عزمٌ على النبي يَفْْ في خاصّته 


.)5٠07/١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)١775( أخرجه أبو داود (7070). والترمذي‎ )1( 


لإبل - | التسهيل لعلوم التنزيل 


علق الضير» وتروق اتككال لاميداندة آنا آنا قناعي كنا مركم اذا 
تصنعون؟» قالوا الي كه ةا . ثم أخبره أنه لا يصبر إِلَا بمعونة الله. 
وقد قيل : إن ما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوخ بالسيف. وهذا إن 
كان الصبر يراد به ترك القتال» وأما إن كان الصبر يراد به ترك المثلة التى فُعِل 
«ولا رن علد عَلبِم» أي : لا تتأسّف لكفرهم . 
«ولا نلف في صَبِقٍ م مْمَا ينَكُرونَ» أي : لا يضقٌ '"' صدرك بمكرهم. 
والضّيْق - بفتح الضاد - تخفيف من ضَيّقَه كميّت وميْت. 


وقرئ بالكسرء وهو مصدر. 

ويجوز أن يكون الضَيّق والضّيق مصدرين. 

0 أَنَقوأْ» يريد أنه معهم بمعونته ونصره. 

وَالدِنَ هُم ميم ت* الإحسان هنا : يُحتمل أن يراد به: 

فعل الحسنات . 

أو المعنى الذي أشار إليه رسول الله يَِِ بقوله : «أن تعبد الله كأنك 
تراه»”'' وهذا هو الأظهر ؛ لأنه رتبه فوق التقوى 


.)788 /7( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
في أ بء جا ه: الأيفيدة‎ (20 
., ١ فرق تقدم تخريجه‎ 


سورة الإسراء 


[طسْبِحَنَ الَذِىَ أَنْرَئ بِمَبِدِوء لها تست الْسَْجِدٍ الْكَرَارٍ إِلَ الْمْحِدٍ الأنضًا 
َلَرِى اه ِوْيَمُ من نينا ِنَم هو أَلمَّمِيمٌ البصير () وَءَاتَدِنَا موسى الكتبٌ 
وجعلته هُدى لَب نيدل ألا تَنَحِذْ ين ون سبلا © فَُيَة من لئام 
2 ِنَم ار (© وَفَصَينا إِلَ ب إِسْرءِيلٌ في الكتب للِدُد في 
الَْرضٍ مَرَبَينٍ وَلنعْلنَّ علو كَبيرا ()) فَإِذَا جاه وعد هنا بكم مدال وَل 
بيس سَدِيرٍ فَجَاسوأ لل ألديَارٍ وكات وعدا مَفْعُولاٍ (© 5 0 م ددن 2 لكر 
2 وم وَأمدَدتكُم مول 5 مك رك 8901 إن لمكن لكر 
4 وَإِنْ أَسَأَم ملها مدا جَآء وعد الآخِرةَ لستثوا وُجُوهَحُ وَلِيَدَخاوا الْمْجِدَ 
كنا محلو أل مرق ولا معان در نك © ع :نز ل ين رن ثرث 
جَهممَ للْكَعْرنَ حَصِرًا © إِنَّ هذا الْفَانَ يَبدى لِلَى ه هم أقوم وير 
الْمَؤْمِِينَ لني ألصَّلِحَتٍ أن هُمْ جا كيرا ©) وَأنَ اين لا يؤْمُونَ بالآخرة 
أعتدنا لحم عَدَاًا ألما © #]. 

لسْنِحنَ أَلَدِىَ أَنْرَئ يِعَبْدِِ.» معنى طاسْبْحَنَ» تنزيةٌ» وهو مصدر غير 
متصرّف . 


ب نا ليم 


عدنا وحعلنا 


1 3 ٠ ٠. 5 5 


8 
واختار ابن عطية أن يكون أسْرَئ» هنا متعديًا ؛ أي: أسرى الملائكة 


دلق . 
بعبده 3 وهدا بعيك . 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


والعبد هنا: هو نبينا محمد يِه وإنما وصفه بالعبودية؛ تشريمًا له 
وتقريبا . 

ليِلا» إن قيل : ما فائدة قوله : ليلًا4 مع أن السّرّى هو السير بالليل؟ . 

فالجواب: أنه أراد بقوله : «اليّلًا» بلفظ التنكير تقليل مدّة الإسراءء وأنه 
أسرى به في بعض الليل مسيرة أربعين ليلة» وذلك أبلغ في الأعجوبة. 

ين ألْسَْحِدٍ الْكرَامٍ إِلَ الْمَْحِدٍ الأقْصَاب يعني بالمسجد الحرام: 
مسجد مكة المحيط بالكعبة» وقد روي في الحديث أنه يَكِِ قال: «بينما أنا 
نائم في الحجر إذ جاءني جبريل. . 72" . 

وقيل : كان النبي بَيِةِ ليلة الإسراء في بيته؛ فالمسجد الحرام على هذا : 
مكة؛ أي : بلد المسجد الحرام. 

وأما المسجد الأقصى: فهو بيت المقدس الذي بإيلياءً» وسمَيّ 
الأقصى ؛ لأنه لم يكن وراءه حينئذ مسجد . 

ويُحتمل أن يريد ب« الأقْصَاي : الأبعد؛ فيكون المقصد إظهار العجب في 
الإسراء إلى هذا الموضع البعيد في ليلة . 


10( انظر: المحرر الوجيز (ه/غ":). 
(؟) أخرجه البخاري (7701). ومسلم .)١74(‏ 


واختلف العلماء في كيفية الإسراء : 


فقال الجمهور: كان بجسد النبي كَبْيةْ وروحه. 


وقال قوم: كان بروحه خاصة وكانت رؤيا نوم حى. 

فحجة الجمهور: أنه لو كان منامًا لم تنكره قريش. ولم يكن في ذلك ما 
يكذَّب به الكفار» ألا ترى قول أم هانئ له : لا تخبر بذلك فيكذبّك قومك؟ . 

وححجة من قال: إن الإسراء كان منامًا : قوله تعالى : وما جَمَلن ألْديا أل 
َك [الإسراء: :]0 وإنما تقال الرؤيا في المنام» ويقال فيما يُرى بالعين : 
رؤية» وفي الحديث أنه يَقِِْ قال: «بينما أنا بين النائم واليقظان. .2 '' وذكر 
الإسراء. وقال في آخر الحديث: «فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام. .2١‏ 

وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال: إن الإسراء كان مرتين: إحداهما : 
بالجسد. والأخرى: بالروح» وأن الإسراء بالجسد كان من مكة إلى بيت 
المقدس. وهو الذي أنكرته قريش.ء وأن الإسراء بالروح كان إلى السموات 
السبع؛ ليلة فرضت الصلوات الخمس. ولقي الأنبياء في السموات . 

«الَذِى برها حَوآهُ» صفة للمسجد الأقصى. والبركة حوله بوجهين: 

أحدهما: ما كان فيه وفي نواحيه من الأنبياء . 

والآخر: كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خصٌّ الله بها الشام . 


ع 


«لِرْيَمُ من َلِيئا» أي : لنريّ محمدًا بَكةِ تلك الليلة من العجائب» فإنه 


.)١115( أخر جه البخاري فبضة” ومسلم‎ (00١0) 


0 
راع :الكبهرا نعو التحتة والنان:وتدرة المتعين :بو المااتكة وال نناء توكلم 
الله تعالى حسّبما ورد في أحاديث الإسراء. وهي في مصنفات الحديث 
فأغنى ذلك عن ذكرها هنا . 

92 وجعلته هدى » يُحتمل أن يعود الضمير: على #الكتب». أو على 
« موس » . 

«ألا تَنَخِدُاْ من دُونٍ وَكيلا» أي : ربا تكلون إليه أمركم . 

دسي مصدرية؛ أو مفسّرة. 
مئعمة. 


وقيل : هو مفعول «اندَحِدُوا» . 


ويتعيّن معنى ذلك على قراءة من قرأ 9 يد يَتَخِذُوأ» بالياء . 


ويعني ب دِهمَنْ حَمَلْنَامَمَ ثُوج» : أولادّه الثلاثة؛ وهم : سام وحامٌ ويافثٌ» 
ونساءهم . وم منهم تناسل الناس بعد الطوفان. 

«إِنَّمُ كان عبدًا سَكُورا4 أي : كثير الشكرء كان يحمد الله على كل 
حال. وهذا تعليل لما تقدّم؛ أي: كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح. 

«#وقضينا ِل بن إِسِْيلٌ فى الكتب» قيل : إن فَصَيْسآ» هنا بمعنى : 
أعلمنا وأخبرناء كما قيل في : «وَفَصَيْسَآ إليْهِ دّلِكَ لأمْرَ © [الحجر: 5د 
والكتاب على هذا : التوراة. 


وقيل : قضينا إليه : من المقضاء والقدر. والكتاب على هذا: اللوح 


المحفوظ الذي كُتبت فيه مقادير الأشياء» و«إلى» بمعنى على . 
لْفيِدُدَ في الْأَرَضٍ مَرَتَ4 هذه الجملة بان للمقضي » وهي في موضع 
جواب قَصَيْسَآ» إذا كان من القضاء والقدر؛ لأنه جرى مجرى القسم . 


وإن كان بمعنى أعلمنا: فهو جواب قسم محذوفه تقديره: والله 
لتفسدن. والجملة في موضع معمول «فضَبْت]» . 

والمرّتان المشار إليهما: إحداهما: قتل زكرياء والأخرى: قتل 
طوَلنَعنَ علا كببا4 من العلوٌ وهو الكبر"'' والتُجبْر . 

ددا جك وَعَدُ أُولَنهمًا بَعننا ليحك بادا لَنآ»# معناه: أنهم إذا أفسدوا في 
المرة الأولى بعث الله عليهم عبادًا له؛ لينتقم منهم على أيدد 

واختلف في هؤلاء العبيد : 

فقيل : جالوت وجنوده. 

وقيل: بُحْتُ نَصَّرَ*' ملك بابل . 

لمبَاسُوأ لل أَلدِيَا ره أي: تردّدوا بينها بالفساد. روي أنهم قتلوا 
علماءهم وأحرقوا التوراة وخربوا المساجد وسَّبَّوْا منهم سبعين ألما . 
ونم ددن لك الْحكَرَه ملم » » أي: الدّولة والغلبة على الذين بُعِثْوا 


(01١0)‏ في ب: «التكبرة. 
(؟) انظر التعليق في .48٠ /١‏ 


55 
عليكم؛ ويعني : رجوعٌ الملّك إلى بني إسرائيل» واستنقادً أسراهم» وقتل 

وقيل : قتل داود لجالوت . 

«أكرٌ نَقِرا» أي: أكثر عددّاء وهو: 


... التسهيل لعلوم التنزيل . . 


مصدر من قولك: نقّر الرجل : إذا خرج مسرعًا . 

ارعيع كر 

«إن أَحَشْر أشسشر لأشك» «أنشْر» الأول: بمعنى: فعل 
الحسنات. والثاني: بمعنى الإحسان» كقولك: أحسنتٌ إلى فلان» ففيه 
تجنيسٌ» واللام فيه بمعنى «إلى»» وكذلك اللام في قوله: وَإِن أَسَأَمٌ 
أ 

طهَّدًا جَآء وَعْدُ الْآَحِرَةَ نيوا مُجُْومَكُة» يعني : إذا أفسدوا في المرة 
الآخرة» بعث الله عليهم أولئك العباد للانتقام منهم. ف «#الْآجْرَهُ» صفة 
للمرة. 

ومعنى 9 لِبمتئوأ وُجُومَكُم» : يجعلونها تظهر فيها آثار الشر والسّوء 
كقوله : ظسِيَتْ وُجُوهُ لدت كَفَرُوأه [الملك: /0]. 

واللام: لام كي. وهي تتعلّق ب «بعثناء المحذوف؛ لدلالة الأول عليه. 

وقيل : هي لام الأمر. 

وَيدَشْا ليده يعني : بيت المقدس . 

«وَلْيَرواً» من التَّبّاره وهو الإهلاك وشدّة الفساد. 


<نا مَل جاه مفعول هيُتيرّوأ 4؛ أي: يُهيكوا ما غلّبوا عليه من 
البيلاد. 


وقيل: إن طإما» ظرفيةٌ؛ أي : يفسدوا مدّة عُلوّهم . 

«إعى ريو أن يموده خطابٌ لبني إسرائيل» ومعناه: ترجيةٌ لهم بالرحمة 
إن تابوا بعد المرة الثانية . 

طون عد عذنا » خطاب - أيضًا - لبني إسرائيل؛ أي: إن عدتم إلى 
الفساد عدنا إلى عقابكم» وقد عادوا؛ فبعث الله عليهم محمذًا يك وأمته 
يقتلونهم ولونيه إلى يوم القيامة . 

لحَصِيرًا» أي : سجناء وهو من الحضر . 

وقيل: أراد به ما يفرش ويبسط. كالحصير المعروف. 

© بهدى لِلَى هح أَنَوْم» أي : الطريقة والحالة التي هي أقوم. 

وقيل: يعني لا إله إلا الله . 

واللفظ أعم من ذلك . 


9 
--- 


2 ا 2 


[«وَيمٌ لانن ِلشَّرْ مَْهَمْ يلْشَرٍ دكن لحن عَوْلا © وعَعنَا اَل وَالبَارَ 


اين شحو ابه أل وجعلنا ءايه ألنِْارٍ مِبصِرَةٌ 0 ولعلترا 
عد انين وَلَفْسَاب وَكُلّ سَوْو مله تَنْهِيِلًا © وَكُلّ 900 
عبقهء وف له بوم اَم ححبّبا يله مَنثورًا (2© أفرأ كتبك كى بتفيك ألو عَيْكَ 

حَسيبًا 9 مَنِ أهتّدئ فَإِنَما مَمْتَى لنَفسِهء سل امنا ليك ولا نر وَازِده وِذْرَ 
لين ازيح نك رلا © 185 أن ل يك وي نز مثيه تلق 


لس جرح ص الإ لل لل ل ل 


فا ف فَحَقّ عَليا المَوْلُ فَدَمَرْسّهَا تَدَميا (©) و" م أهل« نايت لون بن نوج ولق رد 
0 كانه بي 


.سه وداه 


0710 1 2 بي 0 ث7 اماه 74> موي امس ل ل 
جعلنا ا 1 الاخرة وسعن لها سعيهاوهو 
عوء و مك مقع 22 3 2 ل مود ٠‏ سس ل سرع سر سر 


ومن َأوْلكَ كا سَِيْهُم كلا نمِدَ هكؤا لاءِ وهتوٌلءِ من عطاءٍ ريك وما 
مه وم - كم مه ل ع ؤس سح عرس ل 2 سر وس سس مر 
ار ل ل 


ل صم عرس جور 


ا ََضِيلا 69 لا جحَمَل مم أ لَه إِلنهًا عآخر فلفعد مَدْمُومًا ا © +]. 
| ننٌ يألشّرَ مُعكَمْ يلير المعنى : ذم وعتابٌ لما يفعله الناس عند 
الغضب من الدعاء على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. وأنهم يدعون بالشر 
في ذلك الوقت كما يدعون بالخير وفي وقت التيت”3. 
وقيل : إن الآية نزلت في النضر بن الحارث حين قال: «اللَّهُمَّ إن كنت 


هذا هو ألْحَقَّ مِنْ عِنِدِك # [الانفال: 67) الآية» وقد تقدّم أن الصحيح في قائلها أنه 
0 20 


ابو جهل 


)010( فى باء هر «التثبيت»). 
4 انظر صفحة 506. 


وان لانن عَنوًْا» الإنسان هنا وفي الذي قبله: اسم جنس . 


وقيل: يعني هنا آدم» وهو بعيد. 

«محونا َه أَلَلِ» فيه وجهان: 

أحدهما : أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهما » فتكون الإضافة في 
آية الليل وآية النهار كقولك: مسجد الجامع؛ أي : الآية التي هي الليل» 
والآية التي هي النهار» ومحْوٌآية الليل على هذا : كوثه مظلمًا . 

والوجه الثاني : أن يراد بآية الليل القمر» وآية النهار الشمس. ومححو آية 
الليل على هذا : كون القمر لم يُجعَل له ضوء كضوء الشمس . 

«وحَعَلًا ءَايَهَ لببَارٍ مُبْصِرَهُ» يحتمل أن يريد : النهار بنفسه»ء أو الشمس . 

ومعنى لمبْصِرة» تبصّر فيها الأشياء. 

اَبَأ مضلا مَن نّيَكْرْ»ه أي: لتتوصّلوا بضوء النهار إلى التصرف في 

معايشكم» ولتعلموا - باختلاف الليل والنهار» أو بمسير الشمس والقمر- : 
عددٌ السنين وحسابٌ الأشهر والأيام. 

وَل سَْءِ فََلئَهُ تَفصِبلًا4 انتصب إوَكُلَ» بفعل مضمر. والتّفصيل : 
البيان. 


يع سس ص ير م سير 


وَكل إذنن ألرمته طبرم فى ء عَيْقَهِء» انتصب «اوَكُلَّ» بفعل مضمرء 
والطائر هنا : العمل. والمعنى : : أن عمله لازم له. 


وقيل : «#طَترَءٍ » ما قُدّر عليه وله من خير وشرء والمعنى على هذا : أن كل 
ما يلقى الإنسان قد سبق به القضاءء وإنما عبّر عن ذلك بالطائر ؛ لأن العرب 


- 
كانت عادتها التيمن والتشاءم بالطير. 
وقوله : فى 4 أ هو كالقّلادة أو العْلُء لا ينفكُ عنه . 


التسهيل لعلوم التنزيل > 


«#كتبا يلقَنه مَنُورًا» يعنى : صحيفة أعماله بالحسنات والسيئات. 
#آكرا كنبكَ» تقديره: يقال له: اقرأ. 

حسِيبًا» أي : محاسبًاء أو من الحساب ؛ بمعنى العدد. 

وول ور ار ودر حر » معناه حيث وقع: لا يؤاحَذ أحد بذنب أحدء 
والوزر فى اللغة: الثّْقَل والحِمُْلء ويراد به هنا: الذنوب. 

1 و ل ا‎ 520-005 ١ 

ومعنى ؤزرْر» تحمل». و«وزد أخرئ» أي : وزر نفس أخرى. 

وَمَا كا مَُذْينَ حَقَّ يسك رَسُولًا» قيل : إن هذا في حكم الدنيا؛ أي : أن 
الله لا يهلك أمةٌ إلّا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسول إليهم . 

وقيل : هو عام في الدنيا والآخرة؛ وأن الله لا يعذب في الآخرة قومًا 
إلا وقد أرسل إليهم رسلا فكفروا به وعصوه. ويدلٌ على ذلك قوله : « كَلمَآ 
لت ذا مرح سكم حَرَتبآ أل يأََكر تذِيرٌ (© قَالوا 4 [الملك: م - 4)ء ومن هذا 
يؤخذ حكم أهل الفَتّرات. 

واستدلٌ أهل السنة بهذه الآية على أن التكليف لا يلزم العباد إِلّا من 
الشرع. لا من مجرد العقل . 

©وَإِدًا أردناً أن لِك ريه مرا مثربا فُمَسَهُواْ باه في تأويل لأمزنا» هنا ثلاثة 
أوجه : 


أحدهما: أن يكون في الكلام حذف تقديره: أمرنا مترفيها بالخير 


5 0 2 
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والطاعة فعصوا وفسقوا. 

والثاني : أن يكون ظأأْمَرئا» عبارةً عن القضاء عليهم بالفسق؟ أي : قضينا 
عليهم ففسقوا. 

والثالث: أن يكون لأأْمَرئا»ه بمعنى كدّرناء واختاره أبو علي الفارسي . 

النااعان كراد 19ززالة بزل الور معن 1ن 

وأما على قراءة طأمّرْنًا» بتشديد الميم فهو من الإمارة؛ أي: جعلناهم 
أمراء ففسقوا. 

والمترّف: الغننٌ المتنعم بالدنيا . 

فحن علا ألْمَوَلُ» أي : القضاء الذي قضاه الله. 

ركم أهلكنًا مس القرون» القرن: مئة سنةء وقيل : أربعون. 

من كن يرد لْمَاسِلْة# الآية في الكفار الذين يريدون الدنياء ولا يؤمنون 
بالآخرة» على أن لفظها أعم من ذلك . 

والمعنى : أنهم يعجّل الله لهم حظًا من الدنيا بقيدين: 

أحدهها : تقييد المقدار المعجّل بمشيئة الله . 

والآخر : تقييد الشخص المعجّل له بإرادة الله و8 لمن تَرِيدٌ» بدلّ من 
دم . وهو بدل بعض من كل . 

اننم ا مأ كدان مها نا 


ص صو 


رم عرممر 


كلا يد انتصب © كلا ب تمد » وهو من المدد. ومعناه: نزيدهم 


من عطائنا . 

«متؤْلة وَمتؤْكة» بدلّ من « كلا والإشارة إلى الفريقين المتقدّمَين . 
وين عط ريك 4 يعني : رزق الدنيا . 

وقيل : من الطاعات لمن أراد الآخرة» ومن المعاصي لمن أراد الدنيا . 
والأول أظهر. 

نحظورا #6 أي : ممنوعًا. 

نَضَّلنَا بَنْصَهُمْ عَلَ بَمِينٌ» يعني : في رزق الدنيا . 

للا يحَسَلّْ»م خطابٌ لواحد. والمرادبه جميع الخلق؛ لأن المخاظب غير 


معين . 


طمَذْمُومًا4 أي : يذمّه الله وخيار عباده. 


« عدولا أي : غير منصور . 


[«#© وقضَى رَيُّكَ أَلَا سَبدكا إلا إِيَاهُ لود لِعسدئًا إن يَلْمَنَّ عِنَدَكٌ 


الجر أَحَد هم أز كلاهما فلا تقل لمآ أن ولا بر رهم هُمَا وقُل لَهُمَا فول مكريما 


وأخفض لَهُمَا جناح لل من الرحمة وَكلَ رب بره 4 رياف صغيرا © 
اع ما ىا سوس إن تَكُونوأ ملحن إن كان إلأربيس عَفْورًا © وَأ 


لم صم 


د لعل 0 لَّسِلٍ ولا بذْر بَدبًا 69 إن الْمَدْوتَ كانوا إِحْونَ 
20 .- 2 ل اعرم لان مه .وس 
ألنبنيان و : له زه كلوط 9 و يا عن نون قي 


2 وم سم عير 


فتفعد ملوما مسو وا © امه ين از يدبك 0 َه و يعبادو- خبيرا يا 


0 


جو 


و 0 لد حَنيةً 6 06 إِنَّ كلهم م حانّ خطنًا 


كا © ولا ترا زف انه سه وَسَأء سيبلا © ولا نفتوأ التفس التق 
حَيّمَ َه إلا لح ومن ميل 5008 فد جَمَلنَا لوَليَهِء سلطا فلا مُشرف ف الْمَمْلٍ 


إِنَمْ كان منصورا 29)) ولا تفريوأ ال الي إلا يك بن لمت حي يه ير 
يألمَهْدِ | د الكيد لدت متيل © َأ لكل إِذَا لم وروأ بالقسطاس امسقم 
ذَِكَ حي وَحْسَنُ دويلا 2 ولا تَقفٌ ما ليس لَك يو علْمم إن د عونصم واوا عل 
ولك ل نَكَ كن تحْرِقَ الَيسَ وك ,َم 
يبال ظولا 7 عل لِك كنَ سَيدنُمُ عِند رَيْكَ مَكزُوهًا © ذَلِكَ مآ وح إِليِكَ ربك 
: مِنّ الك ولا يحل مم أيه إِلَهَا حر مَل فى جَهم ملوما موا © أفاصفك 


ده الملشَكد 


رَيْحكُم بِلِينَ وأععَدَ من الملهكة إِننًا دود لنعولُونَ مْلُا عَفِيمَا © *]. 
#وقضئ ريْكٌ» أي : 5 وألزم وأوجب 
أو أمر. ويدلٌ على ذلك ما في مصحف ابن مسعود: «ووصّى ريك». 


#ألا نعْبدوأ» «أن» مفسّرة» أو مصدرية على تقدير : بأن لا تعبدوا . 


التسهيل لعلوم التنزيل , 


عه 


| 


© إمًا ملحن عند هي «(إن» الشرطية دخلت عليها «ما» المؤكّدة. 
وجوابها: إلا تعل هنمآ أَقّ» . 

والمعنى : الوصية ببر الوالدين إذا كبراء أو كبر أحدهماء وإنما خصّ 
حاله الكبّر؛ لأنهما حينئذ أحوحٌ إلى البر والقيام بمؤنتهما؛ لضعفهما. 


«أَقٍ» حيث وقعت: اسم فعل» معناها : قولٌ مكروه يقال عند الضجر 
ونحوهء وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسانء فنهى الله 
تعالئ أن يقال :ذلك للوالدية» قأولى وأخرى أن لا يقال لهما ها فوق 
ذلك. 

ويجوز في «أفت» الكسر والفتح والضم» وهي حركات بناء» وأما تنوينها 

«ولا نَْرَهُمَا» من الانتهار؛ وهو الإغلاظ في القول. 


ردح > 7م لس ل ماه لصوام سمس ىو 
اوحض لهمَا جِنَاحَ اذل مِنَ أليَحْمَةِ» استعارة في معنى التواضع لهما 


2< اس 0 


والرفق بهماء فهو كقوله: ©« واخفض جتاحك ِلمؤْمِنينَ؟ [الحجر : 48]» وأضافه 
إلى الذل مبالغة في المعنى ؛ كأنه قال: الجناح الذليل. 

و«من» في قوله: من الرّحمَةَ» للتعليل؛ أي : من أجل إفراط الرحمة 
لهما والشفقة عليهما . 

لأوبيست #4 قيل : معناه الصالحين» وقيل : المسبّحين» وهو مشتق من 


الأؤبة بمعنى الرجوع؛ فحقيقته : الراجعين إلى الله . 


المال. 


والأول أرجح . 

وَإِمًا نعْرِصَنَ» الآية؛ معناها : إن أعرضت عن ذوي القربى والمساكين 
وابن السبيل إذا لم تجد ما تعطيهم ؛ فقل لهم كلامًا حسئاء وكان النبي يي إذا 

١ م‎ , 0 

سأله أحد فلم يكن عنده ما يعطيه أعرض عنه . حياءً منه. فامِر بحسن القول 
مع ذلك. وهو أن يقول: رزقكم الله وأعطاكم الله وشبه ذلك . 

والميسور: شق مق السير: 

انتما يَمَةَ من رَيكَ رحُوهَا» مفعول من أجله» يحتمل : 

أن يتعلق بقوله : #وَإِمًا نعْرِضَنَّ عَنْهم © والمعنى على هذا : أنه يعرض عنهم 
انتظارًا لرزق يأتيه» فيعطيه إياهم» فالرحمة على هذا : هو ما يرتجيه من 
الرزق. 

أو يتعلق بقوله: #ففل لهم قولا مَنسُورَا» ؛ أي : ابتغ رحمة ربك بقولٍ 
ميسورء والرحمة على هذا: هى الأجر والثواب. 

#ولا يحْعَل يَدَكَ مَعَلُولَةَ إِلّ عنقِك» استعارة فى معنى : غاية البخل؛ كأن 
البخيل حبست يده عن الإعطاء''' ‏ وشُدَّت إلى عنقه . 


)١(‏ في ب: «العطاء؟. 


ل لس _ 


ولا يبسطلها كل الْبنْطٍ» استعارة في معنى : غاية الجود. فنهى الله عن 


الطرفين وأمر بالتوسط بينهماء كقوله: «إدَا أَنَقَفوا لَمْ مرا وَلَمْ يَقمروأ» 


[الغرقان: /317]. 


ل 
س2 


التسهيل لعلوم التنزيل . . 


إمَدُمًا4» أي : يلومك صديقك على كثرة عطائك وإضرارك بنفسك . 

أوملومك من سقحى الغطاء؛ لأنك لم تترك ما تعطيه. 

أو يلومك سائر الناس على التبذير في العطاء . 

سوا » أي : منقطعا بك لا شيء عندك» وهو من قولهم : حسّر السفر 
البعيرَ : إذا أتعبّه حتى لم تبقّ له قوة”'' . 


-ءج و 


«إِنَ ربك يبسط ألرَرْفَ لِمَن يِنَاكُ ويَقْدِرُئ أي : يوسّع على من يشاءء ويضيق 
على من يشاء ؛ فلا تهتم يما تراه من ذلك ؛ فإن الله أعلم بمصالح عباده. 

#ولا نَعَنْلُوَا أزلدكُم»4 ذكر في «الأنعام»”" . 

ولا تَقَنْلُوا اتنس أل حَرَمْ أنَهُ إلا بِآلْحَقّ» الح الموجب لقتل 
التفس : هو ما ورد في الحديث من قوله وَلِِ: ١لا‏ يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمانء أو زنا بعد إحصان. أو قتل نفس 
ع 04 
حرى" . 

وتتصل”*' بهذه الأشياء أشياء أخَر؟؛ لأنها فى معناهاء كالحرابية. 
)١(‏ في بء ه: "يب له قوة». 
(1) انظر صفحة .77١‏ 


إفرة تقدم تخريجه في صفحة 8 
[642 في أ ءا ه: «ويتصل». 


وترك الصلاة. ومنع الزكاة. 
وم : و عل صماحم لاسا مس 


طومن يِل مَظلُوما مََدْ جَمَلنًا ولي سَاطدئا# المظلوم هنا : من قتِل بغير حق . 


والولي : هو ولي المقتول وسائر العصّبة؛ وليس النساء من الأولياء عند 
مالك. 


والسلطان الذي جعل الله له : هو القصاصء أو تخييره''' بين العفو 
والقصاص. 

قلا مُسْرِف ف الَْئْلِّ» نهى عن أن يسرف ولي المقتول؛ بأن يقتل غير 
قاتل وليه أو يقتل اثنين بواحدء أو غير ذلك من وجوه التعدي . 

وقرئ فلا نُسْرِف4 بالتاء؛ خطابًا للقاتل» أو لوليّ المقتول. 

«إِنّمُ كان مُنصٌورا» الضمير : للمقتول؛ أو لوليه؛ ونصره: هو القصاص . 

«ولَا نَمْربُوأ مَالَ ألبَتئِيِ » ذكر في «الأنعام»”" . 

قال بعضهم'": طلا تَْرَيو4 وطلا نَقَئُ» معطوفاتٌ على «لَا 


يا 
والظاهر : أنها مجزوماتٌ بالنهي ؛ بدليل قوله بعدها : «#ولا نَقَفٌ» «ولا 
تمض 4 . 


)١(‏ في أء بء ه: #وتخيره». 

(90) انظ في 31 

إفرة قاله الطبري في تفسيره /١5(‏ /ا/91). 

(4) في ج زيادة: «وذلك خطأ». ولم ترد في شيء من النسخ الأخرى» ويظهر أنها زيادة 
مقحمة؛ بدليل أنه أن ابن جزيّ وجّه هذا الإعراب كما سيأتي قريبًا. 


إلا - |ء 


التسهيل لعلوم التنزيل _, 
و«أن) مفسرة. 
اح ره مسال ند 0 
توَاوْفوا يالْعَهدٍ» عام في العهود مع الله ومع الناس . 
«#إنَ الْعَهدَ كانت مْتُولًا» يَحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون من معنى''' الطلب؛ أي : يُطْلّب الوفاء به. 
والثاني: أن يكون المعنى : يُسأل عنه يوم القيامة. هل وفى به أم لا. 
«وؤوزنواً بالقسطاس* قيل: القسطاس الميزان». وقيل: العدل. 
وقرئ بكسر القاف». وهي لغة. 
«ولا نَقفُ ما لَب لَك يه عِلْمّ» المعنى : لا تقل ما لا تعلم من ذم الناس 
وشبه ذلك». واللفظ مشتق مِن فَفَوْنُه : إذا اتبعتّه . 
2 7 سس رمس ضار ةرمس ود 2م > صاب ميو مسو يي 20 
«إنَ السّمع وَالْبصَرَ وَالْفَوَادَ كل أؤلتيك كان عنه مَسَسُولًا4 «اؤلتيك» إشارة 
إلئ السمع والبصر والفؤاد. وإنما عاملها معاملة العقلاء فى الإشارة 
ب «أؤلتبك» ؛ لأنها حواسنٌ لها إدراك. 
والمعنى : أن الإنسان يُسأل عن سمعه ويصره وفؤاده. 
وقيل: الضمير يعود على : «إما ّنس لك به. عِلِمٌ ‏ . والمعنى على هذا : أن 
السمع والبصر والفؤاد هي التي تُسأل عما ليس لها به علم» وهذا بعيد. 


)1غ لم ترد هذه الكلمة في أ. نواه 


«ولا نش في الْأَرْضٍ مرا » المرّح: الخيلاء والكبْر في المشية. 


وقيل: هو إفراط السرور بالدنيا . 


وإعرابه : مصدر في موضع الحال. 

« إِنَكَ أن عَخْرِقَ الأرْسَ» أي : لن تجعل فيها خَرْهَا بمشيك عليهاء والخَرْق 
هو : القطع . 

وقيل : معناه : لا تقدر أن تستوفي جميعها بالمشي . 

والمراد بذلك: تعليل النهي عن الكبر والخيلاء؛ أي: إذا كنت أيها 
الإنسان لا تقدر على خرق الأرضء ولا على مطاولة الجبال؛ فكيف 
تتكبر وتختال في مشيك؟!. وإنما الواجب عليك التواضع . 


ول م سمس 


ف مل ذلك كان سَيْنَهَ عنْدَ رَيكَ مَكرُوهًا» الإشارة إلى ما تقدم من المنهيات». 
والمكروههنا : بمعنى الحرام» لا على اصطلاح الفقهاء في أن المكروه دون 
الجرام: 

وإعراب # مكزوهًا» : نعت ل و«#سَيَنَةه 2 أو ندل ننياة أو خبر ثان 
ه456 . 

«أَنَاصفَدمٌ رَيْحكُم لَه خطابٌ على وجه التوبيخ للعرب الذين قالوا : 
إن الملائكة بنات الله والمعنى : كيف يَجعل لكم الأعلى من النسل وهو 
الذكور. ويتخذٌ لنفسه الأدنى وهو البنات؟! . 


4 
2. 3 3 


ومعنى 88 أفاصفك: > : خصّكم. 
مولا عَظِيمًا» أي : عظيم الدكر والشناعة. 


[ولْقَد صَرَقنا فى هذا ألْفرءانٍ لَذكروا وما ريده إَِا نوا 9©© قل لو كان مده اله 
ا 


كا يِعولُونَ إذا لَأبتَمَوأ إِلّ ذى لمش سيلا (2) سسبحتم وتعنل عمًا يمُولُونَ علوًا كيرا © 
6 


َحَهُم إِنَّمُ كن حلِمًا عَثُرا ©© وَإِذَا فرت الْمرمَانَ جملا يك وَيبنَ أن لا بمو 
ألخْرَةَ حِجَابًا مَسمُورا ©) وَحَعَلَا عل لويم أَكنَهُ أن يفْمَهُوهُ وف مدان وقنا ونا 
كرت رَبك فى اران وحم ولوأ ع أبرهر نفونا (0 عن عل ما يسْتمِمُود يود إذ 
يْتَمِمُونَ ليك وذ م توق إِذ بَعُولٌ الطدموت إن مَيَُْونَ إِلّا َملا مَسْحْورًا © أنظر 


فَ صَرَيْوأ لك الال مَصَلُوا ذلا يسْتَلِيمُونَ سيبلا (2© وَكَالوأ ذا كنا يلما رقنا لون 
لمبعوبُنَ لما جَدِيدًا 9© #8 هل كنأ حِجَاره أَوْ حَدِيدًا © أو حَلمًا مَمَا يكير ف 
سُدُووَ: مَبَتووْتَ من بدا م الى مَك ول مَيَرْ َينِْسُوَ بلك فوته 
ويَعُولُوت مق هو فل عَسَىَ أن يكو قَرَا © يوم يدعْوكُم تتبن يمدو وَظنُونَ 
إن بَثْمُ إلا ميلا © 4]. 

«ثل لَّو كن مَمَهُ اده كما تَمُولُونَ إِذا لبوأ إل زى الم سيكلا » هذا احتتجاج 
على الوحدانية» وفي معناه قولان: 

أحدهما: أن المعنى : لو كان مع الله آلهة لابتغوا سبيلًا إلى التقرب إليه 
بعبادته وطاعته. فيكون من جملة عباده. 

والآخر: لابتغوا سبيلًا إلى إفساد مُلْكه ومعاندته في قدرته» ومعلوم أن 
ذلك لم يكن؛ فلا إله إلا هو. 

نيح لهُ التمَوتٌ السَبعُ وَآلأرَضُ» الآية؛ اختلف في كيفية هذا التسبيح : 

فقيل: هو تسبيحٌ بلسان الحال؛ أي: بما تدل عليه صنعتها من قدرة 
00 


وقيل : إنه تسبيح حقيقة ١‏ وهذا أرجح ؛ لقوله : «اولكن لا تَفمَهُونَ نَِحَهُمْ ». 


ا ا اي 0 


لجعلا بنِنَكٌ وين لذن لا يَؤْمُونَ الآخِرَةَ حِجَابًا مَسمُورا» في معناه قولان : 


أحدهها : أن الله أخبر نبيه يَثِةِ أنه يستره من الكفار إذا أرادوا به شرّاء 
ويحنية مله 

والاآخر: أنه يحجب”"' الكفار عن فهم القرآن. وهذا أرجح ؛ لما بعده. 

والمستور هنا : 

قيل : معناه مستور عن أعين الخلق ؛ لأنه من لطف الله وكفايته. فهو من 
المغيبات. 

وقيل : معناه ساترًا . 

ك4 جمع كتان؛ وهو الغطاء. و«آن يفقهوه # مفعول من أجله 
تعذيره : كراهة أن يفقهوه. وهذه كلها استعاراتٌ في إضلالهم . 

#وإدًا دَكرتَ ريّكَ في لفان وَحَدّمْ» الآية؛ معناها: إذا ذكرت فى القرآن 
وحدانية الله تعالى فر المشركون عن ذلك ؛ لما فيه من رفض آلهتهم وذمّها . 

ودء 1 

و«نمورا# مصدر في موضع الحال. 

والضمير في «إيد-» عائدٌ على «ما»؛ أي : نعلم ما يستعمون به من الاستهزاء. 


)030( في ج١٠‏ د: (ويحجبه؟. 


4 في باء ه: لاحجب4. 


... التسهيل لعلوم التنزيل .. 


ولا م بجر » جماعة يتناجون. أو هم ذو نجوى. والنجوى: كلام 
ال 

ورجلا مَسحُورًا» قيل : معناه جِنّ فسجر . 

وقيل : معناه ساحر . 

وقيل : هو من السّحر - بفتح السين -؟ وهو الرئة؛ بكر | ذا سحو 
مثلكم. وهذا بعيد. 

«أنظر َهَفَ صَرَيوا لك مال أ متّلوك بالساحرء. والشاعر. 

لفَصَلُوا» عن الحق . 

«إفلا يسْتطِيعُونَ سَيِيلًا# إلى الهدى؛ ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة» 
وأصحابه من الكفار . 

لوالو لوا نا عِظلما رقا الآية؛ معناها : إنكارهم للبعث» واستبعادهم 
أن يخلقهم الله خلقًا جديدًا بعد فنائهم . 

والرّفات: الذي بَلِيَ حتى صار غبارا وفتانًا . 

وقد ذُكر في «الرعد» اختلاف القراء في الا 3 ان 

وت قل ونوا حجَارة أ حَدِيدًا» المعنى : لو كنتم حجارة أو حديذا لِمَدَرْنا 
على بعثكم وإحيائكم؛ مع أن الحجارة والحديد أصلب الأشياء وأبعدها عن 


.559 انظر صفحة‎ )١( 


7 
سورة الإسراء ١‏ 


الرطوبة التي في الحياة؛ فأولى وأحرى أن نبعث أجسادكم ونحييَ عظامكم 
البالية» فذّكر الحجارة والحديد تنبيهًا بهما على ما هو أسهل فى الحياة 
منهما . 

ومعنى قوله: لكبو أي: كونوا في الوهم والتقديرء وليس المراد به 
التَعجيز كما قال بعضهم في ذلك . 

«أز ما ا ك1 ف صَرُورة: » قيل: يعني السموات والأرض 
والجان» 

وقيل : بل أحال على فكرتهم عمومًا في كل ما هو كبير عندهم؛ أي : 
لو كنتم حجارة أو حديدًا أو شيئًا أكبر عندكم من ذلك وأيعد عن الحياة؛ 
لقدَرنا على بعثكم . 
أو المستهزئ. 

«يوم يُدَعُوَكُم فتسْنَجِبنَ يحَمْدِو» الدعاء هنا : عبارةٌ عن البعث بالنفخ في 
الور 

والااستجاية : عبارةً عن قيامهم من القبور طائعين منقادين . 

و بحمْروء» في مو ضع الحال؟؛ ا حامدين له. 

وقيل : معنى « يحَمْرِو.» : بأمره. 


ل وَبظئُونَ إن َنم ِلَّا مياه يعني : لبثتم في الدنياء أو في القبور. 


مش 1 سل عع عم ا 1غ 2 0س 1س سي سسسوع 20 2207 24 سر 
[#وقل لَعِبادى يفولوأ البى هىَ أحسن إن الشيطدن يغزع نهم إن السَيِطْنَ كارت 

5 32 ب ع جه وس 2 ص ري 2 5س ا 2 1 ىس 2 6 عر رده > 2 
لانن عَدُوا مُببنا (2© بكر أعلرٌ يكز إن مَأ مَك أو إن يَمَأ يعَذْبَكُم وما لتك 


و- و 
الع ممء 


ل .2 04 جك ل 7 2 ب #0 2 ردت م2 ء 7 سم 27 ع عمس 
عَلِهمْ وحكيلا (©) وريك أغلرمٌ يمن في السَموتٍ والأرضٍ ولقَد فضَلنا بعص اليبعنَ عل 


مع سن عست سس سروح جع ع لعا ا د مسءع ل ع دي عع سه 2ه 
عض وءاتَسا داوود زبورا 69 قل ادعوا الَذِين عمسم من دونييء قلا يمل وض 9 الضْرٍ 


5 ع2. دم مم ثم م م > عمو ع 6 0000 وو. تعلو 
ولا نحويلا © أؤليك الذين يدعوت لغوت إل ريهم الوسيلة مهم أفرب 
ممع َِ. 00 2 ع 2< دوع 2 م عم لصم < معو و جعر - 5 عو مو >.ع 
وبرجون رحمتم ويخافوت عذابه: إِنْ عذاب ريك كان محذورا وإن من فريِةٍ إلا نحن 

وت رع م 2م مم مل ا ا لي 0 7 لع شرم 
مهلكرها بل بور الْقِسِمةَ أو مُعَذْيوها عذابا سَّدِيدَا كان ذلك في الكتي مسطْوا 69 
عد مي بج مم 


عض سم ررس ع 2 صل َ-2 ساس و 502 راز سوق ات م22 
مَا معنا أن نَرْسِلَ الات إلا أن حكدب بها الأولون وءالينا تمود الثاقة مبجرة فظلمواً 


(0 


3 27 50 ع مءةد سمس 2 ص جدعر - . ل 20 عه سر م _2 0-4 _ ا سام 
: ما رسا يالاب” . إلا تخوينا 69 وَإِدْ قلنا لك إن رباكت أحاط بالناس وما جعلا 
00 ٍِ- ره ٍ- 7 2 1 ره 01 .2 3 0 3 ل عم الوه و > لير ظرءم 
لديا أل أريتك إلا ؤمنة لِلئّاس والشجرة الملعونة في المَرءانٍ ونحوّفهم فما ررِيدهم 


ع خرم 


لوقل لَعِبَادى يَقُولُوا ألّبى هَ أَحمَنٌ » العباد هنا : المؤمنون؛ أمّرهم أن يقول 


وقيل: أن يقولوه للمشركين» ثم نسخ بالسيف . 


وإعراب ظيُولُو» كقوله : ظبقِيمُوأ ألصَّلَزة» (إبراهيم: )©١‏ في «إبراهيم»؛ 


وقد ذك"''. 


طش أنعرا ل يعجر ين ونه قبل : يعني الملائكة 


.7١5 انظر صفحة‎ )١( 


00 0 | 00 

وقيل : عيسى وأمه وعزير 

وقيل : نفر من الجن كان العرب يعبدونهم . 

نه اي ل ا 0 

اوليك ادن يدَعورت يَِخو بح إِلّ ديهم َلْوسِيلةَ» المعنى : أن أولئك الآلهة 
الذين تدعون من دوت الله يبتغون القربة إلى الله ويرجونه .» ويخافونه» 
دري ا 

وإعراب «أوليك» مبتدأ وآ ذبن يدعو و صفة له. و2 يَدِلَعُونَ » 
خبره» والفاعل في طيَدَعُونَه ضميرٌ للكفار”'2» وفي ظيِبَتَمُونَ» للآلهة 9 
المعبودين. 

وقيل: إن الضمير في 9يدَعُونَ» 2 ينونه للأنبياء المذكورين قبل في 
قوله : #ولقد فضّلنا فَصَلنا بعص بعض لين عل بحيزنا 

وطالريسية» هي ما 500 

<ِأَبْهُمَ أَربُ4 بدل من الضمير في طيِبَمونَ» ؛ أي : يبتغي الوسيلة من هو 
أقرب منهم» فكيف بغيره؟ . 


أو ضمّن معنى «يحرصون»؛ فكأنه قال: يحرصون أيهم يكون أقرب إلى 
الله بالااجتهاد في طاعته . 


)0غ( في ج ١»‏ د «وعزيره بالمنع من الصرف. وهو مختلف في صرفه ومنعه من الصرفء 
كما سبق كلام ابن جزي عنه في سورة التوبية»؛ صفحة 484. 

() في جء د: «الكفار» بدون لفظة #ضمير؟. 

(*) في بء ج: «الآلهة». 


ع سس سسب 

ويُحتمل أن يكون المعنى : أنهم يتوسلون بأيهم أقرب. 

«#محذُورا» من الحذر؛ وهو الخوف. 

إن ين قَرْسَةَ إَِا عنْ مُوْلِكْمَا مَلَ بَوْرِ القبسسّة» يُحتمل هذا الكلام 

وجهين : 

أحدهما : أن يكون بالموت والفناء الذي لا بِدَّ منه. 

والآخنة ايكون ام من الله رخن(" المزية دقع فلكي وهذا 
أظهر ؛ لأن الأول معلوم لا يفتقر إلى الإخبار به. 

والهلاك والتعذيب المذكوران في الآية هما في الحقيقة لأهل القرى ؛ 
أي : مهلكو أهلِها أو معذبوهم. 

وروي: أن هلاك مكة بالحبشة» والمدينة بالجوع. والكوفة بِالتّرِكء 
والأندلس بالخيل . 

وسئل الأستاذ أبو جعفر بن الزبير عن غرناطة» فقال: أصابها العذاب يوم 
قثْل الموحدين بها في ثورة ابن هودء وأما هلاك قرطبة وإشبيلية وطليطلة 
وغيرها فَأَخذٌ الروم لها . 

«فٍ لكب مُسطُوؤ» يعني : اللوح المحفوظ . 

وما منَعمَآ أن تُرْسِل بِآلآيْتِ إل أن كدب يا الْدوَُونَ» الآيات هنا يراد 
بها : التي يقترحها الكفار. فإذا رأوها ولم يؤمنوا أهلكهم الله. 


1< 
امهم 


التسهيل لعلوم التنزيل ., 


2310 في أ بء 4 هه «بأخذ؛. 


3 سورة الإسراء 5 


وسبب الآية : أن قريشًا اقترحوا على رسول الله يَدئِةِ أن يجعل لهم الصَّفا 
ذهبّاء فأخبر الله أنه لم يفعل ذلك لثلا يكذبوا فيهلكواء وعبّر بالمنع عن ترك 
ذلك. 

وإأن نرْسِلَ» في موضع نصب. و«أن كَدّبٌ» في موضع رفع . 

ا ا 2 ات 0000 
هلاكهم . 

ومعنى مبْصِرَةٌ» : بينة واضحةً الدلالة. 

«وما رْسِلُ يلدت إِلَّا تحْويًا» إن أراد بالآيات هنا المقترّحة : فالمعنى : 
أنه يرسل بها تخويفًا من العذاب العاجل وهو الإهلاك. 

وإن أراد المعجزات غير المقترحة: فالمعنى : أنه يرسل بها تخويفًا من 
عذاب الآخرة؛ ليراها الكافر فيؤمن. 

وقيل : المراد بالآيات هنا الزلازل والرعد والكسوف وغير ذلك من 
العخاوف: 

«وَإدْ ْنَا لك إِنَّ ريلك لَسَاط بألنّاس» المعنى : اذكر إذ أوحينا إليك أن ربك 
أحاط بفريش ؛ يعني : بشّرناك بقتلهم يوم بدرء وذلك قوله : «وسيهرم لمع 
وَيُولُونَ لدي ©© » الفمر: ه4]» وإنما قال: «أسَاط» بلفظ الماضي وهو لم 
يمع ؛ لتحقيقه”"' وصحة وقوعه بَعْد. 
)1غ( في أء بء م: #وكالنلت». 
(6) في ب: التحمّقه». 


كلتك التسهيل لعلوم التنزيل . . 
وقيل : المعنى : أحاط بالناس في منعك وحياطتك منهم», كقوله : «وَأََهُ 
يَعْصِعْلكَ من ألنّاس # [المائدة: /717] . 


وما جَمَلَ اليا ألَىَ أرَيتَكَ إِلَا ينمه ِلدّايس» اختُّلف فى هذه الرؤيا : 

فقيل : إنها الإسراء : 

فمن قال إنه كان فى اليقظة : فالرؤيا بمعنى الرؤية بالعين. 

ومن قال إنه كان في المنام: فالرؤيا منامية”''. 

وقيل : إنها رؤياه أنه يدخل مكة؛, فعبجّل فى سنة الحديبيّة فرّدٌ عنهاء فافتتن 
بعض المسلمين بذلك . 

وقيل : رأى في المنام أن بني أمية يصعدون على منبره؛ فاغتمٌ بذلك 

© والشّجرة الملعوتة في لمان يعني : شجرة الزقوم. وهي معطوفة على 
«آلرّءيا» ؛ أي: جعل الرؤيا والشجرة فتنة للناس؛ وذلك أن قريشًا لما 
سمعوا أن في جهنم شجرة زقوم سخروا من ذلك وقالوا: كيف تكون شجرة 
في النار والنار تَحرق الشجر؟ وقال أبو جهل : ما أعرف الزقوم إلا التمر 
باريد . 


قف 


000( في بء 46 م: #منامةظا» وفي ا #منامة؛. 
إفة في ج١٠‏ د : «لذلك:. 


فإن قيل: أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ 
فالجواب: أن المراد: لعنةٌ آكلها . 

وقيل : اللعنة بمعنى الإبعاد؛ لأنها في أصل الجحيم . 
لوهم # الضمير لكفار قريش . 


: 
و 
2-6 


0 


رمّء رع 


ان «امسايو وا اا 0 


و 0 


ريسم ب م ا 0 


© واستفزز م من أَسْتَطعتَ نهم بِصَوْتَكٌ وَأَمِبِ علوم لِك وَرَحِلَك وَسَاركهُرٌ في 
ويا الوه يدر إلا رودا © إِنَّ يبَاوِى ليس للك 
لهم سْلطن وَكَق بِرَيْكَ وَحكيلا © ربكم الى يَزْى لَحكُم التلك ف 
ل إن كنت بَكُم ريما 69 وَإِدَا مسَُم ألصْرٌ في الْبَحْرٍ ضصَلَّ ثَ 
50 د إلا يهن ميك بل و رضم وك ادن كنا © امسر أن ييف 
بك َب أل أز ميل عَلتِحطُم اونا ثلا جنا لم سكيلا 9) أز أيد أ ن 

دك قد نان ادر يِرسِلٌ عَلَدَكُمْ َاصِفًا مَنَ الرِيج فَمُْرِقَكُم يما كنم لا يدوا 
0 

ين الطِيبَاتِ وَفَصَلتَهُرْ عل حكثير مْمَّنْ حَلفَْا تَْضِيلًا 7© 4]. 
«طِين)» تمييرٌ» أو حال مِن ظمَنْ24 أو من مفعول «خَلَفْتَ» . 


رجه ل 2 


ظدَالَ أَرمَينَكَ هْدَا الى كَرَّتَ عَلَ»4 الكاف من «أرَءَيْنَكَ» للخطاب». 
لك موضع لها من الإعراب». وههدًا» مفعولب«أرأيت»؛ والمعنى: أ اخبر 
عن هذا الذي كرّمته على - أي : فضَّلته - ؛ لم فضلته وأنا خير منه؟ » فاختصر 


الكلام بحذّف''' ذلك. 

وقال ابن عطية : «أرءيكَ» هنا بمعنى : أتأمَّلتَ ونحوه. لاا بمعنى 
.ل . (9() 
أخبرني ‏ . 


10( في ج: «فحذف1. 
(") المحرر الوجيز (0057/6). 


« لأحتَيْكن ذرَيَسه» معناه : لأُمِلنهُم وأقودهم. وهو مأخوذ من: تحنيك 
الدابة؛ وهو أن يشدّ على حتكها بحبل فتنقاد. 

َال أَذْهَبَ» قال ابن عطية : 9 أذهب » وما بعده من الأوامر: صيغة أمر 
على وجه التّهديد"''. 


وقال الزمخشري: ليس المراد الذهاب الذي هو ضدٌ المجيء. وإنما 
معناه : امض لشأنك الذي اخترته ؛ خلال ذا لمرو ا" 


ويحتمل عندي : أن يكون معناه: الطرد والإبعاد. 
من يَعَكَ مِنْهُمْ ِب جَهَئّمَ جَرَآزَّكزْ» كان الأصل أن يقال: «جزاؤهم» 

بضمير الغيبة ؛ ليرجع إلى من تبعك4» ولكنه ذكره بلفظ الخطاب؛ تغليبا 
الما عط التاكيم بوساعل تلن تحيم: 

لجر مَوْهرا»4 مصدر في موضع الحالء والموفور: المكمّل. 

«وَسْتَفزِز» أي: اخدع واستخفٌ. 

يِصوتِك» قيل : يعني الغناء والمزامير. 

وقيل : الدعاء إلى المعاصي . 

«اوَلْمِب علوم » أي : هوّلء. وهو من الجلبة» وهو الصياح . 

«يَيْيكَ وَرَجْلِكَ»ّ الخيل هنا يراد به" : الفرسان الراكبون على خيل. 


.)6008/6( انظر : المحرر الوجيز‎ )١( 
,/)77١/4( (؟) انظر: الكشاف‎ 


(5) في أء دء ه: «بها», 


لإ السب ]| التسهيل لعلوهالتفزيل ١‏ 
والرّجُل: جمع راجل؛ وهو الذي على رجليه : 

فقيل: هو مجاز واستعارة بمعنى : افعل جَهْدَك . 

وقيل : إن له من الشياطين خيلا ورجلا . 

وقيل: المراد: فرسان الناس ورجالهم المتصرّفون في الشر. 

ظوَسَارِتهُمْ في الأول وَالْأوَدِ» مشاركته فى الأموال: هى بكسبها بالرباء 
وإنفاقها في المعاصي وغير ذلك . ١‏ ْ 

ومشاركته في الأولاد: هي بالاستيلاد بالزناء وتسمية الولد عبد شمس 


وعبد الحارث وشبه ذلك . 


جر . ع آم 

#وعدهم» يعني : المواعد الكاذبة؛ من شفاعة الأصنام وشبه ذلك. 

إن عبَادِى» يعنى : المؤمنين الذين يتوكلون على الله؛ بدليل قوله 
بعد ذلك : وك برَيْكَ وَصكيلا». ونحوه: نَم لِنَ لم سُلطنٌ عَلَ ليت 
امنأ وَعَلّ رَيهمر سسَوَكَلُونَ 69 > [النحل: 49]. 
وابتغاءً الفضل : فى التجارة وغيرها. 

#ألشْرٌ في البَخْرٍ» يعني : خوف الغرق. 
أوهامكم وخواطركم كل من تدعونه إِلَا الله وحده. فلجأتم إليه حينئذ دون 
غيره» فكيف تعبدون غيره وأنتم لا تجدون في تلك الشدة إِلّا إياه؟! . 


«ركنَ لانن كَُورَا4 أي : كفورًا بالنعم. والإنسان هنا: جنس. 


« تاشر » الهمزة للتوبيخ. والماء للعطف ؛ أئ: أنجوتم من البحر 
فأمنتم الخسف في البر؟! . 


«حاصبا» يعني : حجارة؛ أو ريحًا شديدة ترمي بالحصباء. 

«إرَكيلا» أي : قائمًا بأموركم» وناصرًا لكم . 

قَاصِفًا مَنَ الرَيح > يعني : الذي يقصف ما يلقى؛ أي : يكسره. 

«ييِمًا» أي : مطالبًا بأركم ؛ أي : لا تجدون من ينتصر لكم مناء كقوله : 
«ؤولا ياف عقبنها» [الشمس: .]١6‏ 

وَمْضَاتَهُرْ عل كبر يِمَّنْ حَلفَْا نفضِيلًا» يعني : فضّلهم على الجن وعلى 
سائر الحيوان» ولم يفضلهم على الملائكة؛ ولذلك قال: «علٌ كثير » . 
وأنواع التفضيل كثيرة لا تحصىء وقد ذكر المفسرون منها : كون الإنسان 
يأكل بيده» وكونه منتصب القامة» وهذه أمثلة. 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


١. 
1 
2 


يوم نَدِعُوا كل أناس واكم 5ه ل ل ان 
> جرم - - 


سكلا ل لا شب © وى 6ت و خد أ و ادن أعمن 


كل م كك 


صل ميلا © وَإن كَادوا لَفتِيُونكَ عن الْذِى اوعنم للك للفترى علكنا عيرم 
ال عب © زو ل تك تقذ كذ ركد هذ كاه © 
ذا لَك يق التيزة و الات م لَايَدُ لك كن تيا © وإ 
صكادوا لِسسَفْرُوبَكَ من الأض ليُخْرِجُوك ينها وَإِذا لا تتح يلفَكَ إلا قبلا © 


م 


سْنَّهَ من هَد أَرْسَلْمَا لَك ين رُسلنَا وَلَا يد لِسَيَينَا وبا © #]. 

مم4 قيل : يعني بنبيهم ؛ يقال: يا أمة فلان. 

وقيل : يعنى : كتابّهم الذي نزل عليهم . 

وقيل : كتابهم الذي فيه أعمالهم . 

ولا يطل تبل» الفعيل: هو الخيط الذي في شقٌّ نواة الشمرة: 
والمعنى: أنهم لا يظلمون من أعمالهم قليلًا ولا كثيرّاء فعبر بأقل 
الأشياء؛ تنبيهًا على الأكثر . 

وَمَن كات فى هوه أعمن فَهُوَ في الْأخِْرَةَ أعمن» الإشارةٌ ب «هذوه» إلى 
الدنيا. 

والعمى يراد به: عمى القلب ؛ أي : من كان في الدنيا أعمى عن الهدى”") 
والصواب فهو في يوم القيامة أعمى ؛ أي : حيرانٌ يائس من الخير. 

ويُحتمل أن يريد بالعمى فى الآخرة : عمى البصر ؛ كقوله : #ونحشرم يوم 
لْقِيْمَةَ أَعْمَئْ» اله: 174]. ١‏ 


)١(‏ في ب: «الهداية». 


وإنما جعل الأعمى في الآخرة أضل سبيلا ؛ لأنه حينئذ لا ينفعه الاهتداء. 


ويجوز في لإأَعْمَن» الثاني : 

أن يكون صفةً كالأول. 

وأن يكون من «أفعل» التي للتفضيل ‏ وهذا أقوى ؛ لقوله هَل سيلا 
فعطف لوَأَصكَلُ» الذي هو من «أفعل من كذا» على ما هو شبهه . 

وقال سيبويه : لا يجوز أن يقال: هو أعمى من كذا. 

ولكن إنما يمتنع ذلك في عمى البصرء لا في عمى القلب. 

«رَإن ادو َي لي أَوَعَنِما إِلتَلَتِ» الآية؛ سببها : أن قريضًا 
قالوا للنبي يَقةِ: اقبل”'' بعض أمرنا وثقبل على بعض أمرك . 

وقيل : إن ثُقِيمًا طلبوا من النبي يلِةِ أن يؤخرهم بعد إسلامهم سنة يعبدون 
فيها اللات والعزى؛ والآية على هذا القول مدنية . 

طبري عَقِنَا عَيرَةُ» الافتراء هنا يراد به : مخالفة ما أوحى إليه في القرآن 
أو في غيره. 

«وَإدًا لَأْعَمَدُوكَ حَللا» أي : لو فعلت ما أرادوا منك لاتخذوك خليلًا . 

«ولؤلا أن تبتك لقَذ كدت رركن إِلَنهِمْ سَبنًا يلا 63 » «لولا» تدل على 
امتناع شيءٍ لوجود غيره؛ فدلت هنا على امتناع مقاربة النبي كلِ الركون 
إليهم ؛ لأجل تثبيت الله له وعصمته . 


الل في د زيادة: «على». 


.. التسهيل لعلوم التنزيل .. 


و© كِدسَّ» تقتضي -أيضًا- نفي الركون ؛ لأن معنى كاد فلان يفعل كذا : 
أنه لم يفعله ؟ فانتفى الركون إليهم ومقاربته. فليس في ذلك غضٌ من جانب 
النبي وَل لأن التثبيت معه من مقاربة الركون إليهم . ولو لم يثبّته الله لكانت 
مقاربته للركون إليهم شيئًا قليلًاء وأما مع التثبيت فلم يركن قليلًا ولا كثيرا 
ولا قارب ذلك. 


© إذا لَأَدَتَلكَ ضَعْفٌ الْحَية وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» أي : ضعف عذابهما لو فعل 
ذلك. 

«#وإن كادوأ لِسْمَفِروتَكَ يِنّ الأْضٍ» الضمير لقريشء كانوا قد همُوا أن 
يخرجوا النبي يَكِْةِ من مكة. وذلك قبل الهجرة» فالأرض هنا يراد بها : 
مكة؛ لأنها بلده. 

لوَإِدًا لا يمس خَلْفَُكَ إِلَّا قِيلًا» أي: لو أخرجوك لم يلبثوا بعد 
خروجك من مكة إِلّا قليلاء فلما خرج النبي كي مهاجرًا من مكة إلى 
المدينة» لأجل إذاية قريش له ولأصحابهء لم يبقوا بعد ذلك إِلّا قليلا. 
وقتلوا يوم بدر. 

سنَّهَ من قد أَرْسَلْمَا قَلَلت من رُسُلِنًَا» انتصب 9سْنَّة» على المصدرء 


ص 


ومعناه : العادة؛ أ هذه عادة الله مع رسله . 


ف 2 2 الرغر 
أو 


قر الصَّلل دلوك الشمن إِلَ عََقٍ أَلَلٍ وَفَرءَان الْفَجَرٍ إِنَّ ران الْفَجْرٍ كارت 
0 مَْجُوًا © وَمِنَ الل فَتَمَجَّد يوء نَافِلهٌ لك عَمَى أن يَبَعَنَكَ رَبك مَقَأمَا غَْمُودًا 9© 
وقل ل يَأ محل صق وَأخرجى وح صذقٍ وَجْعَل ل من دك سلما را 
© َكل جَآه ألْحَقٌ ورَهَنَ ألْبَطِلُ إِنَّ البتطِل كان زهوقا © وَنعرْلُ من الْفَرءَانٍ ماهو 


كوو عاساء عقا عه 


شِقَاء ورحمة لِلْموْمِِينَ ولا , 3 لابين إل حار © وَإذآ 00 تلن مس 
وَتََا يانه وإذا مسَّهُ ألشّرُ كان نحا © فل كل يعَمَلُ عَلَ سويد يو هر 0 
هو أهدى سَبيلا © >1]. 

طأْقِوِ أَاصَّلَدَ لِدُُوهٍ آلشَّميس إِلَ عَمَقٍ اليل وَقَْانَ ألْمَجْرَ» هذه الآية إشا 
إلى الصلوات المفروضة : 

فدلوك الشمس: زوالهاء والإشارة إلى الظهر والعصر. 

وغسق الليل: ظلمتهء وذلك إشارة إلى المغرب والعشاء. 

وقرآن الفحر: صلاة الصبح . 

وانتصب «#وَرءَانَ اَلْفَجْرٌ» : 

بالعطف على موضع اللام في قوله : 8« إِدَلُواٍ أَلشَّمْيس» ؛ فإن اللام فيه 
ظرفية بمعنى «عند). 

وقيل: هو عطف على 9 الصّلزة4 . 

وقيل : مفعول بفعل مضمر تقديره: اقرأ قرآنَ الفجر . 

وإنما عبّر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر ؛ لأن القرآن فيها أكثر من غيرها ؛ 
لأنها تصلى بسورتين طويلتين. 


كت 
ع 


إن كران الْفَجْرٍ كات مُسْمَودًا» أي : تشهده ملائكة الليل والنهار. 
فيجتمعون فيه ؛ إذ تصعد ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهار. 


وين ألّلٍ مَتَمَجَّد بو َوه ك4 لما أمر بالفرائض أمر بعدها بالنوافل . 


وهمِنَ» للتبعيض» والضمير في «يد-» للقرآن. 

والتهحد : السهر؛ وهو ترك الهجود. ومعنى الهجود: النوم؛ فالتفعل 
هنا : للخروج عن الشيء» كالتحرّج والتأنّم في الخروج عن الإثم والحرج . 

عمق أن يِبِعََكَ رَيّكَ مَكَامًا تحْمُودا يعني : الشفاعة يوم القيامة» وانتصب 
ظمقَامًا» على الظرف . 

«وثل رب أدغلنى مُدْخَلَ صِدْقٍ)ّه الآية؛ المدخل : دخوله إلى المدينة: 
والمخرج: خروجه من مكة. 

وقيل: المدخل : في القبر» والمخرج: إلى البعث . 

واختار ابن عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور”'' . 

«سلطننًا ترا قيل : معناه: حجة تنصرني بها وتُظهر'"' بها صدقي . 

وقيل: قوة ورياسة تنصرني بها على الأعداء. وهذا أظهر. 

#وقل جا ألْحَنَ وَرَّهَقَ الْبَنطِلُ» الحق: الإيمان» والباطل : الكفر. 


دمر 


لول من المَرْءَانٍ ما هو سْمَاء# طين4 : لبيان الجنس. أو للتبعيض. 


.)07١ /0( انظر : المحرر الوجيز‎ (01١0) 
(؟) في أء ب: «ويُظهر».‎ 


والمراد بالشفاء : أنه يَسْفِي القلوب من الريب"'2 والجهل . 


ظوَإِدَآ أَنَْمَنَا عَلَ الإنن» الآية؛ المراد بالإنسان هنا : الجنس ؛ لأن ذلك 
من سجيّة الإنسان. 

وقيل : إنما يراد الكافر؛ لأنه هو الذي يُعرض عن الله . 

ونا يجاني» أي : بعْدء وذلك تأكيدٌ وبيان للإعراض. 

وقرئ #ناء©». وهو بمعنى واحد. 

«كُلٌ يْمَلُ عَلَ سَالي.4 أي : مذهبه وطريقته التي تشاكله . 


)١(‏ في أء ب: «الريبة». 


. دل م 
وُحينا ع 


ر- 


5 
3 
8 
3 


9 2 00 الرءخرس . ِ- 9 56 527 دمو م صسءس 
يل بهد ليق كا بأد بيذي ول 3 مضب مش نض لهب © ولقد صرفنا 


جح م م« زم مس وام 


لاس فى هَنْذًا ألْفَرءَانِ من كل مَتَلٍ مأَنَ أكُثرُ ألئّاين إلا حكُفُورًا 9© وَدَالوا لن مرت 


أن حَقٌ جر لايِنَ الارضٍ يدبوءًا © أذ تكن آلك نه ين ييل وَعِِ فر 
لأنهر جِلَنَهًا تَنْجِيئًا © أَر تُتَقِط السَّمَآءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَدِنَا كما أو أن لله 
لْمََبِكَةَ يبلا © أو بَكونَ لك ينث ين يُخْرْنٍ أو ترق في ألسَمَآءِ ولن نُوْمِنَ لِرقيَكَ 
حٌَّ مزل علدنا » ل ا ا لا © >*]. 
ولوك عِنٍ الرّوح # السائلون: اليهود. وقيل : قريش بإشارة اليهود. 
والروح هنا : 

عبد التحموون؟ عو الذى فى الجت 6 وقة يتا لافيهة:«التفسن: 

وقيل : الروح هنا جبريل . 

وقيل: القرآن. 

والأول هو الصواب لدلالة ما بعده على ذلك . 


اقل الروح مِنْ أ أَمْرٍ رَقِ» أي: من الأمور التي استأثر الله بهاء ولم يُطلِع 
خلقه 


وكانت اليهود قد قالت لقريش : اسألوه عن الروح» فإن لم يجبكم فيه 
بشيء فهو نب » وذلك أنه كان عندهم في التوراة: أن الروح مما انفرد الله 


وقال ابن بريدة: لقد مضى النبي بك وما يعرف الروح'") 

ولقد كثر اختلاف الناس في النفس والروح» وليس في أقوالهم في ذلك ما 
ل طلم 

وما أوتيسر من لهل إِلَّا ليلا خطاب عام لجميع الناس؛ لأن علمهم 
قليل بالنظر إلى علم الله . 

وقيل: خطاب لليهود خاصة . 

والأول أظهر ؛ لأن فيه إشارة إلى أنهم لا يَصِلون إلى العلم بالروح . 

ونين شِنْنَا لنَدْهَينَ بألِىَ أَوَسَنا إِليكَ» أي: إن شئنا ذهبنا بالقرآن» 
فمحوناه من الصدور والمصاحف . 

وهذه الآية منّصلةٌ المعنى بقوله : وما أُونسّم مَنَ أله إِلّا لا ؛ أي: في 
قدرتنا أن نذهب بالذي أوحينا!"' إليك فلا يبقى عندكم شيءٌ من العلم . 

«#وركيلا» أي : من يتوكل برده وإعادته بعد ذهابه. 

ل ل ا 

اسكناء متصلا ؟ , بمعنى : أن رحمة ربك تردٌ القرآن يعد ذهابه لو ذهب . 

أو استثناء منقطعًا ؛ بمعنى : أن رحمة ربك تمسكه عن الذهاب . 

#قل لَبِنِ أَجْسَمَعَتِ الإنس وَالْجِنٌ عَلَ أن ينوا بِمِثْلٍ هْذًا لفان لا يأنْونَ بِمِثْلِد » 
عبّجز الخلقٌ عن الإتيان بالقرآن؛ لما تضمنه من العلوم الإلهية؛ والبراهين 


.)871/ /7( أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده إلى عبد الله بن بريدة في كتاب العظمة‎ )١( 
إفة في أ باءاه: «أوحي».‎ 


0 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


يطغ 


وقال أكثر الناس: إنهم عبجزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه . 

ووجوه إعجازه كثيرة قد ذكرنا في غير هذا منها خمسة عشر وجهًا"''. 

«ظهيرا» أي : معيئًا . 

ولد سر نيس في هذا ران ين كي مك أي : ينا لهم كل شيء من 

وهذا يدل على إن إعجاز القرآن بما فيه من المعاني والعلوم كما ذكرنا . 
«أن» ؛ لأنه في معنى النفي . 

«وقالوا لن تمر لك حَقٌّ تَفْجْرَ لنا مِنَّ الأَرضٍ بَنْبُوءًا © » الذين قالوا هذا 
القول: هم أشراف قريش. طلبوا من النبي كَقٍِ أنواعا من خوارق العادات» 
وهى التى ذكرها الله فى هذه الآية. 

وقيل : إن الذي قاله عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» وكان ابن عمة 
النبي يفو ثم أسلم بعد ذلك . 

والينبوع : العين» قالوا له : إن مكة قليلة الماء ففَجَرٌ لنا فيها عيئًا من الماء . 


)١(‏ ذكر فى المقدمة فى الباب الحادي عشر عشرةً أوجه من الإعجازء وذكر هذه الأوجه 
العشرة أيضًا في كتابه «النور المبين في قواعد عقائد الدين» (ص: 77). 


«أز شيط السَمَاء لوقه ناا وف : «إن نَّمَأ 
بهم الأَرضٌ أو مقط عَلَهِمْ كنا مر ست اليا (سا 4). 

ذإ كنا بفتح السين: جمع كِسْفة؛ وهي القطعة. 

وقرئ بالإسكان؛ أ قِظعًا واحدًا. 


طمِيلًا» قيل : معناه مقابلة ومعاينة . 
وقيل: ضامئا شاهدا بصدقك. والقبالة فى اللغة: الضمان. 
و ا 2 2 سي 5 - 5 
فل سُبْحَانَ رَقَ» تعب من اقتراحاتهم» و''' تنزية لله عن قولهم : 
تق باه وعن أن يطلب منه هذه الأشياء التي طلبها الكفار؛ لأن 
ذلك سوءٌ أدب. 


هن كُنتُ إِلَّا مرا يَسُولُا» أي : إنما أنا بشر؛ فليس في قدرتي شيءٌ مما 


- 
- 


طلبتم» وأنا رسول؛ فليس علي إلا التبليغ . 


)١(‏ في ج: «أو». 


0 لت - 2 وس سس 
و ب فى الأرْضٍ متبحكة يمشوب مطمَيِيَينَ لنزاء امهم د 


- 


م 


ولا ©© كل حك بِأَبَّهِ سيدا بين وينبَحكُ إِنَّمُ كن بعبادوء حيرا بصيرا ©) 
م0 - ع سد مدل ظز وو. دوم 


ومن يبد لله فهو لمهم ومن يَصْبِل من يمد ل أونياة ءَ من دوندء ونحشرهم يوم 


5 م 02 عن يه > وى سميمةه .هم 35 درس اس 

لْتِموَ عل وشوههم عدبا و وَصمًا سدًا وهم بهي كلما حب رده سوا 
2 -ه ٍَ 9 2 آ#ك_-[ اس السام ا م 0 . مه م 

© ذلك جَرَاؤُهم يأنهم كفروا باينا وقالوأ ونا كا عِظَمًا وَبُفَمًا لون لا مون خلا 


جَدِيدًا © 5 ول برو أ 25 لَِى خْلَىَ 1 7 وات وَالرض قَادرٌ ع أن لق 
منْلَهُدْ وَجَعَلَ لَهْمْ لملا لا ريب فيه فَأبى الظدِلمونَ إلا كفورا © قل لَوْ سم تَملكْونَ 
حَرَينَ رَحْمَةٍ رن ذا لأمَسَكمْ حَنْيِةَ الإنفاق وَكنَ لفن مَمُورا © 4]. 

9 إلا أن الوأ أَبعَتَ أله يسما رسو لا المعنى : أن الذي منع الناس من الإيمان 
هو إنكارهم لبعث الرسل”'' من البشر. 

#قل لَر كان فى الْأرْضٍ مَلَبِكَة» الآية؛ معناها : أنه لو كان أهل الأأرض 
ملائكة لكان الرسول إليهم ملكاء ولكنهم بشر؛ فالرسول إليهم بشر من 

ومعنى ف مطمَيِيَينَ» : ساكنين في الأرض . 

«مّهيدا بن وَيَنسَحكُم» ذكر في «الأنعام»”" 


موعميا َك 


يكنا وَصُمًا »> قيل : هي استعاراتٌ بمعنى أنهم يوم القيامة حيارى . 


)1( في أ دء ه: «الرسول». 
(؟) انظر صفحة 189. 


وقيل: هي حقائق. وأنهم يكونون عميًّا وبكمًا وصمًا حين قيامهم من 
قبورهم. 

كلما حَبَنْ» معناه في اللغة: سكن لهبهاء والمراد هنا : كلما أكلت 
لحومهغ فشتكن لهنها ثدلوا أجبناذا أرق ارت ملتيية أكترمها كانت 

لوالو دا 3 عِظما #6 استبغاذ للحشرء وقد تَقدّم معنى الرفات”''. 
والكلام في الاستفهامين”' . 

لولم يرأ أن أمّه» الآية؛ احتجاج على الحشر ؛ فإن السموات والأرض 
أكبر من الإنسانء فكما قدّر الله على خلّقتها ؛ فأولى وأحرى أن يقدر على 
إعادة جسد الإنسان بعد فنائه . 

والرؤية في الآية رؤية قلب. 

لجلا لا ريب فيه القيامة؛ أو أجل الموت. 

قل َو َم تكن «لوه حرف امتناع» ولا يليها إِلّا الفعل ظاهرًا 
أو مضمرّاء فلا بد من فعل يقدَّر هنا بعدها تقديره: لو تملكونء ثم فسّره 
بط تَمْلِكونَ» الظاهر. وَلأآنتُم» تأكيد للضمير الذي في «تملكون» المضمر . 


حَرَاينَ رَحْمَةَ رقَ» أي : الأموال والأرزاق. 


لإا لمكم حَنْيَةَ ألانفَاقٍ» أي : لو ملكتم الخزائن لأمسكتم عن الإعطاء 
خفية الفقره فالمرناد بالاتقا فق عاقية الآثفاق © وهو الفقر. 


0غ( انظر صفحة 8٠‏ 


ومفعول «الَأََسَكُمٌ » : محذوفٌ. 
وقال الزمخشري : لا مفعول له ؛ لأن معناه: بَخْلتم ؟ من قولهم للبخيل : 
لى230, 


ومعنى الآية: وصف الإنسان بالشح وخوف الفقرء بخلاف وصف الله 


تدان بالتجورد وا ل 


.)785/94( انظر: الكشاف‎ )١( 


سورة الإسراء | 


[ #2 ولقد ءايبنا موسئ يسم ءايات + َنب فَسْكَلْ بو اترويل! اذ هم فقَال لم فرعون 
هر 


ف لأظتلت و متخو إلقله قال لَقَد عامت مآ أل مول ارب أَلسَّمنوتِ 
م ع سر م 2 28 
والارفق بصايرٌ واف لأظنك يتفرعورت منمورا © فُأرَاد أن لستفرهم من الأرض 


غرفم ومن َعَم جمِيِعَا © وكُلنا مِنْ بَعْدِوء لبو ربل ل أشكنوأ الأرْض فَإِذَا جاه وعد 
لير جئنا عا يك ِيف 9 وَبِالحَي أنزلته بلحي 1 وما أزسلتتك لا مسرا ونذيرا © 
ءانا فرفته لتقرام عل الاين عل مَك َرلنَهُ زبلا © قل اموا بو أو لا ا إن 
لين أوثوا للم من قبل : ذا يسك علوم درون للاذقا سجَدا ِلأَدتانِ سُجَدا © لون كن وا إن 
5 مولا © وَحخِدُونَ لدان يكو وَبَربدُهْرْ حْسْوبًا9 (© فل دغر أله 
أو أذعُوا اليم لاما يَدَعْوامَلَهُ المسما* لشي ولا يجهَر بِصَلايِك , ولا حافت يها واسسغ 


الى ل 


بن ذِكَ سبلا 2 وهل قثي الى ل يذ يل ول 3 ل ريك لتقي رق ضف 
ود ين اذ مك كا © 4]. 

يسم ءات َدنبّ» الخمس منها: الطوفان» والجرادء والمّمّلء 
والضفادع؛ والدم؛ والأربع: انقلاب عصاءه حية؛ وإخراج يده بيضا 
وحل العُقّدة من لسانهء وقلق البحر. 

وقد عُمدٌ فيها : رفع الطور فوقهم. وانفجار الماء من الحجرهء على أن 
يسقط اثنان من الآخر . 

وقد عد فيها -أيضًا- : السنون» والنقص من الثمرات. 

وروي أن بعض اليهود سأل رسول الله يلِةِ عن ذلك فقال: ” 
لا تشركوا بالله شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق. ولا تمشوا ببريءٍ إلى سلطان ليقتله. ولا تسحرواء 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ , 
ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنات. ولا تفروا يوم الزحف. وعليكم 
خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت»”'' . 

وفكل بن إِسْرَِيلَ» أي : اسأل المعاصرين لك من , بني إسرائيل عما 
ذكرنااه نض وريس لقو لمش اه الال دعل 1 كلل ممتي قف 

وقال الزمخشري: إن المعنى : قلنا لموسى : اسأل بني إسرائيل مِن 
فرعون؛ أي : اطلب منه أن يرسلهم معك. ٠‏ فهو كقوله: #دَاَرِسِلْ م بَنَ 
إِسْريةيلٌ © [الأعراف: »]1١6‏ فالأمر في قوله فَسْسَلٍ» لموسى على إضمار القول. 


وقال -أيضًا- : يَحتمل أن يكون المعنى : اسأل بني إسرائيل أن يعضدوك 
ويكونوا معك”"' . 

وهذا أيضًا على أن يكون الخطاب لموسى. 

والأول أظهر. 

ل إذ جَآءَهَمِ؟ الضمير لبني إسرائيل» والمراد: آباؤهم الأقدمون. 

والعامل في 9إذ» : 

على القول الأوّل: ءَاتَينًا مُوسّى». أو فعل مضمر. 

والعامل فيه على قول الزمخشري: القول المحذوف. 

مسْحُورائك هنا وفي «الفرقان»: أ سحرتٌ فاختّلط عقلك . 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (18047). والترمذي (7777). (0737414. والنسائي في 


الكبرى (5/ 59 5). (17/8). 
(0) انظر : الكشاف (784/9). 


وقيل : معناه : ساحر. 


«لْقَدَ عِِمْتَ» - بفتح التاء - خطاب لفرعون, والمعنى: أنه علم أن 
الله أنزل الآيات» ولكنه كمّر بها”'' عنادّاء كقوله : «#وَحَحَدُوا يها وأستيقتتها 
أَنَفْسَهُمْ 6 [النمل: 14]. 

والإشارة ب «هؤْلآه» إلى الآيات. 

«منْبورا» أي : مُهلكاء وقيل: مغلوبّاء وقيل: مصروفا عن الخير. 

قابل موسى قولَ فرعون : « انك ينوس مَسَحُووا» بقوله : «وَإنٍ لَأطْنكَ 
يتفرعوت منبورا» . 

«فَأراد أن يسَفِرَّهُم من الأرض» يعني : أرض مصر . 

سكو الأرضس» يعني : أرض الشام . 

«لفِيئًا» أي : جميعًا مختلطين . 

رَيلْقَ لَرَنَهُ وَلْقَ رَلُ» الضمير للقرآنء وطلَْقٌ» معناه في 
الموضعين : بالواجب من المصلحة والسّداد. 

وقيل : معنى الأول كذلك». ومعنى الثاني : ضد الباطل ؛ أي : بالحق في 
أخباره وأوامره ونواهيه. 

«وفزءانا فرقَه# انتصب بفعل مضمر يدل عليه فته . ومعناه: بيّناه 
وأوضحناء. 


)١(‏ في جء ه: «كذّبها». 


لعَلَ كن قيل : معناه على تمهلٍ وترتيل في قراءته . 
وقيل : على طول مدة نزوله شيئًا فشيئًا من حين بعث النبي يَلِةِ إلى وفاته» 
وذلك عشرون سنة» وقيل : ثلاث وعشرون. 


طقل مثا بود أز لا مُررَاً» أُمِرَ باحتقارهم وعدم الاكتراث بهم. كأنه 
يقول : سواء آمنتم أو لم تؤمنوا؛ لأنكم لستم بحجة؛ وإنما الحجة أهل العلم 
مِن قبله. وهم المؤمنون من أهل الكتاب. 

إن لذبن و للم يبن ملو يعني : المؤمنين من أهل الكتاب . 

وقيل: الذين كانوا على الحنيفية قبل البعثة؛ كزيد بن عمرو بن نفيل» 
وورقة بن نوفل . 

والأول أظهر. 

وهذه الجملة تعليل لما تقدَّم والمعنى : إن لم تؤمنوا به أنتم» فقد آمن به 
وهو ليسم 

«مِرُونَ لِلَدتَانِ» أي : لناحية الأذقان» كقولهم: خرّ لليدين وللفم . 

والأذقان: جمع ذَْن» وهو أسفل الوجه حيث اللحية. 

وإنما كرّر «يخِرُونَ إلأذتانِ» ؛ لأن الأول للسجودء والثاني للبكاء. 

لفل أدعواً أَشّهَ أو أدعُوا ألَممْنَّ» سببها : أن الكفار سمعوا رسول الله يي 
يدعو: «يا اللهديا رحمن»» فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد» 
وها هو يدعو إليهن!. فنزلت الآية مبينة أن قوله : «الله أو الرحمن» اسمان 
لمسمى واحدء وأنه مخيّر في الدعاء بأيّ الاسمين شاء . 


والدعاء فى الآية بمعنى التسمية؛ كقولك: دعوت ولدي زيدًاء لا بمعنى 
النداء. 


يا ما تدَعُوا َلَهُ الأنماء الي » «أيا» اسم شرط منصوب ب طتَدْعُوا» . 
والتنوين فيه عوض من المضاف إليهء وظمًا» زائدة للتأكيد. والضمير في 
ظله» لله تعالى» وهو المسمّىء لا الاسم . 

والمعنى : أيّ هذين الاسمين تدعو فحسنٌ ؛ لأن الله له الأسماء الحسنى 
للجواب؛ لأنه إذا 0 حسّن هذان الاسمان. 


المشركون. 5 الم ع بر 


وقيل : المعنى : لا تجهر بصلاتك كلهاء 0 والجغل 
عياات افع أ.عدييها | خكيتة الس 

وقيل: الصلاة هنا الدعاء. 

ور و در تاق لف لداقاعدر عون لد 0 لاانة تخالن 
عزيزء فلا يفتقر إلى ولىّ يحميه. فنفى الولاية على هذا المعنى؛ لأنه غنيٌّ 
علا وال ولي لراك على وبجد ا لميعية اران زعي الا فنع عباقاي ‏ 

وحكى الطبري أن قوله : #لز بِنَخِذ ولدَا» رد على النصارى واليهودء الذين 


نسبوا لله ولداء وقوله : ور بك لم سَرِبِكُ» رد على المشركين» وقوله: «ولر 
يكن لم وَل ين ألذْلَّ» رد على الصابئين في قولهم : لولا أولياء الله لذلَّ اللى 
تعالى الله عن قولهه”''. 

«وَكْرهُ» معطوف على «قل ». ويحتمل هذا التكير: 

أن يكون بالقلب؛ وهو التعظيم. 

أو باللسان؛ وهو أن يقول: «الله أكبر» مع قوله : #المد يِه 1[ 
ودام الآية. 


.)178/١16( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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